اليا مدن يسا لضايالشائي 
2000 المتفسنة 187 


ص عاد لي ب الوجور ١‏ مشي يه 
للع الكتاسن 


دارالخب لعلمية 


بيروت - لبنان 


يع الجقوق جمرئلة 
لرااالاتت (ليايى) 
سيروت - ليعنان 


الطبعة الأول 
ذاه لكام 


7 9 3 
ورلا يلي بيروت - لينان 


ص.ب :4664/١1-_تلكس‏ :ها 41245 م586ة/م 
عام : وأا 9 اعت او رتم ل لاووكم 


فاكس ين باس ا / كار “#0 اكخت/للكو/١‏ 


جماع أبواب معجزاته عَِِلُهُ في رؤيته المعاني في صورة المحسوسات 5 


شار ألله الرحين الرحير 
جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في رؤيته المعاني في صورة المحسوسات 


الباب الأول 
في رؤيته صلى الله عليه وسلم الرحمة والسكينة وإجابة الدعاء 
روى الحاكم وصححه عن سَلْمان رضي الله عنه أنه كان في عصابة يذكرون الله عز 
وجل فمرٌ بهم رسول الله َيه فجاء نَخوهم قاصداً حتى دنا منهم» فكفوا عن الحديث إعظاماً 


لرسول الله َه قال: «ما كنتم تقولون؟ فأني رأنٍت الرخمة تنزل عليكم فأَحبَئِتُ أن أشارككم 
فيها0". 

قصة أخرى. 

روى ابن أبي حاتم وابن عساكر مُرْسَلاً عن سعد بن مسعود الصّدفي قال: كان 
رسول الله ْله في مجلس فرفع طَرَقّه إلى السماء ثم طأْطَأ نظره» ثم دفعهء فشئل عن ذلك 
فقال: (َإنّ هؤلاء القومَّ كانوا يذكرون الله) ب يعني أَهْل ممْجلِس أمامه. «فنزلّتُ عليهم الشكينة 
يله لساك 1ن قا ردت عر ريل يم ار ارت لي 

قصة أخرى. 

روى البخاري في التاريخ عن أنس رضي الله عنه قال: خرجتٌ مع رسول الله عله إلى 
المسجد وفيه قوم رَافِعو أَيدِيهِمْ يدعون, فقال: «ترى ما بأيديهم ما أرى؟) قلت: وما بأيديهم؟ 
قال: «بأيديهم نُود)» قلت: اذع الله عز وجل أن يُردَ نيه فدعا الله عز وجل فأرانيه. 

قصة أخرى. 

روى الشَّهِكَان عن التراء بن عَازِب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سُورَة الكَهْف 
وى امه جضان تزاوط اموجه معاي يعات تنو وجول ورند يت ازلما ميخ أن 
النبي عله هذ كر له فقال: وتلك السكينة تيدأ لَتْ للقدآن»0”©. 


.)177/١( الحاكم‎ 00 

6 السيوطي في الدر المنثور 7١17/١‏ وانظر كنز العمال .)١181/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري "/ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 4١(‏ ؟) أخرجه الترمذي (7885) وأحمد 4/ 
35 والطيالسي كما في المنحة (؟8947١)‏ والبيهقي في الدلائل 87/1. 


5 في رؤيته مله الرحمة والسكينة وإجابة الدعاء 


قصة أخرى. 

رو أب نَم من طريق حاصم بن زرارة وأبي وائل قال سيد بن خضّير: كنت أَصَلّي إذ 
جاءني شيء فطلي ثم ارتفع فَدَوْت إلى النبي عََّْهِ فأخبرثه» فقال: «تلك الشكيئة نزلَتْ 
تشمع القوآن»” 0 


.547/4 أبو نعيم في الحلية‎ )1١( 


في رؤيته عَييتْهِ الحمى وسماع كلامها 8 
الباب الثاني 
في رؤيته صلى الله عليه وسلم الحمى وسماع كلامها 

روك ليقي عزيكاير بويسية اللموايق سخ وال يق عن أم طازل زا اضكة 
والبيهقي عن سلّمان رضي لله عنهم إذ الحُحمّى أنتٍ النبي لَه فاستأدنَتُ عليه فأَْنَ لهاء 
فقال: «مئ أنت؟) قالت: أمّ ملدم؛ ولفظ سَلْمانء الحُمّى أَبْرِي اللخم وأَمْصٌ الدّمَّ انتهى» 
زادت أَمٌ طارق: قال: لا مرحباً بك» امد امار الى امل رام ولفظ جابر: «أَثُرِيدِينَ أهل 
قباء؟» قالت: نعم قال: «اذهبي) اهم ذه مرا وار كته نجاءوا سول أن داقن 

صْفَّدت وجوهُهُم فشّكوا إليه الحمّى؛ قال: «إن شئْثُم دعَوْتٌ الله عز وجلء فكسَّفَها عنكم 
ار ماما َدَعُها تكونٌ لنا طَهُور(). 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحُحمى إلى رسول الله عه 
فقالت: يا رسول الله» اُعثني إلى اع قومك إليك» فقال: «اذْهَبِي إلى الأنصارهء فذهبتٌ 
فضت عليهم تصرعتهم» فقالوا: يا رسول لله اذْحٌ الله لنا بالشّغاء فدعا فَكُشِمَتُ عنهم, قال 
البيهقي: يُحْمَمَلُ أن هذا في قوم آخرين من الأنصار("©. 

وروالإنام ايد بربعان المتسيع وأبر وقلى رازن كان عن سابر قال امتاذنك 
الحمّى على رسول الله عله فقال: «من هذه؟) فقالت: أمٌ مِلْدَم فأُمَرها لأهل قباء فقوا ما لا 
يعلمه إلا الله فأََوه فسَكَوًا ذلك إليهء فقال: «ما شِئتم | ن شِنُمِ دمؤت الله ليكشِمّها عنكم 
وإن شسِعّْدم تكون لكم طَهُورأً» قالوا: أو تَفْعَل؟ قال: : «نعم»» قالوا: دَغها. 

وروى البخاري والترمذي وابن ماجه والطبرانيٍ في الأوسط عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يكقه: رايت امرأء كَائرةٌ الؤأص خرجدت من المديئة حغى نولت 
مهيعة» فأولتها أن وباء المدينة ُقِلَ إليها(”. 

٠‏ تنبيهات 

الأول: روى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات قال: قال رسول الله عَيْه: «أتاني جبريل 
بالخمّى والعطاضون فَأَوْسَلت الخمّى بالمدينة, وأَوْصَلْتُ بالطاعون إلى الشام» فالطاعون شهادةٌ 
لاسن ورحمةٌ لهم ورجرٌ على الكافرين)( أ 


.845/١ أخرجه أحمد 8/7:94/5/ا" والحاكم‎ )1١( 

.1817/5 ابن كثير في البداية‎ )١( 

(") أحمد 24/5 8/5:5/؟. 

(4) أخرجه أحمد والدولابي نا وابن عساكر كما في التهذيب 79/١‏ وانظر المجمع 8١١/5‏ وفتح 
الباري .191/1١١‏ 1 


1 في رؤيته عَيثَه الحمى وسماع كلامها 

قال الهيد نون الذين: والأقرب أن هذا كان فى آخر الأمر يعد تقل القن بالكلية لكن 
قال الحافظ: لمادء النبي ع المدينة كان في قَِّةِ من أصحابه فاشقار الحمى؛ لِتلّة الموت 
بها على الطاعون؛ لما فيها من الأجر الجزيل وقضيتها (إضعاف الأجساد) فلما أمر بالجهاد 
دعا بنقل الحمى إلى الجْحْفَّة ثم كانوا من حيتذٍ مَنْ فائيهُ الشّهادةٌ بالطاعون ربما حَصّلّت له 
بالقَئْل في سبيل الله» ومن فاته ذلك حَصَّلَّتُ له الحمّى التي هي ححظّ المؤمن من النان ثم 
استمر ذلك بالمدينة» يعني بعد كثرة المسلمين تمييزا لها عن غيرها قال السيد: وهو يقتضي 
عود شيء من الححمّى إليها بآخرة الأمر, والمشاهد في زماتنا عدم حُلُوُها عنها أصلاً لكنه ليس 
كما وصَف أَزّلاً بخلاف الطاعون؛ فإنها محفوظة بِالكلَيُةء فالأقرب أنه مله لما سأل ربّه 
تعالى لأمته أن لا َلِْسَهعْ شيعا ولا يذيق بعضهم بأسَ بعض» فمنعه ذلك» فقال في دعائه: 
فى إذاً أؤ طاعوناً أراد بالدعاء بالحُمّى للموضع الذي لا يَدْحُُلُه الطاعون» فيكون ما بالمدينة 
اليؤم ليس هو حُمّى الوباء بل حُمّى رَحْمَةٍ بدعائه عله . 

الثاني: إنما دعا النبي مَيْلَه بنقل المّى إليها؛ لأنها كانت دار شِوْكء ولم تل من 
يَؤْمئِذٍ أكثر بلآد الله حُكى. 1 

قال بعضهم: وإنّه تمي شوب الماء من عينها التي يقال عين حم فقَلَّ من شرب منها إلانحمٌ 

وروى البيهقي عن هشام بن حُوْوَة قال: كان وَيَاءِ بالمدينة معروفاً في الجاهلية» وكان 
إذا كان بالوادي وَبَاءّ فأشرف عليه الإنْسان قيل له: انْهَنْ نَهِيقَ الحمَار» فإذا فعل لم يضّده وباءُ 
ذلك الوادي. 

وروى ابن شَيْبَةَ عن عامر بن جابر» قال: كان لا يدخل المدينة أحدٌ من طريقٍ واحدٍ من 
ترك الوداع إن لم اشر 5 بها أي ينهق كالحمار عَشْرَةَ أُضْوَاتٍ في طَلّْق واحِدٍ مات قبل أن 
يَخْرجٍ منهاء فإذا وَقَفَ على التَِّيّة قبل أن يدخل وَدَّعَ فشمّيّت ثنية الوداع حتى قدم عُوْوَةُ بنُ 
الؤزد الييئ فقيل له: عط بها فلم عضو وأنشا يقول: 

هري لِن عشت من حَشْة الإقى نهَاقَ مير إِنّيِي لَجَرُوع 

ثم دخل فقال: يا مَعْشَّر يَهُودَ ما لكم وللتَّعْشِير؟ قالوا: إنه لا يدخلها أحد من غير 
أهلهاء فلم يُعَشْرْ بها إلا مات أو لا يدخلها أحد من غير تَنِيّة الوداع إلا فَكلّهِ الهزال» فلما تك 
عروة التعشير تركه الناس ووَخَلوا من كل ناحية. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق:. 

السكينة: الطمأنينة والوقار. 

ثائرة الرأس هاج وانتشر تقول: ثار الدخان والغبار وثار الدم بفلان وثارت به الحصبة. 


في رؤيته مُه الفتن | 
الباب الثالث 
في رؤيته صلى الله عليه وسلم الفتن 

روى الشيخان عن أسامة بن زَيْدٍ رضي الله عنه قال: أشرف رسول الله َه على أَطم 
من آطام المدينة» فقال: «هل تَرَوْنَ ما أَرَى؟ إني لأرَى مَوَاةٍ قِع الفعن [تقع خلال بيوتكم كوقع 
المطرع)0©. 

وروى الطبراني عن بلال رضي الله عنه قال: رَهَع رسول الله عي بَصَرَه إلى السماء 
فقال: «سُبحان الذي يُوْسِل عليهم الفتن إِرْسَال القَطر2©. 

الباب الرابع 
في رؤيته الدنيا وسماع كلامها 

روى البيهقي والحاكم وصححه عن أبو بكر الصديق رضي ايه عنه قال: كنت مع 
رسول الله مُه فرَأَيئُه يذفّع عن نفسه شيئاء ولم أر معه أحدأء فقلت: يا رسول اللهء ما الذي 
تدفع؟ قال: «هذه الدّنَْا مُُلَتْ لي» فقلت لها: إِلَِكِ عَنّيء ثم رجَعَتُ فقالت: إِنْ أَمُلْتّ منى فآ 
يَنْْلِتَ مني مَنْ : بَعْدَك)0© , 
ا لا أِيدك؛ فقالت: إن قت مني ل 
ب ينْقَلِثْ مني غَيْرك). 

في رؤيته صلى النه عليه وسلم الجمعة والساعة 

روى البَرّار وأبو يَعْلَى والطبراني وابن أبي الدّنيا من طرق جيدةٍ عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَييُه: «أتاني جبريل وفي يده مرآةٌ بِيضاءٌ فيها تُكتّة سوداءء قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال هذه الجمُعة» يَعْرضُها عليك ربّك؛ لتكون لك عيداً ولِقَّويِكء قلت: ما هذه النكتة 
السوداعٌ فيها؟ قال: هذه الساعة)7©. 


.)0888/95(971١1١ /4 ومسلم‎ )/١70( )١8107/8(55 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر المجمع 7//ا٠7‏ وكنز العمال .)71١7.( )91١795(‏ 

(6) أخرجه الحاكم 705/4 والخطيب في التاريخ .538/٠١‏ 

(5) أخرجه الآجرى في الشريعة (115) وابن أبي شيبة ١90/7‏ والطبري في التفسير 7١5/17‏ وانظر المجمع 475١/٠١‏ 
وابن أبي حاتم في العلل (047) والعقيلي في الضعفاء 5917/١‏ وانظر الدر المتشور ٠١8/5‏ . 


1 جماع أبواب معجزاته َه في انقلاب الأعيان له 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في انقلاب الأعيان له 


الباب الأول 
في انقلاب الماء لبن وزبدا ببيكته صلى الله عليه وسلم 
'روى ابن سعد مزسلاً عن سالم بن أبي الججغد, قال: بععث رسول الله عله رجلَين في 
بعض أره فققالا: يا رسول الله ما مَعَنَا ما نتزوّده فقال: «ائْتَغِيا لي سِقَاءٌ فجاءاه يسِمَاي قالا: 
فأمرنا فملأناه ماء ثم أَوْكأه وقال: «اذْهَبَا حتى تبِلّمًا مكان كذا وكذا فإن الله عز وجل 
سي رزقكماء فَانْطَلَهَا حتى أَنَيَا ذلك المكان الذي أمرهما به رسول الله َه فانْحَلٌ سقاؤها فإذا 
لبن ورُبْد فأكلا حتى شَّبعا("©. 


فى انقلاب العصا سيفا ببريكته صلى النه عليه وسلم 
دوى 0 بن أُسْلّم ويزيد بن رومان وغيرهما والبيهقي عن ابن إسحاق أن 
ممكاسّة بن ب؛ مخصّن انقطع سيفه في يوم بدر فأعطاه رسول الله َيه جذلاً من شجرة فصار في 
يده سيفاً صارماً صافِي الحديد سَّدِيدَ المَعْنِ فقاتل بها حتى فتح الله عز وجل على 
رسول الله عََِهِ نم لم يَرَلْ عنده يشْهد به المَضّاهد مع رسول الله عَُهِ حتى قُتِلَ في الردة وهو 
عنده وكان ذلك يسمى القَوِي. 


(1) ابن سعد .1١١5/١/١‏ 


في انقلاب العرجون سيفاً يركته عَلل 2 
الباب الثالث 
في انقلاب العرجون سيفا ببيكته صلى الله عليه وسلم 
روى عبد الورّاق عن مَعْمّر عن عبد الرحمن الجرشي قال: أخبرنا أَشْيَاحُنا أن عبد الله 


بن جم جاء إلى النبي َه وقد ذهب سَيفه فأغطاه النبي عله عَسِيباً من نَحْل فرجع في يد 
عبد الله سيفاً. 


قصة أخرى. 

زوع الأتترين يكار في الموافقيات عن عبن الله بن خش أن سيفه انقطع فأغطاه 
رسول الله َه عُؤجوناً فصار في يده سيفاً فكان يُسَمَّى العُوجُونَ ولم يَرَلْ بعد يُمَوَاررَثُ حنى 
بيع من التّكيٌ بماَتَي دينار. 

قصة أخرى. 

روى البيهقي عن داود بن الخصَينَ عن رجال من بني عَبِد الأشهل عِدَّةِ قالوا: الْكسَرَ 
سيف سَلَّمَة بن حُرَيْش يوم بدر فبقي أعزل لا سلآح معه فأغطاه رسول الله عَيلُهِ قَضِيباً كان في 
يده من عَرَاجِينِ ابن طَاب فقال: «اضْرب به»ء فإذا هو سهف جَيْدٌ فلم يَرَلْ عنده حتى قُتِل يوم 
جشر أبي عبيد20©. 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل 31/0/75 5/9 5. 


1 جماع أبواب معجزاته َه في تجلي ملكوت السموات والأرض 
جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في تجلي ملكوت السموات والأرض واطلاعه على 
أحوال البرزخ والجنة والنار وأحوال يوم القيامة 


الباب الأول 
في تجلي ملكوت السموات والأرض له صلى النه عليه وسلم 
روى الإمام أحمد والطبراني عن رجل من الصحابة قال: خرج علينا رسول أله 0 


ذات غَذَاةٍ وهو طَيْبُ النّفْسء مسفدٌ الوجه فسأالْنَاه فقال: «وما بمتَعْنِي؛ وأثاني الليلة ربي في 
أحسن صورة فقال: يا محمد؛ قلت: لبيك ربي وسعديكء قال: فِيم يَخْتَصِمْ الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أدري» فوضع يده بين كَقَي حتى وجدت بزقها بين َي حتى تلَى لي ما في 
السموات والأرض * لم قرأ أ لرَكَذَلِكَ نري إِنْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَمَوَاتِ والأذض وَلِيَكُونَ من 
المُوقِنينَ4”" [الأنعام ٠/ام.‏ 
تنبيهات 

الأول: قوله 21 «أتاني ربّي) مجاز أي أتاني أ ربي: وقوله: «فوضع يده بين كتفى) 
قال البيضاوي: هو مجارٌ عن تَخصّصِه إياه ومزيد الفضل عليه؛ وإيصاله فَضْلّه إليه» لأن من 
عادة الملوك إذا أرادوا أن يُدْنُوا إلى أنفسهم بعضٌ خدمهم في بعض أحوال ملكتهم؛ يضعون 
يدهم على ظهره تلّطّفاً به وتعظيماً لشأنه وتَنْشِيطاً له من فهم ما يقول» فحصل ذلك حيث لا يَدَ 
ولا وَضْعَْ حقيقة كناية عن التخخصيص لهم بِمَزِيدٍ المَضْل والتَأبييد وتمكين الملهم في الرّؤع. 

الثانى: قوله: «فَعَلِمْتٌ ما فى السّموّات» إلى آخره يدل على أن وصول ذلك الفَيِض 
فقي انه وأورد الأ#اغلن سيل الانتفهاد واللمغت: أله مال كلما ار براه عليه 
الصلاة والسلام ملكوت السموات والأرض وكشف له ذلك» كذلك فتح علي أبواب العُيُوب 
حتى عَلِمْتٌ ما فيها من الذَّوَات والصَّفَّات والظواهر والمُعَيّئات. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق:. 

00 1 


)١(‏ تقدم. 


فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار عل لل 
الباب الثاني 


فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار صلى الله عليه وسلم 

روى ابن ماجه عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: لما توي القاسم ابن 
رسول الله مَل قالت حديجة رضي الله عنها: وَدِدتٌ لو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه؛ 
فقال رسول الله عَيْتّهِ: وإن تمام رضاعه في الجنة), قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله يهون 
علي أَمْره قال: «إن شعت دَعَوْتٌ الله عز وجل يشْمِعُك صوته)؛. قالت: بل أصدّق الله 
ورسوله0©. 

روك عت عو وين قرس الله عنه قال: بينما رسول الله َه في حائط بني 
النّجّار على بغْلة له ونحن معه إِذْ جادَتُ به فكادَتٌ تُلّقيهء وإذا بِقَئرِ ستة أو خمسة, فقال: «من 
يعرف أصحاب هذه الأَقْر4) فقال رجل: أناء فقال: قوع هلكوا فى السجاهلية فقال: فإن هذه 
الآمّةَتتلى في قبورهاء فلولا أن تَدَاقَبوا لدَعَوْتٌ الله عز وجل أن سك من عذاب القبر»0©. 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مدّ رسول الله عَييُهِ على قَبْرَئْن 
فقال: «إنهما ليعذبان, أما أحدهما فكان لا يسك ىك من يؤل وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة 
بين الناس)0©) ١ ١‏ 

وروى البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: كُسِفَتٍ الشسّفْس فصلى 
رسول الله عه نم ححيِد الله وأنى عليه: ثم قال: وما من شيء لم أَكُن امه إلا أيه في 
مقامي هذا حتى الجنة والنار6©©. 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله عه فصلى ثم انصرف فقالوا: يَأوسول ا 
يناك تَكغكفت قال: «إنْي رأيت الجئة فتناولتٌ عنقوداء ولو أْصَبِيُهِ لأكَلْتُم منه ما بَقِيِتِ 
الدنياء ورأَيِثُ النار فلم أَرَ منْظراً كاليوم قط أَفْطَعَ ورأيتٌ أكثرها النّساء). 

وروى الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله نه ذات ليلة صلاة 
فمد يده ثم أخَرها فسألناه» فقال: دنه عُرِضَتٌ علي الجنةٌ فرأيك قطوفها ذانيقٌ فأردتٌ أن 


أتناول منها شيئا وعُرِضَتُ علي النار فيما بينكم وبيني كظلي وظلكم فيها)” 6 


(1) أخرجه ابن ماجة (1517). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة (117) وأحمد ١40/5‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد (0/88. 
(5) تقدم. 

(4) تقدم. 

(5) تقدم. 


١‏ فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار عََيلهُ 
ا 1331301252 0 ل ادس وت اسك - لاك سيد © للا لسلا سس 

وروى الحاكم عنهء قال: بينا رسول الله عله وبلالٌ يمشيان فقال: (يا بلال» هل تسمع 
ما أسمع؟) قال: لا والثه يا رسول اللهء ما أسمع شيعاًء قال: «آلا تَسْمَعُ أهْلّ القبور يعذبون؟)0© 
ورواه الإمام أحمد برجال الصحيح بلفظ قال: صاحب القَثر يُعَذَّبء قَسْعِلَ عنه» فوجده يهوديًا. 

وروى ابن ريم في كتاب السنة عن أب أماقة رضي الله عنه قال: أتّى رسول الله عَنلك 

بقيع العَرقد فوقَفٌ على قَبْرَيْن ثرئين» قال: (أَدَقكم هاهنا قُلاناً ولانق» أو قال: «فلاناً وفلانا؟» 

قالوا: : نعم» قال: قد أُقْعِدَ فلانٌ الآن يُضْرَبُ)» ثم قال: «والذي نَفْسِي بيده» لقد صُرِبَ ضربةً 
شَمِعها الخلائق ار لك م ا 
قال: «الآن يُضْرَبُ هذا ؛ ثم قال: «والذي نَفْسِي بيده لقد ضصْرِبَ ضربة ما بقي منه عَظِمٌ إلا 
الْقَطِع)ء وقال: «تطاير قَعِدِه نارأ»» قالوا: يا رسول الله» وما ذَنْبْهما؟ قال: «أما هذا فإنه كان لا 
يستبرى؟ من اليَؤل» وأما هذا فكان يأكل لحوم الناس)(©2 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله يِه أطَمَال 
المشركين» فقال: (إِنْ شِكْتَ أَسْمَعْتُك تَضَاغيهم في النار20©. 

وروى الإمام أحمد يإسناد جيّد عن عبد الله بن عمر والطبراني برجال ثقات عن عِمْرَان 


2 1 5 5 ا ا 3 و 8 
----< بن مُحصَّين رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: «اطْلَعْتٌ في الجنّة فرأيتٌ أكثر أهْلها 


الصّعفاء والفقراء» واطّلعبُ فى النار فرأيثٌ أكثر أهلها النساء» وفي رواية عمران: «التّساء»ء وفي 
رواية ابن عمرو: والأغنياي9©». ١‏ ْ 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن عَُمّبَة بن عامر رضي الله عنه قال: صِلَّيِتُ مع 
رول ل َه يوماً فأطال القيام وكان إذا صلّى لنا حَقُفَ فرَُه أَموَى بيده ليتناول شيئاً ثم 
ركع بعد ذلك» فلما سلم رسول الله عَيهِ قال: «عَلِفتٌ أنه راعكم طول صلاتي وقيامي)» 
قلنا: أجل يا رسول الله» وسمعناك تقول: «أيْ ربٌء وأنا فيهم؟» فقال رسول الله عَيته: 
«والذي نفسي بيده ما من شيء وُعِدتّموه في الآخرة إلا قد عرض علي في مَقَامي هذا حتى 


يِضَتُ علي النار فأقبل منها حتى حاذى خخبائي هذا فخشيتُ أن تغشاكم فقلتُ: أَيْ رب 


وأنا فيهم؟ فصرفها الله تعالى عنكم فَأَدْيَرتْ قِطعاً كأنها الزّرابِيْ فنظوتٌ نظرة» فرأيتٌ عمران بن 
حرثان بن الحارث أحد بنى غِفَار متكثاً في جهنم على قَوْسِهء ورأيثُ فيها الحِميرِيّةَ صاحبة 


.159:161/979 وأحمد‎ 0/1١ أخرجه الحاكم‎ )1١( 

.511/7 الترغيب والترغيب‎ )١( 

(5) أحمد 8/5١7؟.‏ 

(4) أخرجه أحمد 4/١‏ 475/479176107/0369:7 وانظر المجمع 71/٠١‏ والطبراني في الكبير /١١‏ 
١ .‏ 


فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار عَكه ١١‏ 
القَطَةٍ التي ربطَثْها فلا هي أَطعَمَئْها ولا هي سمّئها»(2©. 

قال أحمد بن صالح: الصَّوَاب حرمان. 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيه: 00 
حلم ينها على يعض ورايت شمرا' بن عَامِرٍ الحُرَاعِيٌ يجر قَصَبَهُ وهو أول من سَيِْبَ 
الشوائب06© 

رول قت اسه رساو ما اروس تي رن الله عنهما قالا: بينما 
تحن ضفوفا خَلْفَ رسول الله َه ني الظهر أو اضر إذ رأَئئَاه يتناول شيعاً بين يدَيْه في 
الصلاة ة ليأخذه ثم يتناوله ليأخذه ثم حيل بينه وبينه» ثم تأر وتأخرنا ثم تأُخر الثانية تحن 
فلما سَلَّم قال أَبَُ بن كغب: يا رسول الله رأيْناك اليوم تَصِد تع في صلدَتِكَ شيكاً لم تكن 
تضْتعُهء قال: ني عضت لي الجنة بمافبها م الزهرة والندرة» فتاولت قطن مها لتك » 
ولو أَحَذْئُه لأكلَّ منه منْ بَيْنَ السماء والأرض لا ينقُصُونه فحيل بيني وبينه» ثم عُرِضَتُ علي 
النار فلما وَجَدتٌ . ع شتاعهاء تأوثُ» وأعْه من رأ فبها السام لاني إن ان نّ أفشيْنَ وإن 
شين أَشْقينَ وإن لين لم يشكزنه ورأيثُ فيها نحي بن شرو ُجر قصبه في النار وأشيه من 
رأيت به معد بن أكتم؛ قال معيد: أي رسول الله يُحْشَى على من شبهه فإنّه والدّ» قال: ولا 
أنت مُؤْمِنٌ وهر قاف وهو ول من جمع العرب على عبادة الأصنام». 

ورواه أيضاً عن أبن بن كغب”9" رضي الله عنهما. 


)١(‏ انظر المجمع 88/١‏ وهو عند الطبراني في الكبير /11/ه71. ش 
(؟) أخرجه البخاري 59/1 والبيهقي في الكبرى 741/7 وانظر ذار المسير لابن الجوزي 4517/5 والدر المنثور /١‏ 
ال 


(7) انظر المجمع 88640//١‏ وابن كثير في التفسير 7857/5 


١‏ جماع أبواب معجزاته مَِهِ في إحياء الموتى وإبراء المرضى 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في إحياء الموتى وإبراء المرضى 


الباب الأول 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إحياء الموتى وسماع كلامهم 

روى ابن أبي الدنيا وأبو نُعَيِم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في الصّقّة عند 
رسول الله عَِكِهُ فاه عجوز عَمِياء مهاجرةٌ ومعها ابنّ لها قد بَلَعْ فلم يَلْجَث أن أَصَابَهِ وبا 
المدينة فمرضٌ أياماً ثم قُِض فعَمْضَهُ النبي 2َيله وأمر بِجَهَازِه فلما أردنا أن تُعَسْلّه قال: (يا 
56 انْتِ أمّه فأعْلِمها»» قال: فأعلمتُها فجاءت حتى جلست عند قدميه» فأخذثُ بهماء ثم 
قالت: اللهمء ني أَسلَمْتُ لك طعا وتَلَغتُ الأوثان رُهْداً وهاججَرتٌ إليك رَعْبَتّ اللهم لا 
نُشْمِتْ بي عَبَدَة الأؤئانء ولا تُحمَأْنِي من هذه المُصيبة ما لا طاقة ة لي بحملهاء قال: فوالله ما 
الْقَضَّى كلامها حتى حرك قدميه وألّقى الثّؤب عن وبجهه؛ وطهم وطعمنا معهء وعاش حتى فُيِضٍ 
النبي عله وحتى هَلَكُتْ أه2"0 وفي لفظ عند البيهقي» قال: عدنا شِابَاً من الأنصار وعنده َم 
له عور فما بَرخنا أن فاض يعني مات ومَدَدْنا على ومجهه النَّوبْء وقلنا لأمه: يا هذه, احْتّسِبِي 
مُصَابَك عند الله قالت: أُمَاتٌ ابني؟ قلنا: نعم» قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجوت إليك؛ 
وإلى نبيك رَجَاء أن تعينني عند كل شِدَّةء فلا تحمل عليع هذه المصيبة اليوم» قال أنس: فوالله» 
ما بَرِحَتُ حتى كشف الثَّؤْب عن وجهه وطِهِع وطَعِمنا معه. 

وروى أبو تُعَيِم ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حكّاد ثنا 
أبو برة محمد بن أبي هاشم مَوْلَى بني هاشم ثنا أبو كعب البداح بن سَهْل الأنصاري عن أبيه ثنا 
عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن 
امكف الله رسئول لله كه فرأى وجهه مُتَمَيِراً فرجع إلى امرأته فقال: قد رأيتٌ وجه 
رسول الله عله مُتَعَيْراً وما أُحْسَبهُ إلا متغيراً من الجوع» فذكر الحديث السابق في باب 
تكثيره عََهِ الأطعمة وزاد فقال: فكان رسول الله مَرلِلهُ يقول: دكُلُوا ولا تكسِروا عَظْما ثم 
جمع المظام في وسَط الجْئَة فوضّع يده عليها ثم تكلّمٍ بكلام لم أشمغه فإذا الشَّاةُ قد قَامَثُْ 
تنفْضٌ أَدْنَيهاء فقال: وَل شاتك يا جابر بارك الله لك»» قال: فأخدْثُها ومضيِتٌ» وإنها لتنازعنى 
أدتَها حتى أُنَيْتُ المنزل فقالت الحرأة: ما هذا يا جاب ققلت: والله» هذه شَائنًا التي ذبحناها 
لرسول الله عَيْيَْهِ دعا الله تعالى فأحياها لناء فقالت: أشهد أنه رسول الله عَيْلله. 


1917/5 أخرجه البيهقي في الدلائل 55/1 وابن كثير في البداية‎ )١( 


في معجزاته لله في إحياء الموتى وسماع كلامهم ١‏ 

ورواه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر والمعروف بشكر في كتاب 
العجائب والغرائب فقال: [ 00 1 ظ 

وروى أبو نُعَيِم عن ضَمرَة قال: كان لرجل عَنَمْ وكان له ابن يأتِي النبي ع بقدح من 
لبن إذا حلّب ثم إِنَّ النبي عَقلِ افْتقَدَهِ فجاء أبوه فأَبره أنَّ ابنه هلك» فقال النبي عله : «أتريد 
أن أَدْعُوَ الله تعالى أن يَنْشْرَه لك أو تضبر فَيْوَّحرَه لك إلى يوم القيامة فيأتيك'فيَأَحُذ بِيَِدِك 
فينطلق بك إلى الجنةءفتَدُخل من أي أبواب الجنة شِفْت؟) فقال الرجل: من لي بذلك يا 
رسول الله؟ قال: «هو لك ولكل مؤمن». 

وروى البيهقي وصيححه عن [مماعيل بن خالد عن أبي 0 سَبرَة الدخعي قال: أقبل رجل 
من اليمن» فلما كان يبعض الطريق نََنَّ حِمَارُه فقام وتوضّأ وصلّى ا ثم قال: اللهم إِنّي 
جئْتٌ مُجاهداً في سبيلك؛ وابتغاء مرضاتكء وأنا أشهد أنك تحيي الموتى» وتّبِعث مَنْ في 
القبور لا تجعل لأحدٍ علي الير د أطلت إليك انبعت تجتاري» فقام التحعان ينقض أذتيه. 
قال البيهقئٌ: ومثْلٌ هذا يكون كرامةً لصاحب الشريعة حيث يكون في أمته؛ ثم رواه هو وابن 
أبي الدنيا من وجه آخر عن إسماعيل بن خالد عن الشَّعْبِيَ مثْله. 

زاد السَّعْبِيُ: أنا أيتُ الحمار يتاع في الا سَة قال البيهقي: فكان إسماعيل بن أبي 
خالد سمعه منهما ثم رواه هو وابن أبي الدنيا أيضاً عن مُسْلِم بن عبد الله بن شريك بن النخعي 
قال: َرَجَ ابن يتزيد رجل من النخع في زمن مُمر بن الخطاب غازياً فذكر نحوه؛ وزاد فقال 
رجلّ من رهطه أبياتاً منها: 

وَعِئَاالَذِي أَخهًا لإِلَُحِمَارَهُ وَقَدْمَاتَ مِنْهُ كل عَضْو وَعِفْصَلٍ 

. وروى الشيخان والبيهقئٌ وأبو تُعَيِم عن أبي هريرة» والشيخان عن أنسء والإمام أحمد 
وابن سعد وأبو ُعيْم عن ابن عباس» والدارمي والبيهقي عن جابر بن عبد الله» والبيهقي بسند 
ضينيج عن عبد الرسدن بن "عسي بن مالك » والطبراني عن كعب بن مالكء وابن سعد عن 
أبي سَلَّمَة والترار وأبو نهم والحاكم عن أبي سعيد الحُدْرِي أَنَّ حير لما فيَحتٌ أهدتٌ 
ا أَئدِيَهُم قال: ١‏ كُمُوا أيديكم: فإن 
عضوها يخبرني أنها مشمومة) ودعا اليهودية» فقال: «أَسَمَمْتِ هذه الشّاة؟) قالت: من أشبرك؟ 
قال: «هذا لظم لِسَاقِها وهو في يده)» قالت: نعمء قال: «فما الخارة على هذا؟) قالت: قلت: 
إن كان نبياء فلا يَصُّدُهء وإن الله سيطلعه عليه وإن لم يكن نبياً اسْتَرَخْنا منه» فقال 
رسول الله عَييْلَهِ: دما كان الله ليسلطك علي» فعفا عنها ولم يعاقنها©. 


.)451١ 05144 /4 وأبو داود‎ 75/١ تقدم وانظر الدارمي‎ )١( 


1 ْ في معجزاته عَْيُهِ في إحياء الموتى وسماع كلامهم 


قصة أخرى. 
روى أبو تُعَيِم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلْتُ يوم بدر من قتال المشركين وأنا 
ثم استقبلشي امرأة يهودية على رأسها جفنة فيها جذْيّ مشْرِي» فقالت: الحمد لله يا 

بم كنت نذَرْتُ لله إن سَلّمك الله وقيفت المدينة سالماً لأدْبَحَنٌّ هذ 
الجَدّْيّ فلأَسُوٍ ينه ولأخمِئيه إليك لتأكُلَ منه. فاستنطق الله تعالى الجَدْيّ 0 
كي فإني مشموم. 

قصة أخرى. 

روى أبو الشيخ وابن حبان من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة بالمدينة تَقُمُ 
المسجد, فماتت»ء فلم يعلم بها النبي َه فَمَدَ على قَبرها فقال: دما هذا القبر؟» قالوا له: م 
ميخجن قال النبي عَيك: وكانت تقّمٌ المسجد؟» قالوا: نعم فصفٌ الناسء فصَلّى عليهاء ثم 
قال: «أَيّ العمل وجدت أفضل» قالوا: يا رسول الله» أتسمع ما تقول؟ قال: دما أنتم بأسمع 
منها) فذكر أنها أجابته: َم المسجد07" , 

ثم قم المسجد: تنظيفه مما لا ينبغي أن يكون فيه» وقد تقدم في غزوة بدر أن النبي عَته 
خاطب أهل القُلَيِبِء وقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ 
وقول قتادة: أخياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله تَؤبِيخاً وتصغيراً وحسرةٌ وندامة. 

قصة أخرى. 

روى الإمام أحمد عن أبي حُمَئِد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله عَيلُهِ قال يوم 
تبوك: دلا يخرجنٌ أحدٌ منكم إلا ومعه صاحبٌ له»» ففعل الناس ما أمرهم رسول الله عه به إلا 
رَجلِين من بني سَاعِدة خرج أحدهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له» فَأما الذي خرج 
لحاجته فإنَّه خنق على مذهبه ‏ أي موضعه ‏ ثم دعا له عَلّهِ فَشْفِيَه الحديث وتقدم بتمامه في 
غزوة تَبوك. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

قُعْ المسجد: تنظيفه مما لا ينبغي أن يكون فيه. 


.51494181// أخرجه أحمد 7807/7 والسيوطي في الدر المنقور‎ )١( 


في معجزاته مه في إبراء الأعمى والأرمد ومن فقئت عينه 7 
لط سه سسا لس؟سااا 00 
الباب الثاني 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إبراء الأعمى والأرمد ومن فقئت عينه 

روى ابن أبي شَّهْبة والبيهقي وأبو نُعَهِم عن حبيب بن قُدَئِك أن أباء حرج به إلى 
زسيول: الله َه وعيناه مبِيَضّتان لا ييصر بهما شيئاء فسأله: وما أصابك؟) فقال: وقعت رخلي 
على بيضة حية فَأصِيبَ شري تقب رول الله َه في عَنيه فأنْصر فرأئته وهو دي يدل 
الحَقْط في الإيرة وإنّه لابين ثمانين سن وإنَّ عََيه لَمِبِيَضّتان(). 

وروى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَكَه قال يوم 
خيين: «لأغطيئ «هذه) الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه)) فلما أصبح. قال: «أين عليٌ بن أبي 
طالب؟) قالوا: يشتكي عينيه» قال: «فأَوْسِلوا إليه» فبصق رسول الله عله في عينيه ودعا له برأ 
كأن لم يكن به وجء( 22 

وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عه إلى حَهِر فقلت: 
إِنّي رَمِدٌ فتفّل في عَيَِيَ فما وَدَتٌ حرًا ولا بردأ ولا رَمَدَتْ عَيْنايّ. 

وروى أبو يَْلَى والبيهقئ من طريق عاصم بن عمرو بن أبي سعيد الحُدْرِيّ عن قتادة» 
والبيهقي وابن سعد عن زيد بن أسلم؛ وأبو تُعِيِْم عن أبي سعيد الحَدْرِي عن قتادة بن النعمان» 
وكان أخوه لأمّه وأبو ذر الهَرَوِي أن قتادة بن النعمان أُصِيبَتُ عيثه يوم أَدِء فسالت عَدَقَتُهِ على 
وجْتنِهء فأرادوا أن يَفُطَعُوهاء فقالوا: حتى تستأمر رسول الله عَدّهِ فاشتأمدوه» فقال: «لا0» هَذْعِيَ 
به فرفع حَدَقَتَه ثم غمزها براحته» وقال: «اللهم اكسبه جمالاء وَبَرَّقَ فيها»» فكانت أَصَحّ عينيه 
وأحسنها7؟: 

وفي لفظ: فكان لا يَذْري يي في 

قال عمر بن عبد العزيز : كنا تتحدث أنها تعلّقت بعوق فردها النبي ه اللي 
وكانت لا تَرْمَدُ إذا رمدت الأخرى. 

وروي أن رجلا من ولد قتادة وََدَ إلى عمر بن عبد العزيز فلما قَدِمِ عليه» قال: من 
الرجل؟ فقال: 

أنا ابن انّذِي صَالَت عَلَى الحَدٌ عَيثهُ َودّتُ يكف المُصْطفَى أَحْسَنّ ع الدَدٌ 


.775/5 البداية والنهاية‎ )١( 
زه4ة تقدم.‎ 
.767/7 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )( 


18 فى معجزاته مَيِتهِ فى إبراء الأعمى والأرمد ومن فقكت عينه 
: 5 
فَعَادَتْ كَمَا كانت لأوَّلٍ أثرهَا فقَهَا حشنهاعيناً ويَا لحشن ماجد 
فقال عمر بن عبد العزيز: 
تَلْكَ المَكارِمٌ لا قعيان مِنْ لَبَنَ شِيبَابِمَاءٍِفَعادا بعدأبوالاً 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق:. 

في بعض طرق القصة: أن ذلك كان في بدرء وفي بعضها في أخدء وبعضها في وفُعَة 
الحئدق» وفي بعضها أن عينيه أصيبتا معأ وصحح ابن الأَثِير القول بسقوط إحدى عينيه. 

روى الحاكم والبيهقيٌ وأبو تُعَيِم بسند جيد عن رقّاعة بن رَافِع بن مالك قال: رُمِيتُ 
بسهم يوم بدرء فَفْقَدّتُ عيني» فبِصّقٌ فيها رسول الله عَم ودعا لي فما آذاني منها شيء. 

اوروى أبو نُعَيْم عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة عن جَدَّه قال: أْصِيبتٌُ عَينٌ أبي 
در يوم أحد فيرَقَ فيها رسول الله عَكلهِ فكانت أْصَحٌ عَينَيه. 


في معجزاته عَْيلّهُ في إبراء الأبكم والرتة واللقوة 18 
الباب الثالث 


في معجزاته صلى النه عليه وسلم في إبراء الأبكم والرتة واللقوة 

روى البيهقي عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه أن النبي عََهِ جاءته امرأةٌ بِصَبِيٌ قد 
شسَّبٌ فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا لم يتكلم منذ وُلِد فقال: «من أنا؟» قال: أَنْتَ 
وسرك الله 

وروى البيهقي من طريق محمد بن يونس الكديمي ثنا معرض بن عبد الله بن معرض بن 
معيقيب اليمامي عن أبيه عن جده قال: 1 حَجَجتٌ حَجّة الوداع» فدخلت دارا بمكة؛ فرأُيتُ 
نبوارشرل لله غك وراتصيدنه ملا اسارج ل من أن الممافة اكيزم ونه فقا له 
رسول الله عَلهِ: «من أنا؟» قال: أنت رسول اللهء قال: «صَدَقْتء بابك الله فيك»» ثم إنَّ العلآم 
لم يتكلّم بعد ذلك حتى شَّبٌ فكنًا نسئّيه مُبارَك اليمامة(9©. 

قال الحافظ بن كثِير: وهذا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس بسببه 
وأنكروه عليه وَاسْتَعْرَبوا شيخه. وليس هذا مما ينكر عمّلاً بل ولا شرعاء على أنه قد ورد هذا 
الحديث من غير طريق محمد بن يونسء فرواه البيهقي من طريق أي الحسين محمد أحمد بن 
38 ا ل ا 
شاصونة بن عبيد قال حدثنا معرض بن عبد الله بن معيقيب عن أبيه عن جده؛ قال: حججت 
حجة الوداع فدخلت داراً بمكة فرأيت فيها رسول الله عَلتَهِ ووجهه كدارة القمره فسمعت 
منه ععجباً أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة فقال له رسول الله عَهِ: ديا 
غلام من أنا؟) قال: أنت رسول الله فقال له: «بارك الله فيك) ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. 

وروى الحاكم عن أبي عمر الزاهد قال: لما دخلتٌ اليمن دخلت إلى حرة فسألت عن 
هذا الحديث فوجَدتّه ودخلتٌ إلى قبره فَرُدتّه. 

وروى الإمام إسحاق بن إبراهيم الرملي في فوائده عن بشير بن عقربة المَهَنِيَ قال: أنى 
عَقْرَيَةٌ رسول الله للم فقال: «مَنْ هذا معكء يا عقربة؟) قال: ابنى بحير قال: «ادن)فدنوت 
حتى فَعَدتٌ عن يمينه» فمسح على رأسي بيده» فقال: دما اسمْكٌَ؟) قلت: بحير يا رسول اللّه» 
قال: «لاء ولكن اسمّك بشير) وكانت في لساني عُقّدَة فنفث النبي َه ني فيّ فَانْحَلّت من 
لساني وأبيض كل شيء من رأسي ما خلا ما وضع يده عليه فكان أسود””) 


.5171/١ والخطيب في التاريخ 445/7 وانظر الشفاء‎ )١( 
.014/8 انظر المجمع‎ )1( 


7" في معجزاته عََهِ في إبراء الأبكم والرتة واللقوة 


بحير: بفتح أوله وكسر المهملة كما وجد بخط الحافظ السلفي. 

روى ابن سعد عن عِكْرَمَة والزّهْرِيٌ وعاصم بن عمرو بن قتادة مرسلاً أنَّ مِحْوّس بن 
مَعْدِي كربء قال: يا رسول الله ادع الله أن يُذْهِبِ عني الرَنَءَ فدّعا له» فذهبث. 

وَرُوِيّ أيضاً عن ابن أبي مهد من ولد عَمّار بن ياسر» قال: وفد مخوس بن معدي كرب 
فيمن معه على رسول الله عَم ئم خرجوا مِنْ عنده» فأصابت مخوساً اللقوة» فرجع منهم نَقَدِ 
فقالوا: يا رسول الله سَيِدُ العرب ضربته اللقوة» فادْلْلنا على دَوَائْه فقال رسول الله عَكل: 
«حُدُوا بحَيِط فاحْمُوه في النار ثم اقلبوا شفرة عينه ففيها شفاؤه وإليها مصيره) فصنعوه به 
فبرأ0"©, 

تبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الرآتة: العجمة في اللسان وهي اللثغة والتردد في النطق. 

اللقوة: داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق. 


.80/؟/١ ابن سعد‎ )1١( 


ِ ب 


الباب الرابع 

في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إبراء القرحة والسلعة والحرارة 

روى البيهقي عن محمد بن إبراهيم أن رسول الله ليه أَتِيَ برجل في رجله قح قد 
عت الألباء فوضع أَصْبِعه على ريقهء ثم رفع طوف الحِنْصَرٍ فوضّعَها على الثّراب ثم رفعهاء 
فوضعها على الوح ثم قال: «باسمك اللهم ريق بعضنا بدُزبة أْضنا ليشفى سقيمنا بإذن 
ريّنا» 0 . 

وروى البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي عن شرَحْبِيل الححيي قال: أَنَِتُ 
0 ري ار اكه ا 


بك ع ملعتي رونا أ العا 

وروى البيهقي عن الوَاقِدِيٌ وابن سَعْد عن الوليد بن عبد الله الجحْفِيَ عن أبيه عن 
أشياخهم. قالوا: إِنَّ أبا سَبْرَةَ قال: يا رسول الله إِنَّ بظهر كفي سَلْعَة قد مَتَعَشِي من خطام 
راجِلّتي» فدعا رسول الله َه بقَدَح فجعل يضرب به على السَلْعَة يَنْسَحُها فذَهَبَتُ. 

السٌلّعة: بفتح السين المهملة: العُدّة تكون في العِنّق. 
يصرخ0©. 

وروى الطبراني برجال ثقات وأبو تُعَهِم والبيهقي وأبو داود والتَّدمِذِي والنّسَائي في 

الكرى وابن ماجه وابن حِبّان عن أبيض بن عمال أنه كان بوَججهه جدرة» وفي لفظ حذارة 
وهي وقد الْتَقّمتُ وجهه. 

وفي لفظ: الَْقَمَتْ أَنْقَ ندعاه رسول الله َيه مسح وجهه فلم يمس من ذلك اليوم 
منها أَنَر. 

وروى أبو نُعَيِِ2*0 والواقدي عن عُرْوَة أن ملاعب الأسنة أرسل إلى رسول الله عله 
ني وق ا لدعت سار ان َيه مِدْرَةٌ من الأرضء ففَلَ فيها ثم ناوَلّها أرسوله 
فقال: «دفها بماء ثم اشقها إياه»» ففعل فبرأء ويقال: إِنّه بعث إليه بعكة عَسَل فلم يزل يلققها حتى برأً. 

تبيه: في بيان غريب ما سبق:. 


الدبيلة: خراج ودُكّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 


.١7٠١/1 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
(؟) في ح رضها.‎ 

() ما بين القوسين سقط 

(5) ما بين القوسين سقط في ح. 


1" في معجزاته عَيلَه في إبراء الحرق 
الباب الخامس 


في معجزاته صلى النه عليه وسلم في إبراء الحرق 
روى البخاري في التاريخ والنّسائي والطيالسي وابن أبي شيبة ومُسَدَّد وأبو يَعْلَى وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي عن محمد بن حاطب عن أمّه أ جميل» قالت: أُقْبَلْتٌ بك من أرض 
الحبشة حتى إذا كُنْتَ من المدينة بليلة طبَحُتُ طبيخاً ففَنِيَ الحطّب» فخرجت أَطْنُْب 
ملت فتناولت القِدْر فائكمَأت على ذِرَاعِك فأنتيثُ بك رسول الله عََِهِ فجعل يَنْقُلْ على 
يَدِكَ وهو يقول: أَذْهِبٍ البَأسَ رٌَ النّاسء اشّْفِ أنت الشافيء لا شِمَاء إلا شِفَاوُكَ شفاءً لا 
ياو قم فنا تك لفاوق عبد سن ات 00137 


الباب السادس 
في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إبراء وجع الضرس والرأس 


روى البيهقي عن يزيد بن ذكوان أَنَّ عبد الله بن رَوَاحة قال: يا رسول الله أَشَْكي 
ضِرْسٍ آذاني واشْيَدٌ على فوضع رسول الله عَييلُهِ يده على الحَدٌ الذي فيه الوجع فقال: «اللهم 
أَذْهِبْ عنه سُوءَ ما يَجِدّ وفْخْشّه بدعوة نبيك المُبَارَك المكين عندك) سبع مرات. فشفاه الله 
تعالى قبل أن يَبر 0 

وروى البهقي عن أَسْمَاء بنت أبي بكر أنّها أصابها تفي ايها ووجههاء فوضع 
ونيو له ابلة 7 يدم على رانسها وونضهها من قوق خياب فقال: «باسم الله أذه عنها شرع 
وفخشّه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عنْدَك)؛ ففعل ذلك ثلاث مرات؛ فذهب الوَرم. 

وروى البيهقتي أن رجلا من لَيِثْ يقال له فِرَاسٌ بن عمرو أصابه صَدَاعٌ شديد فذهب به 
أبوه إلى النبي َه فأخذ رسول الله مَل بجِلْدَةٍ ما بين عينيه فجذبها فنبتت في مَوْضع أصابع 
رسول الله عله من جَبِينِه شعرة فذهب عنه الصّدَاع فلم يُصَدَّعْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ ١7/١‏ وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد )١411714176141(‏ والطيالسي في 
المنحة (17/77) والبيهقي في الدلائل 175:11/4/١‏ والحاكم 57/4. 


(؟) جمع الجوامع ؟/718. 


في_معجزاته عه في إبراء الجراحة والكسر 
الباب السابع 


ا 0 06 والكدر 


لو رج ني سه رار لوسرل الله قن با لك يا 
فما آذاني منها شيء. 

ورواه أبو نُعَيْم والبيهقي عن عُرْوَة وابن شِهَابٍ وزاد فلم يعم ولم تؤذه حتى مات. 

وروى ابن أبي الشّكن وأبو نُعَيِم عن معاوية بن الحكم, قال: كنامع 
رسول الله مَل فأنْرَى أخي علي بن الحكم فرسه خندقاً فقصر الفرس فدق جدار الحَنْدّق 
ساقه» فأتيت ت النبي عه على فرسه» فمسح سَاقَه فما نزل عنها حتى بَرَأتُ. 

ورواه ابن القاسم البغوي بلفظ: فأصاب رجل أخي علي بن الحكم جداز الخُندّق 
فدقتها فأتى النبي عَِتَهِ فمسحها وقال: («باسم الله) فما آذاه منها شيء. 

وروى البخاري عن البراء بن عبد الله بن عتيكة: لما قل أبو رافع ونزل من درجة بيته 
سقط إلى الأرض فالْكْسَرَتْ ساقهء قال: فحدنْتٌ النبي عَُهِ فقال: «انبشط رججللك»» تبسعاقها 
فمسحها فكأنما لم أَشّْكها قط(١).‏ 

وروى الإمام أحمد وعبيد بن محمَيد عن أبي أزهر قال: إن خالد بن الوليد أثقل 
بالجراحة يوم مختين فرأئِتُ النبي عَيه بعد أن هَرّم الله الكمّار وربجع المُشلِمون إلى رعالهم 
يمْشي» يقول: قن يدل على رع انك بن الوليد»» قال: فمشيت أو قال: سَعَيِت بين يَدَيْه 
وأنا مُحْيَلِمٌ أقول: من يدل على رحل خالد ب لرليك سكن اللخ على علد دزا بكالفاين 
الوليد مسيَيدٌ إلى مؤخرة رحله» فأناه رسول الله َه فنظر إلى مجوحه فنقَتٌ فيه فبرأ2”©. 

وروى البيهقي عن عبد الله بن الحارث بن أوس أن الحارث بن أوس أصابه في قثل 
كعب بن الأشْرف بعض أشْيّافهم فمجرح في رأسِه وفي رجله فاْكَمَلُوه فجاؤوا به النبي عي 
فتفل على جرحه فلم يُؤّذه. 

وروى ابن وَهْب فيما ذكره الشَهَئِلِي أن أبا جَهْل قَطَعَ يوم بَدْر يدع مُعوّذ بن عَفْراء فجاء 
النبي عه تخمل يده مِصَقَ رسول الله َه عليها وأْصَمّها فَصِفّتْ. 


وروى البخاري عن يزيد بن أبي عبئِدء قال: رأَيِثُ أثر ضربة في ساق سَلَمَة يعني ابن 


)١(‏ البيهقي في الدلائل 2/4"؟. 
(1) أخرجه أحمد (751:88/4) والحميدي (8517) والبيهقي في الدلائل .١54٠١/8‏ 


الأكوّع فقلت: يا أيا مُسْلِم؛ ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: 
أصيب سَلَّمَة) فأنَيْتٌ النبى عله فنقَتَ فيها ثلاث نَفْنَات» فما اشتكيتها حتى الساعة(". 


اا 2 قلا - ا للك م د صإالله . 
وذكر القاضي أن كلْتُوم بن حصي رمي يوم أمحد في نحره فصّق رسول الله َه فيه 


0 


فبراً. 

وروى البيهقي عن حبيب بن يساف قال: شهدت مع رسول الله كني 
فأصابَئني ضربةٌ على عاتقي فَعَلّمَتْ يَدِي فأنِيثٌ النبي َيِه فتمَلَ فيها والرَقّها فالْتَآمَتُ وترأث 
وقَكَلْتُ الذي ضربني. 
7 وروى أبو تُعَيِم والبيهقي عن عُرْوَة وابن شهاب قالا: بَعَ بَعَتّ رسول ألنّه َيه لائين رجلا 
فأقبل المستئير بن رزام اليهودي فضرب المستنير وجه عبد الله , ان ته ارق فْقَدِم 
على رسول الله عَييُه بصَقَ في شت فلم يُؤّْذِهِ حتى مات. 
رَمْيةُ يوم نين في وَمجهي فسال الدم على وجهي وصدري فتناول النبي عَيْه الدم بيده عن 
وجهي وصدري إلى ثندوتي ثم دعا لي قال: جفتٌ مع والد عبد الله فرأيت أثر يد 
رسول الله عَيُْهِ إلى منتهى ما مسح صدره فإذا عُوَة سائلة كع الفَرس. 

وروى عبد الرزاق وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: كان خخالد 
بن الوليد خرج يوم حنين؛ وكان على رسول الله عَدُهِ فلقد رأَيْتُ رسول الله عََهِ بعد ما هَرّم 

2 : َس 

خالد بن الوليد» فسَعَيْتٌ بين يدي رسول الله عَُّ وأنا غلام محتَلِم أقول: من يدل على رخل 
خالد بن الوليد» حتى دُلِلّنا عليه فإذا خالدٌ مستندٌ إلى مؤخرة رَحْلهء فأتاه رسول الله عَيِْلَه فنظر 
إلى مجزحه فققل فيه. - 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الشّجة: [....]. 

منفكة: الشجة التي تخرج منها كسد العظام. 

0 د 


.)147١5(1410/© البخاري /ا/‎ )١( 


في معجزاته عَْتّه في إذهاب التعب وحصول القوة و في الرمي 1 
الباب الثامن 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إذهاب التعب وحصول القوة في الرمي 
روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقى عن سفينة أنه قيل له ما اسمك؟ قال: سمّاني 
رسول الله عَيُه سفينة قيل: ولم؟ قال: خرج رسول الله عَكُهُ ومعه أصحابه فتَقُلَ عليهم 
مَتَاعُهُعْ فحملوه على ظَهْري» فقال رسول الله عَْلَهُ: «اخيلء فإنما أنت سفينة)» فلو حملت 
يومئدٍ وقْرَ بعير أو بَعِيرَيْن أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما تَقَلَ علجع0"©. 
وروى البيهقي عن سَلَّمَة بن الأكوّع أن رسول الله عَلُهِ مد على الناس يَنْتَضلون فقال: 
3 8 .2 0 0 


السَّوَاءِ ما تَضَل بعضهم بعضا0"). 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 


وقر بعير: الوقر الحمل الثقيل. 
يعَضطلونة يركموث بالشهَام للسبق: 


الباب التاسع 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إذهاب النسيان وحصول العلم 
والفهم وإذهاب البذاء وحصول الحياء 
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله مُه يوماً فقال: «من 
يعشط ثوبه حتى أَْرِعٌ فيه من حديقي ثم يفيه إليه؟؛ فبِسَطْتٌ ثوبي ثم حدّثنا ففَّطشْه إلئ» 


فوالله ما نسيتٌ شيئاً سَمِغْتُّه منه0©. 


فقلت: يارسول الله إِنْى أنسى الو قضرب رسول الله لله في صثري ثم قال: «اخحرجٌ, يا 
شيطان» كو مفو يهان نما 2 سيت شيا بعد أريد حفظه9©). 


ا 00 الله عنه قال: قلت: يارسول الله» إني أشمّع منكُ حديثاً 


.505/* والحاكم‎ 559/1١ أخرجه الطبراني. في الكبير 9417/7 وأبو نعيم في الحلية‎ 5١١/0 أحمد‎ )1١( 

.17/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

() البخاري ١77/9‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )١59(‏ وأحمد 574/١‏ والبيهقي في الدلائل 501/5. 
5( أخر جحه البيهقي في الدلائل ما 


3" في معجزاته َه في إبراء الجنون 
كثيراً فأنساه قال: «ابْشط رداءك»» فسَطتٌ» فغرف بيده فيه» ثم قال: «ضُعْه) فَضَمَمْيُه فما 
نسيتٌ حديثابعده0 , 

إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعديِي» وأنا غَاتٌ لي بينهم) (لالأتر ما القطادة فضرب 
بيده فى صدّري وقال: «اللهم اهْدٍ قلبه, وتيت لسانه) فوالذي فلق الحبّة ما شَككتٌ في قضاء 


بين اثنين 530 

دروك الطبراني عن أبي أمامة وضي الله عنه قال: كانت امرأةٌ ترافث الرجال؛ وكانت 
بذيئةً فمَكت بالنبي َيه وهو يأكل تّرِيداً فطَلَمَتُ منه فناولهاء فقالت: أَطْعِمْنِي مما في فِيك» 
فأغطاهاء فأكلّث» فعلآها الحياء» فلم تُرَافِثُ أحداً حتى مانثُ 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الرفث: التصريح بالكلام القبيح. 

الحياء [....]. 

الباب العاثشر 
ا و 

ا الله 0 

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: عادني رسول الله نه في بني سلمة: 
وو اي 0 
نابي هذا جدون وإ َه عند عا مشا يشا ا نسح رلك ع 


وروى البيهقي بسند جيّد عن محمد بن سيرين سلا أن اين الوب معدن 
رسول الله َه فقالت: هذا ابني» وقد أَنَى عليه كذا وكذاء وهو كما ترىء فادْعٌ الله تعالى أن 


(1) أخرجه البخاري ١/51/4:41؟‏ والترمذي )"480٠8(‏ وابن سعد 57/7/42114/1/19. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة )7172١١(‏ وابن أبي شيبة 177/٠١‏ وابن سعد ١٠٠١/5/9‏ والبيهقي في الدلائل 917/5 والخطيب 
في التاريخ 414/١7‏ وانظر نصب الراية 51/4. 

(5) أخرجه أحمد 4/١‏ 758:16 والدارمي .17-11/١‏ 


في معجزاته عَُّ في إبراء الجنون 1" 
ميته قال: «أذعو الله تعالى أن يَشْفِيه ويشب ويكون رجلاً صالحاً فيقاتل في سبيل الله فيقْئل 
فيدْحُُل الجنة)»؛ فدعا الله تعالى فشفاه الله تعالى» وشَّبٌ وكان رجلاً صالحاً فقاتل في 
سبيل الله فقتل90©. 

وروى ارو ين عن الرارع أنه وفد إلى رسول الله عَيلَهِ فذكر الحديث وفيه: 
فقال الوازع: يا نبي الله بأبي أنت وأئي جفتُ بابن أخ لي مصاباً عدو الله تعالى له وهو في 
الؤكاب قال: 3 به»» فأنيته فجمْتٌ به رسول الله عله وهو ينظر نظر المجنون» فقال 
رسول الله علله: «اججعلٌ ظَهْرَهِ مِنْ قِبلِي)» فأقمته فجعلْتٌ ظهره من قبل رسول الله عله 
ووجهه من قَبِلِي» فأخذه ثم جه بجامع ثيابه, فرفع يده حتى رأَئْتٌ بياضٌ إبطه؛ ثم ضرب 
بيديه ظهْره وقال: «اخوج عَدُوٌ الله فالْتَقَتَ وهو ينظر نظر الصحيح» فأقعده بين يدَيْه ودعا 
له ومسح وججهه. وقال: فلم تزل تلك المشحة في وججهه وهو شََيْخْ كبير» وكان ومجهه وجهاً 
عذراً شباباً وما كان في القوم رجلٌ يفضّلَ عليه بعد دعوة رسول الله عَيللك. 

ورواه الإمام أحمد والطبرانتي بلفظ: قَدِمنا على رسول الله عه في ركب ومعنا رجل 
مُصَابء فقلت: يا رسول الله إِنَّ معي رجلاً مصاباء فادحٌ الله له فقال: (اْتِنبى به)» فأَتدِنّه به 
فأخذ طائفةٌ من ردائه فرفعها حتى رأَيْتُ بياض إبطه؛ ثم ضرب ظهرَه وقال: «اخوخ عدو الله»» 
فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأوّلء ثم أَنْعده بين يديه فدعا له ومسح ولجههء فلم يكن 
في الوقد أحدٌ بعد دعوة رسول الله عله يَفْصُْلُ عليهد2©. 

وروى الجاك عن ابره بن كقية قال كنت عند النبي عَرُهِ فجاء أعرابيئ فقال: يا 
نبي الله» إن لي أخاً أصابه وجمٌ قال: «وما وجعه؟» قال: به لمم. قال: «فأنني به) فأتاه به 
فوضعه بين يديه [فعوذه النبي عله بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من آخر سورة البقرة وهاتين 
الآيتين: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم4» [البقرة 77 »]١‏ وآية الكرسي 
وآية من آل عمران: لإشهد الله أنه لا إله إلا هو...» [آل عمران ]١8‏ وآية من الأعراف: إإن 
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض» [الأعراف 4 ] وآخر سورة المؤمنين: «إفتعالى 
الله الملك الحق4 [المؤمنون »]١١5‏ وآية من سورة الجن: لإوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا» [الجن ”7]» وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأنه لم يشك شيئاً قط]. 

وروى أبو نُعَيِم وابن عساكر عن غِيلآن بن سَلَّمَة الثقفئ» قال: خرجنا مع 


,.١85/* أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.77251/5 انظر المجمع 5/8 والدلائل للبيهقي‎ )1( 


14 في معجزاته عَينّهِ في إبراء الجنون 
رسول الله َه فنزلنا منزلاء فأقبلت امرأة بابن لهاء فقالت: يا نبيّ الله ما كان في الحيّ غلامٌ 
أب إلى من ابني هذا قأضابئهة المَوْتَةَ فأنا تع مَوْنّه فادع الله له 0 رسول اللّه علد 
الغلام منه» ثم قال: «باسم ايلهء أنا رسول اللّه» اخرج عدو و اللّه)» ثلاث ثم قال: (اذْهَبِي بابنك لنْ 
تَرَيْ بأساً إن شاء الله)» ثم رجعناء فجاءث م الغلام» فقالت: والذي بعشك بالحقٌّ ما زال من 
أَغْمّل عُلْمان الحيع. 

وروى أحمد بن مَنِيع عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امرأة جاءت بولدها إلى 
رسول الله مَلِتهِ فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابنى هذا به جنونٌ» وإنّهِ يأخذه عند غَدَائنا وعشائنا 


فيفسد علينا قال: فمسح رسول الله عليه صدره ودعا له فَدَعٌ نَغَّهَ فخرج مِنْ فِيه. وفي لفظ: مِنْ 
منخره مثل الجرو الأسود فسّفِيَ. 

زرو الإمام السمد واين أب كته وأبى ققخ عن له يندت قالخا رابك رشوق الله ك0 
لما انضّرف من جَمْرَةِ العقّبة جاءئّه امرأةٌ ومعها ابن لها به مَسٌ قالت: يا نبي اللهء هذا به بلامٌ لا 
يتكلم: فأمرها رسول الله عَيْهِ فجاءت بكؤر من حجارة فيه ماءٌ فأخذه فمَجٌ فيه؛ ودعا فيه 
وأعاده فيه ثم أمرهاء فقال: «اشقيه واغْسِلِيه فيه» قال: فتَِْثُهاء فقلت: صُبِي لي من هذا الماع 
قالت: حُذي منه فَأحَذْتُ منه جَفْتَةٌ فسقَّهِنُه اببي عبد الله فَعاش فكان من ره ما شاء الله أن 
يكونء ولَقِيتُ المرأة فرَعَمَتُ أن ابنها بَررى وعقل عقلاً ليس كعقول الناس 

وروى إسحاق بن رَاهَوَيْه وابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه أنه رع 
رسول الله ْلَه في سفرء فإذا نحن بامرأة قد عرضتٌ لرسول الله َه معها صبيٌ تحمله 
فقالت: يارسول له إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مراتٍ لا يدعه فوقف 
رسول الله عه فتناوله فجعله بينه وبين مُقَدّمَة الرجلء فقال رسول الله عَه: «اخحشاً عَدُوَّ الله 
أنا رسول الله) ثلاثاً * ثم ناولها إيّهِ فلما رجعنا عرضّتُ لنا المرأة كئشان تقودهماء والصّبِْ تحيله 
فقالت: يا رسول الله افْمَل مِنّى هذين» فوالذي بعفك بالحقٌ ماعاد إليه بعدء فقال 
رسول الله 2 «وخذوا 00-6 

وروى الإمام أحمد وابن سعد والحاكم وصححه عن يَعْلَى بن مُرّة قال: سافرت مع 
رسول الله مُه إلى مكة فرأيتٌ منه شيئاً عجباً فذكر الحديث؛ وفيه: فاته امرأة فقالت: يا 
نبي الله إن ابني هذا به لمم منذ سبع سدين يأخذه في كل يوم مرتون فقال: «أدنِيه»» فتَّلَ فى 
فيه وقال: «اخوخ عَدُوَّ الله» ناسل الله)» ثم قال لها: (إذا سانا هاما نين نذا 


)01( البيهقي في الدلائل 416 . 
0( أخخرجه الدارمي 0 وابن عبد البر ف في التمهيد فسقة 


في معجزاته َه في إبراء الجنون 5 


رجعنا استقبلتناء فقالت: والذي أكرَمك ما رأينا به شيعاً منذ فارَتنا('». 
ورواه إبرا هيم الحَرْبيٌ بلفظ» قال: كنت مع النبي عله في سفر فَتلَمَيْه امرأة» معها صبييٌ 
قد عرض به جنون ففتح فاه» فَبِرّقَ فيه فبرأً. 
وعن طاوس مرسلاً قال: لم يُوْتَ النبي َه بأحدٍ به > َس فَصَكّ في صدره إلا ذهب. 
ورواه الحافظ إبرا هيم الحَرْبيُ في غرييه وقال: المَسٌ: الجنون. 
وروى أب يتغل وأو هم بستد جيد عن أامة بن زيد قال: خرجنا مع رسول الله عله 
إلى الحجّة التي حَجّجها حتى إذا كان يبتطن الروحاء نه نظر إلى امرأةٍ تو ؤُمّه فكبّس راحلته فلما 
دئّتثٌ منه» قالت: يارسول اللّه» هذا ابنى ما أفاق من يوم ولادته | إلى يومى هذل فأخذه 
رسول الله َه فوضعه فيما بين صَدْره وواسِطَةٍ الؤخل ثم تَقَلَ فيه وقال: «اخوج يا عَدُوٌ الله)» 
فأتى رسول الله ثم ناولها إِيّاهء وقال: «حَُذِيهء فلا بَأْسَ به)» قال أسَامة: فلما قَضَى 
رسول الله َيه حجته وانصرف حتى إذا نزل يِتَطَنٍ الروحاءء أَنّتْ تلك المرأة بشاقء قد سَّوَنْها 
فقالت: أن أ الصَّبِئٌ» قال: «وكيف هو؟) قالت: ما رأيت منه شيء بعد قال: وشيل عيها 
الشّاة0©. 
والأحاديث فى ذلك كثيرةٌ وفيما ذكر كفاية. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
بطن الروحاء: الروحاء من الفرع» على نحو أربعين ميلا من المدينة وفي صحيح مسلم 
ستة وثلاثين ميللاً. 


.51/56 الدلائل للبيهقي‎ )١( 
البيهقي في الدلائل 5ه ؟.‎ (2 


٠ 2‏ في إبراء أمراض شتى 


في إبراء أمراض شتى 

روى أبو تُعَيِم والبيهقي عن رفاعة بن رَافِع قال: أخذتٌ شَحْمَةٌ فازدردتهاء فاشْتَكَيِتُ 
منها سنة ثم إنّي ذكرت ذلك لرسول الله َه فمسح بَطني فألقَدتُها خضراى فوالذي بعنه 
بالحق» ما اشتكيتٌ بطني حتى الساعة؛ ورواه الطبراني برجال وُتُّقوا إلا أبا أمَيّة الأنصاري 
فسَمُّوا رجاله عن رافع بن حُدَيْج. 

وروى الطبراني عن جرهد بن حُوَيْلِد أَنَّ أكل بيده الشّمال» فقال له رسول الله عَيله: 
«كُلّ باليمين»» فقال: إِنَّها مُصَابة فتَقَّتَ فيها رسول الله مله فما اسْتَكَى حتى مات(©. 

وروى الحاكم وصححه عن علي قال: أنى علئّ رسول الله عَْْه وأنا شاكِء فقال: 
«اللهم اشّْفه) أو قال: «عافه)؛ فما اشتكيتٌ وجعي ذلك بعد(". 

وروى الشيخان عن جابر قال: عادني رسول الله عَيُْهُ وأبو بكر في بني سلمة فوجدني 
لا أعقل فدعا بماءٍ فتوضّأ قرش منه على فأقَقُتُ. 


)١(‏ الطبراني في الكبير ؟/5 ١‏ وانظر الكنز (11/9ه7). 
(؟) أخرجه الحاكم 570/1 وأحمد 118:84/١‏ والبيهقي في الدلائل 174/5 وأبو نعيم في الدلائل .)١51(‏ 


١ 


جماع أبواب معجزاته مَيْلَهِ وأثر يده الشريفة وريقه الطيب غير ما تقدم لض 
تت يي ير ا 22 ا اك 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم وأثر يده 
الشريفة وريقه الطيب غير ما تقدم 


الباب الأول 


في بركة يده صلى الله عليه وسلم في شاة أبي قرصافة 

روى الطبراني برجال ثقات عن أبي قرصّاقة رضي الله تعالى عنه قال: كان بَدْءُ إسلامي 
ني كنت يتيماً بين أممي وخالتي وكان أكثر مَئِلِي لخالتي» وكنت أزْعى سُوَيْهات لي وكانت 
خالتي كثيرا ما تقول لي: يا بني» لا كم َمرُ على هذا الرجل فيمُوك ويضلّك فكنت أخرج حتى 
آتِي الموعى, وأنْوِك ب* سُوَئْهَاتِي وآني رسول الله عله فلا أزال أسمع منه ثم أروح غدمي صُهراً 
يابسات الصُرُوع فقالت لي خالتي: : ما لخدمك يابسات الضّروع؟ قلت: لا أذري» ثم عُدْتٌ إليه 
ايوم الثاني» ففعل كما فعل اليوم الأول» ؛ ثم إِنّي رُحتُ بقّدمي كما رُحْتُ في اليوم الأول» ثم 
عُذْتٌ إليه في اليوم الثالث؛ فلم أَزلْ عنده أشمع منه حتى أَسْلَعْتُ وبايغْتّه وصافْخْته, 0 
إليه أفر خالتي؛ وأمر غنمي» فقال لي رسول الله عَلُه: «جئني بالشَّياة) فجت بهنٌ» فمسح 
ظَهورَهُنٌَ وضروعهنٌ ودعا فيهنٌ بالبركة» فامتلأت لحماً ولب فلما دخلتٌ على خالتي بهن 
قالت: يا بتي هكذا فازع» قلت: يا خالة» ما ما رَعَيِثُ إل حيث أَرْعى كل يوم ولكن أَحْيِك 
بقِصّتيء وأخبرتها بالقصّة وإتياني رسول الله َه وأُخيرئها بسيرته وبكلامه, فقالت أمي 
وخالتي: اذهب بنا إليه فذَهَبِتٌ أنا وأمي وخالتي فأشلمناء يبنا سول الله علك 
وطافعي 0 


.)810/12( وانظر الكثر‎ ١71 وأبو نعيم في الدلائل‎ ١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


بك في بركة يده الشريفة عه في نبات الشعر والشعر الذي لم ينبت 
با ال اشر ١‏ زب وس يد اسسد جامد لاد" الوط لفطك كا اللي 111 شك 


الباب الثاني 
في بركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في نبات الشعر 
والشعر الذي لم ينبت 


روى البيهقي عن أبي الطمّئل أن رجلاً وُلِدَ له غلام على عهد رسول الله َه فأتى به 
فدعا له بالبركة» وأخذ بجبهّته فنَتَ شعره في جبهته كأنها هلبة فرس» فشّبٌ الغلام» فلما كان 
زَمَنُ الحَوَارِجٍ أجابهم فأخذه أبوه فأُؤتّقه وحبسه» فسقطت تلك الشّغْرة فشق عليه سقوطهاء 
فقيل له: هذا مما هَمَمْتَ به. ألم نر بركة رسول الله َيه وقعت» فلم نزل به حتى تابء فرد الله 
تعالى عليه الشعرة بعد في وجهه؛ قال أبو الفضل: فرأيتها بعدما نبتت قد سقطتٌ ثم رأَيِثُها قد 
لبكستا. 

قال الحافظ محمد بن سعد في طبقاته الهلب بن يزيد بن عدي وفد إلى 
رسول الله عله وهو أقرع فنبت شعره فسمي الهلب7"©. 

وروى الطبراني بسند جيد عن أبي عطية الَكَرِيٌ» قال: انطلقّ بي أهلي إلى 
رسول الله عَيهِ وأنا شابٌ فمسح رأسيء قال: فرأيثٌ أبا عطية أُسْوَدَ الرأس والبْخية وكانت قد 
أتت عليه مائة سنة20, 


رول الله ا 0 اع الالةاقنا دن 0 الله كته يده على 
رأسي حتى وجدتٌ يدها فدعا ليء وبارك علي فرأيتُه أبيض الرأس واللّخية ما يستطيع أن 
يَفْرِقَ رأسه من الكبرء وكان يصوم النهار ويقوم الليل” 0 

وروى لبقي في معجمه والبيهقئٌ عن أبي الوضّاح بن سلمة الجهني عن أبيه عن 
عمرو بن تَعُلبء والطبراني عن عمرو بن ثعلبة الْجُْهَنِيٌ رضي الله عنه قال: لَقِيتُ 
رسول الله َه بالسالة فأسلمتٌ فمسح رأسيء قال الراوي: فأنتُ على عمرو مائة سنة» وما 
شاب موضِعٌ يَدِ رسول الله َيِه من رأسه. 


وروى ابن سعد والبيهيقي والطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الكبير: كان وسط رأس 
السائب أسود» وبقيته أبيض» وذكر الحديث عن عَطَاءِ مَؤْلى المشدائب بن يزيد رحمه الله تعالى 


.)١٠١5/5( انظر الطبقات‎ )١( 
.)501/9( (؟) انظر المجمع‎ 
.)4١5/9( انظر المجمع‎ )( 


في بركة يده الشريفة عَيُهِ في نبات الشعر والشعر الذي لم ينبت وف 
قال: رأيتٌ السّائب لِحْيّيه بيضاء؛ ورأسه أسود فقلت: يا مَؤلاي» ما لرأسك لا تَعِيَضُ؟ فقال: لا 
ع 1 : 0 د صلل 0 .. 00 2 000 
تبيض رأسي أبدا!» وذلك أن رسول الله عله مضى وأنا غلام أُلَعَب مع الغِلّْمانء فسلّم عليهم 
وأنا فيهم؛ فَرَدَدْتٌ عليه السلام» من بين الغْلُمانَء فدعاني» فقال: «ما اسمك؟) فقلت: السائب 
بن يزيد ب بن أت النمر فوضع يده على رأسي» وقال: «بارك الله فيك)» فلا يبيض موضع يد 
رسول الله . 
وروى البخاري في التاريخ وابن سعد والبيهقي عن آمنة بنت أبي الشّعْثاء وقطبة كلاهما 
عن مدلوك أبي سفيان قال: أنيتٌ رسول الله عله مع موالي فأسلمتُ فمسح رسول الله عله 
يده على رأسى بي قال: فرأينا مسح رسول الله عَته من رأسه أَسْوّد وقد شاب ما سوى ذلك. 
وروى البخاري في تاريخه والبيهقي عن يونس بن محمد بن أ نس الظفري عن أبيه قال: 
قَدِ ا ابن أشوعينء فَأَتِيَ بي فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة وحج حجة 
عِِ 2 ل 
قال يونس: ولقد عَمّر أبي حتى شاب كل شيء منه» وما شاب موضع يد النبي عله من 
راسف ولا من لحيته. 
2 01 د صلابن ا 
وروى الرْبَيْر بن بكار عن محمد عبد الرحمن بن سعد أن رسول الله عه مسح رأس 
عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي» ودعا له فمات وهو ابن ثمانين سنة) وما شاب. 
وروى ابن عساكر وإسحاق بن إبراهيم الرملي وأبو يَعْلَى في فوائده عن بشير بن عقربة 
الجَهَنِيَ أن رسول الله يك بسع راس فكان ال نده مر رابته أسودة وسائره أبيض. 
وروى التَّرْمذي وحسّنه والبيهقي وصححه عن أبي زيد الأنصاري قال: مسح 
رسول الله َيه بيده على رأسي وقال: «اللهم جَمُلْه وأدمْ جماله) قال: فبلغ بضعاً ومائة سنة 
وما في لحيته بياض» ولقد كان مُنْبسِط الوَجه ولم ينْمَبض وجهه حتى مات”"©. 
وروى البيهقى عن أنس أن يهوديًا أخذ من لحية النبي يَريِلَهِ فقال: «اللهم جمُلّه 
فاسوَدّتٌ لحيته بعدما كانت بيضاء9 © . 
وقال عبد الررّاق: أنْأنا مغمر عن قَتَادة» قال: حلب يهوديٌ للنبى عله ناقة» فقال: 


601/113 4/1 انظر المجمع ؟/20141ه/717‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد .4" وعبد الرزاق )١514717(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي (7177؟) والبيهقي في الدلائل 5/ 
1؟ وما بعدها. 


3) انظر الدلائل المصدر السابق. 


0 في بركة يده الشريفة عَيَه في نبات الشعر والشعر الذي لم ينبت 


«اللهم جَمُلْه) فاسود شعرهء حتى صار أشد سواداً من كذا وكذاء قال مَعْمَر: وسمعت قتادة 
يذكر أنه عاش تسعين سنة فلم يشِِثِ("©. 

وروى الإمام أحمد عن الذيال بن عبيد أنه سمع جحدَّه حَنْظِلة بن جذيم بن حديفة 
التميمي أن أباه قَدِم على رسول الله عَه فقال: يا رسول الله إن لي بنين ذوي لِحئ وإن هذا 
أْضْغْرهم) فادحٌ الله له» فمسح رأسه؛ وقال: «بارك الله فيك» أو قال: «بُوركٌ فيك»» قال الذيال: 
(فلقد رأَئِتثُ حنظلة) يؤتى بالإنْسان الوارم وجهه فيتفل على يديه ويقول: باسم الله ويضع يده 
على رأسه موضع كف رسول الله َه ثم يدح موضع الوَرَمء فيذّهَب الورم2©. 

رواه الإمام أحمد وابن سعد والحسن ويعقوب بن سفيان وأبو يعلى وصححه والضياء 
في المختارة عن حنظلة برجال ثقات. 


.)١195577( المصنف‎ )١( 
.715/1 (؟) البيهقي في الدلائل‎ 


في بركة يده الشريفة عَِكُْهُ في مسحه وجه بعض أصحابه مم 
الباب الثالث 


في بركة يده الششريفة صلى النه عليه وسلم في مسحه وجه بعض أصحابه 

روى ابن سعد وابن شاهين وعبد الله بن عامر البكائيّ عن أبيه» والبخاري في تاريخه 
وأبو تُعَيِم وأبو القاسم البَّويّ في معجمه من طريق الجَغد عن صاعد بن العَلآء بن بشر عن أبيه 
عن جده بشر بن معاوية بن ثور أنه وفد من بني البكاء على رسول الله ميل ثلاثة نَمَره معاوية 
بن نَّْره وابنه بشرء والفجيعٌ بن عبد الله» ومعهم عبد عمرو البكائي فقال معاوية: يا رسول الله 
إني أَنَدّك بمَسَكٌ فامسح وججه ابني بشرء فمسح وجهه. ودعا له» فكانت في وجهه مَسْحَةٌ 
النبي عَيَْهُ كالعَّة» وكان لا يمسح شيفاً إلا بَرَأ وأعطاه أعنزاً عفراً قال الجعد: فالسنة ربما 
أصابت بني البكاء ولا تصيبهم. 


قال محمد بن بشر بن معاوية: 
َأبِي لذي مسع الوَسُولُ يَِأسِهِ ودَعَالَهُ بِالكَيْرٍ والجَرَكَاتٍ 
أَطَاهُ أََمَدَإِذ أَنَاهُ أمهراً عفرا نواجل ليس باللّجِبَاتِ 
يْلأَنَ وَفْدَ الحيّ كُلَعَشِيَة وَيَعُودُ ذَاك المدرة بِالعَدَوَاتِ 
بُورِك في مح وَبُورِكٌ مانحاً وَعَلَيِهِ مِئي ما حييتُ صَلاَنِي 
وروى ابن سعد عن محمد بن صالح عن أبي وجرّة السعدي قال: قدم وفد محارب سنة 
عشر في حجة الوداع وهُمْ عشرة نفرٍ منهم سواء بن الحارث؛ وابنه خزيمة» فمسح 
رسول الله مُه وه خُرّيمة» فصارت له غُرّة بَيِضَاءء وروى ابن شاهين عن خزيمة بن عاصم 
البكائي أنه قدم على رسول الله عَتَه فمسح رسول الله مه وجهه فما زال جديداً حتى مات. 
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن أبي العلاء بن مُمَيِرِ قال: كنت عند قتادة بن 
ملحان حيث حضر فمر رجلٌ من أقصى الدّار فأٍصرته في وجه قتادة» قال: وكنت إذا رأيْته 
كأن على وجهه الدّهان» كان رسول الله ع يمسح وجهه(©. 
وروى الطبراني عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال: أصابَئي رمية ‏ وأنا أقاتّل بين 
يَدَيْ رسول الله َه يوم حبر - في وجهي» فلمًا سالّت الدّماء على وجهي وجبيني وصَدْري» 
فوضع رسول الله عه يده فَسَلّتَ الدّم عن وجهي وصدري إلى ثندوتي ثم دعا لي. 
قال حشرج: فكان عائدٌ يخبرنا بذلك حياته» فلما هلك وغسّلناه نظرنا إلى ما كان 


(1) أحمد (ه/18). 


أ في بركة يده الشريفة مه في مسحه وجه بعض أصحابه 
سس بابي بي بيب بيبيييييسس سس 


يَصِفُ لنا من أَنّرِ يدِ رسول الله عه التي مسها ما كان يقول لنا من صدره؛ فإذا عُوةٌ سائلة 
كعُدٌة الفرس7"©. 

وروى البيهقي عن أبي العلاء قال: عُدتٌ قتادة بن ملحان في مرضهه فمَرٌ رجل في 
مُوّجُرة الدار فرأَئِنُه في وجه قتادة» وكان رسول الله يله مسح وجهه. وتكدت قلما رأيقه إلا 
رأَئِْتٌ كأنَّ على وجهه الدّهان. 

وروى المَدَائنِي عن خاله أن أُسَهد بن أبي إيَاس رضي الله عنه مسح رسول الله عله 
وجهه وألقَى يده على صدره فكان أُسَِد يدل البيت المطلِم بِضِية. 

وروى الطيراني بسند ميد عن أ عاصم امرأة عتبة بن فرقد قالت: كنا عند عُيَة أربع 
نشوة ما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب» لدَكُون أَطْيِب من صاحبتهاء وما يمس عُثَة الليب» 
وهو أَطْيَبُ مناه وكان إذا خرج إلى الناس قال: ما شَّمَمْنا ريحاً أطيب من ريح ُنْب فقلنا له في 
ذلك» فقال: أخذنى السرى على عهد رسول الله عََِهِ فشّكؤْت ذلك إليه فأمرني أن أتجرد من 
أثوابي فتجردتٌ» وقعذلك بيك يلقل قدت ثوبي على فرجي فتَقَّثٌّ في يده؛ ثم وضع يده 
على ظهري وبطُني فعَلِقَ هذا الطيبُ من يومعذ”». 

وروى البيهقي وابن عساكر عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت أُصَافح 
النبي عه أو يمس جأْدي جِلْدَه فأعرف في يدي بعد ثالثة أصيب من ريح اليشك. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

العُرّة: بياض في جبهة الفرس. 

التُنْدوة: رأس الندى. 


.)4١5/9( مجمع‎ )١( 
.)585/8( مجمع‎ )١( 


في تببك أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكل شيء منه َل ف 
الباب الرابع 
في تبرك أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكل شيء منه صلى الله عليه وسلم 
أو اتصل به ومحافظتهم على ذلك كله واغتباطهم به وتعظيمهم له 
صلى الله عليه وسلم 

روى الشيخان والبرقاني وأبو سعيد بن الأغرابي رضي الله عنه عن أبي محيْقة 
رضي الله عنه قال: خرج رسول الله َه بالقاجزة َب وَصُوءِ فتوصّاء فجعل الئاس يأخذون 
من فضْل وصُوئه فيتمسحون به. 

وروى البخاري تغليقاً وأشتده الإسماعيليئ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند 
سول الله عل وهر نازول بِالجُعْرَانَة فذكر حديثاً وفيه ثم دعا رسول الله عله 0 
فَقَسَلٌ يَدَيْه ووجهّه ومَحٌ فيه. ثم قال لهما: «شْرَبَا منه فرعا على وجوهكما ونحوركما..)(' 
الحديث. 

وروى البخاري تعليقاً وأسنده الإسماعيليئ عن عروة عن مروان والمسور بن مَخْرَمَة 
يدق كل واكك هما ضاعية أن النبي َه كان إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وَصُوئِه. 

وروى البخاري وغَيْرُه عن عُرْوَة عن المشور بن مخرمة ومَرْوَانَ بن الحكم قالا: خرج 
رسول الله عَييُهِ عام الحديبية يريد زيارة البيت» ولا يريد قِتَالأَه فذكر الحديث» وفيه: أن 
قريشاً بعنّت إليه عُروة بن مشعود التّمّفيٌ رضي الله عنه فجعل ع يؤمق أصحاب 
رسول الله هلله بعينيه قال: فوالله ما نَحَمَ رسول الله عَيُْهِ نُحَامَةَ إلا وَقَعَتْ في كف رمجل 
منهم» فدلك بها وجهه وجِلّدهء وإذا أمَرَهم ابتدروا أمره» وإذا توضَّأ كادوا يفعيلُون على وَضُوئه 
وإذا تكلُّم خفضوا أَصْوّاتهم عنده؛ ما يُحِدُونَ التّظَر إليه تعظيماً له» فرجع إلى أصحابه» وقد رأى 
ما يصّتّع برسول الله َه فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني جئت كشرى في مُلْكه 
وجفْتُ فَنِصّر والنجاشي في مُلْكهماء فوالله ما رأَئِتُ ملكا قط يعظّمه أصحابه ما يُعَظّم 
أَصِيحَات دمحن ” '© والله إن يتنخم نُحَامَة إلا وَقَعَثُ ع فَعَتْ في كف رجلٍ منهم, فدلك بها 
وجهه وكفّه وإن ارق ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا 
ام وما يحذون النظر | إليه تعظيماً له ولقد رأَيْتُ قوماً لا يسلمونه لشيء أبدا قْرَوا 
َأَيَكُم فيه(") 


وروى أبو الحسن بن الضصّحاك عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَطددٍ إذا 


(1) أخرجه البخاري ١53/5:55/١‏ والبداية والنهاية 4/-5". 
)١(‏ أخرجه البخاري (85/0") (70781). 


أو في تبك أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكل شيء منه عَيكه 
صلَّى العَدَاة جاء خدم أَهْل المدينة بآنيّتهم فيها الماء فلم يوْتَ يإناءٍ إلا عَمَسَ يَدَّه فيه فرْبّما في 
الغداة جاؤٌوا الباردة فيعُمس يده فيها. 

وروى أبو القاسم البَكَوِيُ أن أبا محذورة كانت له قصّة في مَُدّم رأَِه يزِسِلُها فتبلغ 
الأرض إذا جلس فقلنا له: ألا تحلقّها؟ فقال: إن رسول الله عله مسح عليها بِيَدِهء فلم أكن 
لأخلقها حتى أموت, فما حلقها حتى مات. 

وروى أبو سعيد بن الأغرابي عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله عنه قال: كنت يوماً عند 
رسول الله عه فى بدمر يمَدّقه علينا وكنا ثُدْنِيهِ منه لَيَمَسَه لِمَا نَوجُو من بَركة يده» فإذا رآه قد 
الجتمع فرّقه بيننا. 

وروى البخاري عن عروة عن السّائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهيّت بي خالتي إلى 
رسول الله عَيلَهُ فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابن أي وقع فمسح رأسيء ودعا لي بالبركة ثم 
توضّا فشَرِْتُ من وَصُوئه... الحديث. 

وروى البخاري عن المُسْوّر بن مَخْرَمَة رضي الله عنهما قال: فوالله ما تتَحعَ 
رسول الله َه ُحَامَةَ إل وفَّعَتْ في كُفٌ رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلّدهء وإذا تَوَضَّأ 
كادوا يِمْتلُونَ على وَضُوئه. 

وروى الطبراني عن الأْلّع بن شُرَئِك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله عله فأصابتني 
جنَابَة في ليلة باردة وأراد رسول الله عه اللإخلّة» وكرهت أن أرحل ناقته» وأنا نْب وحَْشِيتٌُ 
أن أَعْعَسِلَ بالماء البارد فأَمْرضٌء فأموتٌ فأَمَوتٌ رجلاً من الأنصار فرحلها ووضغت أحجاراً 
فأسخنت بها ماء فاعَسَأْتُ ثم لحِفْتُ برسول الله عه وأصحابه» فقال لي: «يا أُسْلّع مالي 
أرى راحلتك قد تغيرت؟) فقلت: يا رسول الله» لم أُوِعَلّهاء رَكلّها رجل من الأنصار(؟©. 

وروق أبو تعقع عن أم إسبحاق قالت: هاجرت مع أخي إلى رسول الله عَيَهِ فقال لي: 
نسيت نفقتي بمكة» فرجع ليِأُحُذَّها فقئله زؤجيء فقَّدِمْت على رسول الله عَتُهُ فقلت له: 
أخي قُتَِ فأخذ كما من ماء فنفّحَهُ في وجهيء فكانت تصيبهًا المُصِيبَةُ فتْرَى الذّمُوعٌ في 
عينيها ولا تسيل على حَدَّها. 0 

وروى عبد الررّاق عن الزُهْري» قال: حدّثني من لا أَنّهِمْ من الأنصار أن رسول الله عله 
كان إذا تَوَضَّأ أو تنحّم ابعَدَروا نخامته» فمسحوا بها وجوههم وجلودهم, فقال رسول الله عَلتع: 
ول تَفْعَلُونَ هذا؟) فقالوا: تَلْتَمِسُ البركة(". 


.571/١ وانظر المجمع‎ 7177/١ الطبراني في الكبير‎ )١( 
7١17/9 انظر جمع الجوامع‎ )١( 


في تبك أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكل شيء منه عَتهِ أن 

وروى ابن عَدِيُ عن أبي العشراء عن أبيه قال: لما مرض أبي أنّاه رسول الله عَلَه فتَقَلٌ 
عليه رسول الله عَبُْهِ من قرنه إلى قَدّمه ثلاث مرات بريقه إلى جسَده. 

وروى أبو تُعَيِم عن ابن مَسْعُود رضي الله عنه قال: رأَئِْتٌ رسول الله عَكلَدِ ككل علىّ 
ِبْرَاقِه. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن العٌّطاف بن خالد بن أميّة أن زيب بنت أبي سَلّعَة 
دَخَلَّتٌ. وخي صخيرة على رسول اله عله في مُعْمَسَله فتضّح في وبجهها الماء وقال: 
«ازجعي» قال غطاف: 0 رأث زهب وعي شخوز كيرة ما قل من وجهها هيه 
عنه قال: ا 0 ا 0 
فأخذثها فاتخذت قلنسوة فجعأتُها في مقدّمة القلَنْسْوَة فما وُجَهْت في وجه إلا فيح لي. 

ررق أبواعلة بو الشكن نما عند املكف بن عبد الرسمق أجانالتكيه بن مايل 
أنبآنا إبراهيم بن المنذر ر ثنا عياش بن أبي شملة عن موسى بن يعقوب عن مصعب بن الأشقّع 
عن رشح بن عبد الله بن إسماعيل عن أبي سعيد أن أباه مالك بن ينان لما أصِيتَ 
رسول الله عل ني ويه يو انك قعل نامرون الله عَْيله وازدرده فقال له: «أَنَشْرَبُ الدّم؟) 
قال: أشْربٍ دمٌ رسول الله ته فقال النبي مَل «من خَائَطَ دَمِي دَمَه لا يضّدُه الله)0©. 

وروى أبو القاسم البَمُوي ثنا صلت بن مسعود حدثنا موسى بن محمد بن علي 
الأنصاري حدثني أبي حدثتني أمي أم سعد بنت مسعود بن حمزة بن أبي سعيد الحُذْرِيٌ أنها 
سمعت أمّ عبد الرحمن ابنة أبي سعيد تحدّث عن أبيها وقال في آخره» وقال: من أحب أن 
يخالط ينظر إلى من خالط وَمِي دَمَه فلْينْظهِ إلى مالك بن سئان. 

وقال البزار أنبأنا إسحاق أنبأنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيِك قال حدثنا إبراهيم بن 
عمر بن سٌ سَفِيئة عن أبيه عن جَدَّه سَفِينة قال: اختجم رسول اللّه عله وقال: «وغَيّب عني الدّمُ)) 
فذهبت فشربته) ثم حكته فقال: «ما صنعت؟) قلت* غينثه قال: (أُسَرَبتّه؟) قلت: نعم2"7. 

رواه بَقِيّ بن مخلدٍ عبد الله بن عمر الخطابي عن ابن فُدَئِك قال: حدثثني برثة بنت 
عمير بن سفينة عن أبيه عن جَدَّه, قال: حَجم رسول الله لَه حجاماً فأمر أن يوارى الدم من 


الطِر والدّوَابٌ فذهبت فشربته ثم أتيت النبي لَه فذكرت له ذلك فضّحِك ولم يقل لي 


.)١077/8( انظر المجمع‎ )١١( 
(؟) انظر المجمع (07/7/8؟).‎ 


1 في تببك أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكل شيء منه عَيلّه 

وقال أبو القاسم البغوي أنبأنا ابن حميد الداريّ حدثنا مجاهد ثنا رباح النوني”” وأبو 
محمد مَوْلَى آل الرُبِيِن قال: سمعتٌ أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج: إن النبي عي 
احتجم, فدفع دمّه إلى ابنى فشربه فأتاه جبريل فأخبره فقال: «ما صنعت؟» قال: كُرِهْتٌ أن 
أْضْبٌ دمك فقال النبي َكهِ: ولا تَمَسَكَ النار»» ومسح على رأسه» وقال: (ويْلٌ للناس منك» 
وَل لك من الناس)0"©. 


وزوى لووك عر عرو ين ريق رضي داعال فا بي امت إن 
رسول الله ينه فمسح برأسي ودعا لي بالرزق. 

وروى أبو يعلى والبزار بإسناد حسنه الأبوصيري في التحفة عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما أنه أنى النبي مله وهو يحتجمء فلما فرغ قال: و 
َأَمْرِئْهُ حي لايراه أَحَدٌ فلما برت عن رسول الله لت إلى الدَّم فحْسَؤ صَؤنةُ فلمًا 
رجَغتٌ إلى النبي عله قال: دما صنعت يا عبد الله؟) قال: عوا حا حت السام 
عن الناس؛ قال: «فلعلك شريْتة؟) قال: نعم قال: «ومن أمرك أن تشرب الدم ويْلُ لك من الناس 
وويل للناس منك». 


قال أبو سلمة فحدثت أبا عاصم بهذا الحديث فقال: كانوا يرون أن القول ألقى به من 
ذلك اليوم0©. 


وروى أبو يَعْلَى عن سَفِيئَة رضي الله عنه أن رسول الله عله احتجم ثم قال: وَل هذا 
الدّمَ فادِْئه من الدَّوَابٌ والناس» قال: فذهَيْتٌ فتغيّيت فقال لي: «ما صَئَعغْت؟») قلت: سْرِبْتُه 
فتبشم في سنده مجهول7©. - 

وروى أبو يَعْلّى عن أم أيمن رضي الله عنها قام رسول الله عه إلى فخارة في جانب 
البيت» فبال فيها فقمت من الليل؛ وأنا عطْشْائَةٌ فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح 
النبي عَُهِ قال: فيا أم أيمن قومي فأريقي ما في تلك الفخارة) قالت: قد والله شربت ما فيها 
فضحك رسول الله يَكَِهِ حتى بدت نواجذه ثم قال: «أما إنك لن تشتكي بطنك بعد 
يومك)9). 


.401/9 وابن عساكر كما في التهذيب‎ 155/١ انظر كنز العمال 7774" والدارقطني 5 «,وانظر الشفاء‎ )١( 

.)7371575( انظر المجمع والحاكم 51/7ه والكنز‎ )١( 

(”) البيهقي 8/0 والطبراني في الكبير 4/7 والبخاري في التاريخ 79/4 وابن حجر في المطالب (7848) وانظر 
المجمع .707١/8‏ 

(4) ابن كثير في البداية 775/0 انظر المجمع 017). 


- 


في بركة ريقه الطيب عله 5 
الباب الخامس 


في بركة ريقه الطيب صلى الله عليه وسلم 

روى الطبراني عن أبي عقيل الديلي رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله عه فآئنت 
به وصِدّقت وسَقَاني رسول الله مُه - شَْيَةَ سويق» شَّرِبَ رسول الله عَيتُهِ أولها وشربت 
آخرها فما زلت أجد بلتهاعلى فُوَادي إذا ظمئتء وبردها إذا أضحيت”222 رواه قاسم بن ثابت 
في الدلائل عن حَئّش وهو بفتحتين ثم شين معجمة ابن عَقيل بفتح أوّلهء قال: دعاني 
النبي عله إلى الإسلام» فأسشلّمتٌ فسقاني فضّْلّة سُويْق فما زلت أجد ريّها إذا عَطِشْتٌ 
وشّبعتها إذا ججغت. 

وروى ابن سعد قال: (أخبرنا) الواقِدِيٌ حدثني أَبَىّ بن عباس بن سهل بن سعد 
السَاعِدِي عن أبيه سمعتٌ عِدَّةَ من أصحاب النبي َيه فيهم أبو أَسَيِد وأبو محعيد وأبو سَهْل بن 
سعد يقولون: أتى رسول الله عَُهِ بر بُضَاعَة فتوّضَّأ في الدَّلُو وردّه في البر ومَجٌ مرة ة أخرى 
في الدلّى وبضق فيها وشرب من مائهاء وكان إذا مَرِضٌ المَرِيضُ في عهده يقول: «اغْسِلوه مِنْ 
ماء يُضَاعة)) فِيُعْسَل) فكأئّما 0 من عِقَال0")., 


وروى الحاكم عن حنْظلَة بن فيس أن عبد الله بواعافرنبن كزثر أن :وول الله عه 
فتَقَلَ عليه وعوّده فجعل يتسرّع ريق النبي عَلُهُ فقال: «إنه ليشفى» وكان لا يُعَالِجُ أرضاً إلا 
ظهّر له فيها الماء... 

وروى الحاكم وصححه وأقّه الذّهَبِي عن ثابت بن قيس بن شِماس أنه فارق جميلة 
بنت عبد الله بذاك وه انا : ممكيد كلما راد حرق لا تلثامن قينا كتعايه 
رسول الله عله فرق في فيه فيه وحنّكه بتمرة عجوة» وسكاه تحيدا وقال: اختلف به؛ إن الله 
رازقه» فأتَئِتُ في اليوم الأول والثاني والثالث» فإذا أنا بامرأة من العَرَب» تشال عر قاببك بين قيس 
ابن شماس فقلت: ما تُريدين منه؟ فقالت: رأيْت أني أَرْضِع ابناً له» يقال له: محمدء قال: فأنا 
ثابتٌ وهذا ابني محمدء قال: وإذا درْعُها ينعصر من لبنها0”. 


وروى البيهقي عن أبي قتادة أنَّ رسول الله مُه بَصّق على أثر سَهُم في وجهه في يوم 
ذِي قرد» قال: فما ضرب علي قط ولا قاح. 


)4٠٠0/9( انظر المجمع‎ )١( 


(؟) ابن سعد .١865/9/١‏ 
(©) البيهقي في الدلائل 7717/5. 


2 في بركة ريقه الطيب عَِه 

وروى عبد بن مهد عن عِكرمة أن رسول الله عَلُهِ تَقَل على رجل زيد بن مُعَاذْ حين 
أصَابها الَف أي العلب حين قُتِل ابن الأشْرف فبرأت. 

ورواه الواقِدِيٌ لكن قال: الحارث ين أو بدل زيد بن معاذى وروى ابن عساكر عن 
بَشِير بن عَقْربة» قال: لما قُتِلَ أبي يوم أحد, أَنَهت ت رسولٍ الله َيه وأنا أبكي» فقال: «أما تَوْضَى 
أن أكون أبوك2"70, وعائشة ة أمك»؛ فمسح رأسي ي فكان أَثْر يده من رأسي ي شود سات ار 
وكانت بي رئة فق فيها فالَْلّت0©. 

وروى الطبراني عن جرهد رضي الله عنه آنه أت رسول الله َه وبين يَدَيْه طعام» 
(فأدنى) جرهد يده الشّمال وكانت يده الُمتى مُصَاءَ بَهَ فنفث عليها رسول أللّه فا شك 
حتى مات. 


رسول الله مََِهِ بِدَلُو من ماء زمزم» فشربء ثم توضأء ثم مجه في الدلو مشكاً أو أطيب من 
المشكء واستنشر نخارجاً من الدلو. 

وروى الطبراني وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله َه حتى إذا كثًا يبعض الطريق سمع صوت الحسن والحسين» وهما ييكيان؛ فقال 
لفاطمة: «ما شأن ابْنَيَ؟» قالت: الَطّشء فنادى في الناس «هل أحدٌ منكم معه ماء؟) فلم يَحِدْ 
أحدّ منهم قطرةٌ» فقال: «ناوليني أحدهما) فناولَيْه إِيّاه من تحت الخدرء فأخذه فضَعّه إلى صذره 
وعزيفكو ل يفكقه فأدلع يانه فجعل يمضه حتى هدأء وسكن فلم أسمع له يكام والآخر 
يذكى كما هو ما يسكتء فقال: «ناولينى الآخر» فناولته إيّاه ففعل به كذلك فسكتا فما سُمِعَ 
لهما صوتاً. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وتقدم بعضها. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

مجٌ: 6 


١ 0 على المشهور ا وبعض ا ترفع كاد الجزءين 0 ذلك‎ )١( 
ل ا له ل ا‎ 
.170/1١05854525/75 البخاري في التاريخ 7/8/7 وانظر الكنز (7358751) وابن عساكر كما في التهذيب‎ )١( 
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جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في إضاءة العرجون والعصا والأصابع والبرقة 


الباب الأول 

في معجراته صلى النه عليه وسلم في إضاءة العرجون وما وفع في ذلك من الآيات 

روى الطبراني والإمام أحمد في حديث طويل» والبَرّاره ورجال أحمد رجال الصحيح؛ 
وأبو تُعَيِمِ بسند صحيح عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجتٌ ليلة من الليالي 
مظلمة فقلت: لو أَنَيْتُ رسول الله عله وسَّهدتُ معه الصلاة, وآنَسْمّه بنفسيء وفي لفظ: 
فقلت: لو أني اغتدمتٌ شسُهُودَ العَمة مع رسول الله عه ففغأت» فلما دخَلْت المسجد بَرِفّتِ 
السّماءه فرآني رسول الله عَييلَهِ فقال: ديا قتادة» ما هاج عليك؟) قلت: يا رسول الله أَرَدتُ 
بأبي أنت وأمّي ي أن سك وفي لفظ: فلما انصّرّف رسول الله عله ومعه عُرُْونء قال: «خذ 
هذا الأتكون حصن يده فتك رناضر جنك اسار لك عر أعاالك: وعشْراً خلقَك). 

'وفي لفظ: فقال: «إنَّ الشيطان قد خلفك في أهلكء فاذهث بهذا العُومجون؛ فاشك به 
حتى تَأَتِيَ بيتنك» فخذه من زاوية البيت»» ثم قال لي: «إذا دحَلْت بيتك مثل الحجر الأحْشّن 
في أستار بيتك؛ فإن ذلك الشيطان»» قال: فخرجت فأضاءً لي العُؤْججُون مثل الشّمعة 
فاشكضات بد فأتيت البيت فوجدتُهم قد رقدواء فنظرت في الزاوية» فإذا فيها قُنْفُذ فلم أزل 
أَضْرِبُه بالُزجون حتى خرج. 


وفي لفظ: ثم ضربت مثل الجر الاخِْشّن حتى خرج من بيتي. 


33 في معجزاته عله في إضاءة العصا 
الباب الثاني 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في إضاءة العصا 

مع رسول الله عََهِ الصّلّوات ثم يَدْجِع إلى بني حارئّة» فخرج في ليلة مظلمة؛ فنور له في 
عصاه حتى دخل على 2١0‏ بني حارثة. 

وروى ابن سعد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: كان عباد بن 
بشر وأَسَيِد بن ضير عند رسول الله عَكلهُ في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة؛ وهي ليلة 
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ضؤئهاء حتى إذا افترقت بهم الطريق» أضاءت للآخر عصاه حتى بَلَغْ أَهْلّه. رواه الشيخ 
مختصرا. 


وروى أبو تُعَيِم من وجه آخر عن أنس أن النبي ينه وعمر سمرا عند أبي بكر يتحدّثان 
عنده حتى ذهب الليل؛ ثم خرجاء وخرج أبو بكر معهما جميعا في ليلة مظلمة مع أحدهما 
عصاء فجعلت تَضِيْءٌ لهماء وعليهما نور حتى بَلغوا المنزل. 
الباب الثالث 


فى معجزاته صلى الله عليه وسلم فى إضاءة الأصابع 

روى البخاري في التاريخ والبيهقي وأبو تُعَئِم والطبراني بسند جيّد عن حَمْرّة بن عمرو 

الأشلّمي قال: كنا مع رسول الله عَُِهِ في سفر فتمََفْنا في ليلة مظلمة» فأضاءةت أصابعي حتى 
جمعوا عليها ظهرهم» وما هلك منهم وإِنَّ أصابعي لتنير. 
الباب الرابع 

في معجزاته صلى الله عليه وسلم في البرقة التي برقت للحسن والحسين 

' روى الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نُعَيِمم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا 

نصلي مع رسول الله مُه العِشَاءء فكان يُصَلَيء فإذا سَجَدَ وَنّب الحسن والحسين على 

ظهره؛ فإذا رَفَع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رقيقاًء فإذا عاد عاداء فلما صَلَّى جعل واحداً 

هاهنا وواحداً هاهنا فجئت فقلت: يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أُمّهما؟ قال: «لا) فَبَرِقَتُ 


سر اله 
0غ 


َدَْةّ فقال: (الْحَمًا بأمُكما»» فما زالا يمشيان في ضويها حتى دخلا. 


جماع أبواب معجزاته مله فى رؤية بعض أصحابه الملائكة والجن وسماع كلامهما :1 
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جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في رؤية 
بعضص أصحابه المالائكة والجن وسماع كلامهما 


الباب الأول 


في معجزاته صلى الله عليه وسلم في رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع 
كلامهم إكراما له صلى الله عليه وسلم 

روى مسلم عن عِمْرَانَ بن حُصَين رضي الله عنه قال: كانت الملائكة تسلم علئٌ فلما 
اكتويت» انقطع عني فتركت الكئّ» فعادوا يُسَلّمونَء وكان يراهم عِهانا. 

ررك ا بر لبي ا يفْتُ أن جبريل أنى النبي مَل 
وعنده أَمّ سَلَّمَة فجعل يتحدّثء ثم قام؛ فال النبى عله : (من هذا؟) قالت: هذا دحيّة 
الكَلْبِكْء قالت: ما حسبته إلا إياه حنى سمعت تُحطبة النبي عله يُحُْبر جبريل قلت لأبي 
عثمان: يمن سمعتٌ هذا؟ قال: من أسّامة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي َل يوماً بارزاً للناس» 
فأتاه رجل» فقال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وبكتابه ورُسّلهء وتؤْمِنَ بالتغث)»» 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تَعْمد الله ولا د تُشْرِك به شيعا وتُّقِيم الصلاة وتُوّدْيٌ الرّكاة» وتصوم 
رمضان»» قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تَعْئْد الله كأنّك تراه», إن لم تكن تراه» فإنّهِ يراك)» قال: 
متى الساعة؟ قال: (ما المشؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبك عن أَشْرَاطِها إذا ولدت المرأة 
رَبُتهاء وإذا تطاول رَعاءٌُ الوبل إليهم (فى البنْيان) فى خمس لا يَعْلَمْهُنٌّ إلا اللّه)» ثم أدبر فقال: 
رُدُوه فلم يَرَوا شيئاًء فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم الناس دينهم). 

وروى أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح أن حارثة بن النعمان قال: مرَْتُ على 
رسول الله لَه ومعه جبريل» فسلّمت عليه ومَرّدت» فلما رجعنا وانصرف رسول الله ع2 
قال: «هل رأَيِتَ الذي كان معي؟» قلت: نعمء قال: «فإنه جبريل قد رد غليك السلام». 

وروى أبو موسى المَدِينِيٌ في المعرفة عن تميم بن سَلّمةء قال: بيدما أنا عند النبي مَك 
إذ القرق من عنده وجل فتظارت إليةاقولياً مهما يعجامة فد لها من وراتك 'قلك؛ يا 
رسول الله من هذا؟ قال: «جبريل). 
رسول الله عََِهِ وعنده رجلٌ يناجيه؛ فكان كالمُغرض عن أبي فحَرَجناء فقال: أي بُنَيّ» ألم تر 
أنَّ ابن عَمّك كالمُغرض عني؟ قلت: نعم, يا أبت! إنه كان عنده رجل يناجيه؛ فرجعء فقال: يا 


65 في معجزاته مُه في رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع كلامهم إكراماً له ميل 
رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا فقال: إنه كان عندك:رجل يناجيك» هل كان عدنك أَعدٌ؟ 
قال: «وهل رأيْته يا عبد الله؟) قلت: نعم, قال: «ذاك جبريل هو الذي كان يسْغَلْنِى عنك). 

وروى ابن سعد عنه قال: رأَيْت جبريل مرِثّين ودعا لي رسول الله عله مه رتين 

وروى الحاكم عنه قال: قال النبي عَيَكله: لما رأَيّت جبريل لم يه خَلقٌ لأعَمِيَ إلا أن 
يكن نبياً ولكن أن يجعل يجعل ذلك في آخر عمرك). 

وروى البيهقي عنه قال: عاد رسول الله عَييُهُ رجلا من الأنصار فلما دنا من منزله 
سمعته يتكلم في الدّاخلء فلما دخل لم ير أحداء فقال رسول الله عَيَله : 0" 
قال: يا رسول الله دخل علي داتحلّ ما رأُيتُ رجلاً قط بعدك(" أكرم : يخلسا ولآ خسو 
حديثاً منهء قال: «ذاك جبريل وإن منكم لرجالاً لوأن أحدهم (يقسم)9© على / الله لأيكه». 

وروى الطبراني والبيهقي عن محمد بن مشلّمة» قال: بززكه رسو الله عله وهو 
واضع خدّه على حَحَدٌ رجل فلم أَسَلَّم ثم رجعت؛ فقال: «ما منعك أن تُسَلُّم؟) قلت: يا 
10 الله رأيْتك فعلْتَ بهذا الرجل شيئاً ما فعلته بأحد من الناس فَكرِهْتٌ أن أقطع عليك 
حديثئك» فمن كان يا رسول ايه ؟ قال: «جبريل). 
ورسول الله عَيهِ يناجيه» فقلت: يا رسول الله من هذا؟ قال: «بمن تُشَجِهيته؟) قالت: بدخيّة 
فقال: «لقد رأيتٌ جبريل»» قالت فما لبنْتٌ إلا اليسير حتى قال: (يا عائشة» هذا جبريل يقرئاء 
السلام)» قلت: وعليه السلام جزاه الله من دَحيلٍ خيرا. 

وروى ابن أبي الديا في كتاب الذّكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال َي بن 
كب رضي الله عنه: لأَدُْلَنٌّ المسجد ولْأَحْمِدَنٌ الله بمحامد لم يَحْمَدُه بها أحدء فلما صلّى 
وجلس ليَحْمَد الله ويثني عليه إذا هو بصَّوْتٍ عالٍ من تحلفه يقول: اللهم لك الحمد كله 
ولك الأمر كله وبِيدِك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانِيَبُه وسئهء لك الحمد إِنّكْ 
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على كل شيء قديرء اعْفِرْ ما مضى من ذنوبي» واعصِهني فيما بَقِي من عُمْري» واززقني 
أعمالا زاكية» ترضى بها عنىء وثّبِ عليع. فأتى رسول الله عله فمّصّ عليه فقال: «ذاك 
جبريل عليه السلام». 


وروى البيهقي وابن عساكر عن حُدَيْقَة بن اليِممان» قال: صلى بنا رسول الله عله ثم 


)3ع( سقط في - 
زفة في ح أقسم. 


في معجزاته مَللّهُ في رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع كلامهم إكراماً له عله 4 
2 كعد لالد رق :1 ا كص لصوي وطس سس رديت رانك »الو ااه 1ك 1 لات 


حرج فتيفثه فإذا عاررض قد عرض :له فقال لي: ويا حَُدَّئقة مّ. هل رأيتَ الغارض الذي عَرَض لي؟) 
قلت: نعم» قال: «ذاك مَلَكُ من الملائكة لم يبط إلى الأرض قبلّهاءاسْتَأدّن ربّه فسَلَّم على 
وبَشّرني بالحسن والحسين أنهما سيّدا شباب أهل الجنّة) ون فاطمة سيدة نساء أهل الجنة). 

وزوى الشيخان عن أشهذ ين خضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة 
لبقرة وفََسُه مربُوطةٌ إذ جالَتِ الفرس فسكت فسكئث» فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل 
لظلة انها انكل اللحضاري مرحت إلى السجناء سس ما براهاء ولها سمح حدس 
رسول الله عله بذلك» فقال: «تلك الملائكة دَنَتْ لصَؤتكء ولو قرأَتَ لأصبح الناس ينظرون 
إليها لا 5 َتَوَارَى منهم). 


4 في معجزاته عله في رؤية بعض الصحابة الجن وسماع كلامهم إكراماً له َل 


الباب الثاني 
في معجزاته صلى الله عليه وسلم في رؤية بعض الصحابة الجن وسماع 
كلامهم إكراماً له صلى الله عليه وسلم 


روى النّسَائي والحارث بن أبي أسَامة وأبو يَعْلَى وابن حبان والرُوياني وأبو الشيخ في 
العظمة والطبراني في الكبير» والحاكم وأبو نُعَيِم معاً في الدلائل» والضياء في المختارة عن 
ل ا 
ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه شبه العُلآم | مُختلم فِسَلَّمْتُ» قَرَدٌّ السلام» فقلت: ما أنت جني أم 
إِنْسِِيٌ؟ فقال: جِنىٌ) فقلت: ناوأني يدك فناولني يده فإذا يده يَدُ كلّب» فقلت: هكذا خلِقّ 
الجن فقال: لقد علمت الجنّ أن ما فيهم من هو أسَّدُ مني» قلت: ما حملك على ما صَتَعْتَ؟ 
قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة؛ فأحببنا أن تُصِيب من طعاميك» قلت: فما الذي يُجيرنا 
منك؟ قال: خذه الآيلا. آية الكربدى الدق فى منورة التقوة مين قالها حين لقنتي أجيد ميا حت 
يصبح» ومن قالها حين يُضْبح أَجيرَ ما حتى يمْسِي؛ فلما أصبح أي عَدَا إلى رسول الله عَيته 
فأُخبره فقال: «صَدّق الخبيث). 

وروى أبو الشيخ في العظمة عن أبي إسحاق» قال: خرج زيد بن ثابت ليلاً إلى حائط 
له فسمع فيه جَلَة فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الججانٌ أصابئنا السَتةُ؛ِ فأردت أن أصيب من 
ثماركم فطيّبوه لناء قال: نعمء ثم قال زيد بن ثابت: ألا تخبرنا بالذي يعيذنا منكم؟ قال: آية 
الكوسِي . 

وروى أبو عبيد في فضائلٍ القرآن والدّارِمِيَ والطبراني والبيهقي وأبو نُعَيِم عن ابن 
مسعود أن رجلاً لقى شيطاناً في سكة من سِكَكِ المدينة (فصارَعٌه فصَرَعَةُ) فقال: دعني أخبك 
بشيء يعجبك فَوَدَعَهء فقال: هل تقرأ سورة البقرة؟ قال: نعم» قال: فإن الشيطان لا يمع منها 
شيئاً إلا أذّر وله خبج كخبج الحمار فقيل لابن مسعود: من ذاك الرجل؟ قال: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


تبيه: في بيان غريب ما سبق:. 


جلبة: الصّياح والصَحّب. 
00 
وَدّعَه [....]. 


خبج: بفتح الخاء المعجمة والموحدة وجيم: الصّرَاط [ويروى بالحاء المهملة]. 


جماع أبواب معجزاته مَل في إخباره رجالا بما حدثوا أنفسهم وغير ذلك 6 
اشوا لوحك واي اناك ممت .نالك جات وساي اليه ار كن ات 001 


جماع 007 معجزاته صلى الله عليه وسلم في إخباره 


الباب الأول 
في إخباره صلى الله عليه وسلم من حدث نفسه بالفتك به 
صلى الله عليه وسلم 


روك العناكم وفيسهه والظ ران عل دين الأكوع برضن الله عنه أنّه كان مع 
رسول الله َه إذ جاءه رجل فقال: من أنت؟ قال: «أنا نبيئ»» قال: وما نبئ؟ قال: ‏ 
«رسول الله)» قال: متى تقوم الساعة؟ قال: «غَيِبٌ» ولا يعلم الغيب إلا الله)» قال: أرني سيك 
فأغطاه النبي عه سيفهء فهر الرجلء ثم رده عليه» فقال رسول الله عَولك: «أما إِنّك لم تكن 
تستطيع ذلك الذي أردَتٌّ)) قال: وقد كان. 


زاد الطبراني: ثم قال رسول الله عَيَْهُ: دإن هذا أقجل» فقال: آتيه» فاسأله ثم آخذ 
السيف» فاقتله ثم اغمد السيف». 


2 في إخباره َه من حدث نفسه بأنه ليس في القوم أحد خير منه 
الباب الثاني 


في إخباره صلى الله عليه وسلم من حدث نفسه بأنه ليس في القوم أحد 
خير منه وما وفع في ذلك من الآيات ‏ - 
روى ابن أبي شَّئبة وأبو يَعْلَى والبرّار والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا رجلاً 
عند النبي عه فذّكروا قُوَّنَه في الجهاد واججهاته ف العبادة» فإذا هم بالرجل مقبل فقال له 
رسول الله مَل : «إنّي أرى على وجهه سَفْعَةَ من الشيطان)»» فلمٌادنا سلّم فقالله 
رسول الله عَبْله: «هل حدَّنْتَ نفسك بِأنَهِ ليس في القوم أحدٌ خية منك؟) قال: نعمء ثم ذهب 
فاخقط مسجداء ووقف يصلي فقال رسول الله عه «من يقوم إليه فيقتله؟) فقام أبو بكر 
فانطلق فوجده يصلّي» ا فقال: وجدثه يصلّي فَهِبِتٌ أن أَمُثُل فقال رسول الله عله : 
واكم يقوم إلده قيقفله؟» ققام عم فصع كما ضع أبويكرء فقال رسول الله عه : «أيُكم 
يقوم إليه فيقتله؟) فقال عليئّ: أنا قال: «أنت إِنْ أذْرَكته)» فذهب فوجده قد انصرف», فرجع؛ 
فقال رسول الله عَرلَه: «هذا أول قونِ خرج من أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي). 


.في إخباره َه وابصة بن معبد رضي الله عنه بأنه-جاء يسأل عن البر والإثم 0١‏ 


الباب الثالث 
في إخباره صلى الله عليه وسلم وابصة بن معبد!" رضى الله عنه بأنه جاء 
يسأل عن البر والإثم 


روى الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: جكتٌ 
وضول انه َه وأنا لا أريد أن 3 من اليرٌ والإنّم شيا إلا سالُْه عن فَأتَيِنُ وهو في عصابة 
من المسلمين حوله» فجعلت تَخُطاهم لأَدْنُوَ منه» فانتهرني بعضهمء فقال: إليك يا وَأَبِصَةُ عن 
رسول الله عَيَْه؟ فقلت: إني أحِبٌ أن أَدْنُوَ منه» فقال رسول لله عَهِ: «دّعوا وابصة؛ ادْنُ مني 
وَايصّة) فأدناني حتى كنت بين يديه» فقال: تابي أم أخرك؟) فقلت: لا» بل تخبرني» قال: 
«جذت تسأل عن البر والإئم؟) قلت: نعم» فجمع أنامله فجعل ينكت بِهِنّ في صذري وقال: 
«البكُ ما اطمأنت إليه النَفْس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسكء وتَرَدّد في الصدر 
ون أفتاك الناس وأفتؤك). 


الباب الرابع 

في إخباره صلى الله عليه وسلم الثقفي والأنصاري بما جاءا يسألان عنه 

روى مُسَدّد والَرّار والأصبهاني من طريق إسماعيل بن رافع والبيهقي عن أنس 
رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع رسول الله نه في مسجد الخيف فأتاه رجل من 
الأنصارء ورجلٌ من تَقِيفٍ فلما سلماء قالا: جقْتاك؛ يا رسول الله» لنسألكء قال: «إن شعتما 
الخيريكها بما تسألاني عنه فعلت» وإن شئتما أن أُشككت وتسألاني فعلتٌ»» قالا: لاء أخبرنا يا 
رسول الله نزدَد إيماناً أو نَرْدَدْ يقينًء فقال الأنصاري للثقفي: سَلْ رسول الله عله قال: بل أنتَ 
فَسَلْه؛ فإني أعرف حقّك» فسأله فقال: أخيرنا يا رسول الله قال: «جفْتٌ تسألّني عن مخرجك 
من ينك نوع البيت الخرام وتاللك فية وعين طرافك بالبيتء» ومالك فيه ورَكَعَيَيِكَ بعد 
العّوّاف» ومالك فيهماء وعن طوافك بالضّفًا والمَؤوة» وعن رُقُوفك يعرقة» ومالك فيه وعن 
رَمْيك الجمار ومالك فيه وعن نَحْرِكٌ وقاللف فيث وحن حلاقك رأمك» ومالك فية).وعن 
طوافك» ومالك فيه) ‏ يعني الإفاضة ‏ قال: والذي بعفك بالحق عن هذا جئّت أسألك! قال: 
«فإنك إذا خرت من بيتك تؤم البيت الحرام» لم تضع ناقتك فا ولن ترفعه إلا كتب الله لك 
به حَسَنةٌ ومحا به عنك خخطيئةٌ» ويرفع لك بها درجةً» وأما ركعتاك بعد الطواف فإنهما كعئق 
رقبة من ولد إسماعيل؛ وأما طوافك بالصّفا وَالمَوّة فكعتقك سبعين رقبةٌ» وأما وقوفك عشِيّة 


)١(‏ سقط في ب. 


١ه‏ فى أمره عَِنَهِ أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه الاستعفاف 


عرفة» فإنَّ الله تعالى يهبط إلى السماء الدنياء فَِبَاهِي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي 
جاؤوني سُغْثاً ثرا من كل فج عميق» يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل 
وكرّيّد البحر لغفرتهاء أفيضوا مغفوراً لكم, وَلِمَنْ شفّغتم له وأما ريك الجمار فلك بكلّ 
خصّاة رجتهاكير جيه من الكبائر الموبقات المُوجات» وما تخد خئك فمدخور لك عند 
ربّك» وأما ود رأييك فيكلٌ شّغرة حلَقَها حَسَئَةٌ يمحى عنك بها خطيئةٌ»» قال: يا رسول الله 
فإ كانت الذثوت َل من ذلك؟ قال: ويدخر لك في حسناتككء وأما طوَاقُك بالبيت بعد 
ذلكء فإنّك تطوف ولا ذنْب لك؛ يأني مَلَكُ حتى يده بين كتفيك» ثم يقول: اعمل لما 
تستقبل فقد غفِرَ لك ما مَضَى) قال الثقفي: أخيرني رسول ابه قال: جِْتَ تسألني عن 
الصلاة!» قال: وإذا غَسَلْتَ وجَهَكَ انتغرت الذُِنُوبٍ من أَشْمَار عَيِتَيِكء وإذا عَسَلْتَ يَدَيِك 
ككرت الذنوث من أظمانيدنك» وإذا سحت ب راسك اندزت الذنوت عن راسلك) وإذا قلت 
رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك»... الحديث. 

وروى الطبراني في الكبير والبرّار وابن حِبّان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
1 _ 000 

الباب الخامس 
في أمره صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الاستعفاف 
لما أراد أن يسأله شيئا من الدنياء وما وقع في ذلك من الآيات. 

[وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: أصابنا جوع ما أصابنا مِْلّهِ قط فقالت لي 
أحني: اذْعَثِ إلى رسول الله كله فاسأله فجعت فإذا هو يخطبء فقال: «من يستعفف, يُعِفُه 
الله» ومن يستغن يُغْنِهِ يُغْنِِ الله»» فقلت في نفسي: والله لكأنما أردت بهذا إلا جرم لا أسأله شيعا 
فرجعت إلى أختي فأخبرتهاء فقالت: أحسنت» فلما كان من الغد فإني والله لأتعب نفسي 
تحت الأجم» إذ وجدت من دراهم يهود فابتعنا به» وأكلنا منه وجاءت الدنياء فما مِنْ أَهُْلٍ بيتٍ 
من الأنصار أكثر أموالاً منا. 

وأخرجه ابن سعد بلفظ: فكان أُوَّلُ ما واجهني به. وبلفظ: فقلت ما قال هذا القول إلا 
من أجلي وبلفظ: فأتاح الله لي رزقاً ما كنت أحتسبه]. 


في إخباره عَُهِ من قال في نفسه شعراً به 3 
الباب السادس 
في إخباره صلى الله عليه وسلم من قال في نفسه شعراً به 
روى البيهقي عن جابر بن عبد اللفرضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 


رسول الله َه فقال: يا رسول الله إن أبي يريد أن يَأَحدَ مالي» فدعا أباه فهبط جبريل؛ فقال: 
الح لعل عم ا الي ا فقال رسول الله ياه : «قلتَ في نفسك شيئاً 


لم تَسْمَغْه أذناك؟) قال: لا يزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرةً ويقيناء نعم» قال: هاتٍ» فأنشأ 
يقول: 
عَذَوتُّكَ مَؤلُوداً ومِنتُكٌ يَافِعاً ُعَلْ يمَاأَبيي عَلَيِكَ وَتَنْهَلُ 
ذا لَعِلَةُ ضَائَعْكَ بالشقم لع أَبث نشتيك إلا ماهر ملعل 
تَحَافٌ الردى تَفْسِي عَلَيِكَ وَإنّها لَعَغْلَغ أن المَؤتٌ عثعْ مُوَكُلُ 
كني أَنا المَطروقٌ ذُونكَ بانّذِي طَرِفْتٌ به دُونِي فَعَيْناي تَهْمَلُ 


َنَمَا بَلَمْتَ السْنٌ ولمَايَة لي ِلَئِكَ مدى مَا كنت فِيكَ أَوَمُلُ 


تَلَيِعَكَإِدْ لَه تَوْعَ عن مَوَدْبِي 


2 


كاك انث امتهم المُتَفَصُلٌ 
فَعَلْتَ كَمَا الجَادُ المُجَاودُ يَفْعَلُ 


فبكى رسول الله َه وأخذ بتأنيب ابنه وقال: «أنتٌ ومالك لأبيك)». 
الباب السابع 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشّاة التي أخذت بغير إذن أهلها 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عله مَدٌ 
وأصحابه بامرأة فذَبَحَتُ لهم شاةً وانَحَدَّتْ لهم طعاماًء فلما رجع؛ قالت: يا رسول الله إِنَا 
ذبحنا لكم شام وانُخذنا لكم طعاماً» فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله عه وأصحابه» وكانوا 
لا يَئدأون حتى يبدأ النبي مَيللُه فأذ النبي عَييله لقمة» فلم يستطع أن يسيغها؛ فقال 
النبي عله : دهذه ذُبِحَتْ بعَيِر إِذْنِ أهلها», فقالت المرأة: يا رسول الله نا لا نَحْتَشِمُ حْتَشِمٌ من آل 
معاذ؛ نأخذ منهم ويأخذون مناء وفي لفظ: إنا لا نحتشم من آل فلان ولا يحتشمون مناء تأخذ 
مهو ويأخذون مناء وروى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله عه زار قوماً 
من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاه فأخذ رسول الله عله من اللحم شيعا لِيأْكُلّ فمضفَّه 
ساعةً لايسيغه فقال: «ما شأنٌ هذا اللحم؟») قالوا: سَاةٌ لفُلان ذبحناها حتى يجى؟ نرضيه من 
ثمنهاء فقال: «اعطوها الْآسَارَى). 


34 في إخباره مره بنزول قوم بالجابية وأخذ الطاعون إياهم فكان كما أخبر 


الباب الثامن 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بنزول قوم بالجابية وأخذ الطاعون 
إياهم فكان كما أخبر 


روى الطبراني من طريق الحسن بن يحيى الحُْشَني أن مُعَاذاً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَااه: اننزلون منزلاً يقال له الجابية أو الجويبية فيصيبكم فيه داءٌ مثل عُدئّي الجمل 
يَسْتَشْهِدُ الله تعالى به أَنفُسكم ورَّرارِيكُم: ويركي به أعمالكم». 


الباب التاسع 
في إخباره صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس رضى النه عنه بأنه يعافى 
من مرضه وأن يسكن الشام فكان كذلك 
روى الطبراني عن سَّدّاد بن أوس رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله عََْهُ وهو يجود 
بنفسهء فقال: «مالك يا شَّدَّاد؟) قال: ضَانَتُ بي الدنياء قال: «عليكء (الشام تفتح) ويفتح 
(بيت المقدس)”'© فتكون أنت وَوَلَدّكُ أثمدٌ فيهم). 


الباب العاشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم من أرسله إلى ابنته بما حبسه 

روى ابن عساكر من طريق أبي العَاصِمء قال: حدَّنّئي مولئ لعثمان بن عفان أن 
رسول الله َيه بعث إلى عثمان بِهَدِيّ فاحتبس (الرسول) ثم جاءء فقال له رسول الله عَيَله: 
اما حَبسَك؟) ثم قال: إن شعْتٌ أخبرتك بما حبسكء كنت تنظر إلى عثمان مرة» وإلى رُقَيَة 
مرة أيهما أَحْسَن؟) قال: إي والذي بعنك بالحق» نه الذي حبسني . 

وروى ابن عساكر من طريق الرّبير بن بكار قال: حدثني محمد بن سَلأُمِ الجمحي قال: 
حدثني أبو المِقّدَام مَوْلَى عثمان بن عفان قال: بعث النبى عه رجل بظلْف إلى عثمان بن 
عفان فاحتبس الرجل» فقال النبي مَيه: وإنْ شفْت أخبَرئك بما حجشك»؛ قال: نعم يا 
رسول الله قال: «تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما). 


)١(‏ زيادة في ب. 


في إخباره عه من قاتل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار فقتل نفسه هه 


الباب الحادي عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم من قاتل الكفار قتالاً شديداً 
أنه من أهل النار فقتل نفسه 


روى البخاري عن سهل بن سعد السّاعديٌ رضي الله عنه أن رسول الله َيه التقى هو 
والمشركونء فاقتتلواء فلما مال رسول الله َه إلى تشكره؛ ومال الآخرون إلى عَشكرهم 
وفي أصحاب رسول الله عله رجلّ لا يَدَعُ لهم شاذة ولا فاذة إلا تَبعها يضربها بالسيف» 
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان فقال رسول لله عَيْلله : ما إن من أهل النار» فقال 
رجل من القوم: أنا صاحبه؛ قال: فخرج معه فكلَّما وقف وقف معه» وإذا انوع أشرع معه» قال: 
فجرح الرجل جُموْحاً شديداً فاستعجل المؤت» فوضع نَصْل سَيْفه بالأرض ودُبَابَهِ بين لدي ثم 
تحامل على سيفه» فقتل نفسه فخرج الرجلّ إلى رسول الله عَُه قال: أشهد أنك رسول الله 
قال: «وما ذاك؟) قال: الرجل الذي ذكرْتٌ آنفاً أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلكء» فقلتُ: أنا 
لكم بهء فخرجتٌ في طَلَّيه ثم جرح جرحاً شديداًء فاستعجل الموت فوضع نَصْل سيفه في 
الأرض ودُبَابَه بين ثدييه. ثم تحامل عليه فقعل نفسهء فقال رسول الله عَييلَهِ عند ذلك: (إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعملٌ عمل أهل 
النار فيما يدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شَّهِدْنا مع رسول الله عه حَيْب فقال 
لرجل ممن يَدٌّعى الإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حضر القتال؛ قاتل الرجل قتالاً شديداً 
فأمنابي جراحة فقي يا ارسول الل إة الذي تلك إثنتن أهل العا نقإئه قلنقاتل التزء قتالا 
شديداً وقد ماتء فقال النبي عَيُه: «إلى النار»» زاد غيره: فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هو 
على ذلك إِذْ وجد الرجل أَلَّمُ الجراح؛ فأهوى بيده إلى كنانته؛ فانتزع منها سهماً فانتحر بهاء 
فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله عَيْيتُهِ فقالوا: يا رسول الله صدّق الله حديئك» قد 
انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله عَّهُ: ويا بلال» قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ وإن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

مال: [... 

شاذة: منفرداً عن أصحابه. 

قَاذّة: منفرد عن نظرائه. 

ذُبَابُ السيف: حدٌ طَرَّيه. 


فى إخباره صلى الله عليه وسلم بسبب اللحم الذي صار حجرا 
روى البيهقي وأبو ُعَيِم عن أمٌّ سَلَّمَة رضي الله عنها قالت: أَهْدِيٌّ إليّ بضعة من لحم 
فقلت للخادم: ارْقَغها إلى رسول الله عه وجاء سائِلٌ فقام على الباب» فقال: تصدقوا 
بارك الله فيكم» وذهب السّائل» وجاء النبي عه فقلت للخادم: أُقُربِي إليه اللحمء فجاءت بها 
فإذا هي قد صَارَتٌ مَووّة حجر فقال النبي عََِ: «أتاكم اليوم سائلٌ فَرَدَدْتمُوه؟) قلت: نعم 
قال: «فإِنٌ ذاك لذاك»» فما زالت حجراً فى ناحية بيتها تدق حتى مانّتُ. 


الباب الثالث عشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بما سحر به 

روى ابن سعد والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نُعَيِم عن زيد بن أَرْقَم قال: كان رجل 
من الأنصار يدخل على النبي عله ويأئمنه وأنه عَمَّد له عَفْداً فأَلْقَاهِ في بر فصُرِعٌ لذلك 
النبي َه فأناه ملكان يعودانه» فأخبراه أن فلاناً عقد له عقداً» وهي في بعر فلان» ولقد اصفر 
الماء من شدة عَقدِهء فأرسل النبي عله فاستخرج العَقّد فوجد الماء قد اصْفَي فحل العَقّد 
وقام النبي ميته فلقد رأَيْتُ الرجل بعد ذلك يدخخل على النبي 2ل فلم يذّكر له شيقاً من ذلك 
ولم يعاقبه. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عََهِ طب حتى أنه لتِحَيْلُ أنه صنع 
الشيء وما صنعه. وأنه دعا ريّه ثم قال: «أَسَّعَوتِ أن الله أكتاني فيما اسْتَفْمَيِنُه؟) قلت: وما ذاك؟ 
قال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وجع هذا الرجل؟ قال: مَطَْبُوبٌء قال: من طَبّه؟ قال: لبيد بن الأَعْصَ قال: فيماذا؟22 قال: 
في مُشْط ومُشَاطُه وجف طَلْقَةِ قال: فأَئّن هو؟ قال: في بكر ذرْوَان»» فأتاها رسول الله عله 
فقال: «هذه البئر التي ري كان تَخُلها رؤؤوس الشياطين وكان ماؤها نقاعة الحتاء» فأمر به 
ار 

وروى البيهقي عن طريق الكلْبئٌ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مرض رسول الله عله مرضاً شديداء فأتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه. والآخر عند 
رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما ترى؟ قال: طكّء قال: وما طِيِه؟ قال: سُحِرَء قال: ومن سَكرَه؟ 


)١(‏ في ح قيم ذا. 


فى إخباره ميت بما سحر به 5 


قال: لَِيدُ بن الأَعْصم اليهوديّ» قال: أين هو؟ قال: في بثر آل فلان تحت صخرة في ركية فأتوا 
الركي» فاتزحوا ماءهاء وارفعوا الصخرة؛ ثم خذوا الركية واحرقوها»» فلما أصبح رسول الله عك2 
بعث عمار بن ياسر في نضر فأ نََا الرركي فإذا ماؤها نقاعة الحِنّاء» فنزحوا الما ثم رفعوا 
الصخرة وأخرجوا الركية» وأحرقوهاء فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عفد الت عليه هاتان 
الكتورتان فجغل كلما قرا آية العلت 0 الفلق؛ وقل أعوذ جرب البامن. 

وروى أبو تُعَيِم عن أنس رضي الله عنه قال: صَبَعَتُ اليهود لرسول الله مُه شيعا فأصَابه 
من ذلك وجع شديدء فأتاه جبريل بالمُعَوّدْتين يعوذه بهماء فخرج إلى أصحابه صحيحاً. 

وروى ابن سعد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إنما سَحَرَ 
بنات أَغْصَم أخوات لبيد وكان لبيد هو الذي ذهب به فَأَدْحَلّهِ تحت راعوفة البعر» ودسٌ بنات 
أعصم إحداهن» فدخلت على عائشة فسمعتٌ عائشة تذكر ما أنكر رسول الله عله من بصره 
ثم خرجت إلى أخواتها بذلك» فقالت إحداهن: إن يَكن نبيًا َسَيِحَيْنِ وإن يكن غير ذلك 
لسثرف زذاليه هذا ادر يدهي عقت فدله ريه طلية: 

وروى ابن سعد عن عمر بن الحكم رضي الله عنه قال: سُحِرٌ النبي عَلَهُ في المحرم 
مرجعه من الحديبية. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

مشاطة: ما سقط من شعر عند مَشْطه. 

الركية: البثر لم تُطْوَ. 


58 فى إخباره عَِلُهِ معاذاً بأن ناقته تبك بالجند 


الباب الرابع عشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم معاذا بأن ناقته تبرك بالجند. 


روى ابن عبد الحكم في فُتُوح مصر . من طريق مَكحول عن معاذ ‏ رضي الله عنه أن 
0 يوم بعثه إلى اليمن» حمل على ناقته وقال: ويا معاذء انطلق» حتى 

تى الجندء فحينما فحينما بركتٌ بك هذه الناقة» فَأذنْ وصَلَ واب مسجداً)» فانطلق معاذ رضي الله 
دوي ا د ققال: هل من جد غير هذا؟ قالوا: 
نعم» جند ركامة» فلما أناه دارتء وبركتء فنزل معاذٌ بها فنادى بالصلاة * ثم قام يصلي الجند. 


ركانة ج00 , 


الباب الخامس عشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم من سأل رجلاً عن حاله بما سأل عنه. 
ل 
الباب السادس عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأرضة أكلت الصحيفة 
الظالمة التي كتبتها ريش 
روى البيهقي وأبو ُعَيِم من طريق موسى بن مُمقّبة عن الزهْريء وابن سعد عن شيخ من 
قريش» وابن سعد عن ابن عباس» وعاصم بن عمر بن قتادة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الجارث: بوهضاء وعنمات بن أبي سليمان بن جُبَئر بن مُطِعَم دخل حديث بعضهم في 
بعض» وابن سعد عن عَكرّمة ومحمد بن علي» وابن عساكر عن الدُبير بن بكار وأبو نِم عن 
عثمان بن أبي سليمان بن جُجر بن مُطْعَمء أن المشركين اشْتَدُوا على المسلمين كأشَّدٌ ما كانوا 
حتى بلغ المسلمين الجَهْد واشْتَدٌ عليهم البلآء» حين هاجر المسلمون إلى النَّجَاشِيٌ وبلغهم 
كرمه إيّاهم» وأْمَعَتُ قريش أن يَقْثُلوا رسول الله عََهِ عَلانِة» فلما رأى أبو طالب عمل القوم 
جمع بني عبد المطلبء وأْمَرَهم أن يُدْخلوا رسول الله عله شعبهم وكمْتعوه من أرادوا قثْلّه 
فاجتمعوا على ذلك مُسْلِمُهم وكافُِهم؛ فلما عرفت قريشٌ أن القوم مَتَعوا رسول اله عله 
فأجمعوا أمْرّهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم؛ ولايدخحلوا يبوت شعن ا بشلهوا 


في إخباره عي بأن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش 54 


رسول الله عَبَْهِ للقتل وكتبوا صحيفة وعهوداً وموائيق» لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صُلْحاً حتى 
و 9 .6 . 5 
0 ل ل لاسا د د ب علوي لحا ال 2 
د ؛ فا كان رأ ثلاث سني تلاو رجال من بن عبد مناف ومن بتي َي 
عر ران الل ا ال ار 
صحيفهم الأرَضَّةَ فأكلتُ كل ما كان فيها من عَهْد وميثاق» وكانت معلّقّة في سَقْف البيت» 
م وه ََ" - 
فلحَسَتٌ كل ما كان فيها من عهد وميثاق» فلم تترك فيها اسما لله إلا لحَسَئْه وبقي ما كان 
فيها من شِوْك أو ظَلّم أو قطيعة رجم. 

وفي لفظ: فأكلتٌ ما كان فيها من جَْر وظلّم وبقي ما فيها من ذكر الله تعالى. 

وفي لفظ: فأرْسَل الله تعالى على الصحيفة داب فأكلث كل شيء فيها إلا اسم الله. 

وفي لفظ: إلا باسمك اللهم, واطلع الله تعالى نبيّه على الذي صنع بصحيفتهم. 

وى لكام ثم أطْلّع الله تعالى رسوله على أَئْر صحيفتهم» وأن الأرَضّة قد أكلّتُ ما فيها 
مِنْ جَوْرٍ وظُلْم وبَغُي» وتَقِي ما كان فيها من ذكر الله تعالى» فذكر ذلك رسول الله عَهِ لأبي 
طالب» قال أب طالت: لا والثواقبء ما كدَبَنِي فانطلق يشي بعصابة من بني عبد المطلب 
حتى أتى المسجد» وهو حافل من قريش فلما رأُؤْهم عامرين بجماعتهم اكروا ذلك» وطَبُوا 
أنهم خرجوا من شِدّة البلآء» فأتوا لبغطوهُمْ رسول الله َه فتكلم أبو طالب» فقَال: قد حَدَثّتٌ 
أمور بينكم لم تَدُكُزها لكم ذأ تا بصحيفتكم التي تعاهدثّم م عليهاء ذعَلّه أن يكون بيننا وبيتكم 
صُلْيَ؛ وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن ينوا بهاء فنا بصحيفتهم معجبين 
بها لا مشكوة أنترسول الله عَينهِ مدفوعاً إليهم؛ فوضّعوها بينهم فقال أبو طالب: إنما أتيتكم 
لأغطيكم أمرا لكم فيه نَصَفٌء أنَّ ابن أخي قد أخبرني أن الله تعالى ترئة من هذه الصحيفة 
لكر ل ل عي 
غنه ازناء وان كان بابللا رقملاة رلركم تطلس از امسديتنة) قار قد وَضِينا بالذي : تقول» 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المَصدوق عَيِلهُ قد أخبر خبرهاء ذ فلما رأتها قريش كالذي 
قال» قالوا: والله إنْ كان هذا قل إلا سحر من صاحبكم! فقال: أولعك النفر: إن الأَوْلَى بالكذِبٍ 
والشخر غَيْدْنَا فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أُقْربِ إلى الجبت والسحرء ولولا 
أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم, وهي بأيديكم طمَس الله تعالى ما كان فيها 


030 في إخباره َه قريشاً ليلة الإسراء بصفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ليلة الإسراء 
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من اسم له وما كان من بَهي تركه أفندحن السحرة أم أ نتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني 
عبد مناف ومن قُصَي: ا الصحيفة» وخرج النبي عَيّهِ وأصحابه فعاشواء 


لد ل ل 
كان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبِدَرِيّ» فشُلْتْ يده حتى يرت يبِسَتٌ فما كان 
ل ل ع هاشم كالم انطزوا مضنا 
الباب السابع عشّر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم قريشاأ ليلة الإسراء بصفة بيت المقدس 
ولم يكن رآه قبل ليلة الإسراء 


قد تقدم في أبواب المغراج أن المشركين قالوا له: يا محمدء صف لنا بيت المَقَيِس 
كيف بناؤه» وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل؟ فقال لهم: (يتاؤُه كذا وهيئته كذا» حتى 
ليس عليه النعت فوضع جبريل له بيت المقدس وسألوه عن أبوابه» ولم يكن أتاها فجعل ينظر 
إليه ويخبرهم بهاء وأبو بكر يقول: صدقُْتَ» صدّقت فراجعها إِنْ شعت 


الباب الثامن عشر 

في إخباره صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث بماله الذي خبأه بجدة 

روى البيهقي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله إني قد كنت مسلماً 
. فقال رسول الله عَيِلهِ: «اعلّم ياسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك فأما ظاهرٌ نك 
فكان عَلَيْنا فافد نفسك وائْنِن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب 
بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فِهْرهء قال: ما اخخال ذاك عندي 
يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل» فقلت لها: إن أصبت في سفري 
فهذا المال لبني الفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وقثم بن العباس؟» فقال 
لرسول الله عَِله: والله يا رسول الله إني لأَغلَّمْ أنك رسول الله إنَّ هذا شيءٌ ما علمه أحدٌ 
غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي 
فقال رسول الله عَيْيله: دلا ذاك شي أعطاناه الله تعالي منك) ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه, 
وأنزل الله عز وجل لديا التي قل من في أَيْيكمْ م ِنَ الأَسْرَى إن يَعلّم الله في قُلُوبكُمْ 
حيرا يُْتكُمْ خَيراجَا أَحَدَ نكم ويَغفز لَكُمْ والله غَفُودْ رَحِية4 [الأنفال .]7٠١‏ 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل مجذر بن زياد 11١‏ 
الباب التاسع عشر 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل مجذر بن زياد 
[روى ابن سعد أن جبريل أتى النبي َه فأخبره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن 
الذي ضرب عنقه بأمر رسول الله عَْلهِ عويم بن ساعدة على باب مسجد قباء]. 


الباب العشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل أصحابه يوم الرجيع 
روى ري 0 2 00 اك 5 يم 0 شِهَاب والبيهقي من 
لنبي ا وكيك السلام) قال 0 دل ع قال؟ قال: «عبيبٌ يُقْتَلُ): 
وفي لفظ قال رسول اللّه َيه وهو جالس في ذلك اليوم الذي قتل فيه خبيب: فيك السلام 
حبَيِتٌ قَتَلَيْهِ قريشٌ). 


الباب الحادي والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل أصحابه يوم بئر معونة 
روى مسلم والبيهقئٌ عن أنس رضي الله عنه أن أناساً جاؤوا إلى النبي عِيلمُ فقالوا: 
انف معنا رجالا فلولا القرآن الس فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القَدَاء 
فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلّْ عنا نبيّنا إنا قد لَقِيناك» فرضينا عنك 
ورضِيِت عا فقال رسول الله عَكَِهِ لأصحابه: «إنَّ إِْوَائَكم قُينُوا فقالوا: اللهم بلّْ عنا نبينا أن 
قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عنا). 
وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عله سَرِيّة فلم 
نلبث إلا قليلاً حتى قام فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إن إخوانكم قد لَقُوا المشركين 
واقتطعوهم فلم يَبْقّ منهم أحدٌ» وإنّهُم قالوا: ربنا بلْمْ قومنا إنا قد رضينا ورضي عنا رَيّناء فأنا 
رسولهم إليكم؛ ؛ إنهم قد رَضُوا ورَضِيَ عنهم). 1 


11> في إخباره َه بأن خيبر تفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 


الباب الثاني والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن خيبر تفتح على يد علي بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه 


روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ع قال يوم فتح تتيتر: 
«لأغطينٌ هذه اله رجلاً يفتح الله على يَدَيْاه فلما أضْبح قال: «أين علي بن أبي طالب؟) 
قالوا: يشد َيِه قال: «فأَرْسِلوا إليه»» فَأَتِي به» فبتصّق رسول الله َه في عَيْئَئِه ودعا له كيرا 
اا رج 

وروى الشيخان عن سَلَّمَة بن الأَكْوَعَ رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه3") 
تخلّف عن النبي عَه في حر وكان رَمِداَ فقال: أنا أَنَحَلُف عن رسول الله عَلهُ!! فخرج 
فلَحِقَ به» فلما كان مساءٌ الليلة التي فَتّح الله في صباحهاء قال رسول الله عَهِ: «لأَطِينٌ الراية 
غداً رَجُلاً يُحِبُه الله ورسوله. يفْتَحُ الله عليه»» فإذا نحن بعلي وما نَوْججُوه فقالوا: هذا عليّ» 
فأعطاه الراية ففتح الله عليه. 

راسد © ومجه آخر عن سَلَّمَة وذكر قوله: فتِصّق في عَيْتَهِه فرأ. ورواه 
الحارث وأبو نُعَهِم من وجه آخر عن سلمة وزاد فأخذ الرَايَ فخرج بها حتى رَكرّها تحت 
الحضن. فاطْلّع إليه يهوديٌّ من رأس الحِضّن فقال: من أنت؟ قال: عليئ» قال: عَلَوْتم وما أَنِْلَ 
على موسىء فما رَجَع حتى فتح الله على يَذَيْه. 

وروى البيهقي وأبو ُعَيِم عن بُرَيْدَة رضي الله عنه أن رسول الله عَيَْهُ قال في حَهِر 
«لأعطِيٌ الّاية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يأخذها عنوة»» وليس ثمَ علي فتطاولتٌ لها قريش» 
وجاء على على بعير له وهو أَرْمَدُء قال: «اذْنُ مني)» فتفل في عينيه فما وجعها حتى مضى 
لمنبيله ثم أغطاه الراية. 0 


(١)سقط‏ في ب 
)١(‏ في ح (افي». 


في إخباره عَيْيلهُ عن رجل قاتل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار + 
الباب الثالث والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل قاتل الكفار قتالا شديدا أنه من أهل 
النار فمات فوجدوه قد غل من الغنيمة وما في ذلك من الآيات 

روى أبو داود والنّسَائيُ عن زيد بن خالد الِهَيِيَ رضي الله عنه أن رسول الله عَلل 
قال: اصَنُوا على صاحِيكم» لل فى ستول اناه اففستها مناعة فر جنا قر زر أرق خرن بهرد 
ما يساوي درهمين. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول لله لله ختيتاً فقال 
لرجل ممن يَدَّعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حضّرنا القتال قاتل قتالاً شديداًء فأصابته 
جراحةٌ» فقيل: 5 رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً: إنه من أهل النار فإنه قاتل قتالاً شديداً 
وقد ماتء فقال النبي عَْكلهِ: «إلى النار»» فكاد بعض المسلمين أن يَوْئّابِءفبينما هم على ذلك 
إذ قيل: فإنه لم ييْتْ ولكن به جراحاً شديدأء فلما كان من الليل لم يضيز على الجراح؛ فقكل 
نفسه. فأخبر النبي َه فقال: «الله أكبر, أسْهَدُ أنّي عبد الله ورسوله»» ثم أمر بلالا فنادى في 
الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نَفْسٌ مُسِلِمَةٌ وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

ورُوِيّ عن سهل بن سعد السَاعِدِيٌ أن رسول الله عه التقى هو والمشركون فاقتتلواء 
فلما مال رسول الله عَيلله إلى تمشكرهء ومال الآخرون إلى عشكرهم؛ وفي أصحاب 
وول لله َيه رجلٌ لا يَدَعُ لهم سَاذّة ولا فاذّة إلا تبعها فضربها بسيفهء فقالوا: ما أجزأ منا 
اليوم أحد كما أجزأ فلانٌ! فقال رسول لله عَه: «أما إن من أهل النار»» فقال رجلٌ من القوم: 
نا صاحبه أبداً» قال: فجرح الرجل جراحاً شديداً» فاستعجل الموتٌ فوضع سيفه بالأرض ودَُايه 
بين لَذَِْهِ ثم تحال على سيفه, فقتل نفسه؛ فخرج الرجل إلى رسول الله مه فقال: أشهد أنك 
رسول الله َيل قال: «وما ذاك؟) قال: الرجلّ الذي ذكرت آنفاً أنَّه من أهل النار فأعظم الناس 
ذلك فقلثُ: أنا لكم به فخرجتٌ في طلبه حتى جرع بجرحاً شديداً فاستعجل الموت؛ فوضع 
نضل سيفه بالأرض وأُبَاِه بين َيِه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله عَيْله: «إِنّ 
الرجل لَمَعْمَلَ بعمَلٍ أهل الجنة فيما يَئِدُو للناس وهو من أهل الناره وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)» وقد تقدم في غزوة أُحَُدٌ أن رسول الله عَيُه كان إذا 
ذكر قرمان يقول: (إنه من أهل النار) فقتل نفسه. 


14 في إخباره عَكهِ بقتل من قتل في غزوة مؤتة يوم أصيبوا 
الباب الرابع والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل من قتل في غروة مؤ ؤتة يوم أصيبوا 

روى البيهقي وأبو تُعَهِم عن موسى بن مُق عن ابن شِهَاب رضي الله عنه قال: زعموا أن 
رسول الله َه قال: مد عليعَ جعفر بن أبي طالب في الملائكة يطير كما يطيرون له جناحان» 
وزعموا أن يَعْلَى بن منيه قدم على رسول لله عه يخبر أهل مؤتة» فقال له رسول الله عَلته: 
إن شقْتٌ فأخبوني؛ وإن شعت أَعْبَنتُك) قال: أخبرني يارسول الله به فأخبره 
رسول الله َيه خبرهم كلهم ووصفه لهم فقال: والذي بعثشك بالحق» ما تركتٌ من حديثه 
حرفاً لم تَذْكرْه وإن أمرهم لكما ذَّكوت» فقال: «إن الله رفع لي الأرض حتى رأَيْتُ معتركهم». 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَيتُهِ بعث زيداً وجعفراً وعبد الله 
ابن رَوَاحة ودفع الرّاية إلى زيْد فأصيبوا جميعاً» فنعاهم رسول الله عد قبل أن يجيء الخبر» 
فأصِيت)) ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمره فمْتِحح عليه. 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بكتاب حاطب إلى أهل مكة 

ا ا ب ا لماأ مجمع رسول الله عي 
سول ايله ار ا 
فُريشاً فجعلّتُه في رأسها ثم قَتَلَْتْ عليه قرونها وخرجت به فأتى رسول الله َيه الحَهرُ من 
السماء بما صَئَع حاطبٌ» فبِعتٌ علي بن أبي طالب والزبير بن العَوّامِ» فقال: «أَدْرٍكا امرأةٌ قد 
كتب معها حَاطِبٌ كتاباً إلى قريش يُحَذَّدهم). 

وروى الشيخان عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله عله أنا والرُبير 
والمقُداد, فقال: «اطليقوا حمى تأنوا رؤضّة خاخ؛ فإن بها ظعينةَ معها كتاب» فخذوه منها)) 
قال00): فانطلقنا تُعَادِي بنا حَهِلْا حتى أَنَيْنا الوَوْضَّة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: ار 
الكتاب» قالت: ما معى كتابء فقلنا: لَتُخْرجنٌ الكتاب أو لَنُلْقِينَ الّيَاب» قال: عدن 


)١(‏ سقط في ح. 


في إخباره مُه الأنصار بما قالوه في غزوة الفتح 16 


المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله َيه فقال رسول الله عَلّهُ: ويا حاطِتء ما هذا؟!) 
قال: يا رسول الله لا نعْجَلْ علي إني كنت اثرأ مُنْصّقاً في قريش» يقول: كنت حليفاً ولم 
أكن من أَنْفُسِها وكان من معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون أُهْلِيَهُمْ وأموالهم؛ فأحبيبت 
أن تكون إذ فاتني ذاك من النّسَب فيهم أن أَنَخْدَ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ازتداداً 
عن ديني» ولا رضئ بالكفر بعد الإسلام» ققال رسول الله عتلكه: وأينا إنه قد صَدَفَكُم)» فقال 
عمر: يا رسول الله دعني أَضْرِبٌ عت هذا المنافق» فقال: دنه شّهِدَ بَدْرا وما يُدْرِيكَء لعل الله 
الع على من شَهدَ بدراء فقال: اعْمّلوا ما شي شتكُم فقد غفّوْتَ لكم!) فأنزل الله تعالى هذه الآيه: 
(يا يا لين آم مَنُوا لأ تَتَخِدُوا عَدُوي وَعَدُوٌكُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدّة4 إلى قوله: 
قَقَذْ صَلْ سَوَاءَ السّبيل4 [الممتحنة .]١‏ 


الباب السادس والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم الأنصار بما قالوه في غزوة الفتح 

روى مسلم والطيالسي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم 
فتح مكة: أما الرجل فقد أدركته رغبةٌ في قريته ورأفة بعشيرته؛ وكان الوخيئ إذا جاء لم يحَفَ 
عليناء فإذا جاء فليس أحدٌ يْفَعُ طوقه إلى رسول الله عَكُهُ حتى ينقضي الوحي فلما رفع الوحي 
قال: (يا معشر الأنصارء قلتم: أمّا الرجل فأدركثه رغْبةٌ في قريته» ورأفةٌ بعشيرته كلا فما أسمي 
إذن كلاء إني عبد الله ورسوله المحيا محياكم» والممات مماتكم)» فأقبلوا ييكون» وقالوا 
واللهء ما قلنا إلا للضن بالله ورسوله. فقال: (إِنَّ الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم). 


الباب السابع والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بأنه سيصير مفتاح 
البيت إليه يضعه حيث شاء 


روى ابن سعد عن عثمان بن طلحة قال: لقيني رسول الله ل يمكةقيل اليشرة 
فدعاني إلى الإسلام» فقلت: يا محمدء العَجَبُ لك حيث تطمَعٌ أن أتبعكء وقد خالفت دين 
قَؤْمك» وجنت بدين مُحدَثِ وكنا نفتح الكعبة في الجاهليّة يوم الاثنين والخميس فأقبل يوماً 
يريد الكعبة أن يدخخلها مع الناس» فغلظت عليه وتِلْتُ منه ومحلم عَنّي» ثم قال: ديا عثمان» 
لعلك سترى هذا المفتاح بيدي؛ أضعه حيث شفْتٌ»؛ فقلت: لقد هَلَكَتْ قريشٌ» ودَلَتء فقال: 
«بل عَمَرَتُْ يومغذ وعَزَّت). فدخل الكعبة» فوقعت كلمته مِنّي موقعا طَبَنْتُ أن الا ير 


5 في إخباره َه شيبة بن عثمان بأنه لم يسلم بعد 
إلى ما قالء فأَرَدْتٌ الإسلام» فإذا قومي يَرْيدُونني رَبْراً شديداء فلما كان يوم فتح مكة» قال لي: 
ديا عثمان. انْتِ بالمفتاح) فأنيته به فأخذه مني ثم دفعه إلئّ» وقال: «خذّها خالدة تالدة 
لاينزعها منكم إلا ظَالِعٌ»؛ فلما وَلَّيِت ناداني؛ فرجَغت إليه» فقال: «ألم تكن الذي قلت لك؟) 
فذ كوت قوله لي بمكة قبل الهجرة» لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي» أضعْه حيث شعتٌ؛ 
ليل أشهد نك رول اه عقا 


الباب الثامن والعشرون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم شيبة بن عثمان بأنه لم يسلم بعد 

النبي عله يوم حُئَين» والله» ما خرجت إسلاماًء ولكني خرجت إتقاء أن تظهر هَوَازِنُ على 
قريشء فوالله» إني لواقف مع رسول الله عَله إذ قلت: يا رسول الله إني لأرى حَمَيلا بلقا قال: 
(يا شَيبَة إنه لا يراها إلا كاف قال: فضرب بيده فى صدري فقال: «اللهم اهدٍ شيبة)» ففعل 
ذلك ثلاثاًء فما رفع النبي عله يده عن صدري الثالثة حتى ما أجِدُ من تلق الله أحبٌ إِلينَ منه. 
مع قريش إلى هَوَازِنَء بحنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب غِدَةٌ من محمد فأكون أنا الذي قمت 
بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يَئِقّ من العرب والعجم أحدٌّ إلا اتّبَع محمداً ما اتَّبِغمُه أبداً فكنت 
مرصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله عله 
عن بغلته فدنّؤت منه؛ ورفَعْتٌ سيفي حتى كدت أسوره فرفع لي شواط من نار كالبرق كاد 
يمحشني فوضعت يدي على بصري خوفاً عليه فالتفت إلىّ رسول الله عله وقال: ادن مني )) 
فدنوت فمسح صدريء وقال: «اللهم أعذه من الشيطان» فوالله لهو من حيكذ أحبٌ إلى من 
سَمْعي وبَصَرِي ونفسيء وأْدْمَب الله ما كان بي» فقال: ديا شيبة» الذي أراد الله بك خيراً مما 
أردثٌ بنفسك؟) ثم حدثني بما أَضْمَوْتُ في نفسي! فقلت: بأبي أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله» استَغْفِدِ لي يا رسول الله؛ قال: «غفر الله لك»). 


في إخباره عَُْه عيينة بن حصن بما قاله لأهل الطائف ش 3 


الباب التاسع والعشرون 
اخاردظة اح يا ونم عد بر حال با 10 1 

أل الائ يكلمهم: لعل اله تعالى أن يَهْديهم فَأَذِدَ لى له فأاهم» فقال: تمسكوا 0 
فوالله لنحن أَذَّلَ من العبيد» أقْسِمُ بلله لو حَدَتٌ به حدَتٌ لعمسن العَرب عِرٌ ومنعةٌ فدمشكوا 
بحضيكم, وأيّاكم أن تعطوا بأيديكم ولا يتكاثرن عليكم قِطَّعُ هذا الشجرء » ثم رجع فقال له 
رسول الله 2 «ماذا قلت لهم؟» قال: قلتٌ لهم وأمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه» وحدّزتهم 
من النار» ودَلَلْتُهم إلى الجنة» قال: «كذَّبتَ بل قلت لهم: كذا وكذايء فقال: صِدَقْتء يا 
رسول الله أتوب إلى الله تعالى وإليك من ذلك. 


الباب الثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل كسرى يوم قتل 

روى البزّار والبيهقي وأبو تَُيِم عن دِحيّة» وأبو تُعَيِمِ عن سعيد بن جُبَيِر وابن سعد عن 
ابن عباس» ؛ وأبو نعيم وأبو سعد في «شَّرَف المُصْطْفَى)؛ والإمام أحهد والبرّار والطبراني وأبو 
نعيم عن أبي بكرة والدّيْلّمي عن عبرين الخطات رضي الله عنهم أن رسول الله ميته قال 
لرسول صاحب صَنْعَاء: «اذْمَبُوا إلى صَاحِبِكم فقولوا: 2 بي قد قتل ربكم الليلة»» وفي لفظ: 
«انطلقا إلى باذان فأعلماه أنَّ ربي قد قتل كسرى في هذه الليلة). 

وفي لفظ: «أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة» لسبع ساعات 
مضت منها وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله)» فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء 
الذين باليمن. 

وفي لفظ: فَأَعْمِرَهُما رسول الله َيه ان الله قد قتل كسرى وسلّط عليه ابنه شيرويه في 
ليلة كذا من شهر كذا بعد ما مضى من الليل؛ وقولا له: «إِنَّ ديني وسُلْطاني سَيَبلْْ ما بلغ مُلْكُ 
كشرّىء وقولا له: إِنْ أُسْلّمِْتَ أغطيئّك ما تحت يَدِك)) فقَدِما على «باذان) فأخبراه» فقال دخية: 
ثم جاء الخبر بأن كشرى قد قتل تلك الليلة. 

وفي لفظ: فقال باذان: فوالله» ما هذا بكلام مَلِكء ولننظر ما قال؛ فلم يلْجَتْ أن قدم 
عليه كتابُ شيرويه؛ أمًا بعدء فإني قتلتٌ كشرىء فلا كسرى بعد اليوم» وقد قتل قيصر؛ فلا 
قيصر بعد اليوم» فكتب قوله في الساعة التي تحدث بها واليوم والشَّهْره فإذا كسرى قد قتل وإذا 
قيصر قد مات. 


0 في إخباره مُه بأناس يسمون الخمر بغير اسمها 
الباب الحادي والثلاثون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأناس يسمون الخمر بغير اسمها 

روى الطبراني برجال ثقات عن ابن عباس والنسائي عن رجل من الصحابة رضي الله 
عنهم أن رسول الله عَْلُ قال: «إن ناساً من أُمتي يشربون الخمرء يسمونها بغير اسمها». 

ررقف الأنام الحم بعتد انبأ واقوارة حاف زايق فيه وانن أنن عاصمء والنسائي» 
والضياء عن عُبَادَة بن الصّامِت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيكله: «يستجِلٌ طائفةٌ من 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). 

وروى ابن عساكر عن ابن كَيْسَان رضي الله عنه أن رسول الله َيِه قال: «سَتَشْرَبُ 
متي من بَعْدُ الكَمْر يسمونها بغير اسمها يكون عَوْنْهِم عليها أَمَرَاءَهم). 

وروى ابن ماجه والطبراني في الكبير» وأبو نُعَهِم في الحلية» والضياء في المختارة 
بسند ضعيف عن أبي أغانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: ولا تذهب الأَيَامُ والليالي 


أ 


حتى تشرب طائفةً من أمّتي الحَمن ويسمونها يغير اسمها). 
وروى عبد الرزّاق عن جرير مُرْسلاًء قال: قال رسول الله عَْتُه: «لتشرَبنٌ طائفة من أمتي 
الخمر باسم يسمونها إِيّاه). 


الباب الثاني والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأن الأذان في آخر الزمان يليه سفلة الناس؛ 
ويرغب عنه سادتهم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «الإمام ضامنٌ» والمؤذن مرتحن 
فقال رجلٌ: يارسول الله» تركتنا نتنافس في الآذان» فقال: «إنه يكون زمان سَفْلتهُمْ مُوَدْنُومُم). 

رواه أبو طاهر السِلّفي في بعض أجزائه» وقال: تفكد به أبو حمزة محمد بن ميمون 
السمرقندي المعروف بابن السكوي وهو أحد الأئمة من علماء المشرق وفقهائهم؛ متفق على 
عَدَالتِهِ وأمّانته» وفيه دلالةٌ مُوَضّحة على ما خص الله تعالى نبيه عَْيْلَهِ من إعلآمه بما يكون بعده 
ع الك ادي 

وقال الحافظ أبو تُعَئِم: هذا من دلائل رسول الله عَه أن نشاهد جماعَة أخزاهم الله 
تعالى من - عبرو إلاامنا ين المؤددين رعاننيوت عليه ويتيجابا تون تشرؤةا ١‏ وتكشباًء والفصحاء 
والأمناء عن التأّذِين مَْفُوعُون. 


ع 


في إخخباره مول بأن الأمر مبيعوة افئ امير 5 
الباب الثالث والثلاثون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الأمر سيعود في حمير 
روى الطبراني برجال ثقات عن ذي مخمرء والإمام أحمد وتُعَقِم بن حماد في الفتن» 
والبَعّوي عن سمرة عن ذي مخمر أن رسول الله مَيلَِه قال: «كان هذا الأمر في حثير, فنزعه الله 
منهم؛ فجعله في قريش» وسيعود إليهم». 


الباب الرايع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بإنه لا يبقى أحد من أصحابه 
بعد المائة من الهجرة 

روى ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «تسألوني عن الساعة» 
والذي نفسي بيده؛ ما على الأرض نفس منفوسةٌ اليوم يأتي عليها ماه سنة). 

وروى الإمام أحمد ومُشلم وأبو عَوَائَكَ وابن ٠‏ حبان» والحاكم عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله عله قال: «تسألوني عن الساعة» وإنَّما عِلّْمُها عند الله)» وأَقْسَمَ بالله» ما على 
الأرض من نفْس منْقُوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة. 

وروى مسلم وابن حبّان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 دلا 
تأ ني مائةٌ سنة» وعلى الأرض نفس منفُوسة). 

وروى الطبراني في الكبير» والحاكم؛ وابن عساكر والحسن بن سُفْيَان وابن شاهين» 
وابن قانع عن سُمْيَان بن وَهْبٍ الحُولانِئَ أَنَّ رسول الله عله قال: «لا تأني مائة سنة وعلى 
ظَهْرِها أحدٌ باق». 


2 ش في إخباره مله بمن أخذ بكشح المرأة 
الباب الخامس والثثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بمن أخذ بكشح المرأة 


روى ابن أبي شَّيَة برجال ثقات عن أبي شَّهُم رضي الله عنه قال: أتيتُ المدينة» فمرت 

بي امرأة فأعذث بكتحهاء » فأصبح رسول الله عه يبايع الناس» قال: يبه فلم يبايغني» 

5 50 الجبذة بالأئس)» فقلت: يا رسول الله لا أعود له يا رسول الله؛ فبايعني. 
الباب السادس والثلاثون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال الدجال 

روى١ا‏ لحْمَئْدي عن رجل من بني حَنِيقّة» قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: أَتَعْرف 
الدّجّال؟ قلت: نعمء قال: فإني سمعتٌ رسول الله عله يقول: «ضِوْسُّه في النار أعظم من 
أحي وكان أَسْلّم ثم ازْنَدٌ ولق بِعُسَيْلِمة»: وقال: «كبشان انتطحا فأحبها إلي أن يغلب 


كبشي». 


الباب السابع والثلاثون 
باب إخباره صلى النه عليه وسلم بأنه جعل بأس هذه الأمة بينها 
عن معاذ بن جبل» قال: صلَّى رسول الله ع يوماً صلاةً فأطال فيها فلما انصرف قلنا 
(أو قالو/: يا رسول الله! أطلت اليوم الصلاة» قال: «صليتٌ صلاةًٌ رغبة ورَهُبة سألت الله عز 
وجل لأمتي ثلاثاً. فأعطاني اثنتين ورَدٌ علئَ واحدة. سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فأعطانيها» وسألته أن لا يهلكهم غرقأء فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردّها عليّ). 
الباب الثامن والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بإنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
قال التخارى خدننا أب اليمان فال أخبرنا عيب قال أخبرتا أبو الإثاداعن غيق الرمحمن . 
الأعرج عن أبي هريرة قال النبي عَه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 
الباب التاسع والثلاثون 
إخباره صلى النه عليه وسلم بأن عبد الله بن بسر يعيش قرنا 
روى البخاري في التاريخ الصغير أيضاً عن عبد الله بن بسر أن النبي َيه قال له: 
«يعيش هذا الغلام قرنً» فعاش مائة سنة 


جماع أبواب معجزاته عله فيما أخبر به من الكوائن بعده فكان كما أخبر غير ما تقدم "١‏ 
لكا ان هك واكاك لكك لازت را ا ارات ل ات راو واد دوت دلوت اال يو 30010 ات 
جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم فيما 
أخبر به من الكوائن بعده فكان كما 
الباب الأول 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بما يفتح على أصحابه وأمته من الدنيا وأنها 
سيكون لهم أنماط؛ وأنهم يتحاسدون ويقتتلون 

التري عن ار رار ال مهي 
أَسْهُمِه. 

وروى (مسلم)”'" عن أبي سعيد الحَُدْرِي رضي الله عنه أن النبي عَ قال: دإن الدَّنْيا 
حَضِرَة خَُلْوَة وإن الله لله مُشكخلفكم فيهاء لينظرَ كيف تغملونء فَاتّقُوا الدنيا واتقوا النساء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

وروى الشيخان عن عمرو بن عَؤف رضي الله عنه أن النبي عَ قال: «واله» ما أَخْسى 
عليكم افر ولكن أشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كم مُث على من كان قبلكم؛ 
فتنافسوا كما تنافسوا وتلهيكم كما ألهتهم). 

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عثك : «هل لَكُمْ من 
نْمَاطِ؟) قلنا: يا رسول الله» وأَنّى لنا أنماط؟ قال: (إنها ستكون لكو نمال فأنا أقول اليوم 
لامرأتي نحي عني أنماطكء فتقول: ألم يَقْلُ رسول الله عله إِنّها ستكون لكم أنماط بعدي). 

وروى الإمام أحمد. والحاكم وصححه والبيهقي عن طَُلحة النضري أن 
رسول الله عه قال: : (عسى أن تدركوا زماناً حتى يغدى على أحدكم بجفنة؛ وبُراحُ عليه 
بأخرى. وتلْبشون أمثال أستار الكعبة)» قالوا: يا رسول الله؛ أنحن اليوم خخيد أم ذاك اليوم؟ قال: 
ابل أنتم اليوم خين أنتم اليوم متحابون» وأنتم يومئذ مُتَبَاغِضُونَ يضرب بعضّكم رقاب 
بعض »). 

وروى أبو تُعَئِم في الحلّيَة عن الحسن رضي الله عنه مرسلاً أن رسول الله عه قال: 


7 في إخباره عَيلَهُ بما يفتح على أصحابه وأمته من الدنيا 
استفتح مشَارِقُ الأرض ومكَارِبُها على أمتي ألا وعمالها في النارء إلا من اتقَى الله» وأَدّى 
الامانة). 

وروى الطبراني في الكبير عن ا الله عنه قال: قال رسول الله عَته: 
«العلّكم مفتخوه بَعْدِي عَدَائْن عَظَاماًء وتتخذون في أشواقها مجالس» فإذا كان ذلك فَبِدُوا 
السلام؛ وعُضّوا من أبصاركم, وأهدوا الأغمىء وأَعِينُوا المظلوم). 

وروى البَمُوي عن طلّحة بن عبد الله الَصْريء قال: قال رسول الله عله : نكم 
ستدركون زماناً من أَدْرَكَةُ منكم يلون فيه مثل أستار الكعبة, ويُعْدَى ويُرَاحُ عليه بالجمَانِ). 

وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيله: وإذا مشتُ 
أمتي بِالمُطْيْطِيَاء وخدمها أبناء فارس والدُوم؛ رَدَّ الله ل نوه وسلط شترارهيع على 
خيارهم). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الأنماط: بهمزة مفتوحة فنون ساكنة وآخرها طاء مهملة: نوع من الْبْشْطٍ له حمل رقيق 
يغشى به القُدِش والهّوَادجٍ واحدها تَُمَط. 

الخلة: ثوبان من جِنْس واحد. 

الصَّحْمَّة: إناء كالمَصْعَة. 

اللكوظ ان بلي لهرت رمات ف ايا تيه جد رفس بشت الققطي أي: 
التبَخثْر مع مد التدَيْنَء وهي من المصغرات التي لم يُشتعمل لها مُكثر. 


في إخباره عله بفتح الحيرة وفارس وف 
الباب الثاني 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة وفارس 

روى أبو تُعَيِم والبيهقي عن عَدِيُ بن حاتم رضي الله عنه وأشار إلى تضعيفه وقال: 
المشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس وهو الذي بعل له رسول الله عله ابتة يمثله 
وأخْرَجَه كذلك ابن قَانِع في مُعْجَم الصحابة» والبخاري في تاريخه, والطبراني» والبيهقي أن 
رسول الله عَيَهِ قال: «مثلت لي الحيرة كأنياب الكلآب» أو إنكم ستفتحونها»» فقام رجل» 
فقال: يا رسول الله» هَبْ لي ابنة نفيلة» فقال: «هي لك»» فأغطاه إياها لمّا فُيِحَتُ» فجاء أبوها 
فقال: أَنَبِيعُها؟ قال: نعم؛ قال: بكم قال: اخكم بما شفت» قال: ألف دِرْهَمء قال: لو قلت 
ثلاثين ألفاً لأخذتها قال: وهل عدد أكثّر من ألّف؟. 

ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: «تمِئَّلَتُ لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم 
ستفتحونها). 

وروى الطبراني والبيهقي وأبو نُعَيِمِ عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه 
قال: هاجوتٌ إلى رسول الله لَه منصرفه من تبوك» فقال رسول الله عَلّهُ: «هذه الحيرة 
البيضاء قد رفعت ليء وهذه الشهباء بنثٌ نفيلة الأزديةٌ على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود)» 
فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتُّها كما قلت فهي ليء قال: «هي لك)» فلما 
كان زمان أبي بكر وقَرَغْنا من مُسَيِلّمة أقبلنا إلى الجيرّة فأول من تلقانا حين دخلناها الشّهْباء 
بنت نفيلة» كما قال رسول الله 201 دعلى بغلة شهباء معتجرة بخمارٍ أسود)ء عاك بهاء 
وقلت: هذه وهبها لي رسول الله عََهِ فدعاني خالد بن الوليد عليها بالبينة» فأتيته بها وكانت 
البينة محمد بن مسلمة» ومحمد بن يِشْرٍ الأنصاري فسلمها إليّ» فنزل إليها أخوهاء يريد 
الصلح؛ فقال: تعال» بِعْنِيهاء فقلت: لا أنقصهاء والله» من عشرة مائة درهم» فأغطاني ألفّ 
درهمء فقيل: لو قلتٌ لي مائة ألف لدفعها إليك؛ قال: ما كنت أَحْسِبُ أن عدداً أكثر من عشرة 
مائة. 

وفي رواية فجاء أبوهاء فقال: أَنبِيعُها؟ قال: بكم؟ قال: بألف درهم, قال: لو قلت: 
بثلاثين ألفا لأخذتهاء قال: وهل عدد أكثر من ذلك. 


4 في إخباره عَم بفتح اليمن والشام والعراق 
الباب الثالث 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق 
روى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن رجل من أصحاب 
لعي عله رضي الله عنهم أن رسول الله عَلهِ قال: «سَتُفْتَحُْ عليكم الشَّامُ فعليكم بمدينة يقال 
لها دمشق» فإنها خيز مدان الشام» وح معدل اللمسامين إن الما حم وفسطاطها منها بأرض 
يقال لها الغوطة ومعْقِلُهم من الدّجال ببيت المَقُدسء ومَعْقِلّهم من يأجوج ومأجوج الطود)». 
وروى الطبراني في الكبير وابن عساكر عن محمد بن عبد الرحمن بن شداد بن أَوْس 
عن أبيه عن جَدَّه أن رسول الله عل قال: دألا إِنَّ الشام» وبيتٌَ المقدس ستفتح عليكم, إن 
شاء الله وتكون أنت وولدُّك من بعدك أئمة بها إن شاء الله). 


وروى الشيخان والإمام مالك وعبد الررّاق وابن خَُريمّة وابن ن حبان عن سفيان بن أبي 
زُهَئْر رضي الله عنهم أن رسول الله عله قال: «تْفْتَحُ اليمن» فيأني قوم ينسون فيتحملون 
بأهلهم: ومَنْ أطاعهم, والمدينة خَيِر لهم؛ لو كانوا يعلمونء وتُفْتح 0 فيأتي قومٌ يبسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء وتُفْتح الِراق فيأني قومٌ 
يبسون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وروى الإمام أحمد عن مُعَاذْ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَييُهِ: دستهاجرون إلى 
الشَّام فيفتح لكم ويكون عليكم ذَاءٌ كالدّمل أو كالحرة» يأخذ بمراق الرجل؛ فيستشهدالله به 
عور 8 اع 
انفسهم, ويُركي أعمالهم). 

وروى الطبراني في الكبير عن وابْلّة بن الأسْقع رضي الله عنه أن رسول الله عَيْته قال: 
«تجند الناس أجناداً جندٌ باليمن وجندٌ بالشام» وجندٌ بالمشرق» وجِندٌ بِالمَعْرب) عليكم بالشام» 
فإنها صِفْوةٌ الله من بلاده ليسوق إليها صِفْوَنَه من عبَادهء عليكم بالشام؛ فإن الله تكمّل بالشام 
وأهله» فمن أَبَى فَلْيَلْحَقْ بيمينه». 

وروى الطبراني في الكبير والبيهقي عن عبد الله بن حَوَالّة رضي الله عنه أن 
رسول الله قال «أَبْشِروا فوالله» لأنا لكثرة لشّيء أخخوَفُ عليكم من قلّنهء والله لا يزال هذا 
الأمر فيكم» حتى يَفْتح الله أرض فارسء وأرض الروم؛ وأرض حِمْيّر وحتى يكون أجنادٌ ثلاثة: 
جندٌ بالشام» وجندٌ بالعراق» وجندٌ باليمن» وحتى يُعْطى الرجل المائة ئة فيسخطهاء» قيل: ومتى 
نشقطيع الشام مع الروم ذات القرون؟ فقال: «والله ليفتحها الله عليكم؛ ويستخلِفكمْ فيها حتى 
تظل العصابة منها البيض قُمُصُهُمْ غ المحْقُ وهم قياماً على الرويجل الأسود منكم؛ ؛ ما أمرهم 
بشيء فعلوه وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في عيونهم من القزْدّان في أعجاز الإبل»؛ قال 


في إخباره َه بفتح اليمن والشام والعراق 2 
عبد الله بن حوّالة: احَو لي يا رسول الله إن أَدرَكَنِي ذلك قال: «إنى أختار لك الشامء (فإنّها 
صفوة الله من بلاده, وإليها يَجْتَبِي صِفُوَتّه من عِبَادهء يا أهل اليمن عليكم بالشام فإن من صفوة 
الله من أرضه الشام”'©)» فمن أَبَى فلْيِشتبق في غدر اليمن» فإن الله تبارك وتعالى قد تكمّل لي 

وروى ابن أبي حاتم والخليلي معا في فضائل قزوين» والرافعي في تاريخه عن بشير بن 
سلمان الكوفي عن رجل مرسلاً والخطيب البغدادي في فضائل قزوين عن بشير بن سلمان 
عن أبي السرى عن رجل نسي أبو السرى اسمه أن رسول الله عَيْهِ قال: «اغْرُوا قَرْوِينَ فإنّهِ مِنْ 
أَغْلّى أبواب الجنة». 

وروى الخليل بن عبد الجَبّار في فضائل قزوين؛ والرٌافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَيهِ: «أَفصَل التُعُور أَرْضٌ ستفتح يُقَال لها: قَرُوينَ» من بات بها ليلةً 
اختساباً مات شهيداً» وبعث مع الصديقين في رُئرة التّبئِين حتى يدخل الجنة). 


نف | في إخباره عَِنّهُ بفتح بيت المقدس وما معه 


الباب الرابع 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس وما معه 

روى البخاري والحاكم عن عَؤف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَيلْه قال: 
«اعدد سما بين يَدَي الساعة موتي؛ ثم فتح بيت المقدسء ثم مؤتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم؛ 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فثِئةَ لا يقَى بيت من العرب 
إلا َحََْه ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأضفر» فيغدرون فيأتوكم تحت ثمانين غاية» (تحت 
كل غاية) اثنا عشر ألفا». 

وروى ابن أبي شَيْجَة والإمام أحمد والطبراني في الكبير عن معاذ قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: وستاً من أَشْرَاطٍ الساعة: : موتي» وفتح بيت المقدسء وأَنْ يُعْطى الرجل ألفٌ 
دينار فيتسَحطُهاء وظئةٌ يدل عدها بيت كلّ مُشلم؛ وموتٌ يكون في الناس كقعاص الغنم» 
وأن يَغْدِر الزوم فيسيرون بثمانين بئداً تحت كل بَنْدِ اثنا عشر ألفا». 
1 وروى الطبراني برجال ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عيه: 
«أُوّل هذا الأمر تُبوّة ورحمة» ثم يكون خلافةَ ورحمّة» ثم يكون ملكا ورحمة؛ ثم يكون إمارةٌ 
ورحْمّة» ثم يتكادمون عليها تكادم الحمِير» فعليكم بالجهاد إن أَفْضّل جهَادٍكم الرٌبتاطء وإن 
أفضل رباطكم عَشْقّلآن). 


في إخباره َه بفتح مصر وما يحدث فيها لف 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وما يحدث فيها 

روى البَغَوِي والطبراني والحاكم وابن عبد الحكم في فتوح مضر من طريق مالك عن 
ابن شِهَاب وروى من طريق اللَّيِتْء وفي آخره قال اللِّيث: قلثٌ لابن شِهَاب: ما رَحِمَهُعْ؟ قال: 
إن أَمّ إسماعيل منهم. 

وروى من طريق ابن حُيَيئَة وابن إسحاق وأبو الشيخ وهذا الحديث صحيح؛ أخرجه 
الطبراني في الكبير('2 وأخرجه البيهقي وأبو نُعَيِمء كلاهما في دلائل النبُوّة عن كعب بن مالك 
رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إذا فَتَحْقُمْ مضرء فاشتؤصوا بالقّبط خيرأء فإن لهم ذمّة 
ورحما). 

وروى ابن عساكر عن عمرو بن عبد الحكم من طريق يحيى بن ذاخر عن عمرو بن 
العاص ر رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: تعره شتؤْصوا بقّتطها 
خيراًء إن لكم فيهم صِهْراً وذمّة). ش 

وروى مِسْلِمٌ عن أبي ذَّدٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَيْنّهُ: «ستَفْئحون مضرء 
وهي أرض يذكر فيها القيراط فاشتوصوا بأهلها خيرأًء فإن لهم ذمّةٌ ورجما». 

وروى أيضاً ابن عبد الحكم ومحمد بن الربيع الحبري في كتاب «من دخل مِضْر من 
الصحابة) رضي الله عنهم والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال 
رول الله عر إنُّمْ ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط» فاءا شتوصوا بأهْلها خيراء إن لهم 
د ودحتماء فإذا رأَئِتَ رجلين يقتتلان على مَوْضِع لَبِنَةِ فاخدج منها»» قال: فمَدَ أبو ذرٌ بربيعة» 
وعبد الرحمن بن شُرَحْبِيلَ بن حَسَئَةٌ يتنازعان في موضع لَه فخرج منها. 

وروى الطبراني في الكبير» وأبو نُعَهِم في دلائل التَثوة بسند صحيح عن أمٌّ سَلّمة أن 
رسول الله َيه أوصَى عند وثَاته فقال: «الله الله في قبط مضر إنكم ستظهرون عليهم, 
ويكونون كم عُدّةء وأَعْواناً في سبيل الله». 

وروى أبو يَعْلَى في مُشئّدهء وابن عبد الحكم بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي وعمرو بن حُرَيْث وغيرهما أن رسول الله َيه قال: وإنّكُم ستَقُدُمون على قَوْم مَغدٍ 
رُؤُوسهم فاستوصوا بهم خيراًء فإنهم قوةٌ لكم وإبلاغ إلى عَدُوٌكم؛ يإذن الله) يعني قبط مصر. 

وروى ابن عبد الحكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو يَعْلَى في تاريخ مصر 


)١(‏ سقط في ب. 


7 في إخباره عَيَهُ بفتح مصر وما يحدث فيها 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله عَيْيُهُ يقول: «إذا فتح الله عليكم 
مصرء فاتّخذوا منها مجئداً كثيفاً فذاك الجند خيدُ أجناد أهل الأرض»» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: ولم يا رسول الله؟ قال: «لأنّهم في راط إلى يوم القيامة) انتهى. 
تنبيهات 

الأولى: اشتهر على ألّسنة كثير من الناس في قوله تعالى: 8 اريك دَاوَ 
لاقي" ها مص ونه تقل بالطلا على أن داك خلط ينا عن تشصلدة وإنّما 
الوارد عن مجاهد وغيره من مُمَسَري اللّف في قوله ذل سأَرِيكُم ذَارَ القَام سِقِينَ4 [الأعراف 
]١ 5‏ مَصِيرَهُم» فصُخحُف بمصر. 

الغانية: : قال ابن عبد الحكم: إن صِهْرَهم تَسَرَى رسول الله عله منهم أي بماريّة: 
ونّسَبهم أن أ إسماعيل؛ هابر منهم من أمّ العرب قرية كانت أمام الفرما من مصرء وعن يزيد بن 
أبي حبيب أن قوِيَةَ هاجر (باق) التي عند أُمٌّ دُنين. 

الغالث: ما رواه الطبراني عن رباح اللّحْمِيٍ أن رسولٍ الله َيه قال: دإن وه 
عليكم فانتجعوا خيرها ولا تتخذوها داراً فإنه يُسَاقُ إليها أقلٌّ الناس أَعْمَارأه» قال الشيخ: في 
إسناده مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس: إنه مثروك الحديث؛ قال: 0 
جدّاء قد أورده ابن الَؤْزِيٌ في الموضوعات. 

الرابعة: روى ابن عبد الحكم عن يزيد بن حبيب أنَّ المُمَؤقس أُهْدَى إلى النبي عَه 
عَسَلاً من عَسَلٍ بنهاء فأعجب النبي مُه فدعا له بالبركة» قال الشيخ: مُوْسَلٌ حَسَنٌ الإسناد. 

وروى الإمام أحمد ومُسْلِم وأبوعَوَانَة وابن حِبّان رضي الله عنه عن أبي ذر أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: وإنُكم ستفتحون مضرء وهي أرض يذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهْلها 
خيرا). 

وفي الفظ: «فأخسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمّة وتجماء وكاو ادي 
موضع لَئَةٍ فاخرج منها». 


في إخباره عَن بغزاة البحر وأن أم حرام منهم ظذ«ذ؛, 
الباب السادس 


في إخباره صلى النه عليه وسلم د بغرا البحر وأن أم حرام منهم 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَيَهِ كان يدخل على أمّ حرام 
بنت ملحان وكانت تحت باد بن الصَّامِتْ فدخل عليها يومأ فأدخلته فأطعمته ثم جلست 
تفلي رأسه فنام» ثم استيقظ يضْحَكٌ فقالت: م تضْحك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ من أُمّتِي 
ُرضوا علي خََةً في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأرّة» أو كالشُوك على 
الأسِدّة)» فقالت: فاذع الله أن يجعلني منهم؛ فدعا لها ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو 
يَضْحَكُه قالت: يا رسول الله ما يُضْحِككَ؟ قال: «ناسٌ من أمتي عَرَضْوا علي غَرَاةً في 
سبيل الله؛ يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسسرٌ قلت: يارسول اللهء فادع الله أن يجعاني 
منهم فقال: والت ين الاولينة ف رِكبَتُ البحر زمن معاوية مع زوجها عُبَادَة بن الصَّامتء فلمًا 
انضْرَفوا من غَرَادٍ هم قافلين» قدَّموا إليها دابّة لتزكهاء فصَرَعَتْها فماتُ» وفي لفظ: فصرِعَتٌ. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

م حرام : بمهملتين وميم بينهما ألف من بني عَدِي بن النجار ودخوله عَيْته بمخزومية 
بينهما من حيث إن أمّ جدّه عبد المطلب من بني النجار. 


تبج: بمثلثة فموحدة مفتوحتين: وَسَطله. 


الباب السابع 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتال خوز وكرمان وقوم نعالهم الشعر 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «بين يدي الساعة 
تقاتلون قوماً نعالُّهُم الشَّعَره وهم أهل البارز. 

وروى عن عمرو بن تغلب رضى الله غنه أن رستول الله عله قال: «بين يَدَيِ الساعة 
تقاتلون قوماً ينتعلون اشر ولتقاتليٌ قوماً كأن في وجوههم لمان المطئقّة. 00 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«لا تقوم الساعة حتى تُقاتلوا خوزاً وكرمان فرنا عن الكها جم مكبر الوو :فين الأنزقن صغار 
الأغي» وجوههم المَجَانٌ المُطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الضّعر). 

وروى مسلم وأبو داود والنّسَائي عنه قال: قال رسول الله عَْيُِهِ: «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون التُوكَ قوماً وجوههم كالمَجَانٌ المطرقة, يلْبَسُون الشَّعر ويمشون في الشّعْره. 


4 في إخباره عَلل بغزو الهند وفتح فارس والروم 


وروى الإمام أحمد وابن ن ماجه وابن تبان والضَّاء في الممختارة عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : الا تقوم الساعة حتى ثُقائلوا قوماً صغار الأ يراض 
الوجوه. كأ أعيتهم حدق الجراد» وكأ وجوههم المَجَانٌ المطرقة: ينتعلون الشّعرء ويتتخذون 
الدّرَق حتى يدبطوا خُيُولّهم بالئخل). 

وروى الخطيب في تاريخه بسند ضعيف» والإمام أحمدء والطبراني في الكبير عن 
عمرو بن تغلب رضي اله عنه قال: قال رسول الله عَكِِ: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كأ 
وجوههم المَجَانٌ المطرقة). 

وروى الشيخانء وأبو داود» والترمذي وابن ماجه؛ وابن أبي شَّيْبَة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا النُْك عراض الوجوه صغار 
العيون ذلف الأنوف كأن وجوههم المَجَانُ المُطَرَقَةُ ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم 
الشعر). 

وروى الشيخان وابن أبي سَّيبَة وأبو داود» والتّسَائي» وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عَييلهِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الوك قوماً وجوههم 
كالمَجَانٌ المطرقة» يلبسون الشّعرء ويمْشُون في الشّعر). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 


الباب الثامن 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بغرو الهند وفتح فارس والروم 

روى الئّسَائي والطبراني بسند جيد عن نّؤبان مَؤْلى رسول الله عَتّْهِ قال: قال 
رسول الله عَيلَهِ: «عِصَاتَتَان من أَمتي أحرزهما الله من النار. عصابة تَعْو الهند» وعصابة تكون 
مع عِيسَى ابن مريم عليهما السلام». 

وروى الطبراني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسولٍ الله عَنهِ: «والذي 
نغشي بيده لَبفْعَحَنٌ عليكم فارس والروم, ولَتُصَبنٌ عليكم الدنيا صّبَاء وليكثُرنَ عليكم الخبرٌ 
واللحمٌ حتى لا يُذّكَرَ على كثير منه اسم الله تعالى». 

وروى البَرّار عن سعد بن أبي وَقّاصء والطبراني في الكبير عن عبد الله بن بُشر 


(1) ثبت في الأصل الخرز: بالتحريك ضيق العين وصغرها. 


في إخباره عله بغزو الهند وفتح فارس والروم ١م‏ 
ا ل ل ا يي 0 


رفي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يَقتُه يقول: «يَظهّر المسلمون على الروم (ويظهر 
المسلمون على فارس) ويظهر المسلمون على جزيرة العرب). 

وروى الحارث مرسلاً عن أبي محيريز قال: قال رسول الله عَتّهُ: «فارس نطحة أو 
نطحتان, ثم لا فارس بعد هذا أبداًء والروم ذات القّرُونِ كلما هلك قرن حَلَمَهُ فَونّ أهل صخرء 
وأهل بحرء هيهات لآخر الدهرء هم أصحابكم ما دام في العيش خير). 

وروى مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله عَكِ قال: 
«إذا ُتَحَتْ عليكم خزائن فارس والروم» أي قوم أنتم ؟) قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما 
أمرنا الله؟ قال: (أوَغْيْرَ ذلك تتنافسونء ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون أو نحو ذلك 
ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين؛ تجعارن يمشكو على رقاب بعض). 

وروى نعيم بن حماد في الفتن عن صِفُوَان بن عمرو مرسلاً أن رسول الله كله قال: ١‏ 
لله تعالى وعدني فارس والروم ونساءهم وأبناءهمء وَلْأمَتَهُمْ وكنوزهم, وأُمَدّني ب تحدير أغؤانا. 

وروى الحاكم في الككتى والمُسْمَدُكِ عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أن 
رسول الله َيه قال: 9يظّهر المسلمون على جزيرة العرب» ويظهر المسلمون على فارس» 
ويظهر المسلمون على الروم؛ ويظهر المسلمون على الأغُوّر الدّجَال). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبَمُوي عن رجلٍ من خفْعمء وتُعَقِم بن حماد في الفتن» 
وابن مُتدّه وأبو تُعَئِم في المَغرّة عن عبد الله بن سعد الأنصاريء وُعَهِم بن حمّاد في الفتن عن 
صموان بن عمرو مرسلاً أن رسول الله َه قال: (إِنَّ الله تعالى أغطاني الكنزين كنز فارس 
والروم». 

وفي لفظ: أعطاني فارس (ونساءهم)7"© وأبنائهم وسلاحهم (وأموالهم). وأعطاني الروم 
ونساءهم وسلاحهم 57 وأمدني يحم أعواناء 
20 وفي لفظ: «وعدني فارس والروم» ونساءهم وأبناءهم ولأمتهم وكنوزهمء وأَمَدّني يحغير 
أعْوَاناً). | 

وفي لفظ: (وأَمدّنِي بالملوك ملوك حهير ولا ملك إلا لله يأنون فيأُحدُون من مال الله 
ويُقاتلون في سبيل الله). 


)١(‏ سقط في ج. 


1 في إخباره عه بهلاك كسرى وقيصرء وإنفاق كنوزهما 
الباب التاسع 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى وفيصر, وإنفاق كنوزهما. 
وأنه لا يكون بعدهما كسرى ولا قيصر فكان ذلك 

روى الإمام احميك والشيخان وابن حبان عن جابر بن سَمُرَة والإمام أحمد والشيخان» 
والترمذي والخطيب عن أبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله عله قال: «إذا هلك 
كشرىء فلا كشرى بعده. وإذا هَلّك قيصرء فلا فَيِصَرَ بعده» والذي نفسي بيده لُنْقَمَنُ 
كنوزهما في سبيل الله). 

وروى أبو داود والطيالسي ومسلم وابن حجان والحاكم عن جابر بن سَمْرَة رضي الله 
غنةاقال9 قال :رول الل عله واكتقضة ابه م المسسلدين عت كوي ال ل 'العصثر 
الأبيض) فكنت أنا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم. 0 

وروى الحسن بن سفيان وأبو نُعَهِم في الحلية عن عبد اللداين جؤوالة قال: قال 
رسول الله عله : «أشرواء فوالله» لأنا من كثرة الشيء أَحْوَفٌ عليكم من قَلَيِدُ واللهء لا يزال 
هذا الأمر فيكم حتى تُفْتَحَ لكم أرض فارس والروم وأرض حِمْيّرء وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة: 
جنداً بالشام» وجنداً بالهراق» وجنداً باليمن» وحتى يُعْطَى الرجل المائة دينار فيتَسَحُطُها). 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِْهِ: «هَلّك كشرى» 

ثم لايكون كشرى بعده؛ وفص لَيَهْلَكنٌ» ثم لا يكون فَيِصر بعده. وِلنَْهَنٌ كنوزهما في 

سبيل اللّه). 

وروى الشيخان عنه قال: إن رسول الله عَييلهُ قال: «إذا هَلَْك كشرى, فلا كسرى بعده» 
وإذا هلك قَقْصّرء فلا فَيِصَر بعده» والذي نفسي بيده. لَُتْمَمَنّ كنوزهما في سبيل الله». 

وروى أحمد وأبو يَعْلَى والطبراني عن عفيف الكِنْدِيٌ قال: قدمت مكة فأنْهِثُ العئّاس 
باع من فإني لعنيه بمنئ إذ خرج رجل من يبأ قريب منه إذ نظر إلى السماء ف فلما رآها مالت 
قام يُصَلّيء م خرجتٍ امرأة فقامت تصلّي خلفه؛ ثم خرج غلام فقام معه يُصَلي؛ » فقلتُ 
لعجا ماهذا؟ قال: محمد بن أخي» وامرأته خديجة» وابن عمه علي يزعم أنه نبي ولم يتبعه 
على أمره إلا امرأته وابن عمه. وهو يزعم أنه سَبْفْتَحُ عليه كنوز كشرى وفَِصَر. 


فى إخباره علد بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء م 
الباب العاشر 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء 

روى مسلم وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسرل الله عَكتك: 
«سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئة» ومن كره فقد سلم؛ ولكن من رغب 
وتابع) قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال: «لا ما صلوا الصلاة». 

وروى النسائي عن عرفجة أن رسول الله عَه قال: «سيكون بعدي مَنَاتٌ وهَنَاتٌ» فمن 
رأَئْثُمُوه فارق اللشياعة ويريد أن يفلاق أئر أَعة محمد كائناً من كان, فاقتلوه فإن يد الله على 
الجماعة؛ وإن الشَّيطان مع من فارق الجماعة يركض»). 

وروى الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكلّهِ: «سيكون عليكم مَك من بعدي» يأمرونكم بما تعرفون» ويعملون بما 
تنكرون» فليس أولئك عليكم بأئمة 

وروى أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير عن معاوية رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَه: «سيكون بعدي أقراء» يقولون ولا يُرَدُ عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم 
القَرّدةٌ) . 

وووى الطبراتي في الككيو وابن عيبا كر عن عون بن أبي مجححيقّة عن أبيه أن 
رسول الله عل قال: دلا يزال أَمْد د أمُتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خحليفةً كُلّهُم من قريش». 

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه والدَّارمِيَ وابن 
حُرَيمة وأبو عَوَانَة وا بن حبّان عن أبي ذَّرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عُّهُ: «كيف أنت 
إذا إكات) عليك أَمَرَاء يُؤْجرونَ الصّلاة عن وقتها قال: قلت: فما تأمرني قال مله «صِلٌ 
الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافِلة). 

وروى الطبراني في الكبير» والضياء عن عبد الله بن بُشرء قال: قال رسول الله عَيكله: 
«كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة؟). 

وروى الإمام أحمد, وأبو داود» واين سعدء والروياني» والضياء عن أبي ذَّدٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عََُهُ: كيف أنت وأئمةٌ من بَغدي يستأثرون بهذا الفيء؟» قال قلت: 
والذي بعئك بالحق أضع سيفي على عاتقي فأضرب به حتى ألقاك؛ قال: دأولا أَدُنْك على خير 
من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني»). 


1 في إخباره مَريْهِ بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء 


«كيف بكم إذا أنَتْ عليكم مرا لا يُصِنُون الصّلاة لوقتها» قيل: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: 
«صلٌ الصلاة لوقتها وإجعل صلاتك معهّم نافلةً». 

وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: «أخماف 
عليكم سِنَاء إمارة الشِفَهَاء وسفك الدّماى ونيد لوكي وقطيعة الرّحمء وناس يتخذون القرآن 
مزامير وكثرة الشّرط). 

وروى أبو داود والإمام أحمد وُعيم بن حمّاد وأبو يعلى والبغويٌ وابن حبان» والترمذي» 
وقال حسيٌ وأبو نعيم من فضائل الصحابة» والطبراني في الكبير عن سفينة مولى 
رسول الله َيه وإسمه روما قال: قال رسول الله عَ: «الخلاقةُ في أُمّتي ثلاثون سند ثم 
مُلْكُ بعد ذلك». 


في إخباره عله بحُلََائِهِ الأربعة رضي الله تعالى عنهم - 
* لاس بايش طسططط ‏ ط --ا--بب-ببب-باببميييببي ب يبب ا لل 0 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بِخْقَائهِ الأربعة رضي الله تعالى عنهم 

روى أبو يعلى والحارث بن أبي أسامة والحاكم وصحححه والبيهقي وابو نعَيم عن سفِيئة 
رضي الله عنه قال: لما بنى رسول الله عله المسجدء جاء أبو بكر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عمر 
بحجر فوضعه. ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال النبي عه : وهؤلاء ولاه الأمر من بعدي». 

وروى أبو يعلى» والحاكم» وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوّل حجر حَمَّله 
النْبِيّ َيه لبناء المسجدء ثم حمل أبو بكر حجراء ثم حمل عمر حجراء ثم حمل عثمان 
00 فقال رسول الله 260 «هؤلاء الحلفاء بعدي). 

وروى أبو نُعيم عن قطبة بن مالك قال: مررت برسول الله ده ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» وهو يوْسَّسُ مسجد قباء» فقلت: يا رسول الله تبني هذا البناء» وَإنَّما معك هؤلاء 
الثلاثة» قال: (َإِنَّ هؤلاء أولياءٌ الخلافة بعدي». 

وروى الحاكم وصحّحه والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول ألنّه عله قال: 
«أرى الليلة(رجلاً صالحاً) أن أبا بكر نيط بِرَسُول الله» ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان 
بعمر)» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله َل قلنا: الرجل الصالح التَبِيَ عله وأمًا ما 
ذكر من نوط بعضهم بعضء فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله تعالى به نبيّه. 

وروى ابن ماجه والحاكم عن محذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْلّ: «إقتدوا 
باللذين من بعدي أبو بكر وعمر) وروى الحاكم مثله من حديث ابن مسعود. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
اينما آنا نالع رارضي على قليف غلزها دلق فوفك منها مانضاء اله يه 
منها ذنوباً أو ذَنُوبِين» وفي نزعه ضِعُفٌ» والله يغفر له ثم استحالت غرباً فأخذها ابن الخطاب 
فلم أَر عبقرياً من الناس نِْعُ نزعه» حتى ضرب الناس بعطن» وأخرجاه أيضاً من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الشافعى رحمه الله تعالى: رؤيا الأنبياء وخيئ» والضْعُف المذكور 
قصرُ مُدّةٍ أبي بكر وعجلة مَوتَهِ. 

3 ع 7 35 5 3 5 5 1 َال 

وروى الطبراني وأبو نعيم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع 
0 «إنك مُوّمْدِ مستخلف» وإنَّك مقتول» وإن هذه مخضوبة من هذه.؛ يعني لحيته من 
رأسه). ْ 


وروى الحاكم عن ثور بن مجزاه قال: مررت بطلحة يوم الجمل؛ في آخر رمق؛ فقال 


45 في إخباره عَم بِحُلَمَائِهِ الأربعة رضي الله تعالى عنهم 
لي: من أنت؟ فقلت من أصحاب أمير المؤمنين علي رضى الله عنه فقال: ابسط يدك أبايعك» 
فيبسطت يدي وبايعنى» وفاضت نفشه؛ فأتيت علياً فأخبرته فتمال:الله أكبر صدق 
رسول الله عَيلُهِ أبى الله أن يدحل طلحة الجنة إلا وبيعتى فى عنقه. 

تنسبيه: في بيان غريب ما سبق: [.....]. 


في إخباره عه بولاية معاوية 5 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بولاية معاوية 
روى الدّيلمي عن الحسن بن علئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: «لا تذهب 
ع هو 
الايامٌ والليالي حتى يملك معاوية»). 
وروى ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْهِ: «أما إنك ستلي 
أمر أمتي من بعدي فإذا كان ذلك فاقبل من مُحُسِيِْهِمْ) وتجاوز عن مسيئهم). 
وروى البيهقئٌ وضمّفه عن معاوية» قال: ما حملني على الخلافة إلا (قول) النبِيئ عله 
لى: (يا معاوية» إن ملكت فأحسن). 
وروى ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عبد الملك بن عمير عن معاوية» بلفظ: ما 
زلْتُ أطمع في الخلافة» منذ قال لي رسول الله عَلهِ: وإن ملكت فأحسن». 
وروى البيهقي عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن معاوية أخذ الإداوة فتبع 
التي عَيتهُ فقال له: ديا معاوية» إن وليت أمراً فانّق الله واعدل», (فما زلك أضق أني هبعلي 
١ 5‏ أل 
بعمل لقول النبي ع 
و 20 رليك أمراً فانّق الله» لت ل 
أنّي مبتلي بعمل لقول النبي عَله. 
عِِ ع 1 5 0-7 01 ع اس 
وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله قال: ديا معاوية» إن وليت أمراء 
تق الله واعدل»» قال: فما زلت أظن أني مبتلي بعمل لقول النبي مَله. 
عورات الناس أو عثرات الئّاس» أفسدتهم أو كدت تفسدهم). 
وروى الطبراني عن عائشة رضي لام صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: 
«كيف بك لو قد قَمْصَكٌ الله قميصاً؟ يعنى الخلافة»»فقالت أمٌّ حبيبة: يا رسول الله 
ون الله تعالى مقمص أخي قميصاً؟ قال: (نعم 5500 وهنات وهنات»). 
وروى ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن النّبِىّ عِِنَهٍ قال: ديا معاوية» إن الله 
ولأك مون أهر. هذه الأمقه فانظر ما أنت صانعٌ)) قالت أمّ حبيبة: أوَ يعطي اللّه أخي ذلك يا 
رسول الله؟ قال: (نعم) وفيها هنات وهنات وهنات). 


)١(‏ سقط في ج. 


14 في إخباره مُه بولاية معاوية 


رسول الله 2 «أما إِنّك ستلى أمر أمّتى بعدي) فإذا كان ذلك» فاقبل من محسنهم» وتجاوز 
عن مسيئهم)؛ فما زلت أرجوها حتى قمت مقامي هذا. 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن مسلمة بن مُحَلَّد قال: سمعت النبي عَتُهِ يقول 
لمعاوية: «اللهم غ1 الكتاب» وفك له في البلا وقه العذاب». 

وروى ابن عساكر عن عروة بن رويم قال: جاء أعرابي إلى النبي َيه فقال: صارعني» 
فقام إليه معاوية فقال: أنا أصارعكء فقال النبيئ عَِْهِ: «لن يُغُلب معاوية أبدأ»» فصرع الأعرابي» 
فلما كان يوم صفين» قال عل رضى الله عنه: لو ذكرت هذا الحديثء. ما قاتلتٌ معاوية. 


في إخباره مُه بولاية يزيد وأنه أول من يغير أمر هذه الأمة 9م 
الباب الثالث عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بولاية يزيد وأنه أول من يغير أمر هذه الأمة 
روى الحارث وابن منيع ونعيم بن حماد في الفتن وابن عساكر وأبو يعلى» وفي سنده 


انقطاع» عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولا يزال أمر هذه 
الأمة قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمُهُ رجلٌ من بني أميّة يقال له: يزيد). 


وروى ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيِلِ 
يقول: «إنَّ أل من يَُدّل سنتي رجلٌ من بني أمية). 

وروى الحاكم بسند جيّد عن فاطمة بنت [....] امرأة بني المُغيرة أنّها سألت عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما: هل تجد يزيد بن معاوية في الكتاب؟ قال لا أجده بإسمه» ولكن 
اجن ولد ين قدرة تساورة قلف الذناء رسكم الامران زوقض هذا اليك حي حمر 
فإن كان ذلك وأنا حيئ وإلا فذكرينيء قال ابن الحويرث وكان منزلها على أبي قبيس» فلما 
كان زمن الحجّجاج وابن ع الزُبيره ورأيت البيت يُنْمَضُ قالت: رحم الله ابن عمروء قد كان 

يحدثنا بهذا. 

رزوعا الاو عا كرفي تاريحه كن عي القازين عمرو رصي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَيلهِ: «يزيد, لا بارك لله في يزيد الطعّان اللّعان أما إنه عي إليّ حبيبي سين 
أتيت بتربته» ورأيت قاتله» أما إنه لا يقتل بين ظهراني قوم» فلا ينصرونه إلأعمُهم الله بعقاب». 

وروى أبو يعلى ونُعيم بن حمّاد في الفتن وابن عساكر وفي سنده انقطاع عن أبي عُبيدة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَِهِ قال: «لا يزال هذا الدين» قائماً بالقسط حتى يثلمه)» وفي 
لفظ: «لايزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أميّة يقال له يزيد). 


9 في إخباره مه بولاية بني أمية 
الباب الرابع عشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بولاية بني أمية 


رورى ابن عساكر عن صخرة بن حبيب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمروان بن الحكم» وهو مولود؛ ليحنكه فلم يفعل وقال: «ويل لامتي من هذا وولد 


هذا). 


وروى أيضاً عن صالح بن أبي صالح عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه 
قال: كنا مع النبي عَييُهِ: فمد الحكم بن أبي العاص فقال: «ويل لأمّتي مما في صلب هذا». 


وروى الطبراني في الكبيرء والبيهقي عن ابن عباس ومعاوية معا وأبو يعلى عن أبي 
هريرة» والإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» والحاكم عن أبي سعيك والدارقطنيٌ 
والحاكم عن سبرة بن معبد» ونعيم بن حمّاد في الفتن» وابن عساكر عن أبي ي اذ رضي الله 
عنهم أن رسول الله عه قال: دإذا بلغ بنو الحكم»؛ وفي لفظٍ «بنو ابي العاص» ول لل (بنو 

أيه ثلاثين»» وفي لفظ: «أربعين رمجلا اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله دولا»» وفي لفظ: 

(بينهم فول رحاب يله دغلاً وفي لفظط ودخلةع وفي لفظ: وكأن دين اللّه دخلاً)» زاد ابن عباس 
ومعاوية فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة» وفى رواية: قال 
ابن عباس لمعاوية: اللهم» نعم وذكر مروان حاجةً له فرد مروان عبد الملك إلى معاوية فكلمه 
فيها فلما أدبر عبد الملكء قال معاوية: يا بن عباس» أما تعلم أن رسول الله عت ذكر هذا؛ 
فقال: أب والجبايرة الأربعة فقال ابن عباس: الله نعم 

وروى الحاكم عن أبي هريرة») ومعاوية رضي الله عنهما أن رسول الله علد قال: 
«رأيت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة». 

ورواه البيهقي في الدُلائل» بلفظ ظ: رأى رسول الله عله بني الحكم ينزون على منبره» 
فأصبح كالمتغيظٌ وذكر الحديث قال: فمارؤّي رسول الله لله مستجمعاً ضاحكاً حتئٌ 
مات. 

وروى الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيك: «رأيت بني مروان 
لفظ: «بني هاشم مكان بنى العباس». 


وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل 


في إخباره عََْهِ بولاية بني أمية 9 


للحكم: (إِنَّ هذا سيخالف كتاب الله» وسنة نبيه» ويخرج من صلبه”(2© فتن يبلغ دخانها 
الما وبعضكم يومكذ شيعته). 

رسول الله عَيْهِ: ولا تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الكرة» فإذا نزعت منهم فلا 
خير في عيش»). 


(1) في ج صدره. 


1 في إخباره مَُهِ بولاية بني العباس رضي الله عنهم 
ل ا 31 3 .ان ار ات ا ا لات 2 ل 
الباب الخامس عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بولاية بني العباس رضي الله عنهم 


ا د ل 2 انه َي قال: 2-000 


ا ا المال حفيا». 


وروى البيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدّلائل والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله عَْلهِ: «منّا السفاح» ومنا المنصُورء ومناالمهدي). 


وروى الخطيب والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدّلائل عن ابن عباس والخطيب عن 
أبن سعيد رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عَّهِ: «منا القائم» ومنًا المنصورء ومثًا النفاج 
ومنًا المهديٌ؛ فأكا القائم فتأتيه الخلافة ولم يهرق فيها محجمة من دم) وأما المنصور فلا تردٌ 
له راية» وأما السَمّاح فهو يسفح المال والدم؛ وأما المهديّ فيملاً الأرض عدلاً كما ملفغت 
ظلماً). 


وروى الدارقطني في الإفراد وابن عساكر وابن التّجَّار عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَله: ليكونن في ولد العئاس ملوك يلون أمر أمتي؛ يُعز الله تعالى بهم الدّين). 

وروى الخطيب عن ابن عباس عن أمٌّ الفضل أن رسول الله عَيْلهِ قال للعباس: (يا عباس؛ 
0 ع م #8 3 
انث عميٌّ وصنؤٌ أبي» وخير من أخحلف بعدي من أهلي» إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة 
فهي لك ولولدك؛ منهم السَفّاح ومنهم المنصور» ومنهم المهدي). 


وروى الدارقطني في الإفراد والخطيب وابن عساكرء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
أن رسول الله مُه قال: «يا عباس إِنَّ الله بدأ هذا الأمر بي وسيختمه بغلام من ولدك يملؤها 
عدلاً كما ماقت جور وهو الذي يُصَنّي بعيسى علية الصلاة والسلام». 


وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم الفضلء؛ قالت: مررت 
البرك ع َيِه فقال: دإنك حاملٌ بعُلام فإذا ولدثٌ فأتيني به»» قلت: يا رسول الله أَنّى ذاك» وقد 
تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء؟قال: «(هو ما قد أخبرتك»» قالت: فلما ولدنه أتيته به» فأذن في 
أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى وألبأه من ريقه» وسماه عبد الله وقال: «اذهبي بأبي الخلفاء)»» 
فأخبرت العئاس فأتاه فذكر له» فقال: «هو ما أخبرتك, هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم 
الماح حتى يكون منهم المهدِيّ حتى يكون منهم من يصلّي بعيسى عليه الصلاة والسلام) 


في إخباره عَُهِ بقتال التتك وبأنهم يسلبون الأمر من قريش إذا لم يقيموا الدين 1 
الباب السادس عشر 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتال الك وبأنهم يسلبون الأمر 
من فريش إذا لم يقيموا الدين 

روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلُه: ويجيءٌ قوم صغار 
العيون» عراض الوجوه كأنَّ وجوههم الحجفء فيلحقون أهل الإسلام بمنابت الشيح كأنّي 
أنظر إليهم؛ وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد»»ء قيل: يا رسول اللهء من هم؟ قال: «الدُوك). 

وروى ابن أبي شيبة والشيخان وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه والنّسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتل المسلمون» وفي لفظ: 
«حتى يقاتلوا التُوك صغار الأعين» حمر الوؤُجُوهء ذلف الأنوف؛ كأن وجوههم المجانٌ 
المطرقة) وفي لفظ: «قوماً وجوههم كالمجانٌ المطرقة» يلبسون الشعرء ويمشون في الشّعره» 
وفي لفظ: «لا تقوم الشّاعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وليأتينٌ على أحدكم زمان لآن 
يراني أحبٌ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله). 

وروى الإمام أحمد والبرّار والحاكم بسند صحيح عن بريدة قال: سمعت 
رسول الله عَيُهِ يقول: ون أُمّي يسوقها قومٌ عراض الوجوه صغار الأعينء حتى كأن وجوههم 
الحجف ثلاث مرات» حتى يلحقوهم بجزيرة العرب؛ أما السابقة الأولى فينجو من هرب 
منهم, وأمًا الثانية فينجو بعض ويهلك بعضء وأمّا الثالثة فيصطلمون”2" من بقي منهم)» قالوا: 
يا رسول الله من هم؟ قال: «الترك والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى جنب سواري 
المسلمين)». 

وروى أبو يعلى عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مُه يقول: «لتظهرن 
لتك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشّيح والقيصوم). 

وروى الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
«اتركوا الك ما تركوكم؛ فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خوّلهم الله بنو قنطوراء». 

وروى الطبراني والحاكم عنه قال: «كأني بالك قد أتتكم على براذين محدمة الآذان 
حتى تربطها بشط الفرات». 

وروى أبو نعيم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلهِ: (إنَّ أرضاً تسمى 


)١(‏ هذا المغبت على لغة (أكلوني البراغيث) أو كما يسميها ابن مالك لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) المشهور (فيصطلح من 
بقى منهم) وهو رأي جمهور قبائل العرب. 


0 في إخباره عََه بقوم يأخذون الملك يقتل بعضهم بعضاً 
ويكثر أهلهاء فإذا كان في آخر الزمان جانبوا فنظروا كأنهم عراض الوُجُوه صغار الأعين حتى 
ينزلوا على شاطء الثّهر فتتفرق الناس عند ذلك فرقأء فرقةٌ تلحق بأصلها فيهلكونء وفرقةٌ تأخذ 
على أنفسها فيفرون» وفرقة تقاتلهم قتالاً شديداً فيفتح الله على بقيتهم)». 


الباب السابع عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقوم يأخذون الملك يقتل بعضهم بعضاً 
روى ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن عمار رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عا : ويكون بعدي قوم يأحذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضاً». 


الباب الثامن عشر 

في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشهادة لعمر بن الخطاب رضى النه تعالى عنه 

أخرج بن سعد وابن أبي شيبة عن أبي الأشهبء عن رجل من مزينة أن النبي َه رأى 
على عمر ثوباً فقال: «أجديّد أم غسيل؟» فقال بل غسيل: فقال: «يا عمر البس جديداً وعش 
حميداً وتوف شهيداً). مرسل وقد أخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً مثله» وأخرجه 
البزار من حديث جابر مثله. ْ 

وأخرج أبو يعلى بسند صحيح» عن سهل بن سعد أن أحداً أرتّ وعليه رسول الله عله 
ع | 7 - 3 2 ع في 2 
وأبو بكر وعمر وعثمان» فقال رسول الله عَُْهِ: «اثبت أحد فما عليك إلا نبئْ أو صديقٌ أو 
شهيدان). 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله عَيُهِ كان في حائط فاستأذن أبو بكره 
فقال: «ائذن له وبشره بالجنة)» ثم استأذن عمر فقال: (ائذن له وبشره بالجنة والشهادة)» ثم 
استأذن عثمان فقال: (ائذن له وبشره بالجنة والشهادة»). 


الباب التاسع عشر 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بالشهادة لثابت بن قيس بن شماس 
رضى الله تعالى عنه 


روى الطبراني من طرق جيدة الإسناد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه لما أنزل الله تبارك 
وتعالى على رسول الله عَله: «إإنّ الله لا يْحِبُ كلّ مُحْتَالِ فخور»[لقمان ]١‏ وثوله'تعالى 
جلا تَْفعُوا أصواكُم فوق صؤت النْبيّ4 [الحجرات "] وقوله تعالى إن الذين 
يُتَادُونَكَ من وراءِ الححججراتٍ أكنَرْهُمْ لا يعقُلُون4 [الحجرات 4] اشتد على ثابت» وأغلق 
بابه عليه» وطفق يبكي» فمر به عاصم بن عدي رضي الله عنه فقال: ما ييكيك؟ فأخبره بحال» 
فأخبر رسول الله َه فأرسل إليه فسأله فقال: يا رسول الله» والله لقد خشيت أن أكون 
هلكت» قال: ولِم؟) قلت: نهى الله عن الخيلاء وأجدني أَحِبُ الجمالء ونهى الله تعالى أن 
نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امروٌ جهير الصوت؛ فقال رسول الله عَله: «يا ثابت أما ترضى 
أن تعيش ميدأ وتقتل شهيداً؛ وتدخل الجنّة؟) قال: رضيت بُشْرَى رسول الله عله فلما 
استنفر ابو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى قتال أهل الدة واليمامة ومُسيلمة الكذَّاب سار ثابت 
بن قيس فيمن سار فلقوا مسيلمة وبني حنيفة» وهزموا المسلمين ثلاث مرات» فقال ثابت 
اين الله عله فجعلا لأنفسهما حفرةً 
عطاس لسعو عي و ال إني لما قُيِلْتُ بالأمس مد بي 

رجلٌ من المسلمين فانتزع مني درعاً نفيسة» ومنزله في أقصى العسكرء وعند منزله فرسٌ يسن 
من طوله؛ وقد أكفأ على الدّرع بُْمَةٌ وجعل فوق البرمة رحلا فأت خالد بن الوليد فليبعث إلى 
درعي؛ فليأخذهاء فإذا قدمت على خليفة رسول الله عَله فأعلمه أن علي من الدَّيْن كذا وكذا 
ولي من المال كذا وكذا وفلانٌ من رقيقي عتيقٌء وإياك أن : تقول: هذا حلم فتضيّعه؛ فأتى خالد 
بن الوليد فأخبره فوجه إلى الدّرع فوجدها كما ذكرء وقدِمَ على أبي بكر فأنفذ أبو بكر 
رضي ا ل 
وروى الطبراني برجال الصحيح (وهو في الصحيح) بدون قِضّة الدّرع عن أنس رضي الله 
عنه أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاء يوم اليمامة وقد نشر أكفانه وتحنط ؛ ثم قال: 
اللّهم إني أبرأ إليك بما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك بما صنع هؤلاء» فقتل» وكانت له درعٌ 
فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم؛ فقال: : إِنَّ درعي في قدرٍ تحت الكانون في مكان كذا وكذا 


15 في إخباره عه بالؤدّة بعدة 
ووضّاه بوصايا فطلبوا الدّرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا. 

وروى الطبراني بسند حسن عن عروة رحمه الله تعالى قال: قتل ثابت في وقعة اليمامة 
سنة أثنتي عشرة. ٌْ 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 

المختال [....] الفخور [...] طفق [ بمعنى أخذ في الفعل وجعل يفعل وهو من أفعال 
المقاربة. الخيلاء [....] جهير الصوت [شديد الصوت]. 


الباب العشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالردّة بعدة 

روى الإمام أحمدء والشيخان, والنسائي» وابن ماجه, والدّارمي» وابن حبّان عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جدّه» وابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والبخاريه والنسائي» وأبو 
داود» وابن ماجه عن ابن عمر, والبخاريء والنسائي عن أبي بكرة» والبخاري والترمذي عن ابن 
عباس» والطبراني في الكبير عن أبي سعيد وعن أق أمامة» والإمام أحمدء والطبراني في الكبير 
عن أبي مسعود والدارقطني في الإفراد عن أسامة بن زيد رضي ي الله عنهم أن رسول الله عه 
قال: «لا ترجعوا بعدي كقاراً أ يضربُ بعضكم رقاب بعض)». 

ورواه النُسائي عن ابن عمر وزاد: ولا يوْحَذٍ الل بجريرة بجناية أبيه» ولا بجناية أخيه. 

وروى مسلم والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَييّهُ: «لا تقوم 
الشّاعةٌ حتى يلْحَقّ قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان». 
وروق مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله دألا ليان رجالٌ من 
حوضي كما يداد البعير الضالء فأناديهم ألا هِلّمٌ » فيقال: إنهم قد بِدَّنُوا فأقول: فشخقاً 
فششخقاً). 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَتهِ: دألا إن يجاء 
برجالٍ من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشّمال فأقول: أصيحابي» فيقال: إِنْكَ لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح بإوكنت عليهم شهيداً ما دُمِتُ فيه, فلما توفيتني 
كنت أنت الٌقيب عليهم؟ [المائدة/17١١]‏ فيقال: «إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهم». 


في إخباره عَلهِ بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها الأصنام أبداً / 
الباب الحادي والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها الأصنام أبداأً 
0 مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَه: دإنَّ 
الشّئِطان (قد أيس) أن يعبده المصَلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن سهيل بن عمرو يقوم مقاما حسنا 

روى الحاكم والبيهقي من طريق سفيان بن عُيئْنة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» قال: قال عمر: يا رسول الله» دعني أنزع ثنيّة سُهيل بن عمروء فلا يقوم خطيباً في 
قومه أبداً» فقال: «دعها لعلَّها أن تسرك يومأ» قال سفيان: فلما مات النبيئ ميته نفر منه أهل 
هه 9 0 
مكة؛ فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان محمد إلهه فإن محمدا قد ماتء والله 
حيئ لايموت. 

وروى يونس بن بكير في المغازي» وابن سعد من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ قال: لما أسر سُهيل بن عمروء قال عمر: يا رسول الله أنزع ثنيته يدلع لسانه» 
فلا يقوم خطيباً أبداًء وكان سهيل أعلم من شفته فقال رسول الله 21 دلا أمَثّلُ فيمثّل الله 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو بن عدي بن 
الحمراء الخزاعي قال: نظرت إلى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول الله إلى مكة وقد خطينا 

ع 4 33( ع 0 َ# 
بخطبة أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه سمعهاء فلما بلغ ذلك عمرء قال: أشهد أن محمدا 
رسول اللهء وأَنَّ ما جاء به حقٌء هذا هو المقام الذي عنى رسول الله عَيَهِ حين قال لي: «لعَلّه 

ورواه المحاملئُ في فوائده موصولا من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها. 1 

شرح غريب ما سبق: 

الثنية: [إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم]. 

الاأعلم: [......]. 

النعي: [أذاع خبر موته]. 


الل في إخباره عله بأن البراء بن مالك رضي الله عنه لو أقسم على الله تعالى لأبره 
الباب الثالث والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن البراء بن مالك رضى الله عنه 
لو أقسم على النه تعالى لأبره 

روى الترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مِلهُ: وكم من ضعيف مُسْتَضُْعف ذي طَمِدَيْنَ لو أَقْسَم على الله لأبَده منهم البراء 
بن مالك»» وإن البراء لَفِي رحْمَاء يكسترَ فالكشف المسلمون» فقالوا له: يا براء» إن النبي عَل 
قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبَّك» فاقْسِمٍ على ربّكء قال: أَقْسِمْ عليك يا ربٌ» لما متحتنا 
أكتافهم» فمُيحوا أكتافَهُمء ثم التَقَؤا على قئطرة السوس فأوجعوا في المسلمين فقالوا: أَقْسِمْ 
على ربك يا بَرَاءه قال: أَقْسِمْ عليك يا رب لما منختّنا أكتافهم وألحقتني بِنَبيّك» ثم حملواء 
فانهزم الفُوْسُء وقُيِلَ التراء شهيداً. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الرّخف: الجيش. 

يتستر: الذي يخرج في السرية. 

انكشف المسلمون: انهزم. 

قنطرة المفوس د10 


في إخباره مَيلَهُ الأقرع بن شفي رضي الله تعالى عنه بأنه يدفن بالربوة من أرض فلسطين 2 48 
الباب الرابع والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم الأقرع بن شفي رضى الله تعالى عنه بأنه يدفن 
بالربوة من أرض فلسطين 

روى الطبراني وابن السكن وصححه وابن مُنَدّه وأبو نُعَهِم كلاهما في المغرفة» وابن 
عساكر من طرق عن الأقرع بن شفي المي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله عله 
في اخ بنك يارسول لاهلا حت الأ أي نيت من حرطي قال: «كلاً لتبقين 
ولتهاجِرَنٌ إلى أرض الشام وتموت» وتدفن بالدَيُوة من أرض فلسطين)» فمات في خلافة عمر» 
وذُفِنَ بالرملة. 

وروى ابن أبي حاتم وابن جريرٍ والطبراني عن مرة البهزي سمعتُ النبي َه يقول 
لرجل: «إنك تموت بالكبوة) فمات بالرملة. 


الباب الخامس والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من 
ظ المحدشين ١‏ 
روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة» والإمام أحمد والشيخان والترمذي 
والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيِه قال: «قد كان في الم مُحَدَّنُونء فإن 
في أمتي منهم أَحَدّ فإنه عمر بن الخطاب». 
وفي لفظ: «فعُمَر)» وروى الطبراني في الأؤْسَط عن أبي سعيد الُدْري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَيلِنَهِ: «إنه لم يَبِعَثِ الله نبيًا إلا كان في أمته مُحَدَّثٌ» وإن يكن في أمتي 
منهم أَحَدٌ فهو عمر)» قالوا: يا رسول الله كيف يُحَدَّتُ؟ قال: «تتكلم الملائكة على لِسَانِه). 
ورُوِي أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال: اما كان نبي إلا في أنه 
مُعَلّمْ أو معلكان فإن يكن ذ في أُمّتي منهم أحدٌّ فهو عمر بن الخطاب). 
وروى الطبراني في الأوسط والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: ما كنا تَشّكُ ونَحنٌ 
متوافرون أصحاب محمد 2َرَِهِ أن السكينة تنطق على لسان عمر). 
وروى البيهقي عن طارق بن شِهَابء قال: كاده اشر الساورضي الله 
عنه ينطق على لسان ملك. 


1 وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول لشيء إِنّي 
لظن كذا وكذا إلا كان كما يَطُنّ. 


ل في إخباره مَل بأول أزواجه لحوقاً به 
الباب السادس والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأول أزواجه لحوقا به 

روى كام رابو سا فرعن وائلة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: فإن أدلمم 
يَلْحَقّني من أهلي أنتِ يا فاطمة» وأوّل من يلُحقني من أزواجي زينب» وهي أطْوَلْكنٌ كفا . 

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: (أءث سْرَعُكنٌ لحوقاً بي 
أَطوَلُكن يدأء فكن يتطاولن أيعُهن . أطول يدأ فكانت زينبُ أطولنا يدأء لأنها كانت تعمل 
بيديها وتَتَصَدَّقُء ورواه عن الشّعْبِي مرسلاً. 
١‏ وروى البخاري عنها قال: الجكمع زؤجاته عله فقلن له: ّنا أَرَحُ بك أُحُوقا؟ قال: 
أطْوَلْكنٌ يدأ»» فأحذوا قَصَّبةٌ يذرعونها فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعاً. فتوفي 
رسول الله مَكِلهِ فكانت أسرعنا لحوقاً به سؤدةٌ بدت زئعة» فعرَفنا أن طول يدها كان بالصّدقة 
وكانت تيِبٌ الصّدقة. 

تنبيه: هذا مخالف لما رواه مسلم والشَّعْبِي مع ما فيه من المنافاة لأن قولهما: إن طول 
يدها كان بالصّدقة يدل على أن الطول مَعْنَويٌّ» وقولها: كانت أطولنا ذراعاً يدل على أنه طول 
حِسِيٌ. قال البيهقي: وزينب هي التي كانت طول ذراعاً بالصدقة وأشْرَع لحوقاً به. 


الباب السابع والعشرون 
فى إخباره صلى النه عليه وسلم بكتابة المصاحف 
روى أبن عساكر عن نبيط الأشجعي قال: لما نَسَحّ عئمان المصاحف, قال له أبو 
هريرة: صقت وذ لقكم أخهد لمعت :رسول الله عله يقول: «إنَّ أشدّ أمتي حُبًا لي قومٌ يأنو 
من بعدي يؤمنون بي» وم يَرَوْنِيء ويعملون بما في الوَرّق المُعلّقَ)ء قلت: أَيٍّ ورقٍ حتى رأَئِْتُ 
المصاحف فأعجب ذلك عثماك وأمر لأبي هريرة بعشرة ة أللاف) وقال: وال ماعلمت اتلك 


الباب الثامن والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأويس القرني رضي الله تعالى عنه 
روى العقيليَ في الصُّعَمَاء والإمام أحمد ومسلم والحاكم؛ وابن سعد عن عمر 
رضي الح ارد الله مله قال: «يأني عليكم أُوَيْسُ بن عَامِرٍ مع أنداد أهل اليمن من 


في إخباره مُه بأويس القرني رضي الله تعالى عنه ا 
مراد ثم من قَرَْء وكان به برص فير منه إلا مَؤْع دِرْهَمء له والِدَمّ وهو بهابَك لو أَقْسَمَ على الله 
لأيّتهء فإن اسْتَطغت أن يستغفر لك فافعل). 

ولفظ مسلم: (إنَّ خير التابعين رجلّ يقال له: أَوَيْسٌء وله والدة هو بها بَدِ لو أَقْسَم على 

نه لأده كه وكان به بَيَاضٌُ فمُوه فَلْيَشْتَفْفِوْ لكم). 

وفي لفظ: إن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم. ولا يدع باليمن غير أم له قد كان به 
بياضٌ فدعا الله أن يُذّهِه عنه فأذهبه عنه إلا مَوْضِع الدّينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر 
لكم). 

وروى ابن عدي وابن د امي ا «سيكون في أمتي 

ورك ا على التمود يجن عدا جد مد ورهن الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : إنَّه سيكون في التابعين رجلّ من قَرَنْ يقال له: وَيْسُ بن عامر يَخْرجُ به وَضَح. 
فِيَدْعُو الله أنْ يُذْهِبَه عنه فِيذْهَبَء فيقول: اللهم دع لي في جَسدي منه ما أذ كز به نغمئك 
علئ» فيدع له منه ما يذكر به نعمته عليه» فمن أذركه منكم فاستطاع أن يَسْتَعْفر له فلْيَسْتَغْفِر 
له). ش 

. وروى ابن سعد والحاكم من طريق أسيد بن جابر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأوَيْس 
القَرِيَ: اسْتَغْفِر لي» قال: كيف أشتغفر لك وأنت صاحب رسول الله علله؟ فال:'ستمعث 
رسول الله عَيْلهِ يقول: «إن خير التابعين رجلٌ يقال له ويس القَرنِئٌ». 

وروى الحاكم عن علي والبيهقيٌ وابن عساكر عن رجلٍ أن رسول الله عَكِله قال: «خيد 
التابعين أَوَيْسٌ القَرَنِي). 

وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَيُهِ: «خير التابعين رجل من 
قَرَن يقال له: أُوَئْس القَّرَنِىَ» له والدة هو بها بَيدٌ وكان به بياضٌ» فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهّته 
عنه إلا مَؤضع الذَّرْهَم من سُوَتِه). 

وروى ابن أبي شَّيِبَة عنه قال: قال رسول الله 2 «سَيَقُْدم عليكم رجل يقال له: 
وَيْسء وكان به بياض فدعا الله فأَذهَبه الله» فمن لَقِيَهِ منكم فمُؤوه فليستغفر لكم». 

2 الرعي 1 عكر لكر لد 
لياق ا 32 ثم ضرب دابّته فدخل 5-5 والله تعالى أعلم. 


ل[ 


06.0 في إخباره عله بحال أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
الباب التاسع والعشرون 

رضي الله عنه أن 18 الله 0 قال: ويا أبا دَق 00 تصْئّع إن اك من المدينة؟) قال: 
للّعة والدّعَة إلى مكة فأكون حَمَامةٌ من حَمَامٍ مكةء قال: «فكيف تصنع إذا أَحْرِخْتٌ من 
مكة؟) قال: للسّعة والدّعة» إلى الشام وَالأرضن المقدسة قال: «فيكنف تصنع إذا أرجت من 
الشام؟» قال: قلت: والذي بعثك بالحقٌ أضع سيفي على عاتقي وأقاتل حتى أموت قال: «أَوَ 
خيرٌ من ذلك؟ تسمَغ وتْطِيعُ وإن كان عَبِداً حَبَشِيًا». 

وروى الإمام أحمد عنه قال: بينا أنا نائم في المسجد خرج رسول الله عَُِه فضربني 
برجله وقال: «ألا أراك نائماً فيه؟) قلت: يا نبي الله» غلبتني عيني. قال: «كيف تَصّبَعْ إذا 
أخرحة منه)» قال: أتي الضَّام رضن المقدسة. قال: «فيكف تصنع إذا أرجت منه) قال: ما 
أصنع يا نبي الله أضرب بسيفي. فقال النبي 2 «ألا أَوْنْكَ على ما هو حَيِدٌ لك مِنْ ذَلِكَ 
وأَقْربُ رُشْداً تسمع وتطيع وتَنْسَاقٌ لهم حدك ساقوك) قال أبو ذر: واللّه» لألقين اللّه» وأنا سامع 
مطيع لعثمان. 

وروى الإمام أحمد وإسحاق عن القرظئ رحمه الله تعالى قال: خرج أبو ذَّرٌ رضي الله 
عنه إلى الدَيَدَّة فأصابه قدَدُى فأوصاهم أنْ عسلُوني وكَفْبُوني» ثم ضعوني على قارعة الطريق» 
فأَوّل ركب يرون بكم فقولوا: هذا أبو ذ صاحب رسول الله عَِلهِ فأعينونا على غسله ودفنه 
ففعلواء فأقبل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى ركب من العراق» وقد وُضِعتٍ الجِتَارَةُ على 
قارعة.الطريق؛ فقام عليه لام فقال: هذا أبو ذل صاحب رسول الله مله قال: فبكى عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال: ممعت رسول آله عله يقول: (تَمْثِ تَمْشِي وخدك, وتموثُ وخدك 
- تبث وحدك). 

وروى الإمام أحمد عن مُججاهد عن إبراهيم يعني ابن الأشتر عن أبيه قال: أن أيا ذر 
حضّره الموتء وهو بِالوبَدّة» فبكت امرأته» قال: ما يُيكيك؟ قالت: ومالي لا أنكي وأنت 
تموت بفلاة من الأرض وليس عندي نَوْبٌ يَسَعُ لَك كفناً فقال: لا تبكي» » فإني سمعتٌ 
رسول الله مله يقول: «لَيَمُونَىٌ رجلٌ منكم بقّلآة من الأرض فيشهده عصابةٌ من المؤمنين»: 
فكل من كان معي (في المجلس 22 مات في جماعة وقرية فلم يبق منهم غيري» وقد 


في إخباره عَلهُ بحال أبي ذر رضي الله تعالى عنه ١٠.‏ 


أصبحتٌ بفّلآة أموت فراقبي الطريق» فإنك سوف ترين ما أقول» فإني والله ما كَذَّبْتُ ولا 
كَذَّيْتٌ قالت: أنى وقد انقطع الححاجُ» قال: راقبي الطريق» قال: فبينا هي كذلكء إذا هي بقوم 
تخب بهم رَوَاِلُهِم كأنّهم الرخم على رحالهم؛ فأقبل القوم حتى وقفوا عليهاء فقالوا: مالك؟ 
قالت: ام مرو من المسلمين تكقْنُونه وتؤجرون فيه قالوا: ومَنْ هو؟ قالت: أبو دق فغدَّؤه بإبلهم 
ووضعوا السياط في نحورها يبتدرونه؛ قال: أَيُشِرواء فأندم الذين قال رسول الله عه فيكم ما 
قال : لم أضبجحت اليوم حيث تَرَْنَ ون لي َؤياً من ثيابي يسني لم أَكَنّنْ إلا فيه 
أنشدكُم الله لله لا يكفسي رجلٌ منكم كان عَريفاً أو أميراً أو بريدًء فكلّ القوم قد نال من ذلك إلا 
فتى من الأنصار» وكان مع القوم» قال: أنا أكفنك في ردائي هذا الذي علي وفي ثوبين في 
عيبتي من غَزل أ مي(" 2 قال: أنت فكفني. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول لله عَيه: (يا أبا در إني أراك منفيأء وإني أحب لك ما أَحِبُ لنفسي» لا تاكن 
على اثنين ولا تََلَّيْنَ مال يتيم». 

وروى أبو داود والطيالسي وابن أبي شَئبَة ومسلم وابن سعد وابن حزيمة وأبو عَوانة 
والحاكم عنه قال: قال رسول لله عي : ديا أبا ذرء إِنَْكْ ضعيفٌء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
َي ونَدَامةٌ إلا من أخذها بحقّها وأَدّى الذي عليه فيها». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
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)١(‏ في ج أبي. 


0 في إخباره عه بقتل الأعرابي قبل أن ينخرق سقاؤه فكان كما قال مَلْته 


الباب الثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بقتل الأعرابي قبل أن ينخرق سقاؤه 
فكان كما قال صلى الله عليه وسلم 


روى الطبراني برجال الصحيح؛ عن كدير الضَّبِيٌ أن أعرابياً أتى رسول الله عَْكهِ فقال 
أخبرني بعمل يقربني من الجنة رماعدتي سن التارقال: «تقول العَدل وتُغطِي المَضْل)ء قال: 
ولله لا أستطيع أن أقول العدل كلّ ساعة» وما أستطيع أن أغطي المَضْلَ قال: اطع العام 
ونفْشِي السلام) قال: هذه أيضاً شديدةٌ قال: «فهل لك إبل؟) قال: نعم؛ قال: «فانُظر إلى بعير 
من إبلكء وسِقّاية ثم اعْمَدْ إلى أهل بيت لا يَشْرَبُون الماء إلا غِا فاسْقَهِمْ» فلعلك لا يهلك 
بعيك؛ ولا ينكَرق سِقَاوُك حتى تحب لك الجنة)» فانطلق الأعرابي يكثر فما انُخَرَق سِقَاوُه ولا 


هَلَّك بعيره» حتى قُتِلَ شهيدا. 
الباب الحادي والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم برجل من أمته يدخل الجنة في الدنيا 
فكان كما قال صلى الله عليه وسلم 


عن شريك بن خباشة النميري؛ أنه ذهب يستقي من جب سليمان ببيت المقدس فانقطع دَلْوُه 
فنزل ليخرجه فبينا هو في طلبه إذا هو بشجرة فتناول منها ورقة فأخرجها معه فإذا هي لَهِسَتُ 
من شجر الدنياء فأتى بها عمرء فقال: َمْهَدُ أن هذا هو الحَقُ سمعتُ رسول الله عََهِ يقول: 
ويَدْخل الجنة من هذه الأمة رجلّ من أهل الدنيا؛ فجعل الورقة بين دَهْتَي المُضحف. 
وأخرجه اللي من وجه آخر عن امرأة شريك بن خباشة عنه» قال: خرجنا مع عمر أيام 
خرج إلى الشام فذكر القصة» وفيه فأرسل عمر إلى كعبء فقال: هل تَِدُ في الكتاب أن رجلاً 
من هذه الأمة يدل الجنة في الدنيا؟ قال: نعم. ش 
فى إخباره صلى النه عليه وسلم بحال محمد بن حنفية رحمه النه تعالى 
روى البيهقي عن علي قال: قال لي رسول الله عَيْتَّهِ: «سيولد لك بعدي غلام قد نحلته 


في إخباره َه ِصِلّةَ بن أشيم رحمه الله تعالى ووهب والقرظي وغيلان والوليد 6.6 
الباب الثالث والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بِصِلَة بن أشيم رحمه الله تعالى ووهب والقرظي 
وغيلان والوليد 

روى ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من طريق ابن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء قال: بلغنا أن النبيئ َيه قال: «يكون في متي رجل يقال له: صلة بن أشيم 
يدخل الجنّة بشفاعته كذا وكذا». 

وروىك أبن عدي والبيهقي عن عُبادة بن الضاعة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيللهِ: «يكون في أمني رجلٌ يقال له وهْبٌ يهب الله له الحكمة؛ ورمجل يقال له: 
غَيِلاَنُ» هو أَضِبُ على الناس من إبليس). 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَّهِ: ينع الشَّيطانُ 

0700 هئ ََ 
ا 0 بالقدّر)». 

ال 0 الله عنه. قال: سمعت 
رسول أله علد يقول: «يَخْرْجٌ في أحد الكاهئين رجل يَدْرِسٌ القرآن دراسة لا يدرسها أحَد 
يكون من بعده) ال ند ري كنا راد مس لل لق رلا يه 
والنُضير. 

ورواه البيهقى مرسّلاً بلفظ: يكون فى أحد الكاهنين رجلّ يدرس القرآن دراسةً لا 
يدرسها أحد غيره قال: فكانوا يرون أنه محمد بن كعب القرظي» والكاهنان قريظة والنُضير. 

وروى البيهقي عن عؤن بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أغلّم بتأويل 
القرآن من القُرَظِ. 

وروى البيهقي وقال: مُْسل حسن وأبو نعيم عن سعيد بن المُسَيّب رضي الله عنه قال: 
وُلِدَ لأخي أَمّْ سَلّمة عُلامٌ سوه الوليد. فقال رسول الله عَكلَهِ: «تسئُون باسم فراعنتكم؟ 
سيكون في هذه الأمة رجلٌّ يقال له الوليد هو .* شد لأمتي من فرعون لقومه). 

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي ايه عنه مثله» قال الأوزاعي: فكان 
الناس يرونه الوليد بن عبد الملك بن يزيد» وأخرجه الحاكم بلفظه من طريق ابن المُسَيٌب عن 


0 فى إخباره عه بأن فناء مه بالطغن والطاعون وبالطاعون الذي وقع بالشّام 


الباب الرابع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن فناء أَمّتِهِ بالطفن والطاعون 
وبالطاعون الذي ب وفع بالشام 


عمر رضي عرب ان 06 الله ٠‏ كله قال: اناء أي بالطغن والاعرنة نا دا ا الله 
هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة). 

0 والدعوامام الارسول الله كه رلا 
غُدَّة 7 الإبل؛ المقيم فيه كالشهيد. ؛ والفاك منه كالفارٌ من الرّحخف : 
كول «سسفاجروة إلى الام فت لكم وكوف فيكم داء كالشكل أو اده لان 
الرجل» يستشهد الله به أنفسكم ويركي أعمالكم». 

وروى الطبراني عنه: قال رسول الله عّهُ: «تنزلون منزلآء يقال به: الجابيةٌ فيصيبكم 
فيه داع مثلُ عُدّة الجمل» يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أعمالكم). 

تنبيه في بيان غريب ما سبق. 

الطاعون: [المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان]. 

المراق: [ ما رق من أسفل البطن]. 

الحزة: [القطعة من اللحم قطعت طولا]. 

الجابية: [وهي بلد بدمشق بالشام وقيل: مدينة بالشام. 


ا ا لإلارقي لمانا ها امار 1 
الباب الخامس والثلاثون 


في إخباره صلى النه عليه وسلم أم ورقة رضي الله تعالى عنهابالشهادة 

روى أبو داود وأبو نعيم عن جميع وعبد الرحمن بن خلأد الأنصاري عن أمّ ورقة بنت 
نوفل أن التّبى عله لساغر بدراء الت يا رسول لله» ائذن لي في الغزو معك لعَلَّ الله أن 
يرزقني شهادةٌ قال: «قّودي في بيتكء فإن الله تعالى يرزقك الشّهادة)؛ فكانت تُسَقَى 
الشهيدة» وكانت قد قرأت القرآنء ثم إنّها دَبْرتْ غلاماً لها وجاريةٌ فقاما إليها من اليل فغماها 
بقطيفة حتى ماتت» وذلك في إمارة عمر رضي الله عنه فأمر بهما فصلبا فكانا أو مصلوب 
بالمدينة. 

ورواه ابن راهويه وابن سعد والبيهقي وأبو نعيم من وجه آخر وزاد في آخره: فقال عمر: 
صدق رسول الله عه وكان يقول: «انطلقوا نزور الشهيدة رحمها الله تعالى. 


الباب السادس والثلاثون 


في إخبارة صلى الله علية وسلم بآن عبد الله بن بغر رضي الله عنه 
يعيش فرنا والثؤلول الذي يذهبه فكان كذلك ‏ 

روى الطبراني والبرّار برجال ثقات والحارث والإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله 
بن بسر رضي الله عنه قال: وضع رسول الله عَم يده على رأسي وقال: «يعيش هذا العُلام قرنأ» 
فعاش مائة سنةء وكان في وجهه ثؤلول؛ فقال: «لايموت حتى يذهب هذا الثؤلول من وجهه)؛ 
فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. 

وروى الإمام أحمد والطبراني برجال ثققات عن الحسن بن أَيُوب الحضرميّ رحمه الله 
تعالى قال: أراني عبد الله بن بسر رضي الله عنه شامة في قرنه» قال: وضع رسول الله ْله يده 
عليها وقال: «لَيْدَ كن قرناً». 


الباب السابع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال زيد بن صوحان وجندب 
ابن كعب رضي الله عنهما 


روى أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَرلُه: «من سه أن ينظر إلى 
رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان». ‏ 7 

وروى ابن عساكر عن الحارث الأعورء قال: كان مما ذكره رسول الله مَل زيد الخير 
وهو زيد بن صوحانء قال: قال رسول الله عَييله: «سيكون بعدي جل من التابعين وهوزيد 


0 في إخباره عه بعمى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه 
الخير يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة بعشرين سنة)» فقطعت يده اليسرى بنهاوند وعاش بعد 
ذلك عشرين سنة» ثم قتل يوم الجمل بين يدي علي رضي الله عنه وقال قبل أن يقتل: إني 
أت يدي خربجت ان التاء يقير إلى أن تعالأوأنا الاحق بها 

وروى ابن منده وابن عساكر عن بريدة قال: ساق رسول الله عَيهِ بأصحابه فجعل 
يقول: وجُئْدُب وما جندب والأقطع الخير زيد» فسكل عن ذلك فقال: «أما جندب فيضرب 
ضربة يكون فيها أن وخده وأما زيد فرجل من أمتى تدخل الجنّة يده قبل بدنه ببرهة) فلما 
ولي الوليد بن عقبة الكوفة في زمن عثمان أجلس رجل يسحر يريهم أنه يحيي ويميت فاتى 
جندب بسيف فضرب به عئق الساحرء وقال: أحى نفسك الآن وأما زيد بن صوحان فقطعت 
يذه يوم القادسية وقتل يوم الجمل. 

وأخرجه ابن عساكر من حديث علي ومن حديث ابن عباس وابن عمرو من طريق أبي 
مجلز مرسلا. 


الباب الثامن والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بعمى زيد بن أرقم رضى النه تعالى عنه 
روى البزّار عن زيد بن أرقم أن رسول الله ِل دخل عليه يعوده من مرض كان به فقال 
له: اليس عليك من مرضك هذا بأس» ولكئّه كيف بك إذا كرت بعدي فعميت؟» قال؛ إذاً 
أحتسب وأصبر قال: «إذاً تدخل الجنّة بغير حساب)) قال فَعَمِيَ زيدٌ رضي أللّه عنه بعد موت 
رسول الله عَيُْهِ ثم ردٌّ الله عليه بصره ثم مات. 


الباب التاسع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بعمر جماعةٍ وبانخرام القرن 

روى الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن نافع» والطبراني في الكبيرء والحاكم وابن 
عساكر عن سفيان بن وهب الخولاني أن رسول الله عَيهِ قال: «لا تأتي المائة وعلى ظهرها 
أحدٌّ باق). ْ ْ 

وروى مسلمٌ وابن حبّان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: دلا 
تأتي مائة سنة وعلى وجه الأرض نفس منفوسةٌ اليؤم). 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله عَُهِ العشاء 
ليله في آخر حياته؛ فلما قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ قال: فإن رأس مائة سنة منها لا ييقى 
اليوم ممن هو على ظهر الأرض أحدٌّ يريد بذلك انخرام القرن». 


في إخباره مُه بالشهادة للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه 6 
في إحارة مود الح ده معان بن احور ري ا ا ا 0 


وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول قبل موته بشهر: «تسألون عن السّاعة وإنما علمها عند الله فأقسم بالله ما على 
ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة). 

وروى مسلم عن أبي الطّفيل رضي الله عنه قال: لم يبق أحدٌ تمن لقي رسول الله عي 
غير وقد مات أبو الطفيل علق رأى الحائة. 

وروق التحاحم يوقي وأو نطيم مر طرق متحة ين اذ الأنهاى عن عيد ل بن 
بسر رضي الله عنه أن النبئ َه وضع يده على رأسه وقال: «يعيش هذا الغلام قرناً» فعاش مائة 
سنةٍء وكان في وجهه ثؤلول» فقال: ولا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه)»»فلم يمت حتى 
ذهب. 

وروى ابن سعد والبغويٌ وأبو نغيم في الصّحابة» والبيهقي عن حبيب بن مسلمة 
الفهريٌ أنه أنى إلى التَبِيَ عله وهو بالمدينة ليراه فأدركه أبوه فقال: يا رسول الله يدي 
ورجليء فقال: «ارجع معه؛ فإنه يوشك إن يهلك»» فهلك في تلك الشنة. 

وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن أبي مُليكة أن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قدم 
على التي عَيُْهُ المدينة غازياً وإن أباه أذركه بالمدينة» فقال مسلمة: يا رسول الله» إنه ليس لي 
ولد غيره» فيقوم في مالي؛ وضيعتي» وعلى أهل بيتي» وأن البَِيّ َه رده معهء وقال: «لعَلّك 
أن يخنُو لك وجهّك في عامك؛ فارجع يا حبيب مع أبيك فرجع فمات مسلمةٌ في ذلك 
العام وغزا حبيب فيه). 

الباب الأربعون 

في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشهادة للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه 

روى ابن سعد عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال: جاءت عمرة بدت رواحة تحمل 
ولدهاالنعمان بن بشير في ليفة إلى رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله 
وولده» فقال: «أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله» عاش حميداً وقتل شهيداً ودخل الجنّة). 

وروى ابن سعد عن عبد الملك بن عُمير أن بشير بن سعد جاء بالتّعمان بن بشير 
رضي الله عنه إلى النبي عله فقال: يا رسول الله ادع الله لابني هذاء قال: (أما ترضى أن يبلغ 
ما بلغت؟ ثم يأتي الشام» فيقتله منافق من أهل الشام). 

وروى عن مسلمة بن ممحارب رضى الله عنه وغيره قالوا: لما قتل الضّححاك بن قيس 
مرج راضل من خلافة مزواة» آراذ العيماة بن يشير ري الله عنه أن يهرب من حمصء وكان 
عاملاً عليها فخالفء ودعا لابن الزبير فطلبه أمير حمص فقتلوه واحتزوا رأصه. 


“ا 20000000 في إخباره م بتغبير الناس في القرن الرابع 
الباب الحادي والأربعون 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بتغيير الناس في القرن الرابع 
روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «احفظوني في 
أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الوجل وما يُسْتَشْهِدُ 
ويحلف وماد يستحلفٌ). 
ع ع 3 0 0 
وروىك الإمام أاحمد وابن ابي شيبة والطحاوي وابن أبي عاصم» والُوياني والضياء عن 
بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَُّْهِ: وي هذه الأمّة القرنُ الذي بعفت أنا فيهم, ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم يكون قومٌ تسبى شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم». 
وروى الباوردي وسمويه وابن قانع والبغوي والطبراني في الكبير والضياء عن بلال بن 
سعد بن تميم السكوني عن أبيه أن رسول الله عله قال: «خير أمتي أنا وأقراني ثم القرن 
الثّاني» ثم القرن الثالث» ثم يكون قوم يحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون» 
ويؤتمنون ولا يؤدُون). 
أبي شيبة والإمام أحمد والطبراني فى الكبير عن التُعمان بن بشير أن رسول الله مله قال: 
3 ا 03 5 1 1 8 5 3 5 1-8 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجي ء أقوام تسبق شهادة احدهم يكينه 
ويميئه شهادته). 
وروى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 20 «خير أمتي القرن 
الذي بعثتٌ فيهم ثم الذين يلُونهم؛ ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يحثون الشمانة» يشهدون 
قبل أن يستشهدوا). 
وروى ابن أبي شَّئْبة والتّْمذيٌ والحاكم والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيُهِ: «خير النّاس قن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلُونهم» 
ثم يأني من بَعْدِهم قوم يتَسَمنُونَه ويْحِيُون السمن. يُغطون الشّهادَة قبل أن يُسألُوها)». 
ّ 3 0 
وروى عبد بن حميد وابن أبي شيبة والبغوي والماوردي وابن قانع والطبراني في الكبير 
والحاكم وأبو نعيم والضَّياء عن جعدة بن هبيرة وهو ابن أمّ هانىء بنت أبي طالب أن 
د ملاس س ا اكلرة 0 0 5-0 1 
رسول الله عَيِنهِ قال: «خير الناس قرني الذي أنا فيهم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 
والآخرون أردى)». 
وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : 
«خير النّاس قرني ثم الثاني ثم الثالث» ثم يجيء قومٌ لا خير فيهم). 


فى إخباره مه بأن الدنيا لا تذعب حنى تضير للكع ين لكع 0١‏ 
الباب الثاني والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا لا تذهب 
روى ابن أبى شيبة والإمامان أحمد وإسحاق وأبو يعلى برجال ثقات عن أبي بردة بن 
نيار والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لن تذمَبت 
الدُنيا حتى تكون عند لُكع؛ وابن لكع). 
وروى أبو يعلى عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََهِ: «يوشك أن يكون 
شع الناس بَالدّنا لكع ين لكم وأنضل الناس موقن وين كرعين»: 


الباب الثالث والأربعون 
في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى حال الوليد بن عقبة 
اروى الحاكم والبيهقي عن الوليد بن عقبة» قال: لما فتح رسول الله مه مكة جعل 
أهل مكة يأتون بصبيانهم؛ فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم؛ فخرجت بي أُمّي إليه وأنا مُعطيب 
بالخلوق» فلم يمسح على رأسي ولم يمَسَنيء قال البيهقي: هذا السابق علم الله تعالى في 
الوليد» فمنع بركة رسول الله مَك وأخبار الوليد حين استعمله عثمان رضي الله عنه معروفة؛ من 
شربه الخمر وتأخيره الصّلاة. وهو من جملة الأسباب التي نقموا بها على عثمان حتى قتلوه. 


الباب الرابع والأربعون 
في إخباره صل الله عليه وسلع بحا ابن عباس رضي الله عنهما 
عنهما إلى رسول الله َيه في حاجة فوجد رجلاً فرجع ولم يكلّمه؛ 0 الرجل 
منهء فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بعد ذلك فقال: أَرسلْتٌ إليك أبني فوجد 
عندك رجلاً فلم يستطع أن يُكُلّمَك ورجع» قال: «ورآه؟) قال: نعم قال: «ذاك جبريل» ولن 
يموت حتى يذهب بَصَّده ويُوْتَى علماأه. 


وروى أبو م َعَيْم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مررث كُ برسول الله عله وعليّ 


0 ات بيضٌ» وهو اجي وعية الكلريقء وهو جيزيل آنا لا أغلم فلم عليه فقال جبريل: ما أَسَّدّ 


يليل في إخباره عه بحال أبي هريرة رضي الله عنه 
وَضّح ثيابه. أما إنَّ إذريته)2"7 ستسود بعده؛ لو سَلّم لَرَدَدثُ عليه» فلما رجعت؛ قال 
النبي عَلهِ: دما منعك أن تُسَلُّمِ؟) قلت: رأيتك تناجي دحية الكلبي؛ فكرهتُ أن أَقْطِعَ 
عليكماء قال: «ورأيته؟ قلت: نعم قال: «أما إنّه سيَذْهَب بَصَّدِكء ويرد عليك في موتك). قال 
عكرمة: فلما قبض ابن عباس» ووْضِعَ على سريره» جاء د شديدٌ الوَضّحء فدحل في أكفانه 
فلم يُرّده فقال عكرمة: هذه بُشْرٌ ى رسول الله عَييلِ التي قال له. فلما وضع تلقى بِكلِمَةٍ سمعها 
من على شفير قَئره جِيَأييُهَا الئفْس المْطَمَيُةُ ازجهي إِلَى رَبّكِ رَاضِيةَ مَرْضِية فا دلي في 
عِبَادِي وَادْخْلِي جَتْتِي» [الفجر 71 .]7٠‏ 

وروى أبو نُعَهِمِ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله عله حائني أنه 
حتفب رمري د دعب وجداني أنّي سأَغْرَقُ فقد عَرِقْ في بحيرة الطْبريّة وحدثني أَنّي 
سأهاجر من بعد فتنة» اللهم؛ إني أشهدك أن هجرتي اليوم إلى محمد بن علي بن أبي طالب. 


الباب الخامس والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال أبي هريرة رضي الله عنه 
روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «أبو هريرة ِعَاءُ 
العِلّم). 
وروى ابن سعد عن عمر رضي الله عنهما قال: أبو هريرة أعلمنا برسول الله عَكنه 


الباب السادس والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأشياء تتعلق بعمرو بن الحمق 
رض الله عنه فكان كما أخبر 
روى الطبراني عن عمرو بن الوق رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عه سريّة 
فقالوا: يا رسول الله إِنّك تَبِعَّناء ولا لنا رَادٌ ولا طعامٌ, ولا عِلْمَ لنا بالطريق» فقال: «إنكم 
ستعرُون برجل صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب» ويلك على الطريق» 
وهو من أهل الجنة»» فلم يزل القوم على جعل يشير بعضهم إلى بعضء وينظرون إلى فقلت: 


)١(‏ في ج أولاده. 


في إخباره عله ميمونة رضي الله عنها بأنها لا تموت بمكة ١‏ 


يشير بعضكم إلى بعض وينظرون إليُ؟ فقلت: ما لكم يشير بعضكم إلى بعض وتنظرون إليّ 
فقالوا: أَببشِر مُشْرَى الله ورسوله مَل فإنا نعرف فيك نَعْتَ رسول الله عَّه فأخبروني بما قال 
لهم؛ فأطعمتهم وسقيتهم وزؤدتهم وخرجت معهم حتى وَلَلْتُهم على الطريق» ثم رجعت إلى 
أهلي وأَؤصَيمُهم بإيلي ثم خرجت جت””© إلى رسول الله عله فقلت: ما الذي تدعو إليه؟ قال: 
«أذعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأَنّى رسول الله وإقَام الصلاة» وإيتاء الرّكاةء وحجٌ البيت» 
وصَوْم رمضان» فقلت: إذا أجبناك إلى هذا فنحن آمنون على أهلنا ودماثنا وأموالنا؟ قال: «نعم)» 
فأشلمت ثم رجعت إلى أهليء فأعْلَمْتْهِم بإسلامي: ألم على يَدَيّ بَشَرْ كثير منهمء ثم 
هاجرتٌ إلى رسول الله َيه فْبَينا أنا عنده ذات يوم فقال: ديا عمروء هل للك أن أرِيّك آية 
الجنة؛ تأكل الطعام» وتشرب الشراب وتمشي في الأسواق؟» قلت: بلى» بأبي أنت وأمي» 
قال: «هذا وقومه؛ وأشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه) وقال لي: يا عمروء هل لك 
أن أَرِيَكٌ آيةَ النار تأكل الطعام» وتشرب الشراب» وتمشي في الأسواق؟» قلت: بلى؛ 0 أنت 
وأمي» قال: «هذا»» وأشار إلى رجلء فلما وَقَعْتِ الفثئةٌ ذكرت قول رسول الله مُه فقَرَدْتُ من 
أية النار إلى آية الجنة» ويرى بني أمية الى بسدهذاقلت: الله ورسوله أُعْلَّمُ قال: ا 
كنت حجر عجرا في حوق عكر لاتعكرعد يثر أرولا نحن يقعارتي دلي ببه حبيبي 
رسول الله مَل أنّ رأسي أوّل رأس مُجرُ ويحتز في الإسلام وينقل من بلد إلى بلد. 
الباب السابع والأربعون 
شي إخباره صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها بأنها لا تموت بمكة 
روى ابن أبي شَّيْبة شَّيِبة والبيهقي عن يزيد بن الأْصَعٌ رضي الله عنه قال: تَقُلَتْ ميمونة 
بمكة» فقالت: الصعري رمدي أت بي إن رسول الله عَِثمِ أخبرني لي 
أموت بمككة فحملوها حتى أَنَا سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله َيه تحتها فماتث. 
الباب الثامن والأربعون 

في إخباره صلى الله عليه وسلم أبا ريحانة رض النه عنه ‏ بما غيبته 

روى محمد بن الرُبيع الجيزي في كتاب من دخخل مِضر من الصحابة عن أبي رَيْحانة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيْه قال: «كيف أنت يا أبا رَئْحانة يوم تمر على قوم قد صبروا 
دابة؟ فتقول: إن رسول الله عه قد نهى عن هذاء فيقولون اقرأ لنا الآية التي أَنِْلَتُْ فيها»» فمر 
على قوم يصبرون دججاجة فنهاهم: فقالوا: اقرأ لنا الآية التي أَنْزلت فيهاء فقال: صدق الله 
ورسول الله مَلله. 


14 في إخباره عه بكلام الميت بعده 


الباب التاسع والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بكلام الميت بعده 

روى الطبراني في الأؤسَط بسئد جيّد عن مُحدَّئْقَة رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
النبي عله يقول: «يكون في أمّتي رجلٌ يتكلم بعد الموت». 

وروى البيهقي وصححه وأبو َُئِم من طرق عن رِبْعِيَ بن حراش قال: مات أخي الربيع 
وكان أَصْوَّمَنا في اليوم الحارٌ وأَقْوَمَنا ضٍِ الليلة الباردة» فسجيته فضحكء فقلت: يا أخي» 
أحياةٌ بعد الموت؟ قال: لاء ولكئي لَقِيتُ تُ ربّي فَلَقِيَنِي برَؤح ورَئْحان» ووه غير غُضْبَانء 
فقلت: كيف رأَيِتَ الأمر؟ قال: أَئ بعرم تطلرن فذكر لعائشة رضي الله عنهاء فقالت: صدق 
رِبْعِي» سمعتٌُ رسول الله عله يقول: يتكلم بعد الموت)» وفي لفظ: «يتكلّم رجلّ من أَمُني 
0 خير الكايغين»» قال الشيخ في الخصبائصن | َوَى: لهذا الحديث طرقٌ وقد 
اْتؤقيت أخبار من تكلّم بعد الموت في كتاب البرزخ. 


الباب الخمسون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بمن يرد سنته ولا يحتج بهاء وبمن 
واملاويت بيتعيه لخر 
لاك رن سد اد رد متاك ل ا لور ل 
فيه من حلال فأجِلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه». 
وروى أبو داود والبيهقيٌ عن أبي رَافِعِ رضي الله عنه عن النبي كله قال: ولا ألفين 
أحد كم ميّكباً على أَرِيكيه يأنيه الأمر من أمريء فما أَمَوثُ به أو نَهَيْتُ عن فيقول: لا تذري» 
ما وجدنا في كتاب الله تعالى انتعغنأه) . 
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله عله هذه الآية: هُوَ 
الذي أَنْرَلَ عليك الكِتَاب مِئه آيَات مُحْكمَاتٌ4 [آل عمران 7] فقال: (إذا رأَيمُمْ الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين رمى الله فاخدّروهم)». 
ورواه البيهقي بلفظ: «إذا رََئكُم الذين يجادلون به؛ قال أَيُوب: ولا أعلم أن من أصحاب 
الأهواء أحداً إلا وهو يجادل بالمتشابه. 


في إخباره مَيَيَهِ الأنصار بأنهم سيلقون بعده أثرة ١‏ 
الباب الحادي والخمسون 
في إخباره صلى الله علية.وسلم الاتصار بانهع سيلقون بعده أثرة 

روى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي والترمذي والنسائي عن د بن مُث والإمام 
أحمد في المسند والترمذي عن أنس رضيٍ الله عنه أن رسول الله مه قال للأنصار حين أَقَاء 
الله عليه أمْوّال هَوَازِن: نكم سَتَلْقَونَ بغي أَثرةَ فاضيروا حتى تَلْقَّْنِي على الحؤض». 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن مسعود رضي النّه عنه قال: قال رسول اللّه عا : 
«ستكون بعدي أثَرَةٌ وأمُورٌ تُكدونها»» قالوا: يا رسول الله ما تأمْئنا؟ قال: «تَوَّدُون الحق الذي 
عليكم؛ وتشألون الله الذي لَكم). 
ست قَوْنَ بعدي أَثرَة : في القسة 00 

وروى الحاكم عن مقسم أن أبا أيُوبَ أنى مُعَاوِيّة فذكر حاجةً له فجفاه ولم يرفع به 
رأساء فقال أبو أيوب: أما إن رسول الله ع قد حجنا أنه ستصيبنا بعده أثرةٌ قال: فبع أُمَرَكم؟ 


قال: أمرنا أن نصّبر حتى ترد د عليه الحكؤض» قال: فاصبروا إذاء فَغَضْبَ أبن ألويمة وحلف أن ١|‏ 
يكلمة أبدا: 


تنبيه: في بيان غريب ها سبق:. 
ثرّة: بفتح الهمزة والمثلثة أي تفَصّلاً لغيركم عليكم. 


الباب الثاني والخمسون 
في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى دولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
0 ال م ا الله عنه قال: 
قبدا ارين 


وروى البيهقي عن نافع رضي الله عنه قال: كان ابن عمر يقول كثيراً: ليت سِْعْرِي» من 
هذا الذي من وَلَدِ عمر في وجهه عَلامة كْلةُ الأرض عَدْلا. 
مه 0 7 1 نَ 
يزعم الناس أن الدَنْيا لن تَنْقَضي حتى يَلِيَ رجل من آل عمرء يعمل بمثل عمرء فكانوا يرؤنه 


15 في إشارته َه إلى وجود الإمام أبي حنيفة 


2. 


1 


بلآل بن عبد الله بن عمرء وكان بوجهه أثر فلم يكن هوء فإذا هو عمر بن عبد العزيز وأمّه ابنة 
عاصم بن عمر بن الخطاب. 

وروى عبد الله ب بن أحمد في روا لد عن علي بن أبي طالب رضي الله عن قال: لا 
تلعنوا بني أميّة؛ فإن فيهم أميراً صالحاًء يعني عمر بن عبد العزيز. 

ولف ا رضي الله عنه قال: الحلَمَاء أبو بكر والعُمران» 
فقيل: من عمر الآخر' ؟ قال: يوشك أن تَعْر 

ل اق ل العزيز بسنتين ولا يقوله إلا توقيفاً. 


الباب الثالث والخمسون 
في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى وجود الإمام أبي حنيفة 
والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى 

روى الإمام أحمد من طريق شهر بن حَؤسّبٍ وبقية رجاله رجال الصحيح وأبو نُعَيِم في 
الحِلْيّة عن أبي هريرة» والشيخان والترمذيء وأبو تُعَئِم في الحِلْيّة» وابن أبي شيبة عنه من طريق 
آخر وأبو بكر الشَّيرَازِيّ في الألْقَابِ» والطبراني من طريق آخر برجال الصحيح. وأبو يَعْلَى 
والبرّار وابن أبي طَّيَِة عن قَئِس بن سَغْد بن عُتٍادة» والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن 
رسول الله عله قال: «لو كان الإيمان عند الثْرياه» ولفظ الشيرازي وأبي نعيم: «لو كان العِلْم 
معلّقاً اليا لناله رجالٌ من فارس». 

وفي لفظ: امن أَبَْاء فارس)» زاد الطبراني في حديث قيس: «لناله رجال من أبناء فارس» 
ولفظ مسلم: «لناله رجلٌ»» وفي لفظ: «قَؤْم)» وفي لفظ: «ناس من أبناء فارس). 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا أصلٌ صحيحٌُ يُعَتَمَدُ عليه في البضّارة والفَضِيلَّة 
ويُسَْْنى به عن الخبر الموضوع. انتهى. 

وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه هو المُرَادُ من هذا الحديث 
السابق ظاهد لا شَّكُ فيه لأنه لم يِلُمُ من أبناء فارس في العلم مَبلّغهء ولا مَل أصحابه» وليس 
المراد بفارس البلد المعروف»؛ بل جنس من العجم وهم الفرس» كان جد الإمام أبي حنيفة 
منهم. 


في إخباره عه بعالم المدينة يل 
الباب الرابع والخمسون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بعالم المدينة 
روى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكتُّهِ: «يوشك 
الناس أن يضربوا أكباد الإبل» فل" يجدوا عالماً أَعْلَمَ من عالم المدينة)) قال سفيان بن عيَبِئَة 
رضى الله عنه نوى هذا العالم مالك برع اق ولم يعرف بهذا الاسم غيره) ولا صُرِبَتْ أكباد 
الإبل إلى أحدٍ مثل ما ضّرِيَتُ إليه 
وقال أبو مُضْعَبَ رضي الله عنه: كان الناس يرْدَحمون على باب مالك ويقتتلون عليه 
من الرّعامء يعني لِطُلَّبٍ العِلّم “ومن روي عنه امن الأبقة ور 00 
الزّهْرِي؛ وَالسُفيّانان, والشافعى» والأوزاعي إمام أهل الشام» واللّيثْ بن سعد إمام أهل مض ١0‏ 
وأبو حنيفة التُعمان بن ثابت الإمام» وصاحباه بو يوسن ومحمد بن الحسن» وعيد الرحمن بن 


مَهْدي شيخ الإمام أحمد. ويحيى شيخ البخاري» وأبو رَجحاء قتيبة بن سعد شيخ البخاري 
ومسلم) » وذا الثون المصريٌ؛ والفضل بن عِيَاض» وعبد الله د بن المُبَارَكُ) وإبراهيم بن أَدْهَم 
رضوان الله عليهم أجمعين. | 
الباب الخامس والخمسون 
في إخباره صلى لله عليه ولع بعالم فريثى 
رول الله كه «اللهم امْد قُريْشاَ إن علم اليم بس طباق الل 
فاه الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة والبيهقي في المَذخل عن علي وابن 
وأبو داود الطُيالِسِي في مُسْنَدِه وفيه الجارود مجهول بلفظ: «فإن عالمها يِذ طباق 0 
عِلْمأه» اد الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سمأه: لَدَهُ العَيّش» في طرق حديث 
الباب السادس والخمسون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بقوم يأتون من بعده يحبونه حب شديداً 
متي يأثُون بغدي ب جع ب حيار نس امل ونال 


)١(‏ سقط في ج. 


0020 في إخباره مُه بالنار التي تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ييصرى 
الباب السابع والخمسون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالنار التي تخرج من أرض الحجاز 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى 
روى الإمام أحمد والثّرمذي وقال: حسّن صحيح, وابن حبان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله عَته: «ستخوج نلا من حَضصَُرَمَوْتٌ أو من نحو حضر موتء قبل 
يوم القيامة تحشر النّاسَ)ء قيل يا رسول الله ما تأَمدن؟ قال: «عَلَيِكُم بالشَّام). 
وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََْهِ: ولا تقوم المشاعة 
حتى تخرج نارٌ من أزض الحجاز تُضَئْءْ أعناق الإبل ينضرى». 
وروى أبوعَوَانَة عن أبي اللعيل عي اجون انفد رضت الله عنه2" أن 
رسول الله ع قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من ركوبةٍ تضيمٌ منها أعناق الإبل 
بنصرى)». 
وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلهِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أزض الحجاز تُضِيءٌ منها أعناق الإبل يفضرى». 
وروى الحاكم عن أبي ذَّردٌ رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله لَه في سفرء فلما 
رجعناء تَعَجَّل ناس فدخلوا المدينة» فقال رسول الله مَييلَهِ: ويوشِكٌ أن تدعوها أخسن ما 
كانتء لَيِتَ شغري. مَتَى تخرج نارٌ من جبل ورقان تُضْيمٌ لها أعناق البخت يبضرى». 
قال الشيخ: خرجت هذه النار سنة أربع وخمسين واستتماثة. 
تنسيه:. 


جبل الورقان: [جبل أسود من أعظم الجبال بين العرج والرويثئة وهو أول جبل بيمين 
المصعد من المدينة إلى مكة حرسها الله تعالى. 


الباب الثامن والخمسون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال فيس بن مطاطية 


روى الخطيب في رواة مالك عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن قال: جاء قيس بن مطاطية 
إلى حَلْقَةٍ فيها سلّمان الفارسئ وصّهيِبٌ الروي وبلال الحبشيئ» فقال: هؤلاء الأوسٌ والحَزْرَجٌ 


في إخباره عَريّه بأنه سيكون قوم في هذه الأمة يعتدون في الطهور والدعاء لل 
قاموا بنُصْرة هذا الجُل» فما بال هؤلاء؟ فقام رسول الله عله مُعْضَّباً يَجْكُ رداءه» حتى دخل 
المسجد ثم نادى: الصّلاة جامعةٌ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يأيها الناس: إنَّ الرب رب 
واحدٌء وإن الأب أب واحدّء وإن الدّين دينٌ واحدّء وإن 1 ولام إنما 
هي لسادٌَء فمن تكلم بالعربية فهو عربئٌ»؛ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو آخدٌ بسيفه: يا 
وَشول الله ما تقول في هذا المنافق؟ فقال: ودَعْه إلى النارء فكان فيمن ارنَدٌ فقَيِلَ في الرّدّة). 


الباب التاسع والخمسون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأنه سيكون قوم في هذه الأمة يعتدون 
في الطهور والدعاء 


روى الطبراني واب بن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن حجان والحاكم 
والبِهقي عن عبد الله بن مُعَقل وأبو داود الطّيالسيئُ وابن أبي شيبة» والإمام أحمد وأبو داود 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: ايكون فى )هذه لاله فو 
يعتدُون في الطهور والدّعاء». 


الباب الستون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بحال قيس بن خرشة رضي الله تعالى عنه 

روى الطبراني والبيهقئ عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفيّ رضي الله عنه قال: إن 
قيس بن خرشة قدم على النبي عَفّْه قال: أبايعك على ما جاء من الله تعالى وعلى أَنْ أقُول 
بالحقٌّء فقال النبئ عَهِ: ويا قَئِسُء عسى أن ممدَّكَ الدَّهْن أن يلقاك بَغدي من لا تستطيمٌ أن 
تقُول بالحقٌّ معهم)؛ قال قيسئٌ: والله لا أبايعك على شيءٍ إلا وقّيِثُ لك به فقال اللي عله : 
«إذاً لا يضك بست وكان قيس د موت ل سوا ا رج ا 
فأرسل إليه فقال: أنت الذي تفْئكري على الله تعالى وعلى رسوله؟ قال:'لاء ولكن إِنَّْ شى- 
أخبرتّك بمن يَفْتَري على الله وعلى رسوله؟ قال: مَنْ ذاك؟ قال: أنت وأبوك الذي ا قال 
قيس: وما الذي افتريت على الله ورسوله؟ فقال: «تزعم أنه لا يضرك بَشَّد!» قال: نعم» قال: 
«لتعلمنٌ الِيَومَ أُنّْك قد كذبْتَء ائتونى بصاحب العذاب وبالعذاب»» قال: فمال قيس عند 
ذلكء» فمات. ٠ ١‏ 


.6 في إخباره عَُْهِ باتخاذ أمته الخصيان 
الباب الحادي والستون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم باتخاذ أمته الخصيان 


روى ابن عدي والدَّراقُْطِئي في الإفراد وابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه أن 
النبي َيه قال: «سيكون قَوْم ينالهم الإخصّاء فاسْتوصُوا بهم خيراً». 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من أمته لا تزال على الحق 
حتى تقوم الساعة ولا يردها عنه فىء 

ارقم» ومسلمٌ والترمذدي وابن ماجه عن ثوبان» ومسلم والبيهقي عن عقبة بن عامر. والإمام 
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أحمد وابن جرير وأبو نعيم في الحِلْيَةٍ وأبو يعلى والطبرانئ في الأؤسطء وابن عَديٌ 
وعبد الجبار بن عبد الله الخولاني في تاريخ داريا وابن عساكر عن أبي هريرة وابن مُنَدّه وابن 
عساكر عن أبي هريرة» وك تعن بن خمنة ينعا والبخاري في التاريخ, وابن عدي في الكامل» 
ومسلمٌ وأبو نصر السجزي في الإبانة» والهروي في ذم الكلام عن سعدء وابن عساكر عن أبي 
الدرداء والطبرانى فى الكبير عن مرة البهزري» والإمام أحمد والضياء وأبو داود الطيالسي وعبد 

حمّيد عن زيد بن أرقم والإمام أحمد والطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة والإمام 
أحمد والطبرانئ في الكبير عن عمران بن حُصَّينِء واب ماجه والطبرانئ في الكبير عن معاوية 
بن قُرة عن أبيه؛ وابن قانع وابن ن عساكر والضياء عن قتادة عن أنس» قال البخاري: إنما هو قتادةٌ 
عن (مطهر)( © رضي الله عنهم أن رسول الله عَييهِ قال: لا تَالُ أئسي» وفي لفظ «طائفةٌ» 
وفي لفظ «عصابةٌ) وفي لفظ «أناس من أمتي) وفي لفظ «أَهُلُ المغُرب من أمتي ظاهرين على 
الحقٌ به) وفي لفظ: «ظاهرين حتى يأتي أمر الله» وهم ظاهرون»» وفي لفظ: «يقاتلون على 
الحقٌ وَهُمْ ظاهرون) وفي لفظ: «على من ناوأهم) وفي لفظ: «من حَذَلَهُم حتى يأني أمر الله 
وهم كذلك» وفي لفظ: «على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأني أمر الله وهم 
كذلك». وفي لفظ: «إلى يوم القيامة») وفي لفظ: «حتىئ تَقُومَ الشاعةٌ)» وفي لفظ: «حتّى 


)١(‏ في ج مطر عن عمران. 


في إخباره مَّهِ بأن طائفة من أمته لا تزال على الحق حتى تقوم الساعة 0١‏ 


نهم أو الله وهم على ذلك)» وفي لفظ: «حبّى يأنيهُم الأثرُه وفي لفظ: «فينزل عيسى ابن 
مريم» فيقول أميرهم : تعال صل لنا؟ فيقول لاء إنَّ بعضكم على بعض أميرٌ تَكرِمَةٌ من الله عر 
وجل هذه الأمة»» وفي لفظ: «حتى يُقاتل آخرهم المسيع الدّججال)؛ وفي لفظ: «منصورين لا 
بكر اخ داس الوم ني بكرم الناعةو» وني لقال دمن خذلهم حتى يأتي أَمْرُ الله وهُمْ 
كذلك». وفي لفظ: «لا تقوم الشاعة إل وطائقةٌ من أي ظاهرين على الئاس لا يبالون من 
حَذَلَهُمْ ولا من يصُّدِهُم» وفي لفظ: «لا تزالٌ أَمتي قَوّامةَ على أمر الله» وفي لفظ: «عزيزة على 
الدّين إلى يوم القيامة('© يقاتلون من خذلهم ولا يعرُّهُمْ من والاهُمْ) وفي لفظ: «على من 
يعرويهم ظاهرين لا يغيرها من خالئها: وني لتظا: وولا بضرهم من خذلهم 0 
وفي لفظ: (لا َال لهذه الأمّة يعصابةٌ على الحق لا يضُرْمُعْ يلآ من خالقَهُم حنّى 

أمر الله وهم كذلك». وفي لفظ: «لن يبرح هذا الدّين قائماً ال 0 
حتى تقوم الساعةٌ»» وفي لفظ: «عصابةٌ من أمٌتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لِعدُوّهِمْ لا 
يضْرهُمْ من خالفهم حتى تأني الساعة وهم على ذلك)؛ وفي لفظ: «وهم ظاهرون على 
الناس»» وفي لفظ: «ِيَقذِفُ الله بهم كل مقْدَفٍ حتى يقاتِنُوا فلول الصّلالء لا يضرهم من 
خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدّجال. وهم أكثر أهل الشام) وفي لفظ: «تقاتله على أبواب 
دمشق وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله؛ لا يضرهم خذلان من خذلهم 
ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة) وفي لفظ: «لا تزال بدمشق عصابةٌ يقاتلون على الحقٌ 
حتى يأني أمرٌ الله وهم ظاهرون» وفي لفظ: قيل: يا رسول الله» وأين هم؟ قال: «ببِيِتٍ 
المقدس). 


نميه : . 


ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني رضي الله عنه أَنَّ المراد بالعَوْب الدَّلْوُ 
والمراد بأهله العرب؛ لأنهم أصحابها لا يستقي بها غيرهم وقال غيره: المراد بالغرب: أهل 
القوة والاجتهاد : في الجهاد يقال: لسانٌ غوبٌ بفتح ثم سكون أي فيه حذةٌ. 


35 سقط في‎ )١( 


ف في إخباره عله بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها كل مائة سنة 
الباب الثالث والستون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها كل مائة سنة 
روى أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عَيْيله: دإن الله يبعت لهذه الأنة على راس كلامانة بده مرح ينث قاليا 
دينها). 


الباب الرابع والستون ‏ 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه 
روى الإمام أحمد والبخاريٌّ والنّسائئٌ وابن حجان ععن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مَييْله: ولا يأني عليكم عامٌ ولا يوم إلا والّذي بعده شة منه حتى تلقوا ربكم). 


الباب الخامس والستون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأن الخطباء يغفلون عن 
ذكر الدجال على المنابر 
روى عبد الله بن الإمام أحمد وابن قانع عن الصّعْب بن ن جثامة قال: قال رسول الله 
عه : ولا يخرج الدَّجَال حتى يذهل النَّاسٌ عن ذْ كره» وحتى يتك الأئمة ذِكْرَهُ على المنابر». 


الباب السادس والستون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالكذابين بعده وبالحجاج 

روى الإمامٌ أحمد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله لله قال: «بين يدي الشاعة 
كَذَابُونَ منهم صاحثُ اليَعامة ومنهُم صاحبٌ صنعاء العنسيٌ» ومنهم صاحب حمير» ومنهم 
الدّجُال وهو أعظمهم فتنة). 

وروى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله مَيلُهِ قال: «يخرج 
من ثقيف كدابان» الآخر منهم أسْكُ من الأول» 0 
«يخرج من المدينة مُبِيدٌ وكذّاب». 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله عله 


في إخباره عَيُْهِ بالكذابين بعده وبالحجاج يقل 


قال: «والله لا تقوم الشّاعة حتى يخرج ثلاثون كذَّابًء آخرهم الأتحود الدّجال). 
0 2 ا 

وروى الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْله: 
دلا يزال الدّينُ قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفةٌ من قُريْشء ثم يخرج كذّابون وبين يدي 
المشاعة). 
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وروى ابن أبي شيبة عن عبيد بن عُمَيْر الليثئي رضي الله عنه أن رسول الله عَزَتُهِ قال:‎ 
سامرض ع‎ ٠. و‎ 

دلا تقومٌ السّاعة حتى يَحْرْجٍ ثلاثون كذاباً كلهم يزعم أنه نبيئ قبل يوم القيامة». 

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اه دلا تقُومٌ السّاعة 
حتى يخرج ثلاثون كذَّاباً كلهم يكذبُ على الله ورسوله». | 
عن رسول الله َيِه أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالُون كدّابون كلهم يزعم 
نه نبي فمن قالهُ فاقثُلُوه ومن قتل منهم أحداً فله الجنّة). 

وروى أبو نعيم عن جابر بن سَمْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله ولا تقوم 

6 ملم 

الساعة حتى يخرج ثلاثون كذايا أخرهم المسيحٌ)»..الحديث. 
رضي وا قال رسول الله عَيْيلّهُ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذَاباً منهم 

مسَيْلَمَةٌ والعنسيئٌ و سد قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف». 

وروى الإمام أحمد والشّيخان وأبو داود والثَّرِذيّ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عَلّهِ: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فىتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ 
دعواهما واحدةٌ ولا تقُومُ السّاعة حتى يُبِعَتْ دجُالُون كذابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول اللّه). 

وروى التّرمذي وقال: حسن صحيح والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَإلكك : لوانتم الساعة جني باحق فيال م أمتي بالمشركين» وحتى يغبدوا الأرفان 
ونه سيكون في أُمّتي ثلاثون كذَّابون كلهم يزنم أن نبي وأنا خاتم التبيِين لا نبي بغدي». 

وروى الطبرانيّ في الكبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَيْتّهِ: دلا تقوم السّاعة حتئ يخرج سبعون كذَّابأ». 

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم عن أبي بكرة رضي لله عنه قال: قال 
رسول الله َيه في شأن هذا الّجل يعنى مُسَيلّمة: «أما بعدء فقد أكثرتم في شأنه. فإنه كذابٌ 


1 في إخباره عَِنهِ بكذابين في الحديث وشياطين يحدثون الناس 
ااا لل ا الي مره وو الح لي ا 00 


من ثلاثين كذَّاباً يخرجون قبل التّجال وإنّه ليس من بلد الا يبلغها يُعبُ المسيح إلا المدينة 
9 8 
على كل نقب من أنقابها ملكان يذبّان عنها رغب المسيح). 


الباب السابع والستون 

في إخباره صلى النه عليه وسلم بكذابين في الحديث وشياطين يحدثون الدلين 

روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ عله قال: (كزف اق آخر انق 
ناسٌ يحدَّثُونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإيّاكه”'2 وإياهم). 

وروى ابن عدي والبيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلَه: ولا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق» ويقول حدثني فلان ابن 
فلان بكذا وكذا). 

وروى عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليتمئّل في صُورة الرجل فيأني 
القوم» فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون. 

وروى البخاري في تاريخه ا ننة قال: حدثني من رأى قاصّاً يقصّ في 
ان سيد ره 0 احدتى الشياني) فقال رجن حدّثني 
الشيباني فتقال: عن الشَّعبِئَ فقال: حدثني الشّعبي؛ علض الحارك ا نال قد واللّه» زآبك 
الحارث وسمعت منه؛ فقال عن علبيٌ؟ فقال: قد والله رأيت علياً وشهدت معه صفين» فلما 
رأيثٌ ذلك؛ قرأت آية الكرسيئ فلما قلت: «ولا يؤُودُهُ حفْظُهُما) [البقرة ة هه م اليقث فَلَمْ أر 


البياب الثامن والستون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأول الأرض خرابا وأول الناس هلاكا 
روى الطبراني في الكبير وابن عساكر عن جرير أن رسول الله عَييَه قال: «أَوّل الأرض 
خراباً يُشراَهَا ثم نمَْاها). 


)١(‏ في ج وآباؤهم. 


في إخباره عَلَه بظهور المعدن في أرض بني سُليم ١‏ 
وروى الطبراني في الكبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيله: «أوّل النّاس هلاكاً قُريَشُ» وأول قريش هلاكاً أهل بيتي». 
وروى أبو يغلى في مُسنده عن عبد الله بن عمرو رضي ابه عنهما قال: قال 
رسول الله عَله: «أوّل الناس فناءً قريشء وأوّل قريش فناء بنُو هاشم). 


الباب التاسع والستون 

في إخباره صلى النه عليه وسلم بظهور المعدن في أرض بني شليم 

روى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «يظهر 
معدن في أرض بني سُلَيم يقال له: فرعون أو فرعان وذلك بلسان أبي الجهم قريبٌ من السواء 
يخرج إليه شِرَارُ النّاس» أو يُخشر إليه شرارٌ الناس). 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ميئل 
بقطعةٍ من ذَّهَبٍ كانت أوّل صدقة جاءته من معدن لناء فقال: (إِنّها ستكون معادن وسيكون 
فيها شر الحلق). 

وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رججلٍ من بني سُلَيْمم عن جدٌه 
رضى الله عنه أنه أتى رسول الله ْله بفضّةء فقال: من معدن لنا؟ فقال النبك عَيْله: وإنه 
بكرن معادِنٌ (يحضرها شراز الناس)0)). ْ 

رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفيه راو لم يُسَعٌ عند زيد بن أسلم عن رجل 


الباب السبعون 
شي إخباره صلى النه عليه وسلم بصفة رجال ونساء يكونون في آخر الزمان 
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَييتُّهِ: «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الئّاس» ونساء كاسيات عاريات 
عيلات عائلات رؤوسهى كأسنمة القديت لأ يدتملة المي ولا:وجدن ريسا وإن ريعحها 
ليُوجِدٌ من مَسِيرة كذا وكذا). 


)١(‏ سقط في ج. 


هق في إخباره ع بأقوام يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر 
الباب الحادي والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأقوام يأكلون بالسنتهم كما تأكل البقر 


روى مُسَدّد وابن أبي شيبة والإمام أحمد عن عمر بن سعد بن أبي وقّاصء والضيّاء في 
المختارة عن سعد, والإمام أحمد والنسائي وابن حبان والخرائطئ في مكارم الأخلاق عن عمر 
بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي فقدمت بين يدي حاجتي كلاماء بما يحدث الناس 
يتوصلون به لم يكن سعدٌ يسمعه فلما فرغت قال: يا بن فرغت من كلامك؟ قلت: نعمء قال: 
ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك» سمعت 
رسول الله عََه يقول: «سيكون قوم»» وفي لفظ: ١لا‏ تقوم الساعة حتِّى يخرج قومٌ يأكلون 


بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتهم من الأرض». 


الباب الثاني والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بذهاب الأمانة والعلم والخشوع وعلم الفرائض 
روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله عله حديئين» قد رأينا 
أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدّثنا أن الأمانة نزلت في جذُرٌ قُلْوب الإؤجال ثم نزل القرآن» فعلموا 
من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامُ التمجل النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه» فيظلٌ أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمَانَةُ من قلبه فيظل أثرها مثل 
المجل كجمر, دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرأ وليس فيه شيءٌ فيصبح الناس 
يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني لان رجلا أمينء حتى يقال 
للتجُل: ما أجلده ما أكرمه ماأظرقّه ما أَعْمَلّه وما في قلبه مثقال حبّة من حودل من إيمان». 
وروى الطبراني في الكبير عن شداد بن أؤس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِله: 
«أول ما تفقدون من دينكم الأمَانة). 
وروى الحكيم التُرمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَييه : 
«أوّل ما يُرفَعُ من الئّاس الأمانةٌ وآخر ما يبقى من دينهم الكلاة ونث نضا لاخلاف:له 
عند الله). 
وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَّهِ: «أُوّل ما يُرفع 
من هذه الأئة التحياء والأمانةة: 
وروى ابن ماجه والدّراقطني وام والشّيرزاي في الألقاب والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الئاس فإنَّه نصف العِلّم 


في إخباره َه بذهاب الأمانة والعلم والخشوع وعلم الفرائض قدا 


وإنَّه يُنْسَىء وهو أَوّل شيء ينزع من أي . 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي والنسائي والبيهقي والحاكم؛ واللفظ له عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلُه: «تعلموا الفرائض» وعلّموا الناس؛ فإِنّي ائرؤ 
مقبوضٌء وإ العلم سيقبضٌ وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة» فلا يجدان من يَفْصِلُ 
يينهما». ورواه الدارقطني وقال الأصح أنه مرسل. 

وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَّهِ: «تَعلّموا 
العلم قبل أن يُزفع» فإن أحدكم لا يدري متى ية يفتقر إلى ما عِنْدّه). 

ورواه ابن مسعود وزاد: وإيّاكم والتطع والتدعٌ وعليكم بالعتيق. 

وروى البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللَم: رلا 
تقُومُ بالشاعة صبعي امير العليء » وتكثر الرلازل» ويتقارب الرّمانء وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو 
اقل حتى يكثر فيكم المال فيفيض»). 

وروى الإمام أحمد والدّارمِيُ والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في تفسيره» وابن مردوية 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَْيِه: «يأيها الناس خحذوا من العلم قبل أن 

يُفْبِض العلم» وقبل أن يرفع العلم)» قيل: يا رسول اله» كيف يُرفع العلم وهذا القرآن بين 
أظهرن؟ فقال: «ثكلتك أَتُك» وهذه اليهود والنُصارى أو ليست بين أظهرهم المصاحف لم 
يصبحوا يتعلّقوا بالحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإنَّ ذهاب العلم أن تذهب حملته). 

وروى الطبراني في الكبير والخطيب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلل 
قال: («يا أيها الناس» عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبل أن يرفع» العالم والمتعلم شريكان في 
الأجر ولا خير في سائر النّاس بعد). 

وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة والشيخان والتّرمذي وابن ماجه عن ابن عمرء 
والخطيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه قال: (إنَّ له لا يقبضٌ الهلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يت عالماًء إتخذ 6 
جهالاء فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضَلُواه. 
20 وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيله: 
(إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماءء فإذا ذهب العلماء إتخذ 
النّاس رؤوساً جهالاء فأفتوا بغير علم فضلُوا وأَضَلُوا عن سواء الشبيل». 

وروى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَيلهِ: دإن لله لا يقيض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


ليل في إخباره عَُّهِ بأن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه لا تضره الفتنة 
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قال النووي: المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي اخذه 
عليهم وهي التي في قوله: إن عرضنا الأمانة4 [الأحزاب ؟/ا]. 

ا ممنى الحديث أذ الأعانة تو عن الوب شين شين ذا ال أول جز مها 

2 0 

كه وهذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شبه 
يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصاة ودحرجته 
إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق:. 

الجذر: بفتح الجيم وإسكان الدال هو الأصل. 

الوكت: بفتح الواو وسكون الكاف ومثناة فوقية الأثر اليسيرء وقيل: سواد يسير» وقيل: 
لون يحدث يخالف اللون الذي كان قبله. 

المَجُلَ: بفتح الميم وفي الجيم الفتح والإسكان وهو المشهور يقال: منه مجلت يده 
بكسر الجيم تمجل بفتحها مجلاً أيضاًء ومجلت بفتح الجيم تمججل بضمها وياسكانها لغتان 
مشهورتان وأمجلها غيرها. 

النفط: بفتح النون وكسر الفاء والمجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس 
أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل وذكره مع أن الرجلة مؤنت لإرادة العضو. 


منتبراً: بنون ثم مثناة فوقية ثم موحدة ورا فرتعا وضنة المنبر لارتفاعه» وارتفاع الخطيب 


عليه. 
الباب الثالث والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه 
0 


رضى الله عنه قال: اوح حك و الو ا ل 0010 


في إخباره َه بموت أبي الدّرداء قبل الفتنة 8 
فاستأذنت عليه» فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان فلو خرجت إلى 
الناس فأمرت ونهيت فقال: إن رسول الله ميته قال: (إِنّه ستكون فتنةٌ وفرقةٌ واختلافٌ فإذا كان 
ذلك فأت بسيفك أحداً فاضرب به عرضه واكسر نبلك» واقطع وَثَرَكُء واجلس في بيتك» فقد 
كان ذلك» ثم استنزل سيفاً كان معلقاً بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيف من خحشب»» فقال: 
قد فعلت ما أمرني به رسول الله عله واتخذت هذا أرهب به الناس. 


الباب الرايبع والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بموت أبى الدّرداء قبل الفتنة 
يَرْئَدَنَ أقوامٌ بعد إيمانهمءقال: «أجل ولست منهم» فتوقي أبو الدّرداء قبل أن يقتل عثمان 
رضي أله عنه. 
وروى الطيالسي عن يزيد بن أبي حبيب أَنَّ رجلين اختصما إلى أبي الدّرداء في شبر من 
الأرضن فقال أب و الذرداء: سجعت رسول الله عه يقول: «إذا كنت في أرض فسمعت رجلين 
يختصمان في شبر من الأرض فاخرج منها فخرج أبو الدرداء إلى الشام). 


الباب الخامس والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية وأنها تفتح قبل رومية 

روى ابن أبي شيبة برجال ثقات والإمام أحمد عن عبد الله بن بشر الخثعميّ عن أبيه 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَيُهِ يقول: «لتفتحنٌ القُسْطَئْطِينيْة ولنعم الأمير أميرهاء ونعم 
الجيش ذلك الجيش». 

وروى الحارث والطبراني عن جبير بن نفير رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا ثعلبة 
الحُشَّني رضي الله عنه يقول بالفسطاط فى خلافة معاوية أعد الناس للقسطنطينية؛ والله لا 
تعجز هذه الأكة من نصف يوم وإذا رأيت الشام مائدة رجل» وأهل بيته» فعند ذلك تفتح 

وروى الطيالسيٌ وابن منيع وابن أبي شيبة وأبو يعلى برجال ثقات إلا أسيد جابر وهو ثقة 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراثء ولا يفرح 
بغنيمةٍ؛ يجمع الروم لكم» وفي لفظ يجمعون لأهل الإسلام ونحا بيده نحو الشام» قلت الروم 
تعني؟ قال: نعم» فيكون عند ذلك ردَّةٌ شديدة فيشرط المسلمون شرطة للموت,ء لا ترجع إلا 


عن في إخباره مُه بفتح القسطنطينية وأنها تفتح قبل رومية 


غالبة فيقاتلون حتى يحجز بينهم اللّيل فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب» وتفنى 
الشّرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقاتلون حتى يحجز بينهم الليل 
فيفيء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت 
لا ترجع إلا غالبة فيقاتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة, فإذا 
كان الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام» فجعل الله الدائر #علئهع) فيتخارت متجلة عظيمة إما قال 
لم ير مثلها وإما قال لم نر مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخر ميتاً فيتعاد 
بنو الأب وكانوا مائة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقسم؟ 
قال: فبينما هم كذلك إذا سمعوا بناس هم أكثر من ذاك جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلف 
في ذراريهم؛ فيرفضون ما في أيديهم؛ ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال 
رسول الله عَله: «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ» أو قال: «هم خير من على ظهر الأرض» 

وروى ابن أبي شيبة وابن منيع والإمام أحمد والحاكم وصيححه عن أبي قبيل رحمه الله 
تعالى قال: كنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما فشيئّل: أي المدينتين تُفْمَح أُوَلاً 
القسطنطينيةٌ أو روميةٌ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حِلّقَ» فأخرج منه كتاباً يقرؤه قال: بينا نحن 
حول دول الله َه إذ شل أي المدينعين تفخ أولا مُسطئطينئة أو رُومكة؟ فقال 
رسول الله عَِل: ولا بل مدينةٌ هِرَقل ته فح أولا». 

وروى ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله مَيلَهِ: ولا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين يبؤلاء يا علئٌ إنكم 
ستُقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم» حتى يخرج إليهم روقة الإسلام؛ أهل الحجاز 
الذّين لا يخافون في الله لومة لائم» ويفتحون القسطنطينية بالتّسبيح والتكبير» فيصيبون غنائم 
لم يُصِيبُوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأني آتِء فيقول: إِنَّ المسيح قد خرج ببلادكم, ألا 
وهي كَدذِبةٌ فالآخذ نادمء والَّرك نادم). 

وروى الدٌّيلمي عن عمرو ين عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَكهِ: «لا تقوم 
الشاعة حتى يفتح الله على المؤمنين القسطنطينية والؤومّية بالتّسبيح والتُكبير». 

وروى الإمام أحمد والبخاري في التّاريخ والبرّار وابن حَُذيمة والبغوي والبارُودي وابن 
السكن وابن قانع والطبرانئ في الكبير وأبو نعيم والحاكم والضَّياء عن عبد الله بن بشر الغنوي 
عن أبية رسن الله عنه أن رسول الله مله قال: «ِلمُفْتَحَنٌ القسطنطينيةٌ» ولنعم الأمير أميرهاء 
ولنعم الجيش ذلك الجئِش». 


في إخباره عله بحال الوا بعده اا 
الباب السادس والسبعون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال القَرَاء بعده 

روى الإمام أحمد بسند جيّد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا نحن نقرأء فينا 
العربيئ والعجميئ والأسود إِذْ حرج علينا رسول الله عله قال: «أنتم بخيرٍ تقرؤون كتاب الله 
وفيكم رسول الله عله وسيأتي قوم يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا 
يتأجلونها». 

وروى أبو يعلى والبرّار والطبراني عن العكاس بن عبد المُطلب» والبزّار برجالٍ ثقات 
والطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والطبراني برجال ثقات عن أُمٌّ الفضل بنت 
العئاس رضي الله عنهم أن رسول الله عله قال: «يظهر الدّين حتى يجاوز التجار» وتُخاض 
البحارُ بالخيل في سبيل الله» حتى يرد الكفْدْ إلى موطنه؛ وليأني على النّاس زمانٌ يتعلمون فيه 
القرآن يتعلمونه ويقرأونه» ثم يقولون: قد قرأنا القرآن» فمن أقراً منا؟ ومن أُقْقّه منا ومن أُعْلّمْ منا؟ه 
ثم التفت إلى أصحابه» فقال: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: لاء قال: «أولَِكَ منكم من هذه 
الأمّة وأولفك هم وقُود النار». 

رواه ابن أبي شيبة بسند ضعيف عن العبئاس رضي الله عنه ولفظه: قال: قال 
رسول الله مَُهِ: «ثم يأني من بعدهم أقوامٌ يقرأون القرآن» يقولون: قد قَرأنا القرآن من أقرأ ئا؟ 
أو من أَفْقَهُ منًّا؟ أو من أعلمٌ منًا؟) ثم التفت...الحديث. 

وروى أحمد بن منيع يإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عله رأى قوماً 
يقرأون القرآن فقال: «اقرأوا القرآن قبل أن يأني قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجُلونه». 

وروى الشيخان والإمام أحمد والنسائي وابن جرير وأبو داود الطيالسئ وابن ماجه به 
عوانة وأبو يعلى وابن حبان عن عليئ» وابن أبي شيبة والإمام أحمد والترمذي وقال: حسن 
صحيح وابن ماجه وابن جرير عن ابن مسعود رضي الي اج ا سمعتٌ 
رسول الله مََلْله يقول: : «سيخرج) وفي لفظ: «يخرج)» وفي لفظ: ديأني ذ في آخر الزّمان حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام) وفي لفظ: «يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم؛ يقولون: من قول خير 
البرية) وفي لفظ: دلا يتجاوزُ حناجرهم يمرقُون من الدِّين كما يمرقٌ السهم من الكميّة» فإذا 
رأيتموهم؛ فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة) وفي لفظ: «فمن لقيهم فليقتلهم فَإِنَّ 
قتلهم أجر عظيم عند الله لمن قتلهم يوم القيامة). 

وروى مسلم وأبو داود وأبوعوانة عن علي» قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«يخرج قومٌ من أمني يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيعا ولا صلاتّكم إلى 


بشن فى إخباره عَيْينّهِ بحال القَوَاء بعده 


صلاتهم شيئأولا صيامكم إلى صيامهم شيئاًء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا 
تجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّميّة» لو يعلم الجيش (الذي 
يصيبونهم)0'© ما قضى لهم على اسان نبيهم عََْهِ لنكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا 
له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض». 

وروى أبو نصر السجزي في الإبانة والديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عللهِ: ويرث هذا القرآن قومٌ يشربونه شرب الل لا يجاوز تراقيهم». 

وروى ابن ماجه عن أنس أن رسول الله عل قال: «يخرج في آخر الزّمان قوم يقرأون 
القرآن لا يُجاورٌ تراقيهم سيماهم التحليق إذا لقيتموهم فاقتلوهم». 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والنّسائي والطبراني في الكبير والحاكم عن أبي برزة 
أن رسول الله عَم قال: «يخرحٌ في آخر الرّمان قومٌ كأن هذا منهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقُون من الإسلام كما يمرقٌ الهم من الّميّة سيماهم التُحليق لا يزالون يخرجون 
حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدَّجَال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, هم شْهُ الخلق والخليفة). 

وروى الإمام أحمد والبخاري والطبرانيئع في الكبير والبيهقئ عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله عَيَْهِ: «يخرج قوم أحدَّاء أشدَّاءُ ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرأونه ينثرونه نثر الدقل لا 
يجاوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقنلوهم فالمأجور من قتل هؤلاء». 

وروى الإمام أحمد والبخاري وأبو يعلى عن أبي سعيدء وابن أبي شيبة والإمام أحمد 
والشيخان عن سهل بن حنيف أن رسول الله عله قال: «يخرج ناسٌ من المشرق» وفي لفظ: 
«من المشرق أقوام محلّقّة رؤوسهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم) وفي لفظ: «يقرأون القرآن 
بألسنتهم لا يعْدُو تراقيهم, يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة) وفي لفظ: «ثم لا 
يعُودون فيه حتَّى يعود السّهم إلى فوقه. سيماهم التلحيق». 

وروى السجزي في الإبانة والخطيب وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله عله قال: «يخرج قوم من المشرق محلقان الوؤؤوس» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. طوبى لمن قتلوه؛ وطوبى لمن قتلهم)». 

وروى الشيخان والئّسائي في حديث مالك عن اي سعيد رضي الله عنه أَنَّ 
رسول الله عَييُه قال: ديخرج فيكم قوم حون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ 
وعلمكم مع علمهم؛ ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدَّين كما يمرقٌ الشهم 


)١(‏ في ج الذين يصونهم. 


في إخباره عَْ بحال القَاء بعده لفن 
من الرّميّ ينظر في النصل فلا يرى شيئاً» وينظر في القدح فلا يرى شيئاًء وينظر في الرؤيش فلا 
يرى شيئاء ويتمارى في الفوق هل عَلِق به من الدم شيمٌ). 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «يأتي على النّاس 
زمان يتعلّمون الغرات قيمعو روك ويُضَيْعُون حُدُودَه ويل لهم ما جمعوا وويل لهم مما 
صنعواء إن أولى الناس بهذا القرآن من جمعَهُ لم ير عليه أثره). 

وروى الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والطبراني في الكبير عن أبي ذْرٌ ورافع بن عمر 
والغفاريٌ رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «سيكون بعدي من أكنى قوم يقرأون القرآن, لا 
يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدّين كما يخرج السهم من الرَميّةَ ثم لا يعودون فيه هم شد 

تنبيهات. 

الأول: مذهب مالك الشافعي وجماهير العلماء رضي الله عنهم أَنَّ الخوارج لا 
يكفرون» وكذلك المَدَرِيّة والمُعتزلة) وسائر أهل الأهواء. 

الي قوله صلى اللدخلية وسلم:' «إذا م و فإن 0 0 
ليمت جيرا طن انم ده لكر الع ةي ا 
اي اي دلي على لني إلى أَمْر 5 ا 3 م 
الطاعة 0 للححرب لابن اتوت 50 00000 فإن ايها رت 
عليهم أحكام المُرتدين. 

الثالث: قوله 201 «شدُ الخليقة) المشهور فيه بغير ألف» تأوّله الجمهور على أنه شراز 
المسلمين». 

0 قوله: الكوارت ان تير قو البرية) معناه في ظاهر الأشر؛ كقولهم: لا حكم 

0 

الوّصَّاف: بكسر الراء وصاد مهملة مدخل التّصل من السهم:. 

الْقِدُح: بكسر القاف وسكون الدال والحاء المهملتين عود السهم. 


و فى إخباره عله بأنّ المساجد .ستزخرف (والمباهاة) 
اسسسمسس مالسا 0 

القُوفة: بضم القاف الذي يجعل فيه الوتر. 

التصرة: بفتح الباء الموحدة وكسر الصّاد المهملة: الشيء من الدم أي لا يرى شيقاً من 
الدم يستدلٌ به على إصابة الرمية. 

سيماهم الكّحليق فيه ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح وبها جاء القرآن» والمَدّ 
والثالثة(سيمياء) بزيادة ياء مع المد لاغيرء وهى العلامة» قال التُوويٌّ: ولا دلالة فيه على كراهة 
حلق الأسء لأنَّ العلامة قد تكون بحرام وبمباح. انتهى. 


الباب السابع والسبعون 

في إخباره صلى الله عليه وسلم بأنْ المساجد ستزخرف (والمباهاة) 

روى الإمام أحمد وأبو داود والنُسائي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَييلهِ: دلا تقوم السشاعة حتى يتباهى النّاس في المساجد». 

وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والتتصارى. 

وروى ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله عَيَِهِ: «أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي 
كما شَّدَفَتِ اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها). 

وروى الحاكم في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما سيكون في آخر أمتي أقوام 
يزخرفود مساجدهم ويخربون قلوبهم» يتّقي أحدهم على ثوبه ما لا يتّقي على دينه لا يبالي 
أحدمُّم إذا سلِمَتٌ له دنياه ما كان من أثر دينه. 


الباب الثامن والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بإتيان قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس 
روى الإمام أحمد وابن مندَّه عن عمران بن حُصّين رضي الله عنه أنه مر على قارى؟ يقرأ 
القرآن يشأل الناس به فاسترجع عمران وقال: سمعت رسول الله َه يقول: «من قرأ القرآن 
فليسأل به الله» إن ستجيء أقوام يقرأون القرآن» ويسألون به النّاس). 
وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير, والبيهقي في الشُعَب عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَِتهِ: «اقرؤوا القرآنء وسلوا الله به قبل أن يأني قوم يقرأون 


في إخباره مَيْلهُ بزخرفة البيوت 58 
القرآن فيسألون الثّاس به)». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن منيع والبيهقي في الشعب والضياء عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «اقرأوا القرآن» وابتغوا به الله من قبل أن يأني قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجُلونه». 

وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه مرسلاً أن رسول الله عل 
قال: «اقرأوا القرآن, واسألوا اللّه به؛؟ فإنه سيقروؤٌه قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجّلونه ولا 
يتأجُلونه). 


الباب التاسع والسبعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بزخرفة البيوت 

روى البزار برجال ثقات» والطبراني في الكبير عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2 «إنها ستُفْح عليكم الدنيا حتى تتُخذوا بيوتكم كما نتخذ الكعبة؟) قلنا: 
ونحن على ديننا اليوم؟ قال: «وأنتم على دينّكم اليَؤم)؛ قلنا فنحن يومئدٍ يد أم ذلك اليوم؟ 
قال: «بل أنتم اليوم خير». 

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «سيكون لكم أنماطً) 
ورواه التُرمذي عن علي وزاد ويغدو أَحَدُهم في حلَّة ويرجع في أخرى» ويوضع بين يِدَيْه 
صَحفّة؛ ويرفع أخرى ويَسثّرون بيوتهم كما تُشتر الكعبة» وأندم اليوم خير منهم يومئذ. 


الباب الثمانون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأنّه سيكون في أُمتّه رجال نساؤهم 
على رؤوسهنَ كأسنمة البخت كاسيات عاريات 

روى الإمام أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح, عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَزيلُهُ يقول: «سيكون في آخر مسي رجال يركبون 
على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد, نسَاؤهم كاسياتٌ عارياتٌ؛ على 
رؤوسهم كأسنمة البخت فالعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وزاك أمة من الأم لخدم 
نساؤٌكم نساءهم كما خدمتكم نساء الأثم من قبلكم) ولفظ الطبراني :سكن كن اند ويفال 
يركب نساؤهم على سروج كأشباه الرجال». 

وروى الطبراني في الكبير عن أبي شقرة قال: قال رسول الله عَييله: «إذا رأيتم اللاني 


كنذا في إخباره عه عن مكان بأنة. بطي سنوقاً 
ا يي يللاب سب ب ا ا ا تبي 


ألقينْ على رؤوسهن مثل أسنمة البقر فَأَعْلِموهُنٌ أنهن لا تقبل لهن صلاة». 

وروىك الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«صنفان من أهل النار لم أَرَهُما بَعْدٌُ: قوم معهم سِيَاط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساءٌ 
كاسيات عارياتٌ تيلآت مائلات رؤوسهن كأسنمة الخت المائلة؛ لا يدخلن الجنّة ولا يجذن 
ريحهاء وإِنَّ ريحها ليُوجد من مسيرة كذا وكذا!». 


الباب الحادي والثمانون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم عن مكان بأنه سيصير سوقاً 

روى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «ذبٌ 
يمين لا تعد إلى الله تبابك وتعالى بهذه البِفّعة)» قال: فرأيت فيها التّحاسين بغد. 

وروى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عُبيدة عن أبيه عن جدّه أنه خرج مع أبي هريرة 
رضي الله عنه من المسجد وليس بين الرّوراء وبين الثّنيّة يومعذ بيت ولا حجنٌ والشوق يومكذ 
غير مِدّة وائلّ حتى إذا كان عند دار ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أبا الحارث» من لحق أبا 
القاسم عَلِله؟ أخبرنى» قال: «رْبٌ يمي بهذه البقعة لا تصعد إلى الله تعالى»» قلت: وأتى ذلك 
أبا هريرة» قال: أما إِنّى أَشّْهد ما كَذَّبت فقلت: وأنا أشهد. 


الباب الثاني والتمانون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأن القرآن والسلطان سيفترفان 

روى أحمد بن مَنيع برجال ثقات وإسحاق من طريق آخر عن مُعاذ رضي الله عنه عن 
رسول الله مَيِلَهِ قال: «حُحذوا العطاء ما دام عطاءاً؛ فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولشتم 
بتاركيه؛ يمنعكم من ذلك المخافة والفقر, ألا وإن رَحى الإيمان دائرة» وإن رَحى الإسلام دائرة» 
فدوروا مع الكتاب حيث يدُورء ألا وإنَّ السلّطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تُفارقوا الكتاب» ألا 
إنه سيكو عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم؛ وإن عصيتموهم قتلوكم)» قالوا: فكيف نصنع 
يا رسول الله؟ قال: وكما صنع أصحاب عيسى ابن مريم مُحمِلُوا على الحُشْب وتُشِروا 
بالمناشير» موثٌ في طاعة الله خيد من حياة في معصية الله) . 


في إخباره َه يحال الولاة بعده ١‏ 
الباب الثالث والثمانون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بحال الولاة بعده 

روى الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عله فتقال في 
خطبته: ألا إنُي أوشك أن أذعى فأجيبء فَتَلكُمْ عمال من بعدي يعملون بما تعملون ويعملون 
ما تعرفون» وطاعة أولئك طاعةٌ فتلبثون كذلك زعاناء ثم فيليكم عُمال من بعدهم يعملون بما 
لا تعملون» ويعملون بما لا تعرفون فمن قادهم؛ وناصحهم, فأولئك قد هَلكوا. وأهلكوا 
خالطوهم بأجسادكم: وذايلوهم بأعمالكم؛ واشهدوا على الممحسن أنه مسن وعلى المُسِيءٍ 
5 مُيمي 2). 

وروى الطبرانئ عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَتّهُ: «كيف 
أنتم إذا جاءت عليكم الؤُلاة؟). 

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيتُهِ: «ستكون بعدي 
أئمة يُعطون الحكمة على منابرهم؛ فإذا نزلوا نُرِعَتُ منهم» وأجسادهم شه من الجيف). 

وروى الطبراني عن معاذ بن جل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «ألا إِنّه 
نوكو ليك أدراء يتوق الأبتسي تالا رنشيوة لكي » فإذا عصيتموهم قتلوكمء وإن 
0 عر مه ع 
أطعتموهم أَضّلوكم)» قالوا: يا رسول الله» كيف نصنع؟ قال: «كما صنع اصحاب عيسى ابن 
مريم نشروا بالمناشير وجلا على الحُسّبء مَؤْت في طاعة» خيرٌ من حياة في معصية الله». 

وروى الطبراني عن عُبَادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله َه الأمراء 
فقال: «يكونٌُ عليكم أمراءٌ إن أطعتموهم أدخلوكم الناره وإن عصيتموهم قتلوكم)»؛ فقال رجل 
منهم: يا رسول الله» سَمهم لنا؛ لعلّنا نحثوا في وجوههم التراب» فقال رسول الله عل : «لعلهم 
يحثون في وجهك ويفقئون عينيك». 

وروى الطبراني برجال ثقات إلا مطر بن العلاء الرّمْلي فيحرر رجاله عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَهِ: «ثلاثون تُبوٌة وثلاثون ملكا وجبروتاً وما وراء ذلك لا 
خير فيه). 

وروى الطبراني عن كعب بن مُجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيكله 
قال: «إنّها ستكون عليكم أمراء من بعدي يعظون بالحكمة على منابر» فإذا نزلوا اختلست 
منهم» وقلوبهم أنتن من الجيف». 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيله: 
«إنما أخاف على أمتي الآئمة المضلون». 


0 في إخباره عله بحال الولاة بعده 


وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن سداد بن أوس رضي ابه عنه قال: قال 
رسول الله 00 اع نا ئمة المُضِئَين(", “وإذا وضع الشيض :في أل 
الزّمان أمراءٌ ظلمة» ووزراء فسقة» وقُضَاةٌ حَوَنَكَ وفقهاء كذّبة» فمن أذْك ذلك الزمان فلا يكونٌ 
لهم جابيء ولا عريفاً ولا شرطياً». 

وروى البرّار برجال الصحيح إلا حبيب بن عمران الكلاعيّ فيحرر رجاله عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِلهِ: «لا تقوم الشّاعة حتى يبعث الله أمراء كذبةٌ 
ووزراء فجرةً» وأمناء ختونة وقوَاءً فسقةً» سَميْهم سفت الهبان وليس لهم رغبة» أو قال: رعية 
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أو قال رعة فَيْليِسُهُم الله فِتْنَهَ غبراءَ مظلمة يتهوكون فيها تهوك اليهود في الظلم». 

وروى الطبراني 0-4 ع إهاب وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله عله «يكون عليكم أمرامٌ هم شد من المجوس». 

زوف الام اسهد رار عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أن رسول الله عله 
قال: «يكون في هذه الأمّة في آخر الرّمان»» أو قال: «يخرج رجال من هذه الأمّة في آخر الرّمان 
معهم سياط كأذناب البقر؛ يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه). 
يقول: «إن طالت:بك حياةٌ يُوشِكُ أن ترى قوماً يغْدُون فى سخط الله ويروحون فى لعنة الله؛ 
بأيديهم مثل أذناب البقر». 

وروى أبو يعلى عن مُعاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَّهِ: سيكون أمُراء لا يرد 
عليهم قولهم يتهاقتُون»» وفي لفظ: «يتقاحمون في الثّار كما تتقاحم القردة» يتبع بعضهم 
بعضا). 

وروى أبو يعلى وابن حبّان عن ابي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماأن 
رسول الله عه قال: «ليأنينٌ على النّاس زمانٌ يكون عليهم أمراءٌ سفهاءٌ؛ يُقَدّمون شرار النّاس» 
ويظهرون بخيارهم» ويؤْحُرون الصّلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكمء فلا يكوننٌ عريفاً ولا 
شرطياً ولا جابياً ولا خازنا». 

وروى أحمد بن منيع برجال ثقات وابن أبي شيبة) وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ سقط في ج. 


فيما أخبر به عَتّْه على سبيل الإجمال طن 
عنه قال: قال رسول الله عَّه: «تعوّذوا بالله من رأس الشبعين» ومن إمارة الصّبيان [وقال: لا 
تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع]». 

وروى الإمام أحمد وابن حجان وأبو يعلى والطبراني في الكبير والضَّياء عن عبد الله بن 
حَبَابِ عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله عله قال: «اسمعواء إنه سيكون عليكم أمراء؛ فلا 
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ُعينوهم على ظلمهم, ولا تُصدّقوهم بكذبهم؛ فإنْه من أعانهم على ظلمهم وصدّقهم بكذبهم؛ 
فلن يرد علي الحؤض». 

وروى التّرمذي وقال: صحيح غريبٌ وابن حبان والنّسائي عن كعب بن تحجرة أن 
رسول الله عله قال: «اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدّقهم 
بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولستٌ منة) وليس بوارد علي الحكؤض» ومن لم 
462 وهر 5 و 98 8 ع" 
يَدْخْل عليهم ولم يُعِنْهُم على ظلمهم ولم يُصَدَقَهِم بكذبهم, فهو مني وأنا منه» وهو وارد عليّ 
الحؤض)». 

2 053 إن 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: دلا تذهبٌ الليالي 
والأيام حتى كَمْلِكَ رجلٌ يقال له الجهجاة)». 
رسول الله عاك : «لاتقوم الساعة حتى ييْطَرَ الّاس مطراً عاماً ولا تُتْبثٌ الأرض شيعاً». 


الباب الرابع والثمانون 
فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال 
روىك الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنّسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا 
رسول الله عله مقاماً فما تبك شيئاً يكون بين يدي الشّاعة إلا ذكره فى مقامه ذلك» حفظه من 
حفظه ونسيه من نسية) وقد تمه أصحابى هؤلاء ونه لمكزن مية لشن #قنا تسيل فأراه 
فأذكره كما يذكر الٍجل وجه الرجل إذا غاب عنه: ثم إذا رآه عَرّفه. 
وروى الإمام أحمد ومسلم عنه قال: أخبرني رسول الله عله بما هو كائنٌ إلا أن تقوم 
الساعة» فما منه شيء؛ إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟. 
وروى الإمام أحمد عن المُغيرة بن شُّغْبة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عََيه 
مقاماً فأخبرنا بما هو كائن في أمته إلى يوم القيامة, وعاه من وعأه ونّسِيه من نسيه. 
ع 5 ع « 
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رسول أللّه عله يوماً الفجر وصعد المنبر» فخطيبنا حتى حضرت الظهّك فنزل» فصلىء ثم 


١‏ فيما أخبر به مله على سبيل الإجمال 
صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العَضّر ثم نزلى فصلى» ثم صعد المنبر» فخطب حتى 
غربت الشّمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة فما علمنا احتفظناه فأَعْلَّمُنا 

روك لاه اس واد دزا الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله عله 
وما يُقَلّبْ طائد جناحين في الشماء إلا ذكر لنا منه علماً. 

وروى عبد بن حُمَئْد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ْلَه مقاماً 
فحدّثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة. 0 

وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عله عن 
الحَمّام» فقال: «إنه سيكون بعدي حمّامات» ولا خير في الحمامات للنساء)» فقالت: يا 
رسول الله إنها تدخله يإزار فقال: «لا وإن دخلته يإزار ودرع وخجمارء وما من امرأة تنزح خمارها 
في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربُّها». 

وروى أبو داود والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: 
(إنُكم ستُفتح لكم أرض العجم؛ وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحّامات» فلا يدحُلَتّها الإجال 
إلا يإزار» وامنعوها النّساء إلا مريضة أو نفساء». 

وروى ابن عدي في الكامل والخطيب في المتفق وأبو القاسم النجار في كتاب الححمّام 
وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللّهُ: «إنّها ستفتح 
عليكم الشام فستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات» هي حرام على رجال أمتي إلا بالأزر 
وعلى عا أمتي إلا نُقسَاء أو مريضة». 

وروى عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََه: «إنكم 
ستفتحون أفقاً فيها بيوتٌ يقال لها الحكامات [حرام على أمتي دخولها ) فقالوا: يا رسول الله 
إنها تذهب الوصبء وتنقي الدرن قال: «فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر» حرام على إناث 
أمتي ]0 . 

وروى أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيكله: 
«إنها ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات» فلا يدخائها التجال 
إلا بالإزار» وامنعوها النّساء إلا مريضة أو نفساء». 

وروى ابن عدي والخطيبُ في الحُتّفق وأبو القاسم البخاري في كتاب الحمّامات وابن 
عساكر عن تمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: دإنّها ستفتح عليكم الشّامء وتجدون 
فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات؛ هي حرامٌ على رجال أمتي إلا بالأزر وعلى نساء أمتي إلا نفساء 


أو سقيمة). 


فيما أخبر به عه على سبيل الإجمال ١.١‏ 


وروى الطبرانئ بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَته: 
«إذا مشت أمتي المُطْئْطاء وخدمتهم فارس والروم؛ تسلط بعضهم على بعض». 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عَهِ قال: نه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً أن يدل أمته على خير ما يَْلَمُهُ لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم؛ 
وإن أمتكم هذه ججعِلَ عافيتها في أوّلها. وسيصيبٌ آخرها بلاءٌ وأمور تنكرونهاء وتجيء فتن 
فيرف بعضها بعضاً وتجيءٌ الفتنةٌ فيقول المؤمن: هذه مُهلكتي» ثم تنكشفء وتجيء الفتنة 
فيقول: المؤمن: هذه هذه؛ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة» فلتأنه منيُْه وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحت أن يُوْنَى إليه...الحديث». 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه يدحل 
على أمٌّ حرام بنت ملحان [فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها 
رسول الله َه فأطعمته وجعلت تفْلِي رأسه, فنام رسول الله َيه ثم استيقظ وهو يضحكء 
قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمعي عرضوا علي عُرَاةٌ في 
سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله أَذحٌ الله أن 
يجعلني منهم؛ فدعا لها رسول الله عَْتُهِ ثم وضع رأسه؛ ثم استيقظ وهو يضحك فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمعي عُرِضُوا علي عُزاة في سبيل الله - كما قال 
: الأول -) قالت فقلت: يا رسول الله أوعُ الله أن يجعلني منهم؛ قال: «أنت من الأولينة: ف ركبت 
البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فضّرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكث)]. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: دإنّها 
ستكون بعدي أثرةٌ» وأمود تنكرونها»» قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: 
دودو الحقٌّ الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم). 


١‏ جماع أبواب معجزاته مَلهِ في إخباره بالفتن والملاحم الواقعة بعده 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 
في إخباره بالفتن والملاحم الواقعة بعده. 
الباب الأول 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتن وإقبالها ونزولها كمواقع القطر 
والظلل ومن أين تجيء وفيه أنواع 

روى مسلم والثّرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه والطيالسئ ومحمد بن يحيبي بن أبي 
عنه أن رسول الله عَييُه قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع اللّيل المظلم» يصبح الرَجُل فيها مؤمناً 
ومسي كافراء ويمُسي مؤمناًء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدّنيا» زاد النعمان بن بشير 
رضى الله عنه قال الحسن: ولقد رأيناهم ضيورا ولا عقولا جسامٌ ولا أحلامٌ فراش بار وذبابٌ 
يغْدُونَ بدرهمين ويَرُوحون بدرهمين؛ يبيع أحدهم دينه بثمن العير. 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2َله: 
«لتْفْتَئَن أمتي بعدي فتنأ كقطع الليل المُظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا ومسي كافراء ومسي 

وروى ابن أبي شيبة عن قيس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَيلُهُ يقول: «ورفع 
رأسه إلى السماء سبحان الله ترسل عليهم الفتن إرسال القطر». 

وروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله عَيُهِ أشرف على أطم 
من أطام المدينة» ثم قال: «هل ترون ماأرى؟ ني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القَطر). 

وروى الطيالسئ والبيهقي والإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم وقال: صحيح 
عن كرز بن علقمة الحُزاعيٌ رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله عَيْلمِ هل للإسلام مُنتهى؟ 
فال رسول الله عََهِ: «أيما أهل بيتٍِ من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم 
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الإسلام)» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم تقع الفتن كالظلل)» فال الرجل كلاء والله إن شاء الله قال: 
«بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض » افضل الناس 
يومئذ معتزل في شعب من الشعاب يتَّمَي ربّه ويدّعٌ الناس من شْرّه». 

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني في الأوسط عن محذيفة 
. رضي الله عنهما أن رسول الله عََيْهِ قال: «أظلتكم» وفي لفظ: «أتتكم فتن كقطع الليل 


جماع أبواب معجزاته َه في إخباره بالفتن والملاحم الواقعة بعده ١‏ 
المظلم» أنجى الناس منها صاحبُ شَاهِقَةٍ يأكل من رسل غنمه, أو رجلٌ من وراء الدّرُوبٍ آخدٌ 
بعنان فرسه يأكل من فبيء سيفه). 

وروى الطبراني في الأوسط عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أتتكم الفتن كقطع الليل المُظلم؛ يُصبح الول مؤمناً ويمسي كافراء ومسي مؤمناً 
ويصبح كافرء يبيع أحدكم دينه بعرض من الدَّنيا قليل»» قلت فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: 
«تكسئ يدك)» قلت: فإن انجبرت؟ قال: «تكسرالأخرى» قلت: حتى متى؟ قال: «حتى تأتيك 
ينّ خاطئةٌ أو منئةٌ قاضية). 

وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مُه استيقظ ليلة فزعاًء يقول: 
«سبحان الله! ماذا فتح الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن». 


| سقط في ج.‎ )١( 


١55‏ في إخباره عَْلْقهِ عن مدة دوران رحى الإسلام 
الباب الثاني 


في إخباره صلى النه عليه وسلم عن مدة دوران رخى الإسلام 
روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله مَيْهِ أنه قال: «تدور رَحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين 
فإن هلكوا فسبيل من هلك» وإن بقوا يقم لهم دينهم سبعين عاماً مما بقي. 


الباب الثالث 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يمر بقبر أخيه فيقول: 
با ليتنى كنت مكانك من كثرة الفتن 

روى الإمامان مالك وأحمدذ والشيخان والبيهقي عن أبي هريرة رضي انه عنه قال: قال 
رسول الله عَيلّهُ: «لا تقوم الساعة حتّى بم الآجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك). 

وروى نعيم بن حَمّاد في الفتن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2 
ولا تقوم الساعة حتى يمد الل على القَئْ فيقول: لوددتٌ أني مكان صاحبه لما يلقى الئاس 
من الفتن». 

وروى الدّيلمي بسند ضعيف عن أبي ذَّرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََله: ولا 
تقوم الساعة حتى يرى الح الميّت على أغواده» فيقول: يا ليته كان مكان هذاء فيقول له 
القائل: هل تدري على ما مات؟ فيقول كائن ما كان». 

وروى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 20 
«والّذي نفسي بيده لا تنذهب الدّنيا حثّى يمد الول على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني 
كك مكان صاسي هذا القبرو يض يد الذي إلا البلقم: 


الباب الرابع 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأنها ستكون فتنة النائم فيها 
خير من اليقظان؛ والقاعد خير من القائم 
عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله مُه قال: (إنَّها ستكون بعدي فتن 


في إخباره مََه بمن يبيع دينه في الفتئة بعرض يسير ١‏ 
التّائم فيها خيرٌ من اليقظان.ء والقاعدٌ فيها خير من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشيء 
والماشي فيها خيرٌ من السّاعي» والسّاعي فيها خيدٌ من الوُاكب, والراكب فيها خير من 
الموضع)» وفي حديث خرشة فمن أنت عليه فليأخذ سيفه ثم ليمشي إلى صفاةٍ فليضربها به 

وفى حديث خاب فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. 

وروى الإمام أحمد والتّرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خيد من الماشي» والماشي فيها خيرٌ من 
السشاعي» ومن وجد فيها ملجأً أو معاذاً فليعذٌ ب4). 

وروى الحاكم عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُهِ قال: «سيكون 
أحداث وفتنة وقرقة واختلاف فإن كان ذلك فإن استطعت أن تكون المقتولء لا تكون القاتل 
فافعل). 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «ستكون فتنةٌ 
صمّاء بكماءٌ عميائٌ» من استشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السشيف». 

وروى ابن ماجه والطبراني في الكبير عن مُعاوية رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َله: «ستكون فتن يصبح الرَجل فيها مؤمناً ومْسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم». 


الباب الخامس 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بمن يبيع دينه في الفتنة بعرض يسير 
روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد عن الضّحَاك بن قيس رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عَيَلِلُهُ يقول: 0 بين يدي الشّاعة فتناً كقطع الليل المظل فتناً كقطع الدخان» 
يموت فيها قلب الرجل المؤمن كما يموت بدنه يصبح الريجل مؤمنء ويمسي كافرأء ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً يبيع فيها قومٌ أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل). 
وروى أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: ولا تذهب 
اللّيالي والأّامِ حتى يقوم القائم» فيقول: من يبيعنا دينه بكفٌ من دراهم؟)». 


١.5‏ في إخباره ُيده بكثرة الهرج 
الباب السادس 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بكثرة الهرج 


روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود والحارث والشيخان عن أبي هريرة» وابن 
أبي شيبة ومسدّد برجال ثقات وأبو يعلى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله عَِهِ قال: الانقق الساعة حتى يككثُر الهَرج)» قالوا: وما الهرج قال: «القتل) وفي 
لفظ: «يتقارب الزمان» وينقص العلم, ويُلقى الشحء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج)» قيل: يا 
رسول الله إِنا لنقثّل في العام الألف والألفين من المشركين؟ قال: «لا أعني ذلك» ولكن يقتل 
بعضكم بعضأة» قالوا: يا رسول الله أَنّى يقتل بعضنا بعضاء ونحن أحياءٌ ونفعل؟ قال: 
ديميت الله قلوب أهل ذلك الزّمان كما يميت أبدانهم». 

وروى الطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: غريب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: «سيأني على أُمتي زمان يكثر فيه القُرَاء 
ويقلٌ الفُقهاء» ويُقبض ني العلمء ويكثر الهرج ثم يأني من بعد ذلك زمان يقرا اران جرال رج 
أكني لا يجاوز تراقيهمة ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشكٌ بالله المؤمن 
بمثل ما يقُول». 

الباب السابع 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بإن مبدأ الفتنة قتل عمر 

روى الديملي عن مُعاذ رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «لا يزال بابُ الفتنة مغلقاً 
عن أمتي ما عاش لهم عمرُ بن الخطابء فإذا هلك عُمر تتابعت عليهم الفِنُ). 

وروى الطبراني في الكبير عن عصمة بن مالك الخطميء وابن عدي عن أبي هريرة» 
وابن عمر مرفوعاً رضي الله عنهم قال: قال رسول الله عَْلَه: «ويحك إذا مات عمرء فإن 
استطعت أن تموت فعْتٌ). 

وروى الديلمي عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلهِ: «لا يزال باب الفتنة 
مغلقاً عن أمتي ما عاش لهم عمر بن الخطاب» فإذا هلك عمر تتابعت عليهم الفتن». 

وروى ابن سعد وابن أبي شيبة عن أبي الأشهب عن رجل من مزينة أن النبي عله رأى 
على عمر ثوباً» فقال: «أجديدٌ أم غسيلٌ؟) فقال: بل غسيلءفقال: «يا عمر» البس جديدا وعش 
حميداً ومث شهيدأ» مرسلا. 


وقد أخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً مثله. 


في أضاره ل ندل عدن ردي 49 الى جه / ١‏ 


0000 لله عنه أن أحداً ار وعليه النبيئ 0 وعمر» ان فقال 
رسول الله 2 وانيث أححدُ فما عليك ن, نبي أو صديق أو شهيدان». 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه كان في حائط فاستأذن أبو 
بكرء فقال: «ائذن له وبشّره بالجنة)» أ استأذن عمر فقال: «ائذن له وبشّره بالجنة وبالشهادة)» 
ثم استأذن عثمانءفقال: «ائذن له وبشّره بالجنة وبالشهادة2"0). 

وروى الطبراني بسئد صحيح عن عبد الرحمن بن يسار» قال: شهدت موت عمر بن 
الخطاب فانكسفت الشمس يومكذ. 

الباب الثامن 
فى إخباره صلى النه عليه وسلم بقتل عثمان رضى النه تعالى عنه 

روى الترمذي وقال: حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النّبيَ عله قال لعثمان: 
«لعل الله ااي ان تسيا فإن أرادوك على خلعه. فلا تحُلّعَه). 

وروى الترمذي وقال: حسن غريب عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر 
رسول الله عَيْيلَةِ فتنةّ فقال: «يقتل فيها هذا مظلوماء وأشار لعثمان». 
عثمان رضي الله عنه يوم الدّار: إن رسول الله عه عهد إلى عهداً فأنا صاب عليه 

وروى مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله عه أشرف على أطم من 
آطام المدينة» ثم قال: «هل ترون ما أرىء إِنّي لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. 
فوقعت فتنةٌ» قتلت عثمان رضي الله عنه وتتابعت الفتن إلى فتنة الحرّة» وكانت لثلاث بقِينَ من 
ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة وجرت فيها وقائع كثيرة موجودة في كتب التواريخ. 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن اجن مئال عبوي دال: ذكر 
رسول الله عله فتندٌ فمد رجُل فقال: «يقتل فيها هذا يومكذ ظلماً) قال: فنظرت فإذا هو عثمان 
رضي الله عنه وقال علية الصلاة والسلام لأبي موسى» وهو قاعد على قف بر أريس ليا طرق 
عثمان رضي الله عنه الباب: «ائذن له وبشّره بالجئّة على بلُوى تُصييه)» إشارةً إلى ما يقع من 
استشهاده يوم الدّان فاستشهد وبين يديه المصحف» فنضح الدّمُ على هذه الآية: 
ظفَسَيكفيكهمْ الله وَهْرَ السَمِيعٌ العلِيم» [البقرة .]١١10/‏ 


٠‏ وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَه قال: «يا عشمان» تقتل 


١‏ في إخباره عَلِْ بوقعة الجمل وصفين والنهروان 
وأنت تقرأ سورة البقرة فتقطر قطرة من دمك على لإفسيكفيكهمُ الله وَهْوَ السميمٌ العَليم»# 
[البقرة ]١707‏ قال الحافظ الذّهبِي رضي الله عنه: إن حديث موضوع. 

وروى ابن منيع عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان قالت: لما حوصر عثمان ظل يومه 
صائماًء فلما كان عند الإفطار سألهم الماء العذب» فقالوا: دونك هذا الركي وإذا ركيٌ يلقى 
فيها النتن فبات تلك الليلة على حاله» لم يطعم» فلما كان من السحرء أتيت جارات لناء على 
أجاجير (يعني أسطحة متواصلة) فسألتهم الماء العذب» فجئته بكوز من ماء» فلما نزلت إذا هو 
نائم» في أسفل الدرجة» يَغِطء فأيقظته فقلت: هذا ماء عذب قد أتيتك به فرفع رأسهء فنظر إلى 
الفجر فقال: أنا صائم أصبحت صائماء فقلت ومن أين ولم أرَ أحداً أتاك بطعام ولا شراب» 
قال: فإن رسول الله عَِكَْهِ اطلع على من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال: «اشرب يا عثمان»» 
فشربت حتى رويت ثم قال: «إزدد)» فشربت حتى تملأت» فقال: (إن القوم سيبكرون 
عليك» فإن تركتهم أفطرت عندنا» قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه رضي الله عنه قال ابن 
لهيعة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر صار بأهل مصر إلى عثمان فقتله» فعرفنا بعد ذلك بعام أو 
عامين. 

وأخرج أبو تُعيم عن عدي بن حاتم قال: سمعتٌ صوتاً يوم قُتِلَ عثمان: «أبشر يا ابن 
عفان بروح وريحان. 


الباب التاسع 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بوقعة الجمل وصفين والنهروان وقتال عائشة 
والزبير عليًا رضى الله تعالى عنهم أجمعين وبعث الحكمين 

أخرج الحاكم وصححه والبيهقي» عن أم سلمة قال: ذكر النبي َه خروج بعض 
أمهات المؤمنئين» فضحكت عائشة» فقال: «انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت»» ثم التفت 
إلى علي فقال: (إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها». 

وأخرج أحمد وأبو يعلى والبرّار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم» عن قيس قال: لما بلغت 
عائشة بعض ديار بنى عامر نبحت عليها الكلاب» فقال: أي ماء هذا؟ قالوا الحوأب قالت: ما 
أظننى إلا راجعة» قال الزبير: لا بعد تقدمي فيراك الناس ويصلح الله ذات بينهم. قالت ما 
أظنني إلا راجعة» سمعت رسول الله عله يقول: «كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب 
الحوأب). 


في إخباره عله بوقعة الجمل وصفين والنهروان ١8‏ 
ةك 


ا ل ل ا ل 
بعدما كادت»). 

وأخرج الحاكم وصحّححه والبيهقي وأبو نعيم» عن حذيفة أنه قيل له: حدثنا ما سمعت 
من رسول الله نه قال: «لو فعلت لرجمتموني). قلنا: سبحان الله! قال: «لو حدثتكم أن 
بعض أمهاتكم تغز وكم في كتيبة تضربكم بالسيف ما صدقتموني). قالوا: سبحان الله» ومن 
يصدقك بهذا قال: «أتتكم الحمراء في كتيبة تسوق بها أعلاجهاء قال البيهقي» أخسر بهذا 
حذيفة ومات قبل مسير عائشة. 

وأخرج البزار والبيهقي؛ عن أبي بكرة سمعت رسول الله َه يقول: «يخرج قوم 
هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة قائدهم في الجنة). 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني» عن أبي رافع أن رسول الله عله قال لعلي: «إنه 
سيكون بينك وبين عائشة أمر فإذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها». 

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي» عن أبي الأسود قال: شهدت الزبير خرج يريد 
علي 0 أنشدك الله ريه الله عه يقول: «تقاتله وأنت له ظالم) فقال 

وأخرج أب يقلي 0 والبيهقي وأبو نعيم؛ عن أبي جروة المازني قال: سمعت عليا 
يقول للزبير نشدتك بالله أما سمعت رسول الله َل يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: 
بلى, ولكن نسيت. | 

وأخرج الحاكم؛ عن قيس قال: قال علي للزبير: أما تذكر يوم كنت أنا وأنت» فقال لك 
رسول الله ينه : «أتحبه» فقلت وما يمنعني» فقال: «أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم) 
قال: فرجع الزبير. 

وأخرج أبو نعيم» عن عبد السلام قال: قال علي للزبير يوم الجمل: أنشدك الله هل 
سمعت رسول الله َيِه يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك) قال قد سمعته لا 
جرم لا أقاتلك. 

ذكر وقعة صفين. 

وأخرج الشيخان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيُهِ: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل 
فكتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة). 

وأخرج البيهقي» عن علي قال قال رسول الله عَيلُهِ: «إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل 


6 ْ في إخباره َيه بوقعة الجمل وصفين والنهروان 
اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضلاً وأضلا وأن هذه الأمة ستختلفء فلا يزال اختلافهم 
َ هه 
بينهم حتى يبعثوا حكمين ضلا وضل من اتبعهما). 
وأخرج الطبراني؛ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَيْله: «يكون في هذه 
الأمة حكمان ضالان ضال من تبعهما» قال سويد بن غفلة» فقلت يا أبا موسى أنشدك الله 
أليس إنما عناك رسول الله عه فقال: «إنها ستكون فتنة في أمتي أنت فيها يا أبا موسى نائماً 
خير منك قاعداً وقاعداً خير منك قائماً وقائماً خير منك ماشياً فخصك رسول الله عََلله ولم 
وأخرج أبو نعيم» عن الحارث قال: كنت مع علي بصفين» فرأيت بعيراً من إبل الشام 
جاء عليه راكبه ونقله» فألقى ما عليه وجعل يتخلل الصفوف إلى علي» فجعل مشفره فيما بين 
رأس علي ومنكبه وجعل يحركها بجرانه فقال علي: والله إنها للعلامة التي بيني وبين 
رسول الله عين. 
فانقطعت نعله» فتخلف علي يخصفهاء فمشى قليلاً ثم قال:«إن منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله»» فقال أبو بكر أنا. قال: «لا). قال عمر: أنا. قال: «لا ولكن 
خاصف النعل). 
وأخرج الحاكم, عن أبي أيوب قال:.«أمر رسول الله عله علياً بقعال الناكثين 
والقاسطين والمارقين». 
| وأخرج الطبراني في الأوسط مثله» عن ابن مسعود» وَعن علي بلفظ «أمرت» وبلفظ عهد 
إلي رسول الله عيلله. 
وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم» على علي قال: إن ما عهد 
إلى النبى عل أن الأمة ستغدر بى بعده). 
وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه. عن ابن عباس أن النبي عَهِ قال لعلي: «أما إنك 
ستلقى بعدي جهداً) قال في سلامة من ديني؟ قال: «نعم). ش 
وأخرج الحميدي وابن أبي عمرو البزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وأبو نعيم» عن 
أبي الأسود الديلي أن عبد الله بن سلام أتى علياً وقد وضع رجله في الغرزء فقال: لا تأنتي 
العراق» فإنك إن أنيته أصابك به ذباب السيفء فقال علي: «وآيم الله لقد قالهالي 
رسول الله َيه قبلك». ش 


في إخباره مُه بقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه 6١‏ 


قومك) قلت فما تأمرنى؟ قال: (أحكم بالكتاب»). 

وأخرج الحاكم؛ عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله عَلُهِ: وأحذركم سبع فتن فتنة 
تقبل من المدينة) وفتنة بمكةق وفتنة من اليمن» وفتنة تقبل من الشام» وفتئة تقبل من المشرق» 
وفتئنة تقبل من المغّب» وفتنة من بطن الشام وهي السفياني». قال ابن مسعود منكم من يدرك 
أولها. ومن هذه الآمة من يذيك آخرها. قال الوليد بن عياش: فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة 

روى الحاكم وصحححه والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر النبي عه 
خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكث عائشة ة فقال: أنظري يا * 2 حُحمَئراء» أن لا تكوني أَنْت» 
0 ثم الْتَفّت إلى علي رضي انه عنه فقال: إن وُلْيتَ من أمرها شيئاً فارققْ بها. 

وروى البزار وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً أيفُكَنّ صاحبةٌ الجمل 
|الآديب تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب يقتل حولها قتلى كثيرة بعدما كادت. 

وروىفق الحاكم وصحّحه والبيهقي عن أبي الأستوة قال: شهدت الَزّبير يريد علياء فال 
له عليٌ: أنشدك الله هل سمعت رسول الله عله يقول: «تقاتِلُه وأنت له ظالم؟) فمضى الزبير 
منصرفاء وفي رواية أبي يعلى والبيهقي فقال الزبير: بلى» ولكن نَسِيتٌُ. 


الباب العاشر 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل عمار بن ياسمر رضي الله تعالى عنه 

روى الطبراني والبزّار باسناد حسن عن مولاة لعمار بن ياسر رضي الله عنهما قالت: 
اشتكى عمّار بن ياسر شكوى تَقّل منهاء فعُيَ عليه فأفاق» ونحن نبكي حوله قال: ما يتكيكم؟ 
أتحسبون أني أموت على فراشي» أخبر ني حبيبي رسول الله ع2 أنه تفعلّي الفئة الباغية» وأنا 
آخر زادي مذقة من لبن» وفي رواية ضياح لبن وفي لفظ: (إنَّ آخر زادك من الدنيا ضياح من 
لبن). 

ورواه أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنَّه قال: إن رسول الله مُه أخبرني أني أقتل يوم 

وروى مسلم وابن عساكر وابن أبي شيبة عن أم سلمة؛ والإمام أحمد وابن عساكر 
والطبراني في الكبير أبو يعلى والخطيب عن عثمان والإمام أحمد وابن سعد وابن أبي شيبة 


١6‏ في إخباره ميته بما سيلقى أهل ببته بعده من القتل 


وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم عن عمرو بن العاص؛ وابن عساكر وابن أبي شيبة وأبو 
يعلّى وأبو عوانةٌ والطبراني في الكبير عن أبي رافع 

وأبو يعلى وابن سعد في كتاب الموالاة والطبراني في الكبير والدارقطني في الإفراد عن 
عار بن ياسر وابن عساكر عن ابن عبّاس وعن حذيفة وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله 
وعن جابر بن سَمُرة وعن أنس عن أبي أمامة وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وعن 
عمرو بن العاص؛ وابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن سعد والبغوي وأبو نعيم والطبراني في 
الكبير» والجاك عق مرو بن عترام» والإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن 
عساكر عن ابن عمرو وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن معاوية بن عتبة» والطبراني عن أبي 
رافع والطبراني عن أبي أيُوب» والطبراني في الكبير» والباوردي وا؛ بن قانع» والدارقطني في 
الإفراد عن أبي البشير بن عمرو عن زياد بن الجرد وأبو يعلى والطبراني عن معاوية بن أبي 
سفيان» والبزار برجال الصحيح عن أبي سعيد الخدريء وأبو يعلى برجال الصحيح عن أبي 
هريرة والطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن عمرو وأبيه عمرو ومعاوية والبرّار عن أبي مسعود» 
وحذيفة والطبراني بإسناد حسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: وهو يبني المسجد لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «تقعلك الفعةٌ الباغيةٌ). 


وروك الإمام ألحمك والبخاري وابن حكان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيلهِ: «وييح عار تقتله الفعةٌ الباغية» ويدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار». 

وروى الترمذي وقال: حسن صحيح غريب عن أبي هريرة والباوردي عن أسماعيل بن 
عبد الرحمن الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله عَْيِلُهُ قال لعمار: «أَبْشِنِ عمّانُ تقعلك الفعة 
الباغية) 


الباب الحادي عشر 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بما سيلقى أهل بيته بعده من القتل 
والشدة وبقتل على رضى الله تعالى عنه 
روى ابن عساكر بسند ضعيف ونعيم بن حَمّاد في الفتن» والحاكم عن أبي سعيد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيِلهِ: «إنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا 
وتشريداء وإن أَسَدّ قومنا لنا بغضاً بنُو أمية وبنو المُغيرة وبنُو مخزوم). 
أقبل فئة من بني هاشم فلكًا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغْرَوْرَقَتُ عَيْنْه. 


في إخباره َه بأن الحسن بن علي سيد يصلح الله به بين فئتين ١‏ 

وروى الإمام أحمد في المناقب أنه عليه الصلاة والسلام قال لعليع رضي الله عنه: 
«أتدري من أشقى الآخرين؟) قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: «قَاتِلكُ). 

ورواه ابن أبي حاتم بلفظ: «انّذي يضربك على هذه»» وأشار إلى جبينه ورأسه 
(والمحاملي بلفظ: قال: قال علىٌ: عهد إلىّ رسول الله عَيَِهِ: «لَتُخْضَبٌ هذه من هذه)» وأشار 
إلى لحيته ورأسه("©). 

ورواه أبو الحسن الضّحاك بلفظ: «الذي يضربك على هذه؛ فسلّ منها هذه؛) فضربه 
عبد الرحمن بن ملجم. 

وق الطيراني وأبواتعيم من تحديك ارين سهرة مزفوعا: «إنك امرؤٌ مُستَحُلّف وإِنّك 
مقتول» وإن هذه مخضوبةٌ من هذه) لحيته من رأسه. 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بأنّ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
سيد يصلح النه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
[روى البخاري عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عَيلْهِ لالحسن: (إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين) وأخرج البيهقي من حديث جابر 
مثله]. ش 
الباب الثالث عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
روى الخليل في الإرشاد عن عائشة وأمّ سلمة معاً رضي الله عنهما أن رسول الله عَه 
قال: «إن جبريل أخبرني أَنَّ اببي الحسين يقتل» وهذه تربة تلك الأرض». 
وروى الطبراني عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيلهِ: «إِنَّ جبريل 
كان معنا في البيت» فقال: اتحبه» فقلت: أمّا في الدنيا فنعم؟ قال: إِنَّ أمُتك ستقتل هذا بأرض» 
يقال لها: كربلاء» فتناول جبريل من تربتهاء فأرانيه). 
وروى ابن عساكر عنها قالت: قال رسول الله عَكهِ: وإن جبريل أخبرني أن ابني هذا 
يعني الحسين يُقَتَل) وأنّه اشتدٌ غضب الله على من يمَمُلّه. 


١٠64‏ في إخباره مَل بقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 


أرانى ؛لتربة التى يُقْتَل عليها الحسين؛ فاشتدٌ غضب الله على من يسفك دمه فيا عائشة» والذي 
نفسي بيده إنه ليحزننى فمن هذا من أمتى يقتل حُسَيناً بعدي». 
رسول الله 2 إن جبريل أتاني فأخبرني أَنَّ اببي تقتله أمّتي قلت فأرني تربته فأتاني بتربة 
حمراء). 

وروى الحاكم عن أمٌ الففضل بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: 
«أتاني جبريل فأخبرني أن أَمِْي ستقتل ابني هذا يع: يعني الحسين وأتاني بتراب من تُوبته حمراء». 

وروى ابن سعد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عَينُه قال: «أخبرني جبريل 
أنَّ ابنبي الحسين يقتل بأرض العراق» فقلت لجبريل: أرني ثزبة الأرض التي يفل بها فجاء بها 
فهذه تربتها). 
حَسَيناً يقعل بشاطء الفُرات». 

وروى البغوي في معجمه والحاكم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: استأذن 
ملكُ المطر ربه أن يزور النبئ ع فأذن لهء وكان في يوم أَمّ سلمة فقال النبيئ عَلل: ديا أمّ 
سلمة احفظى عليناالباب» لا يدحل علينا أحدٌ)» فبينا هى على الباب [ إِذْ دخل الحسين» 
فاقتحم فوثب على رسول الله ل ا ا فقال الملك: 
أتحبه ؟ قال: : (نعم)» قال: فإن أمتك ستقتله, وإن شعت شعت أريتك المكان الذي يُقَتل به فأراه فجاءه 
بشهلة أو بتُراب أحمر فأخذته أم سلمة؛ فجعلته فى ثوبهاء قال ثابت: كنا نقول: إنه كربلا 
وزواة حمست يكوه 

والشَّهْلة: بكسر الشين المعجمة: رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. 

وفي رواية الملاء: قالت* ثم ناولني كفا من ثُراب أحمرء وقال: إن هله من ثربة الأرطن 
التي يقتل بهاء فمتى صار دماً فاعلمي أنه قد قتل» قالت أَمّ سلمة: فوضعته في قارورة عندي؛ 
وكنثٌ أقول إن يوماً يتحول فيه دما ليومٌ عظيم. 


في إخباره ْله بأغيلمة من قريش ه6١‏ 
الباب الرابع عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأغيلمة من قريش 

وبرأس الشتين وبأنَّ هذا الحيئ من مضر لا يَدَحُ مُصَلياً إلا فتنه. 

روى الطيالسي برجال ثقات» وابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَلْلك: «يجري هلاك أَنتي على يدي أغيلمةٍ سفهاء من قريش»» قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: لو شئت سمّيتهم بنو فلان وبنو فلان. 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد عن أبي سعيد والطيالسي برجال ثقات واب بن أبي شيبة 
والإمام أحمد عن حذيفة» والطبراني والإمام لحي والحاكم والضياء عن أبي الطفيل عن 
حذيفة رضي الله عنهم أَنَّ رسول الله عه قال: وإن هذا الحيّ من مُضّر لا يدعٌ عبدأ لله 
صالحاً في الأرض إلا فتنته وأهلكته حتى يدركها الله عرِّ وجل بجنودٍ من عنده أو من التمماءة 

فيذِلّها حتى لا تمنع ذنب تلْعَة). 

التلعّة: بمثناة فوقية مفتوحة» فلام ساكنة» فعين مهملة: واحدة التلاع وهي مسايل الماء 
من عاو إلى سفل» وقيل: هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها. 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلك: 
«هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش) أغيلمة تصغير أغلم: جمع علا ولم يرد جمعه على 
أغلمة أي أَحْدّاث. 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل أهل الحرة 
[البيهقي عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله عه خرج في سفر فلما مر بحرة زهرة 

وقف» فاسترجع فسألوه فقال: «يقتل بهذه الحرة خخيار أمتي بعد أصحابي» مرسل. 
دلت علَّيِهِمْ من أَفَطَارِهَا ثم سْيْلُوا الفِتةَ لآتَوْمهَا [الأحزاب 4 ]١‏ قال: لأعطوها يعني 
إدخال بني حارثة أهل الشام على المدينة. 

ريك مدي عن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا 

وروى أيضاً عن مالك بن أنس قال: قتل يوم الكّرة سبعمائة رجل من حملة القرآن منهم 
ثلاثمائة من الصحابة) وذلك في خحلافة يزيد]. 


0 في إخباره مُه بالمقتولين ظلماً بعذراء من أرض دمشق 


في إخباره صلى النه عليه وسلم بالمقتولين ظلما بعذراء من أرض دمشق 
روك يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن أبى الأسود قال: دخل معاوية على عائشة 
رضي الله عنها فقالت: ما حملك على قثل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين» 
إنّي رأيت قتلهم صلاحاً للم وبقاءهم فساداً للأمّةَ فقالت: سمعت رسول الله عَقتهُ يقول: 
«سيِفئلٌ بعذراء ناسٌ يغضب الله لهم وأهلٌ السماء). 
خدهنا كقالنة: بامعاوية كدت ستعردين الأذنن واصتحايدة آنا وارله؛ لفك باحق أله ميقتل بعدراء 
سبعةٌ نفر يغضب الله لهم وأهل السماء». 


الباب السابع عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل عمرو بن الحمق رضي الله تعالى عنه 
[ابن عساكر عن رفاعة بن شداد البجلي أنَّه خرج مع عمرو بن الحمق حين طابه معاوية 
قال: فقال لي يا رفاعة أن القوم قاتلئ» إن رسول الله عَلَهِ أخبرني أن الجن والإنس تشتك في 
دمي» قال رفاعة: فما تم حديئه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته ووائبته حية فلسعته وأدركوه 
فاحتزوا رأسه وكان أول رأس أهدي في الإسلام]. 


الباب الثامن عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأئمة يصلون الصلاة لغير وقتها فكان 
كما أخبر وذلك في زمن بني أمية 

روى الطبراني عن أنسء والطبراني عن ابن عمرء والإمام أحمد برجال الصحيح عن ابن 
مسعودء وأبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصّامتء والإمام أحمد والطبراني عن عامر بن 
ربيعة والإمام أحمد والبزار والطبراني عن شداد بن أوس رضي الله عنهم أن رسول الله عله 
قال: «إنّها ستكون أمراء تشغلهم أشياء يُؤْجُرون الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم 
تطوعاً)» وفي لفظ: «أئمة عار الصّلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها)» وفي لفظ: «ستكون 
أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتهاء فصِلُوا الصلاة لوقتهاء فإن أدركتموها معهم فاجعلوا صلاتكم 
معهم سبحة)؛ وفي لفظ: «فإن صِلُّوا الصّلاة لوقتها وصِلَّيِثُموها معهم فلكم ولهمء وإن أَخَرُوها 


في إخباره عَُه بالخوارج فكان كما أخبر ًا 
عن وقتها فصلّيتموها معهم فلكم وعليهم, من فارق الجماعة مات ميتةً جاهليّة» ومن مات 
ناكثاً للعهد جاء يوم القيامة لا ححجحةً له). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن سلامة بنت الحر الفزاريٌ رضي الله عنها 
قالت: سمغت رسول الله مُه يقول: «إنَّ من أشراط الشاعة أن يتَدَافع أَهُلُ المسجد فلا 
يجدون إماماً يُصَلَّي بهم, والله تعالى المُوقُقُ للصّواب». 


الباب التاسع عشر 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج فكان كما أخبر 

روى ابن أبي شيبة وابن منيع وأبو يعلى والإمام أحمد برجال ثقات عن جابر بن 
عبد الله؛ وابن منيع وابن حنبل والحارث بسند صحيح عن أبي بكرة» وابن أبي شيبة والبرّار 
وأبو يعلى برجال ثقات عن أنس رضي الله عنه قال أنس: ذكر رجلٌ لرسول الله عََهِ نكاية في 
العدو واجتهاده؛ فقال رسول الله عَلَهِ: لا أعرف هذاء» قال: بل نعته كذا وكذاء قال: «ما 
أغرفه)؛ فبيدنما نحن كذلك إِدْ طلع الرجل؛ فقال: هو هذا يا رسول الله» قال: «ما كنت أعرف 
هذاء هذا أول قرن رأيته في أَئتي» إن فيه لسفعة من الشيطان» فلكًا دنا الل سلَّمَء فرَدٌ عليه 
رسول الله مه الكلآم» فقال له رسول الله عَلَهِ: «أنشدك بالله» هل حدّئت نفسك حين 
طلعت عليناء أنه ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللَّهم نعم فدخل المسجد يُصَلِّي 
وقال جابر رضي الله عنه: مر رجل على رسول الله عَِهِ: فقالوا فيه وأثنوا عليه خيرأء وقال أبو 
بكرة: إن رسول الله عه مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة» فقضى الصّلاة» ورجع إليه 
وهو ساجدٌء ثم اتّفقوا فقال رسول الله : «من يقتل» وفي لفظ: فقال رسول الله مره لأبي بكر 
اقم فاقتله) فدخل أبو بكر فوجده قائماً يصَلّيء فقال أبو بكر في نفسه: إن للصّلاة حرمةٌ وحقأ 
ولو أني استأمرت رسول الله عَم فجاء إليه» فقال له التي ع «قئلته؟» قال: لاء رأيته يصلي 
ورأيت للصلاة حرمةًٌ وحقأء وإن شىت قتلته» قال: لست بصاحبه؛ إذهب أنت يا عمر فاقتله» 
فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجدٌ» فانتظره طويلاً, * ثم قال عمر في نفسه: إِنَّ 0 
ورجع ولو أني استأمرت رسول الله عه فقذ استأمره من هو خخير مِنّيء فجاء إلى 
رسول الله عله فقال: «أقتلته؟» قال: يا رسول الله لاء رأيته ساجداً» ورأيت للشجود حقا 
وإن شكت أن أقتله قتلته» فقال رسول الله مَييَْهُ: «لستٌ بصاحبه»» قم يا علي أنت صاحبه إن 
وجدته فدهن فوجده قد خرج من المسجد, فرجع إلى رسول الله ميلم فقال: (أمَبَلئَه؟) فقال: 
لا فقال رسول الله عَْ: «لو يل ما اتلف رجلان من أّتي حتى يخرج الدَّجَال) وفي رواية 
لكان أَوّل فتنةٍ وآخرها. 


5 في إخباره مُه بالرافضة والقدرية والمرجثة والزنادقة ومن هم؟ 
و 333:19010::000091551 ل را جاه لاع سوس سود اا رت ال ل قتف 1 كن 1 
الباب العشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالرافضة والقدرية 
والمرجئة والزنادقة ومن هم؟ 

روى أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «القَدَرِيٌُ أَولهُ ممجوسئ» 
وآخره زنديقٌ». 

وروى البخاري في التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَييه قال: «القَدَريه 
مجوس هذه الامّة) 

وروى أبو داود والحاكم والبيهقيٌ عن ابن عمر وابن النجار عن سعد بن سهل رضي الله 
عنه أن رسول الله لَه قال: القدريّةٌ مجوس هذه الأمّة إن مرضُوا فلا تعودوهم, وإِنْ ماتوا فلا 
تشهدوهم.» وروى ابن عدي في الكامل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: 
«القدريّة الّذدِين يقولون: الخير والشَّهِ بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيبٌ» ولا أنا منهم ولا هُمْ 
مني ). 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند والبيهقيئ من طرق كلها ضعيفةٌ 
والبزار عن علئّ رضي الله عنه أن رسول الله عَيُهُ قال: «يظهر في آخر الرّمان قوم يُسَمُون 
الرافضة؛ يرفضون الإسلام)» وفي رواية: «ويلفظونه, فاقثّلوهم؛ فإنَّهُم مشركون». 

وروى الخطيب في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: قال 
رسول الله عَلْهُ: «لا تموت حتى تسمع بقوم كدر ةلقد ويسملوة الذدويت على العاف 
اشتقوا قولهم من قول التٌصارى» فابراً إلى الله منهم». 

وروى البرّار وابن أبي حاتم في السّنّة والعقيليُ في الضعفاء والطبراني في الكبير وابن 
عساكر عن أ بن عباس وضعفء والطبراني في الكبير عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله عه : 
رهلاك أنُتي في ثلاث: في العصبية والقدرية» والرواية من غير ثبت. 

وروى الحاكم في تاريخه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
ولُعنت المرجكة على لسان سبعين نبياًء الذين يقولون: الإيمان قولٌ بلا عمل». 

وروى الدارقطني في «العلل) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَه: «لعنت 
العكين علب ناك شن اف 0 

وروى الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَه: 
لعلّك إن تبقى بعدي حتى تدرك قوماً يُكذّبون بقدر الله يحملون الذنوب على عباده واشتقوا 
كلامهم ذلك من النصرانية؛ فإذا كان ذلك فابرأ إلى الله تعالى منهم». 


في إخباره مُه بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة | 


0 4 2 0 

قال: قال رسول الله عَيْهِ: «آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخخر الزمان». 

وروى أبو نُعَهِم في الميلية عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَله: 

ع َو م 5 

أمتي لا يدخلون الجنة: القدرية والمُرجئة». 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَهِ: وصنفان من 
أمتي لا سهم لهم في الإسلام؛ المرجئة والقدرية»؛ قيل: وما المرجئة؟ قال: «الذين يقولون 
الإيمان قول ولا عمل) قيل: فما القدريّة قال: «الذين يقولون لم يُهَدَّر الشَّتُ). 

وروى ابن عدي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَِهِ: «صنفان من أُمتي لا 
يدخلون الجنّة: القدريةٌ والحدوريةٌ). 

وروى الدَّيْلّمِي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلُهِ: «صنفان من أمتي 
لا سهم لهم في الإسلام: القدرية والمُرجئة» وجهادهم أحَبٌ إلى من جهاد فارس والدَّيْلُم) 

القدرية؛ لإنكارهم القدنن وإسنادهم أفعال العباد إلى قُدَرهم وسمُوا معتزلة؛ لقول 
الحسن البصري: قد اعتزلنا واصل؛ لإثباته منزلة بين منزلتين بقوله: مرتكب الكبيرة لا مؤمن 


المجوس في إثبات خالقين. 
والمرجعة القائلون بالإرجاء» وهو تأخير العمل عن النية والاعتقاد. بأنَّه لا يض مع الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
الباب الحادي والعشرون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 

روى الإمام أحمد والأربعة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكل 
قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةٌ» الناجية منهم واحدةٌ) قال عَِيَهِ: «الذين هم على ما أنا 
عليه وأصحابي)». 

وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيَئتهِ: 


7 في إخباره عَم بأن الناس يغربلون ويتغير حالهم 
وسيأني على أمني ما أنى على بني إسرائيل مئلاً بمثل حذو التغل بالثعل؛ حت ار كان فيهم من 
نكح أمّه علانية كان في متي مثله إن بني إسرائيل تفرقوا على ثدين وسبعين ملة وسَعُفْرفُ متي 
على ثلاث تحن كل كلها فى الثّار غير واحدة») قيل: وما تلك الواجدةٌ؟ قال: (ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي). 


الباب الثانى والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الناس يغربلون ويتغير حالهم 

روى الحاكم واللفظ له والحارث والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عَيُهِ قال: «يوشك أن يأني زمانٌ يُعَوْبل النّاسُ فيه غربلةً» 
وتبقى حثالةٌ من الئّاسء قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا وهكذاء وشبّك بين 
أصابعه)» قالو: يا رسول الله» فكيف تأمُّدِنا؟ قال: «تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون» 
وتقبلون على الأمر خاصتكمء وتدعون أمر عامتكم). 

وروى أبو نعيم في الجلية عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ستُعَز 
حتى تصيروا في حثالةٍ من الئّاس» قد مَرَجحت عهودهم» وخخريَتٌ أماناتهم)» فقال قائلٌ: 0 
بنا يا رسول الله؟ قال: «تعملون بما تعرفون» وتنكرون ما تنكرونه بقلوبكم). 

وروى الدارقطنيٌ في الإفراد والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن الحنبل بن 
أبي الحسين أنه سمع شريحاً يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله ع : 


«ستغربَلُونَ حتى تصيروا في حُثالةٍ من النّاس قد مرجت عهودهم” "© وخربت أماناتهم»» فقال 
قائل: فكيف بنا يا رسول الله؟ فقال: «تقولون بما تعرفون» وتتركون ما تنكرونه بقلوبكم)». 


الباب الثالث والعشرون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأن الله عز وجل جعل بأس هذه الأمة بينها 
روى الإمام أحمد والطّبراني في الكبير عن أبي بصرة الغفاريٌّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيهِ: «سألتُ ري أربعاً؛ فأعطاني ثلاث ومنعني واحدةً» سألته ألا يجمع أمتي على 
ضلالة فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلكهم بالشئين كما أهلكت الأثم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يُلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها». 


(1) في ج عقولهم. 


في إخباره عَلُه بظهور كنز الفرات لول 
أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألته أن لا يهلكُ أمني بالسشئّة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمّتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
ا 5 1 3 8 
وروى الطبراني في الكبير عن جبر بن عتيك قال: سألت ربي عر وجل ثلاث خصالٍ 
لأمّتي فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةء قلت: يا رب لا تهلك أنّتي ججوعاًء قال: هذه لك 
قلت: يا رب لا تسلّط عليهم عَدُوَاً من غيرهم يعني التك يجتاحهم قال: لك ذلك» قلت: يا 
ربٌء لا تجعل بأسهم بينهم فمنعني هذا. 


الباب الرابع والعشرون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بظهور كنز الفرات 
روى الطبراني في الكبير عن أبئْ بن كعبء وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنهما 
أن رسول الله مَيُْهِ قال: «لا تقوم الساعة حتَّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه 
الناسٌ فبِقْئَلُ من كل عشرة تسعة). 
سين تحشر الثرات عن جيل من دفن ويفعل الثاين عليف فففكل من كل مالة تشبعة وتديهون» 
ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو». 


الباب الخامس والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بنقض عرى الإسلام وأنه سيعود غريبا 
كما بدأ وأنه يدرس كما يدرس وثي الثوب 

روى مُسدَّد برجال ثقات وابن ماجة» والحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله 'عنه أن 
رسول الله عله قال: «يدرسٌ الإسلام كما يَدْرِسٌ وشين النّؤْب» حتى لا يعلم أحد لا صلاة ولا 
صيام ولا نُشَكُ؛ حتى إن الرجل والمرأة ليقولان: قد كان من قبلناء يقولون: لاإله إلا الله؟ قال 
صلة بن أشيم لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: يدخلون بها الجنّة وينجون بها من 
النّار). 

وروى الحاكم عنه قال: قال رسول الله عله : عنقم َّ تخرى الإسلام عُوْوةَ غُروة 
وليكوني أئمة مُضِلُونء وليخُدجئ على أثر ذلك الدّجالون الثلاثة). 


3 في إخباره عَيْه ياحراق البيت العتيق 

وروى الإمام أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن حبّان والطبراني في الكبير» 
والبيهقي والحاكم فى الشنن والشّعب» والضياء عن أبي أمامة رضي اللّه عنة قال: قال 
رسول الله عَلهِ: «لتنتقضن عرى الإسلام عُروة عُروةَ فكلما انقضت عروةٌ تشبغت بالتي تليهاء 
فأولها نقضاً الحكم وأخرها الصلاة). 


الباب السادس والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بإحراق البيت العتيق 
قالت: قال رسول الله عله : «كيف أنتم إذا مرج أمر الدّين» وظهرت التغبة) واختلفت الإحوان 
وخحوّق البيت العتيق». 


الباب السابع والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان بالشام حتى تقع الفتن 
روى الإمام أحمد عن رجالٍ من الصّحابة رضي الله عنهم أن رسول الله عه قال: 
«ستفتح عليكم الشام, فإذا خُيّرئُم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها: دمشق؛ فإنّها معقل 
المسلمين من الملاحم؛ وفشطاطها منها بأرض يقال لها: العُوطَة). 
وروى التّرمذي وقال: حسن صحيح؛ وتمام وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدّه رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «ستكون فتن قيل: يا رسول الله فما تأمرنا قال: 


«عليكم بالشّام) 8 


الباب الثامن والعشرون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بملاحم الروم وتواترها وأن الساعة لا تقوم 
حتى تكون الروم ذات قرون وتداعي الأمم على أمر الإسلام 
روى الطيالسيئ عن ثوبان رضي الله عنه قال: يوشك أن تَدَاعَى عليكم الأثم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها قيل: من قلَّة؟ قال: لاء ولكنكم عُمِاء كمُّئاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكم؛ وينزع الوؤعب من قلوب عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. 
وروى الشّيرازي في «الألقاب» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَيِيلَهِ قال: 


في إخباره عله بتكليم السباع الإنس 55( 


«لا تفرحوا بجلب بني حام الملعونين على لسان نوح عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده» 
لكأنّي بهم كالشّياطين قد داروا بين رايات الفتن» لهم هَمْهَمَةٌ وزمزمة» تهبُ السماء من 
أعمالهم» وتعَجٌ الأرض من أفعالهم, لا يروعون عن حرمة ذِمّتي ولا ملتي ألاء فمن أدرك ذلك 
الزمان» فليتِكِ على الإسلام إن كان باكياً». 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه ولا تقُومُ السّاعة 
حتّى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومعذ» فإذا تصاقُوا قالت الوُومُ: خَلُوا بيننا وبين الذين سَبَوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا 
واللهء لا نخلّي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث؛ لا يتوب لله عليهم أبداً ويُفْكل 
نهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتخ اثلث لا يفتنون أبداء فيفتحون مُسْطئولينئةه فبينما'هم 
يقتسمون الغنائم قد عَلَقُوا سيوفهم بالزيتون إِذْ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح ة قد حَلَفَكُم في 
أهاليكم؛ » فيخرجون, وذلك باطلٌ» فإذا جاؤُوا الشَّام خرجء فبينما هم يعدون للقتال» يُسَوُون 
الصّمُوفء إذ أقيمت الصّلاة فينزل عيسى ابن مريم فَأمّهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
الملح في الماءى فلو تَرَكه لا نذاب حتى يَهْلّكء ولكن يقتله الله بيده فيُريهم دمه في حَوْبتِه). 


الباب التاسع والعشرون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بتكليم السباع الإنس وغير ذلك مما يذكر 
روك أبن منيع» وعبد بن حميد» وَالتَّرمِذِي وقال: حسن صحيحٌ (غريب وأبو يعلى» 
وعنه ابن حجان في صحيحه. والإمام أحمد والحاكم)(2 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن 
رسول الله عَيْه قال: والذي نفس محمد بيده «لا تقوم الشاعة حثّى تكلم السباحٌ الإنس» 
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وحتى تكلم الرجل عَدْبَة سوطه وشراك نغله» وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده). 
وروى مَسدّد والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي أيه غئه أن "سول الله علهِ قال: 
«سيكون في آخر الزمان يخرج الرجل من بيته فيرجع؛ فتّخِْده عصاه ونغلّه بما أحدث أهله). 


53 في إخباره عَيْلهِ بأنه ستكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم عَرللهِ 


الباب الثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم 
صلى النه عليه وسلم 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: اتكونُ مجر بعد هجرة إلى مُهَاجر أبيكم إبراهيم علية الصلاة والسلام حتى لا يبقى 
في الأرض إلا شِرارُ أفلهاء تلفظهم أرصُوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم الثّار مع القردة 
والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف». 


الباب الحادي والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى لا بحج البيت 
ا والمقام 
رضي ل ع ا ل 


الباب الثاني والثلاثون 


في بعض ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الشدائد والفتن 

روى الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: «يأني 
على الاي رباك كل قد القرة بولا ملم لني هى دول لمن" فر بدينه من شاهقٍ إلى شاهق» 
أو من جحر إلى جحرء كالطائر يغْيِدُ فراخه وكالتُعلب بأشباله» يقيم الصلاة ويؤتي الرّكاةء 
ويعتزل الّاس إلا من خيرء ولمائةُ شاةٍ عفراء بسلع أحث إليئ من مُلّكِ بني التُضير؛ ذلك إذا 
كان كذا وكذا». 

وقوله: «ولمائةٌ شاةٍ..» إلى آخره الظاهر أنه مُدرج. 

وروى الطيالسئٌ برجال ثقات عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلين اختصما إلى أبي 
الدّرداء رضى الله عنه فى شبر من الأرض فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إني سمعت 
رسول الله مله يقول: وإذا كُنْتَ فى أرضء فسمعت رجلان يختصمان في شِثر من الأرض 
فأخرج منها»ء فخرج أبو الدرداء فأتى الشام. 

وروكى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «أيدُكنٌّ 


لاف ا لتك لحل 
مس ص سسساسسا ووو 


صاحبه الجمل الأدبب؟ يُقْتَل حَؤْلها قتلى كثيرةٌ تنجو بعدما كادت». 

ا د د لان وفيه انقطاع عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: ربع فتن تكون بعدي: الأولى تُشْمّك فيها الدماء» 
والثانية تُسَمَحَلَّ فيها الدماء والأموال؛ والثالغة تُسَتََلٌ فيها الدماء والأموال والمُرُوجء والرابعة 
جل رس حوره لز وي لسع ا 1 د اا من ل ملو ملكا نقلي 
بالشّامء وتغشى العراق» وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء تعدل الأمة فيها بالبلاء عِدْلَ الأديم ثمٌ 
لا يستطيع أحد من الناس أن يقول فيها: مّه مّه لا يدفعونها من ناحية إلا انفقعت من ناحية 
أخرى). 

وروى الخطيب عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «أصابتكم فتنة 
الضّراء فصبرتم؛ وإن نُ أخوف ما أخخاف عليكم فتنةٌالترّاء من قبل النّساء إذا تسؤؤن اذهب 
لَِسْنَ ريّط الشَّام ومُصُب اليمن وأتعبن الغني وكلّفْن الفقير مالا يجدُ». 

وروى أبو يعلى وابن حبّان عن قيس بن أبي حازم عن أنس رضي الله عنه قال: بلغت 
عائشة بعض مياه بني عامر ليلاً فنبحت الكلاب عليهاء فقالت: أيْ ما هذا؟ قالوا: الحوأب» 
فوقفت وقالت: ما أَظتُنِي إلا راجعة» سمعت رسول الله َيه يقول لنا ذات يوم: «كيف 
بإحداكنٌ يبح عليها كلاب الحوأب؟) فقال الزبير رضي الله عنه لا ترجعين عسى أن 
يُصلِح الله بك بين النّاس. 


الباب الثالث والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مجيء الفتن من قبل المشرق 

سمعت رسول الله يَلَِهِ وهو على المنبر مُستقبل المشرق وهو يقول: «ألا إِنَّ الفتنة تجي م من 
هامّنا من حيتثٌ يطلع قرن الشيطان»» قاله ثلاثاً وأشار نحو المشرق. 

وروى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عله قال 
«رأس الكفْر نحو المشرق..الحديث». 

وللبمخاري عنه أن النبيئ عََه قال: «الإيمان يمان والفِئْنةُ ها هنا من حيث يطلع قرنٌُ 
الشّيطان». 

ولمُسلم: «الإيمان يمانٍ والكفّر قبل المشرق». 


)1 في إخباره عَلتُهِ بأن أمته تفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عاك قال: ومن هاهنا جاءت الفتن 
نحو المشرق..الحديث». 


الباب الرابع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن أمته تفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها 


روى الحسن عن النبي مُه قال: «ستفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها ألا وعمالها 
في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة». 


الباب الخامس والثلاثون 
في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها صلى الله عليه وسلم 
وجد غالبها وفيه أنواع 


وق الخرائطي في «مساوئ؟ الأخلاق» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َه قال: إِنَّ من أشْراط السّاعة الفُْحشُ والتفحُش» وسوء الجواره وقطع الأرحام؛ 
وأن يو يُوَْمَ تمن الخائن» يحون الأمين» كمثل القطعة الذهت الجيدة أؤقِد عليهاء فشاعية 
ووزنت فلم تنقّصء ومثل المؤمن كمثل التّحلة أكلت طيّباً ووضعت طيّبا» ألا إن أفضل 
الشهداء المقسطون» ألا إن أفضل المهاجرين من هجر ما حرّم الله عليه ألا إِنّ أفضل 
المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ ألا إِنَّ حؤضي طولَّه كعرضه أبيض من اللّبن 
وأحلى ٠‏ ل الددل ب عو عرض اندع انقح والبظا نووكي ارك ا وا اجر 
ما عليها أبداً). 

وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وابن ن أبي شيبة وعبد بن محميد والشيخان 
والترمذي والنّسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَييلهِ قال: (إنَّ من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل؛ لاا ا الو د 
حتى يكون لخمسين إمرأة قيّمٌ واحد). 

وروى الإمام أحمد والبخاري وابن ماجه عن عمرو بن تغلب أن رسول الله عه قال: 
(إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً ينتعلون نعال الشَّعرب وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً 
عراض الؤجوه كأن وجوههم المجانٌ المُطرقّة) 

وروى البغوي وابن عساكر عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه أن رسول الله يك 


في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها عله وجد غالبها وفيه أنواع ١‏ 


قال: (إن من أشْراط الساعة إخراب العامر» وإعمار الخراب» وأن يكون العَرْوُ فِدَاءٌ وأن يتكّرس 
التَجُل بأمانته كما يتمدّس البعيد بالشّجرة). 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَّ: «بين يدي 
الشّاعة تُقاتلون قوماً نعانُهم اسم رهق هنا لا كاد 

وروى الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «بين يدي السّاعة فتن 
كقطع اللّيل المُظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع 
أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل). 

زاد ابن أبي شيبة عن أنس وابن أبي شيبة ونعيم بن حمّاد في الفتن عن مجاهد رضي الله 
عنه مرسلاً مسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرأ ويصبح مؤمنا يبيع أحدهم 
دينه بعرض من الذَّنيا قليل». 

وروى ابن عساكر في التّاريخ عن ابن شريحة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: 
«بين يدي الشّاعة عشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقطت منه واحده توالت: خروج الدّجُال 
وتُزول عيسى ابن مريم عليه السلام وفتح يأجوج ومأموج والدابة» وطنُوع الشمس من مغربهاء 
وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها». 

وروى”'؟ الحاكم عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عَيّْهِ قال: يطلع 
عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المَغْرب مثْلُ الترس فما تَرَال ترتفٌ إلى السشماء حتى 
تملأ السّماء» ثم ينادي منادٍ: أيّها النئّاس فيقبل الناس بعضهم على بعضء هل سَمِعْتَه؟ فمنهم 
من يقول: نعم» ومنهم من يسك ثم ينادي الثانية: ياأيّها الئّاس؛ فيقول للناس: هل سمعتم؟ 
فيقولون نعم؛ ينادي يها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه؛ فوالذي نفسي بيده؛ إن الوّجلين 
ينشران الثوب فما يَطُويَانهِ وإن الرجل لقِمْدَرُ حؤصٌه: فما يسقى منه شيعاً أبدا وإنَّ الؤبجل 
ليخلب ناقته» فما ع أبداً). 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد ونعيم بن حمّاد في الفتن عن ابن عمرو 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «تقُوم السّاعة والكوم أكثر الئّاس). 

وروى الإمام أحمد وأ بو الشيخ في العظمة والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن 
رسول الله عَته قال: «تكثّر الصّواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل فيقول: من صُعِقَّ 
فيكم الغداة؟ فيقولون: صّعِقَ فلان وفلان وفلان)». 


)١(‏ من هنا إلى قوله (العظام التي لم تكونوا ترونها) سقط في ج. 


عاد في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها يه وجد غالبها وفيه أنواع 


وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والصّياء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَيُْهِ قال: 
دلا تقوم السّاعةٌ حتى لا تمطر السّماء مطرأء ولا تنبت الأرض شيئاً). 

وروى الطبراني في الكبير عن سَمُرة أن رسول الله عَيِيلُهِ قال: «لا تقوم السّاعة حتى 
تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور الهظام التي لم تكونوا ترونها». 

وروكى الإمام أحمد والتُرمذي وقال غريب عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيِْتهِ: ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزّمان؛ فتكون الكّنة كالشّهِرء والشهر 
كالجمعة؛ والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالسّاعة وتكون الساعةٌ كالضّرْمَةٍ بالّار). 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَُْه: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نارامن أرضن الحجاز تُضيء أعناق الإبل يصرى). 

وروى البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة 8 الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولا 
تقوم الساعة سبي يراض العام وتكثر الرّلازل ويتقارب الزّمان وتظهر الفتن» ويكثر الهَرج وهو 
القل حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 

وروى الشيخان عنه قال: قال رسول الله عله لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهُمٌ ربٌ المال من يقبل صدقنه وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب 
لي فيه). 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن عساكر 
عن أبي موسى ولا بأس بسنده قال: قال رسول الله عَكهِ: «لا تقوم الساعة حتى يجعل 
كتاب الله عاراً ويكون الإسلام غريباً وحتى تبدو الشحناء بين الناس» وحتى يقبض العلم ويهرم 
الزمان» وينقص عمر البشر وتنقص السنون والثمرات» ويؤمن التهماء ويُتهم الأمناء ويصدق 
الكاذب» ويكذب الصادق» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى تبنى الغرف فتطاول» وحتى تحزن 
ذوات الأولاد. وتفرح العواقر» ويظهر البغي والحسد والشح؛ ويهلك الناس؛ ويُتبع الهوى؛ 
ويقضى بالظن؛ ويكثر المطرء ويقل الشمر» ويغيض العلم غيضاً ويفيض الجهل فيضاًء ويكون 
الولد غيظاً والشتاء قيظأ وحتى يجهر بالفحشاء وتزوى الأرض زياً ويقوم الخطباء بالكذب 
فيجعلون حقي لشرار أمتي فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة». 

وروى سمويه والحاكم عن ابن عمر عن حذيفة أن رسول الله عله قال: «لا تقوم 
السّاعة حتى يخرج الدّجال من يهوديّة أُصْيهان» عيئه اليمين ممسوحدةٌ والأخرى كأنها زهرة 
تشق الشمس شقاً ويتناول الطير من الجولة ثلاث صيحات يسمعهن أهل المشرق وأهل, 
المغرب ومعه جبلان جبل من دخان ونار وجبل من شجر وأنهار ويقول هذه الجنة وهذه النار) 


في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها عََِهِ وجد غالبها وفيه أنواع ل 
وسمعته يقول: يخرج من قبله كذاب قال: قلت فما الثالث قال: «إنه أكذب الكذابين إنه يخرج 
من قبل المشرق يتبعه حشارة العرب وسفلة الموالي أولهم مثبورء وآخرهم مثبور هلاكهم على 
قدر سلطانهم عليهم اللعنة من الله دائمة) قال: فقلت العجب كل العجب قال: «وأعجب من 
ذلك سيكون.؛ فإذا سمعت به فالهرب الهرب» قال: قلت: كيف أصنع بمن خلفت قال: 
قال فقلت: ياأبا عبد الله ما لهذا الهرج من فرج قال: «بلى أنه ليس من هرج إلا وله فرج ولكن 
الكنوز وبقية الناس ثم تنجلي عن أقل من القليل». 

وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلله: «يخرج الأعور 
لذ كال من يفودية أصبهان, لم تُْلَنُ له عي والأخرى كأنها كوكب ممزوجة من دم؛ يشوي 

فى الشس شكال يناول الطي رمن الول تلات ضيعات يستتعها اهل التغرق:واليغرب لد 

حمار؛ ما بين عرض أذنية أربعون باعاء يطأكل مهل في كل سبعة أيام يسير معه جبلان» 
أحدهما فيه أشجار وثمار وماء» وأحدهما فيه دخان ونار يقول: هذه الجنة» وهذه النار)». 

وروى الخطيب في فضائل قزوين والرافعيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيِه قال: «يخرج الدّجَال من يهودية أصبهان حتى يأني الكوفة فيلحقه قوم من 
المدينة» وقومٌ من الططور وقوم من ذي يمن وقومٌ من قزوين)) قيل: يا رسول الله وما قزوين؟ 
قال: «قومٌ يكوثون بآخرة يخرجون من الدنيا زهداً فيهاء يرد الله بهم قوماً من الكفر إلى 
الإعان»). 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إذا وُسَْدَ الأمر 
إلى غير أهله د وا السّاعة). 
سول الله 0 وأا ااأكل ارال الساعة 0 0 
المغرب». 

وروى مسلم والحاكم في المُسبَدْركَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيْئله: إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال 
حيّدٌ من إيمان إلا قبضئه). 


3 ع ) 3 2 


0 في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها عله وجد غالبها وفيه أنواع 


حُحذيقّة بن أسيد الغفاريٌ أن رسول الله عَيْيلهِ قال: (إِنَّ المشاعة لا تكون حتى تكون عشدٌ آيات: 
الدَّحَانُء والدّجال» والدّابة وطلوحٌ الشيسن من مغريهاء وثلائة حسوفي: ححشفٌ بالمشرق» 
وخحشفٌ لحرت وين بجزيرة العرب؛ وتزول عيسى ابن ريم عليه الستلام: ويأجوج 
ومأجوجء ونار تخرج من قُغرة عدن يوق الئاس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتواء' جل 
ا 

رسول الله َك قال: رد عن أشراط الشاعة أن ان ال ا ل إماماً يُصَلّى 
بهم). 


وروى 00 عن عمرو بن تغلب 2 0 عنه أن رسول الله عه قال: «إن من 
ورواه 207 أحمد شان بلفظ: «ويكثر 0 
وزاد «ويظهر القلم» ويبيع الوجل البيع» قيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان» 


ويلتمس في الحواء العظيم الكاتِبُ فلا يوجد). 
وروى ابن النّجار عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: (إنَّ من أشراط الساعة 
أن يوفع العلم» ويظهر الجهل». 


وروى العسكري في الأمئال عن عمر ورجاله ثقات (إنَّ من أشراط السّاعة أن يغلب 
على الدنيا لُكمٌ بن لكع؛ وأفضل الناس مؤمن بين كريمين». 

وروى الطبراني وابن المبارك عن أبي أمّية مية الججمحي رضي الله عنه أن رسول الله عو 
قال: (إنَّ من أشراط السّاعة أن يُلْكَمَس العِلّْم عن الأصاغر). 

وروى الحاكم عن عمرو بن تغلب أن رسول الله َه قال: إنَّ مِنْ أشراط الساعة أن 
يفيض المال ويكثر الجَهْلء وتظهر الفِتن, وتَفْشُو التجارة). 

وروى الإمام أحمد عن أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إنّ من 
أشراط الساعة إذا كانت التَّحيْةُ على المعرفة». ١‏ 


في إخباره عله بخروج المهدي ١/١‏ 
الباب السادس والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بخروج المهدي 
روى الإمام أحمد والحاكم عن تُؤبان رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إذا ريثم 
الدايات السُّود قد جاءت من قبل نخراسان فائتُو ها؟ فَإِنَّ فيها حليفة الله المهديٌّ). 


وروى الترمذي وقال: حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: (إنْ 
في أمتي المهديٍّ يخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً. شك زيدٌ ‏ فيجيء إليه الرجلٌ» فيقول: 
يا مهدي أعطني أعطنيء فيخثي لهُ في ثوبه ما استطاع أن يحمله). 
المهدي في أنّتي خمساً أو سبعاً أوتسعاً» قال قلت أي شيء قال «سنين ثم يرسل عليهم 
السماء مذراراء ولا تدّخر الأرضُ من نباتها شيئء ويكون المال كُدُوساً»» وقال «يجيءٌ المجل 
ل ل ل ا 


اعد » وتخرج رج الأرض نباتهاء ويُعطى المال ضخاحا 1 تفل لق ل 


وروى الإمام أحمد والباوردي عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «أْبشِدُوا بالمهديٌ» رجلّ 
من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس» فيملاً الأرضُ قسطاً وعدلاً كما لقت ظلماً 
وبجورا؛ ويرضى عنه ساكن الشماء وساكن الأرض ويقسم المال صحاحاًه» قالو: وكات 
يا رسول الله؟ قال: «بالسّويّة ويملاً قلوب أئّة محمد ينى» ويسعهم عذلهه حتى إِنّه يمو منادياً 
فينادي فيقول؛ من كان له حاجة إلي فليأنيني؟ فما يأنيه أحد إلا رجلٌ واحدّ يأنيه فيسأله. 
فيقول: ائت السدان حتى تُعطيك» فيأنيه» فيقول: أنا رسول المهدي إليك أرسلني لتعطيني 
مالل فيقول: اخث ححثء فهخؤي ولا يستطيع أن يحمله؛ فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع أن 
يحمله» فيخرج فيندم» فيقول: إنا لا تأخذ شيئاً أغطيئاه فلبث في ذلك متاً أو سبعاً أو ثمانياً أو 
تسع سنين ولا خير في الحياة بعده). 


وروى ابن ماجة والطبراني في الكبير عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
رضي الله عنه أن رسول الله عَييلَه قال: «يخرج قوم من قبل المشرق فيُوطئون للمهديٌ 
سُلْطائه. 


وروى أبو يعلى وابن مُذيمة وابن حبان والحاكم عن 7 سعيد رضي الله عنه قال: قال 


7 في إخباره عه بخروج المهدي 
3 ا ا هد سا كل > لاقف 


رسول الله مكلهِ: ولا تقوم الساعة حتى تمتلوء الأرضُ ظلماً وعُدوان» ثم يخرج رجل من أهل 
بيتي فيملأها قسطاً وعدلا كما ملعت ظلماً وعٌدواناً». 


وروى الرافعيئ ‏ في تاريخ قروين ‏ وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مَلهِ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجلٌ من أهل بيتي يفتح القسطنطينية» وجبل 
الدَّيْلّم ولو لم يق من الدُّنَْا إلا يوم لَطَول الله ذلك اليوم حتى يمْتَحَها) وفي لفظ: «لطَوّل الله 
ذلك اليوم حتى يلك رجلٌ من أهل بيتي جبل الدَّيْلّم والقسطئطينية». 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وسمويه والضياء في المختارة بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَياه: «لا تقوم الساعة حتى يِمْلِكُ رجلٌ من أهل بيتي 
أجلى أقنى» يملا الأرض عذّلاً كما مُلعَتْ قبله ظلّماً يكونُ سبع سنين». 


وروى الطبراني في الكبير والدارقطني في الإفراد والحاكم وأ بو داود: عن ابن اممتكود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيته: «لَوْلَْ يق من الدُنْا إلا يوم ملك فيها رجل من أهل 
بيتي» وفي لفظ: «لو لَمْ يئِقّ نّ من الّنيا إلا يوم لَطَول الله ذللك اليوم حتى منت فيه رجل» وفي 
لفظ: ولا تذهب الدنيا حتى يَتِعََ بتِعَثٌ الله رجلاً من أهل بيتي يُوَاطِى؟ اسمّه اسمي» واسم أبيه اسم 
أى» تيملا رض تحط رعذلا كا خلقت لحا جزم" 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ والطبراني في الكبير 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلّهِ: ولا تَذْهَبُ الدّنيا ولا تنقضي حتى 
لِك العربُ رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي) وفي لفظ: «لا تقوم الساعة حتى يَلِيَ 
رجل من أهل بيتي يُوَاطِىه اسمه اسمي). 

وروى الدَّيْلَمِيْ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لو لم يبقّ من 
الدنيا إلا ليلةٌ لَطَوٌل الله تلك الليلة حتى يَلِي رجلٌ من أهل بيتي». 

وروى ابن عَدِيٌّ والطبراني في الكبير وابن عسا كر عن معاوية بن قُة الحُرَئيّ عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: تمدن الأرضُ جَؤْراً وظلْما فإذا مُلَِثْ جَؤْ رأوظلماً 
يَتِعَثُ الله رجلاً (:ني)” '© اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» فيئلأُها عَدُلاً وقشطاً كما مُلِعَتْ 
جورا ورا وظلما» فلا تمنع السسماء شيئا من قطرهاء ولا الأرض شيف من باته يلبث فيكم سبعاأو 
ثمانياً» فإن أكثر فتسعاً) يعني التسع سنين. 


(1) في ج من أهل بيتي. 


1 


في إخباره عه بخروج الدجال وفيه أنواع 537 
وروى ابن عساكر عن عليٌ ين العحسين عن أبية قال: قال رسول الله 21 «أبشري يا 
فاطمة, المَهْدِيٌ منك). 
وروى أبو نعيم في الحِلْيّة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ْله قال: ديا 
عباس يا عمٌ النبي إِنَّ الله ابتدأ الإسلام بي» وسيختمه بغلام من ولديِك, وهو الذي يتقدم عيسى 
ابن مَرْيم). 
ه وروى الخطيب وابن عساكر عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَيتُه قال: رألا 
حبك أن الله متح هذا الأثر بي ويَحْتِمُه بوَلّدك). 


الباب السابع والثلاثون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وفيه أنواع 

الأول: في كثرة المطر وقلة النبات قبلّه وتحذيره عله منه. 

روى أبو يَعْلَّى والرّار برجال ثققات عن عَؤْف بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَّهِ: «يكون أُمَام الدّجّال سبُون حَوَادِعَ» يكثر فيها المطر ويقل فيها النبات 
ويكذب فيها الصَّادقء ويصدق فيها الكاذبء ويؤّن فيها الحَايْن» ويخوّن فيها الأمينء وينطق 
فيها الدُوَيْضَة)ء قيل: يا رسول الله وما الدُوَيْضَة؟ قال: «من لا يؤبه له). 

وروى الطيالسيٌ وابن أبي شَيبَة وَالحُمَيْدِيٌ والإمام أحمد والحارث وأبو يَعْلَى عن 
أسماء بنتٍ يَزِيدَ رضي الله عنها أن رسول الله عَم قال: «إذا كان قبل خروج الدَّجّال بغلاث 
فين تتبسدت السماء ثلث قطرهاء وععسك الأرض كلتك تنائهاء إذا كانت الثانية يعت 
السماء تلت قطرهاء وحَبسَتٍ الأرض ثُلئَّ نباتهاء فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها 
كله وخسيع الأر انها كلد نفلا يق ذو خق ولاطلت الا غللةة., الحديت: 

وفيه: قالوا: يا رسول الله ما يجزى؟ المؤمنين يَؤْمئذ؟ قال: (ِيُجْرَىءٌ المؤمنين ما يُجْرِىءٌ 
الملائكة من التّشبيح والتّهليل والتكبير والتّخميد). ثم قال: «لا تبكوا فإن يخرج الدجال» وأنا 
فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج بعديء فالله خليفتي على كل مسلم)». 
رسول الله عله ذكر مجهْداً شديداً يكون بين يَدَي الدجالء فقلت: يا رسول الله» ما يُجْزِىء 
المؤمن يومئذ من الطعام؟ قال: «التسبيح والتهليل) قلت: فأَيٌّ المال يومكذ حيد؟ قال: «غلامٌ 
شديد يسقي أهله من الماء, أما الطعام فلا طعام). 


كفا في إخباره عَيُم بخروج الدجال وفيه أنواع 

الثاني: فيما يقوله من رأى الدجال. 

روى أحمد بن منيع برجال ثقات والإمام أحمد والحاكم عن أبي قلابة عن هشام بن 
عامر رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: دإن رأس الدجال من ورائه حبك حبكء وإنه 
يضره أو قال: ولا فتئة عليه). 

الثالث: في وجوده الآن. 

روى أبو يَعْلَى من طريق علي بن رَيْد بن مَُدْعَان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن 
رسول الله عَيَهِ قال: إن الدّجَال قد أكل ومشّى في الأشواق». 
رسول الله عله قال: «ألا أنَّ الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق». 

وروىفا لحُمَيْدي من طريق علي بن زرَيْد بن جُذْعَان عن عمران بن * حُخصَّين رضي الله عنه 
أن رسول الله عه قال: «أْمَا إن قد أكل الطعام» ومشى فى الأسواق» يعني الدَّجَال. 

الرابع: في مكان خروجه. 

روى سمويه والحاكم عن ابن عمر عن حُدَيْقَة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: 
ولا تقوم الساعة حتى يخرج الأغوّر الدّكَال من يهوديّة أُصْبَهَان؛ عَيِنَه اليمين ممشوحة» والاخرى 
فإنها زّغرة». 
رسول الله عَيهِ: ويخرج الأعور الدجال من يهودية أصبهان لم تخلق له عين والأخرى كأنها 
أهل المشرق والمغرب له حمار ما بين عرض أذنيه أربعون باعاً يطأ كل منهل في كل سبعة أيام 
معه جبلان» أحدهما فيه أشجار وثمار وماء وأحدهما فيه دخان ونار يقول هذه الجنة وهذه 
النار). 


وروى الخطيب ‏ في فضائل قَرُوِين ‏ والرافعي عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
رسول الله عله قال: ويخرج الدجال من يهودية ة أصبهان حتى يأني الكوفة» فيلحقه قوم من 
المدينة؛ وقومٌ من الطور» وقومٌ من ذي يمن» وقومٌ من قَْرِين) قيل: يا رسول الله وما قَزوين؟ 
قال: «قوم يكونون بآخرة» يخرجون من الدنيا زهداً فيهاء يَرْدُ الله بهم قوماً من الكفْرٍ إلى 
الإيمان»). 


في إخباره عه بخروج الدجال وفيه أنواع ا 


وروى الطيالسي وابن أبي شَيبَة والإمام أحمد وابن منيع وابن حبان عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله عَلُهُ قال: «يخرج الدجال من يهوديّة أضْبهان».. الحد 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى من طريق محمد بن مُصْعَبٍ حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَقيلهِ: «يخرج الدجال 
من يهوديّة أُصُبهان» معه سبعون ألفاً من اليهود عليهم التّيجان). 

وروى مُسَدّد موقوفاً - برجال ثقات ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يخرج الدجال 
من نحو المشرق.. الحديث. 

وروى مُسَدّد عن العريان بن الهيئم عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكروا الدجال» فقال 
عبد الله بن عمرو: إن بأرضكم أرضاً يقال لها: كؤثاء ذات سباخ وتحل؟ فقالوا: نعم فقال: 
فإنّه يخرج منها. 

وروى أبو يعلى والحاكم وصححه وابن جرير في تهذيبه عن أبي بكر رضي الله عنه أن 
رسول الله َكل قال: ويخرج الدجال من أرض من قِبَلٍ المشرق يقال لها ْرَاسَانء يتبغه أقوَام 
كأنَّ وجوههم المَجَانٌ المطرقة». 

الخامس: في صفته وأنَّ كل نبي أَنْذَّر قومه الدجال. 

روى الطيالسي بسئد صحيح وابن أبي شيبة والإمام أحمد رضي الله عنه عن سفينة 
مولى رسول الله عَلُهُ قال: خخطبنا رسول الله مَل . الحديث وفيه: «ألا وإنه» أي الدجال 
«أغوّر عينه اليسرى, وباليمين ظَفْرَة غ غليظة» بين عينيه كافر). 

وروى الطبراني عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله عه قال: «أعذركم المسيح 
وأَنذ ذكموف وكل نيع قد حدر قومة وهو فيكم أيمّها الأمّتَ وسأحكي لكم من نعته ما لم 
يك الأنبياء قبلي لِقَوْمهمْ» يكون قبل خروجه سنون خحمس ححدْبٌ حتى يهلِكٌ كل ذي حافر 
قيل: فبم يعيش المؤمنون؟ قال: «بما تعيش به الملائكة ثم يخرج وهو أغْوّر وليس الله بأغوّر 
بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتباً وغير كاتب» أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب» 
ترون السماء تُمْطِرُ وهي لا تُمطر» وترون الأرض ثُنِيِتُ وهي لا تنيت ويقول للأعراب: ما 
تبغون مئي؟ أَلّمْ أَرسِلٍ السماء عليكم مذرَااً وأخيي لكم أنعامكم شائِِصّةٌ دارهاء خارجة 
خواصرهاء دار ألْجاتها. وتبعث معه الشياطين على صورة من قد مات من الآباء والإخوان 
والمعارف فيأتي أحدهم إلى أبيه وأخيه وذي رَحِمِه فيقول. لشت فلاناً؟ أللستٌّ تعرفني) هو 
ربك فائتغه يُعَمّر أربعين سند السنة كالشّهْر والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم» واليوم . 
كالساعة» والساعة كاحتراق السَعَفّة في الناره يَرِدُ كل منهّل إلا المسجدين» ثم قام 


7 في إخباره َه بخروج الدجال وفيه أنواع 


رسول الله عَيلّه يتوضاً فسمع بكاء الناس وشهيقهم فرجع فقام بين أظهرهم فقال: «أبشِروا فإن 
يخرج وأنا بين أظهركم. فالله كافيكم ورسوله» وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل 
مسلم). 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي اله عنها أن رسول الله عله قال: «أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبيٌ الاعذر ألته وساخ د ركدوة رمعدينك لم يحدزه ا نبي أمته» نه تحور والله ليس 
بأَعْور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. .) الحديث. 

وروى الطبراني عن أبي أماقة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيته: «إن الله عز وجل 
لم يبعث نبياً إلا غثر ألعه التجال: وإِنّي آخر الأنبياء» وأنة نعم آخر الأنم» بموتخارع اكم لا 
تحالة: فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم» ؛ وإن يخرج فيكم بعدي فكلّ امرعً 
حجيج نفسه والله خليفتي على كلّ مسلم» إنه يخرج من حل بون العراق والشام؛ 0 
و عاث شمال يا عباد الله اثبتوا فإنّهِ يبدأ يقول: أنا نبئ ولا نبيئع بعديء وإِنّه مكتوبٌ بين عينيه : 
كاف يقرأه كل مؤمن فمن لَقِيه فليتفل في وجهه ولْيَفْراً بفواتح سورة أصُححاب الكهفء وإنه 
يُسَلْطُ على نفس من بني آدم فيقتلهاء ثم يحبيهاء وإنَّه لا يغدُو ذلك؛ ولا يُسَلُط على نفس 
غيرهاء وإِنَّ من فتنته أَنَّ معه جَنّة ونارء فناره جثّة» وجنّته ناٌ فمن ابتلى بناره؛ فليْعْمضُ عينيه» 
ولْعِسْتَعِنْ بالله تكون برداً وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ وإِنَّ أيامه أربعون 
يوم يوم كسئة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كمجمعة» ويوم كالأيام» (وآخر أيّامه)("2 كالسشراب» يصبح 
الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بايها الآخرء قالوا: وكيف نصلي يا رسول الله في 
تلك الأيام القِصَار؟ قال: «تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوّال». 

وروى الطيالسي وابن ع أبي شَئِجَة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيه قال: (إِنَّ الدّجال أغوّر هجان أزهرء كأن رأسه أصلة» أشبه الناس بعبدٍ العُرّى بن 
قطن» فإن هَلَّكُ الهالك فإن ركم لين بأَغوّر). 

وروى مُسَدّد والإمام أحمد وأحمد بن منيع والحارث برجال ثقات عن قتادة بن أَمئة 
رحمه الله تعالى عن رجلٍ من أصحاب رسول الله عله قال: قام فينا رسول الله عَيَتّه فقال: 
أن ركم الدّجال ثلاث فإنّهِ عد شوخ العين اليُسْرَّى». انتهى. 

وروى ابن حجان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عله أنه قال: «ما من نبي إلا 
حدر أمنته الدجالء إِنّه أغوّر وإنَّ ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب». 


)١(‏ في ج ويوم. 


سين الدجال ونه تك يفن 
ب 
ا ا ل 00 إنه لم تكن فلي الأرض من 
ذراً الله ذرية آدم أَغظَمر من فتنة الدجال وإنَّ الله لم يع 3 يعت نبياً قط بعد نوح إلا حدّر أثنهء وأنا آخر 
الأنبياء» وأنة ندم آخر الأتم رقو خارع نيك لااتغالة إن يخرج وأنا بين أظهُركم؛ فاناتشييع 
كلٌّ مسلم؛ وإنْ يخرج بعدي» فكلٌّ امرى؟ حجيج نفسه والله خليفتي على كلّ مسلم».. 
الحديث. 

وروى الإمام أحمد» وأحمد بن منيع برجال ثقات عن هشام بن عامر رضي اله عنه أن 
رسول الله َي قال: «إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك [وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال 
أنت ربي افتتن ومن قال كذبت ربي الله وعليه توكلت وإليه أنيب فلا يضره أو قال فلا فتنة 
عليه]»). 

وروى أبو يعلى من طريق مجالد بن سعيد عن أبي سعيد رضيٍ الله عنه قال: إن كل نبي 
أنذر قومه الدجالء ألا وإنه قد أكل الطعام, ألا | ني عاهِدٌ إليكم عهّداً لم يعهده نبي ق لأمته ألا 
وَإنَّ عينه اليمنى ممُشوحةٌ كأنها نخاعَةٌ فى جانب حائطء ألا وإن عينه اليسرى كأنها كؤكبٌ 
دُدَيٌّ.. الحديث. 

السادس: في ادُّعائه إذا خرج الصلاح ثم ادّعائه النبوة ثم الربوبية. 

روى الطبراني بسند وَاهِ عن عبد الله بن معتم رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: 
وإن الدجال ليس به حَفَاء نه يجي من قجل المشرقء فهذعو لي فمتّجع» » وينصبٌ للناس 
فيقَاتِلّهِم ويُقَاتلُونه فيظهّر عليهم» » فلا يزال على ذلك حتى يِقُدُمَ الكوقة ة 1 فيظهر دين الله ويعمل 
به فيتبع ويحب على ذلكء ثم يقول بعد ذلك إني نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه» 
فيمكث بعد ذلك حتى يقول: أنا الله فتغشى عينه» وتقطع أذنه» ويكتب بين عينيه كافر» فلا 
يخفى على كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان).. 
الحديث. ش 

2 (َ لب .ع‎ ٠ 

السابع: في أَنّه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. 

روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى وأبو عَوَانَة والحاكم والصّيَاء 
المَقْدِسِيُ في المختارة عن حُدَّيْفة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: ايخرح النجال منه 
نهر ماء ونار» فمن دخل نَهْرَه وبحب وِرُرُهُ وخط أَجزه ومن دخل ناره» فجب انهو خط 
وزذه» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة). 


وروى الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم والضٌّياء عن جاير رضي الله عنه أَنَّ 


1 في إخباره عه بخروج الدجال وفيه أنواع 


رسول الله عَهُ قال: ويخرج الدجال في خفة من الدّين وإذبار من العِلْم؛ وله أربعون يوماً 
يَسِيححها في الارض» اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهر والبوم بها « اميه قي يال 
أيامه كأيامكم هذهء وله حمار يركبه عَوْضٌ ما بين أَذْنَيِه أربعون ذراعاًء فيقول للناس: أنا ربكم 
وهو أَعْوّر وإن ربكم ليس بأغوّر» مكتوبٍ بين عينيه (ك ف ر) يقرأه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب» كد بكلّ ماءٍ ومثهل إلا العدينة وفكة حرمهما الله عليه» وقامت الملائكة بأبوابهماء 
ومعه جبالٌ من شر والناس في مجفد إلا من تبعه. ومعه هران أنا مغلم بهما منه؛ نهر يقول له 
الجنة ونهدٌ يقول له النا فمن أدخعل الذي يقول الجنة فهو النارء ومن أدخخل الذي يقول النار 
فهو الجنة» وبيعثُ الله معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتية عظيمة» باقر السنماء فقيل فنا وف 

الناس» ويقتل نفساً ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلّطٌ على غيرها من الناس» فيقول للناس: 
أيها الناس» هل يفعل مثْلّ هذا إلا الكب؟ في فيفك المسلمون إلى جبل الدّحَان بالشام» فِيأَنِيَُمْ 
فيحاصرهم فيشْتَدٌ حصازهم ويجهدهم جهداً شديداء ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من 
0 اا ليع يد ا م و منارعل 
ودمح 0 17 ليدم إمائم فيصل بكم ل ل 
الكذّاب يدماث كما يدماث الجِلّح في الماء فيمشي إليه يَف حتى إن الشّجرة والحجر 
ينادي يا روح اللّهء هذا يهوديء فلا يتيك ممن كان يتبعه و إلا قتله». 


وروى الإمام أحمد والشيخان والدارميٌ ع أنه بن مالك والطبراني عن عبد الله بن 
عمرو والطحاوي عن نجادة بن أي َم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله علد 
قال: «ليس من بلدَ إلا سيّطأه الدجال إلا 0 والعنية. 


وقال الطبراني: إلا الكعبة روث الاي وقال التلحاوي» وسحد الطلور, وفي رواية: 
فلا يََقى موضمٌ إلا ويأخذه 2-0 والمدينة وبيت المقدس وجبل الطورة إن الملائكة 
تطرده عن هذه المواضع؛ وليس نقّب من أَنْقَابها ‏ يعني المدينة إلاعليه الملائكة صافين 
يحرسونها فينزل بالشئخة فتَرْجُف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ورا . وفي 
رواية: «يَجيءٌ الدجال فيطاً الأرطن الاامكة والمدية: فيأني المدينة؛ فيجد عند كل د تقب من 
أنقابها صفوفاً من الملائكة» فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رواقه فترجف المديئة ثلاث 
رجفات:؛ فيخرج إليه كل منافق ومنافقة)20©. 


)١(‏ سقط في ج. 


في إخباره َه بخروج الدجال وفيه أنواع 1 


وروى الإمام أحمد والبخاري والترمذي (وقال صحيح)”2” وأبو عَوَانة وابن حِكان عن 
أنس أن رسول الله َه قال: «يأني الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها 
كه 
الدجال ولا الطاعون إن شاء الله). 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: ولا يدحل 


المدينة المسيح ولا الطاعون». 
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْهِ: «لا يدخل 
الدجال مكة ولا المدينة). 


المدينة دُعبٌ المسيح الدجالء لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملّكان». 

(وروى البخاريٌ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَْهِ: ولا يدخل 

م م ل 
المدينة رعبٌ المسيح, لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان))0". 
هه 5 ا 

وروى الزبَئِر بن بكار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ركب رسول الله عله إلى 
مجمع الشيُول» فقال: «ألا أخبركم بمنزل الدجال من المدينة ثم قال: هذا منزله» يريد المدينة 
لا يستطيعها يجدها منتظمةً بالملائكة» على كل نَفْب من أنقابها ملك شاهر سلاحه لا يدخلها 
الدجال ولا الطاعون فتنزل بالمدينة وبأصحاب الدجال زلزلة لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج 
إليه» وأكثر من تبعه النساء فلا يشهر الرجل منهن سيفه). 

قال السيد نور الدين رضي الله عنه: يستفاد من هذا الحديث أن المراد من قوله في 
الأحاديث المتقدمة: فتَوجحف المدينة يعنى بسبب الرَّلْرَلّة لا يشكل بما تقدّم من أنه لا يدحل 
المدينة دُعُبُ المسيح الدجال؛ ويستغنى عما جمع به بعضهم من أن لدعب المَنْفِئَ هو أن لا 
يُجَعَل لِمَنْ بها بسبب قزبه منها خوف أو هو عبارة عن غايته وهو عَلبَتُه عليهاء والمراد بالرجفة 
ساعة مجيئه وأنّه لا طاقة لأحد به فيسارع حيتئذ إليه من كان يُوصَف بالتّقَاق واللفشق. 

قال اللعنافظ وما مناه ننه 

الثامن: في أحاديث جامعة لبيان حال الدجال. 


)١(‏ في ج برجال الصحيح. 


0 في إخباره عَْيْهِ بخروج الدجال وفيه أنواع 


مطوّلة ومختصرة: وفي كل حديث ما ليس في الآخر فَأَدْخَلْتُ بعضها في بعض» ودُثَّت 
القصة على نسّق واحدء, فأقول: 


روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والطبراني وأبو عمر بن عبد البَدٌ في التّمْهيد عن سَمْرة 
بن مُجَنْدُبء والطبراني عن عبد الله بن مُمَفْل وأبو يعلى عن أبي سعيد؛ والبزار بأسانيد حسنة» 
وابن كثير عن جابر» والطبراني من طريقٍ آخرء وأحمد بن حَتْبل وقاسم بن أْصْبُعْ من طريق آخرء 
وأحمد والحاكم ‏ بسند جيّد ‏ والطيالسي وأحمد وأبو القاسم والبغوي في مُغجمه عن سَفِينة 
والإمام أحمد والستة عن النوّاسِي بن سَمْعانء وابن ماجة وابن أبي عمر وتمام في فوائده» 
والطبراني في المُطَوّلات عن أبي أسَامة» والطيالسي وعبد الرزاق والإمام أحمد والطبراني عن 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أَنَّ رسول الله عَيه قال: «والله. لا تقوم الساعة حتى يخرج 
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ثلاثون كذابأء أحدهم الأعور الدجال» ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى الشيخ من 
الأنصار, وإنَّهِ متى يخرج» أو قال: «متى ما يخرج فإنَّه سوف يرْتُم أنه الله» فمن آمن به وصدّقه 
وابعه فليس يمّغه صالي من عمل له سلف» ومن كفر به وكذبه فليس يُعَاقَثِ بشيءٍ من عمل 
له سلف» ونه سيظهر على الأرض كلها إلا الخرم وبيت المقدس» ويخضرزوة رفي لفظ: 
«يخصّر المؤمنين في بيت المقدس فيرَلرلُون زلزالاً شديداً فيهزمه الله تعالى وجنوده؛ ويُهْلِكه 
الله تعالى حتى إِنَّ حرم الحائط أو أصل الشجرة ة ينادي يا مؤمن» هذا يهودي أو كافة مستترٌ بي 
فتعال فَاقعُله ولن يكون ذاك كذلك حتى ترَوًا أموراً يتفاقم شأنُها : في أَنْفُسكم فتتساءلون 
بينكم؛ هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرأ» وحتى تزول جبال عن مراتبهاء ثم على أثر ذلك 
القَبض» وأشار بيده إلى الموت. 

وروى الدَيْلَمِي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 «يخرج الدجال ومعه 
سبعون ألفاً من الحاكة؛ على مُقَدّمته أَشْعَدُ مَنْ فيهم» يقول: بدو بدو). 

وروى مسلم وأبو يعلى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «يخرج 
الدجال فَبْتوّجه قَبَلّه رجلٌ من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: أين تَعْمِدُ؟ 
فيقول: أَعْمِدٌ عُِدٌ إلى هذا الذي خرج: فيقولون: أَوَمَا تؤمن بربّنا؟ فيقول: ما بربّنا خفاى فيقولون: 
اقُلُوه فيقول بعضهم لبعض: ل فيئطلقون به إلى 
الدجال فإذا رآه المؤمن» قال: بأيّها الناس؛ هذا الدجال الذي ذكر رسول الله عَيللهِ فيأمر 
الدجال به فَيُضَبْح فيقول: حُدُوه وسّجُوهء فيوسع ظهره وبطئّه ضربأء فيقول: أوما تؤمن بي؟ 
فيقول: أنتٌ المسيح الكذَّاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفْرقه حتى بُقوقَ بين جلي ثم 
يمشي الدجال بين القطيعتين ثم يقول له: هُمْ فيستوي قائماً ثم يقول له: أَنّؤْمن بي؟ فيقول: ما 


في إخباره عه بخروج الدجال وفيه أنواع 4١‏ 
ا ل 2 ال ‏ ا ا ‏ ا1ا ا60111 
اكاك نيك الارصيرة قم يفول يكوا انائره إن لامعل معدي بأعد من الناترن قباجلة 
الدجال ليدْبحه فيجعل ما بين رَقَبيِه إلى تَوُْوتِه نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذه بِيدَيْه 
ورجلَّيِه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنَّما أَلْمَى به في الجنة فقال 
رسول الله عَله: هذا أعظم الناس شهادة عند ربٌ العالمين)». 

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو عَوَانَة وابن حبّان ععن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال: (يمْبَعُ الدجال من يهودية أُصْبهان سبعون ألفاً عليهم الطَّيالِسَة). 

وروى الإمام أحمد والشيخان» وابن ن حجان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله 
قال: «يأني الدجال وهو مُحَدِمٌ عليه أن يَدْخْل نِقَابَ المدينة فيخرج إليه يومئذ رجلّ هو خيد 
الناس أو من خََيِرِ الناس فيقول: أَشْهِدُ أنّك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله عَيللَه حديثه 
شرك ل أرأيت إن قَكلْتُ هذا ثم أيثهء هل تَشكُون في الأَمْر؟ فيقولون: لا فقيل ثم 
يُخبيه يُخييه فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أَسَّدٌ بصيرة مني اليوم» فيريدٌ الدجال أن يقَثلّه الثّانية 
فلا يُسَلْطَ عليه). 

التاسع: في من أشدٌ الناس عليه. 

روى البرّار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله عه بني تميم» فقال: 
دهم ضِحَامٌ الهام ثبت الأقدام؛ أنصار الحقٌ في آخر الزّمان أشد قوماً على الدجال». 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رجلاً 
قال: أَبْطَاً هؤلاء القوم بصدقاتهم, فأقبلت َعَم محر وسودٌ لبتِي تميم» فقال رسول الله عَلله: 
«هذه نََمْ قومي»» ونال رجلٌ من بني تميم عند رسول الله عله فقال: «لا تقل لبني تميم إلا 
خيراً؛ فإنهم أَطْوَل الناس رماحاً على الدجال). 


الباب الثامن والثلاثون 
في إخباره صلى النه عليه وسلم بنزول عيسى ابن مريم 
صلى الله عليهما وسلم 


روى الإمام أحمد والطبراني والوُوّياني والضّياء عن سَمُرَة رضي الله عنهأنٌ 
رسول الله عي قال: «إن الدجال ارج وإنَّه أغوّر العين الشمال عليها ظفرة عَلِيظَةٌ اله ركه 
الأكمه والأبرص وبحي الموتى» ويقول للناس: أنا ريُكم؛ فمن قال: أنتٌ ربّي فقد فُينه ومن 
قال: ا ال تو ادي ال و 
الأرطق ما كا الام ثم مجه عيشاى ابو مراع من قل السترب مدقا سكس 1ه فيفل 
الدجال وإنما هو قيام الساعة». 

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: «إن روح الله 
عيسى ابن مريم نازل فيكم فإذا رأتعموه فاغرفوه» رجلٌ مزُوعح | إلى الخُمرة والبياضء عليه ثوبان 
بمصرانء كأنَ رأسه يقُْطر وإن لم يُصِبِه بلل» فيَدُقُ الصّليبء ويقّثْل الخنزير» ويضع الجزيّة. 
ويذعو اناس | ا لبخ الدجال» ل وت الأئنة على أمل الأرض 
تَضرّهم ل يَُوَفّى ويصلي عليه المسلمون» 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَِله: 
«ويخرج الدجال ذف في أنتي فكت أربعين (لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عام 
فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنّه عُْوَةُ بن مشعود التّقفي فيطلبه فيِفلِكه ثم يكت الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عَدَاوة» ثم يُْسِل الله ريحاً باردةٌ من قبل الشّام فلا يُتقي على وجه 
الأرض أحد في قلبه مْقَالُ ذرة من إمان إلا تبصَنْه حتى تقبضهم؛ » فيَنقى شرار الناس في خفة 
الطثئر وأخلام الشجاع لا يعرفون معروفا ولا يُذكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم» 
حَسَنٌ عَنِشهِم؛ تم تفع في الور نذا يحتعه أجة إلا أشكى نينا ورقع ليتاء أؤل امن تيدم 
رجل يَلْوطُ حوض إيله يضق ويُضْعَقٌ الناس» ثم يزيل الله مطراً كأنّه ال فقت منه أجسائُ 
اه ا 0 0 


وروى ابن أبي شيبة عن 53 هريرة رضي ال الله عنه أن رسول الله 00 قال: (لا تقوم 


في إخباره عله بنزول عيسى ابن مريم صلى الله عليهما وسلم يل 
السافة حدى يدزل عيسى ابن مريم كما مكلا وإماماً عدلاء فيكبر الصليف» وشقل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقَبَله أحدٌ». 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلُّهِ: ولا تقوم الساعة 
حتى تنزل الروم بالأعمال أو بدابق فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة من خهار أهل الأرض يومعذ 
فإذا تصاقُوا قالت الروم: لوا بيننا وبين الذين سبوا منا تُقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا 

كَل بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهيء تينم ال نعود الله عليهم أبدًء ويقتل ثلث أضَل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يُفْتَنو ن أبدأء فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون 
الغنائم قد عَلّقوا سيوفهم بالرّيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إِنَّ المسيح ة قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون ‏ وذلك باطل ‏ فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يَعُدُون للقتال يُسَوُون الصّفوف إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام» فإذا رآه عدّوٌ الله ذاب كما 
يذوب المِلّْح في الماء» فلو تركه لا يُذَّاب حتى يَهْلِكء ولكن يقتله الله بيده فيرِيهِمْ دَمَه في 
خوبته). 

وروى الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَّ: «والذي نفسي بيده لَيُوشِكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مُقْسِطاًء 
وإماماً عادلة فيَكُسِرَ الصّليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وفيض المال شق لا يقئله 
أحدٌء حتى تكون السشمجدة الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها». 

وروى مسلم عنه قال: قال رسول الله عَيَْْهُ: «والله» َينِْلَنٌ عيسى ابن مربم حكماً عدلاً 
فليكير الصليبء وليقْْلَئٌ الخنزير» وليَضَعَنٌ الجزية» ولَمثركنٌ القلاص فلا يسعى عليهاء 
ولَّذّهِبئَ الشّحناء والمباعُضَء والتحاسد وليَدْعُوَن إلى المال فلا يَقْبله أحدٌ). 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيكه: 
«ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما». 

وروى (البخاري)”" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَفهِ: «كيف 


أندم إذا نزل فيكم ابن مريم فأئكم) وفي لفظ «وإمامكم منكم). 


)١(‏ في ج الشيخان. 
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الباب التاسع والثلاثون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بخروج يأجوج ومأجوج وفيه أنواع 


الأول: في يُشبيهم. 
عساكر عن 0 عمرو رضي الله عنهما أن رفول الله سه قال: 7 يبوج و 0 
ف ا ان 

ل 

روى ابن أبي حَايِم وابن مردوَيْهِ وابن عَدِي وابن عساكر عن حُدَيفَة رضي الله لله عنه قال: 

ع 

شألت طول الله عع بارج ونا عي ان «يأجوج مه وتأجوي ككل أل بأريعمانة 
ألى أَكَد لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صُلْبه كلّ قد حمل السلاح...) 

وروى ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمرو بن أَؤْس عن أبيه رضي الله عنه أن 
رسول الله عَه قال: (إنَّ تأحوج وتأجوج لهم نساء يُججاء تعون ينا انوا وتددة واقتحرة نا 
شاءواء فلا يموت الرجل إلا تك من ذُريته ألفاً فصاعدا). 


وروى ابن أبي شيبة وابن جرير عن عبد الله بن سَلأَم رضي الله عنه أن رسول الله عليك2 
قال: «ما مات رجلٌ من يأجوج ومأجوج | إلا تك ألف ذري لصلبه). 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل من يأجوج ومأجوج 
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يثك بعده من الذرّية ألفاً فما زاد. وإنَّ وراءهم ثلاث أثم منسك وقاويل وتاريس لا يعلم عِدَّنُهم 
إلا الله تعالى). 

وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة 
أجزاء الملائكة» وجزءاً سائر الخلق وجزأ الملائكة عشرة أجزاء» فجعل تسعة أجزاء يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون وجزءاً لرسالته وجزأ الخلق عشرة أجزاءء فجعل تسعة أجزاء الجن وجزءاً 
بني آدم وجرأ بني آدم عشرة أجزاى فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج ريا سائر الناس» 

وروى عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قّكَادة رحمه الله تعالى قال: إِنَّ الله تعالى جرّأ 
الإنس عشرة أجزاى فتسعة منهم يأجوج ومأجوجء وجَرْءٌ سائر الناس. 


في إخباره مُه بخروج يأجوج ومأجوج وفيه أنواع هذا 
١‏ وروى ابن المنذر وأبو الشيخ عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: إن يأجوج 

ومأجوج خمسٌ وعشرون أمة» لاتشيه ؤاخدة سيا ادرف 

الثالث: في صفتهم. 

روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي وابن عساكر عن حذيفة رضي الله عنه أن 
وما هو الأرز؟ قال: «شجرة الصنوبر» شجرة بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في 
السماى وصنف منهم عرضه وطوله سواء عشرون ومائة ذراع في السماء»). قال 
رسول الله ع : «هم الذين لا يقوم لهم الجبل ولا حديد. وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه 
ويلتحف بالاخرى ولا يمرون بقليل ولا كثير ولا بجملٍ ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم 
أكلوىى مقدّمَتُهم وساقَتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية». 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد ‏ ورواته ثقات ‏ عن خالد بن عمر وعن ابن حَرْمَلة 
عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله َه وهو عَاصِبٌ أَضْبعه من لَدْغَة عَفْرب 
فقال: «إنكم ت تقولون: لاعدق وإنكم لا تزالون تقاتلون عدُوًا حتى يأني يأجوج ومأجوج, 
عِرَاض الؤّجُوه صِغَار العيون شهب الشّعاف» من كل حَدّب لون كأن وجوههم المَيَانُ 
المطرقة) 

وروى اماع لسبارسه أله تعالى قال: اخْلِقَ يأجوج ماع 0 ثلانة 
أصناف» صدفٌ أجسامهم كالأززه وصنفٌ أربعة أَذْدْعَ طولٌ وأربعة أذرع عرض؛ وصئفٌ 5 
يفترشون آذانهم» ويلتجفون بالأخرى ويأكلون مشَائِم نسَائهم). 

الرابع: في بعث الرسول 2َِنهِ لهم ليلة الإشراء إِنْ صَمّ الخبر. 

وروى نُعَهِم بن حدماد في الفِتن وابن مردوَيْه بسند واو جدًا عن ابن عباس رضي أله 
عنهما أن رسول الله مله قال: «بَعَتّني الله عز وجل ليلة أسْرِي بي إلى يأجوج ومأجوج 
فدعؤتهم إلى دين الله عز وجل وعِبَادتِه فا أن يجيبوني فهم في النار مع من عَصَّى من وَلَدِ آدم 
ووَلَدِ إنليس». 
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الخامس: في نقبهمٌ السَّدْ كل يَوْم من حين بُبيَ. 

روى الشيخان عن زينب بنت خش رضي الله عنها قالت: استَيِقّظ رسول الله عل 
من نومه وهو مُحَْمَرًا وجهّه وهو يقول: ول إله: إلا "اويل للعرت من 3 شَّد قد اقترب» فُتِح 
اليوم من رذم يأجوج ومأجوج مثْلٌ هذه وعقد سفيان تسعين ومائة ‏ قلت: يا رسول اللّه» 
أنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثْر الحَث). 


18 في إخباره ع بخروج يأجوج وماجوج وفيه انواع 
ا اا اس سي 24727 يي ل ا ا كيت 


وروى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيه 
قال: «فتح الله اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد بيده تشعين. 

السادس: في خروجهم وكَؤْنِهِ زَمَنَ عيسى ابن مرم عَيله. 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن حِبّان والحاكم عن أبي 
هريرة» والإمام أحمد وابن ماجة وأبو يَعْلّى وابن المُنْذِر والحاكم ‏ وصححه ‏ عن أبي سعيد 
وابن بجرير عنه من طريق آخرء والإمام أحمد ومسلم والأربعة عن انواس بن سَمْعَانء وابن جرير 
: عن حُدَيْقَة وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» » وابن أبي حاتم عن عليٌّ رضي الله 
عنهم موقوفاً عليهما وله نحكم المزفوع» وابن جرير عن كغب الأخجار رضي الله عنه قال 
الأربعة الأوَل: إن رسول الله عه قال في الِسَدٌ: «يخفروته كل يوم حتى إذا كادُوا يخرقونه قال 
الذي عليهم: اؤجعُوا فستخرقونه غدا قال: فيعيده الله كأَسَدٌّ ما كان». 

وفي حديث كعبء قال: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حَفروا حتى يَشمع الذين 
ينُوهم قوع فؤوسهم. فإذا كان الليل؛ قالوا:نجيءغداً فنخرج فيجيئون من الغد فيجدونه قد 
أَعَادَه الله تعالى كما كان» فيخفرونه حتى يَسْمَع الذين يلُونَهم قوع فؤوسهم فإذا كان الليل 
قالوا: بجِيءٌ غدأء فنخرج» فيجيئون من العّد فيجدونه قد أعاده الله تعالى كما كان فيحفرونه 
حتى يسمع الذين يلونهم قَوْع فؤوسهم. انتهى» وفي حديث أبي علي: فيلحسونه وقد جعلوه 
مثل قشر ابييض. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى إذا بلغوا مُدَّتَهمء وأَرَاد الله تعالى أن يبعثهم 
على الناس» قال الذي عليهم: ستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى؛ واسْتَْنَى» فيرجعون وهو 
كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. فقال رسول الله عَُه: «فيفر الناس منهم 

وفي حديث حُدَّيْفة رضي الله عنه مَرْفوعاً عند الحاكم, بعد أن ذكر قَثْلَ عيسى عليه 
الصلاة والسلام للدّجَال وكشره الصّليبء وقَثلِه الخِئْزير ووَضْعه الجِرْيّة قال: فبينما هم 
كذللك شرع اله تعالى بالجوج وماجوج. 

وفي حديث التَوّاسٍ بن سَمْعَان: فيوحي الله تعالى إلى عيسى ابن رتم أن قد أخرجت 
عباداً من عبادي» لا بد أن تقاتلهمٍ فحرز عبادي إلى الطورء فيَبِعَتٌ الله تعالى يأجوج ومأجوج 
وهم كما قال الله تعالى: «إبن كل حَدَبِ يَنْسِلُونَ4 [الأنبياء 7] فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه ماء... 


وفي حديث ابن مَسْعُود رضي الله عنه عن النبي عله في لقيه ليلة الإشراء الأنبياء 
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وقؤل عيسى عليه السلام؛ فهئد ذلك يرج مأمرج ومأموج من كل دب ينساوه فطُوف 
بلادهم لا يَأنُون على شيء إلا أَهْلّكُوهء ولا يدون على ماء إلا شَرِبُوه. 


وسَاقتهم بالعرّاق» فيَمْرُون بأنهار الدنيا فيشربون القْرَاتء ودجلة وأخيرة طَبريّة. 


وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه المَرْفُوع ويَشُدِبون مِيَاه الارض حتى إن أحدهم 
ِيَمْدُ بالئّهر فِيَشْرَب ما فيه حتى يتركوه يبسأء حتى إِنَّ بعضهم من يَعْدِهِعْ لَيَمُ بذلك النهر, 
فيقولون: قد كان هاهنا مرة ماء. 


وفي حديث كغب عند ابن جرير رضي الله عنه فتمر الّمرَة الأولى بالبْحَيْرة فيشربون 
ماءهاء ثم تحر الزُئرة الثانية» فيلْحسون طيتهاء ثم تَمْدِ الزئرة الثالثة» فيقولون: قد كان هاهنا مرة 
مام فيأتون بيت المقّدس فيقولون: قد غلبنا أَهْل الدّنياء فيرمون سِهَامَهم في السماءء وفي 
لفظ: بِالنّشَاب إلى السماء فْتَوْجعٌ سِهَامهم مخضّبة بالدّم» وفي حديث أبي سعيد المَرْفوع 
رضي الله عنه حتى إذا لَمْ تئق من الناس أحدٌ إلا أَحَذٌ في حِصْن أو مدينة: قال قائلهم: هؤلاء 
أهلّ الأرض» قد فنا منهم وبقي أهلُ السماءء فيهز أحدهم حر ته ثم يرمي بها إلى السماءء 
فترجع إليه مخصّبةٌ دماً: للبلاء والفِئْئة. 


وفي.حديث حُدَّيْفة رضي الله عنه فيقولون: قد قََلنَا من فى السماء. 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيقولون: قد قَهَوْنَا من في الأرض وعَلَْنا وفي 
لفظ وغلَينا من فى السماء. 


وفي حديث أبي سعيد عند أحمد بن تنيع رضي له عنهما ثم يُضبخ بأجوج ومأجوج 
فبهْلِكُون مَنْ في الأرض إلا من تعلّق بحضن» فلا قرغو من أهل الأرضء أقبل بعضهم على 
بعض فقالوا: إنّما بَقِيَ مَنْ في الحُصُون ومَنْ في السماء» فيزمون سِهَامَهم فخوّت عليهم 
مخضوبة دما فقالوا: قد استَرَحْثّم تمن في السماءء وبَقِي مَنْ في الحصون. فحَاصَدوهم حتى 
إذا اشْتَدٌ عليهم البلآء والحضْر. 

وفي حديث التؤّاس رضي الله عنه ويخصّر نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
وأصحابه حتى يكون ا القّؤْر لأحدهم خير من مائّة دينار ر لأحدكم اليوم) ينما عع كللله 
إِذْ أرسل الله تعالى نغفاً في أغتاقهم فتُهْلِكهم غَيِر عيسى وأصحابه» فيضبحون فَوْسَى كَمَوْتٍ 
نفس واحدة. 


فق في إخباره عَكنه بخروج كحت ومأجوج وفيه أنواع 
اش اس ب ار ا ا 


إلى حاق المشرق مي جني الي 1 دوابٌ الأرض تشسْمَنٌ 
وتقط وتّشكر سَكراً من لحومهم. 


وفي حديث أبي سعيد عند أبي يَْلَى والحاكم رضي لله عنه فقال رجل: قََلَهُمُ الله 
ورتٌ الكغبة» قال: إِنّما يفعلون هذا مخاوعة فتخُرجج إليهم فيهلكوننا كما أَمُلَّكُوا إخوانناء 
فمال: اود ا لا نَم تفتتح» فقال: دلُوني بكهل؛ ذ فلمًا نَرّل وجَدّهم مَوْنَى فخرج 


وفي حديث النُؤّاس رضي الله عنه فيهبط نبي الله عيسى ابن مرم َه وأصحابه إلى 
الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شِثر لملا همهم وَتهُمْ؛ فَيَوِعْبٍ عيسى ابن 
مريم َيه إلى الله تعالى فيسل عليهم طيراً كأغّاق البخت» فتخيلهم فتطرحهم؛ حيث 
شاء الله وب يشتوق الناس من تيم ونِشَابِهِمْ سَبعاء ويرسل الله 0 


مدر ولا وبر فِيغسِلٌ الأرض حتى يتركها كالزلفة» ويُقَال للأرض نْبِتِى كَمَرتِك) وفي حديث 
أبي سعيد عند ابن جرير رضي امس ا » ورج الأرض 
مرتها. 


وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله عه «إن الناس 
يغْرِسُون بعدهم الغرس ويتخذون الأموال» نيومقة أكُل التقّر من الؤئانة, ويستَظلُون بقَخفهاء 
وبباك في الؤشل حتى إنَّ الفّحة من الإيل لتحي الفعام من الناس» واللفْحة من القّر تكفي 
القبيلة من الناس» واللقحة من الغدم لتكفي الفخذ من الناس» فبيدما هم على ذلك إذْ بعت الله 
ريحاً طيّبة تحت آبايطهم؛ فتَفْيِضُ روخ كل مؤمن وكل مسلم,ء ويبقى شِرَارُ الناس» فيتهارجون 
تادب ج الحمْر, فعلّيهم تقوم الساعة). 

وفي حديث كعب عند ابن جرير رضي الله عنه ويبعث الله عن يقال لها الحياة تُطهر 
الأرض منهم, ويْثْيتُها حتى إِنَّ اليّانة شع منها السكن» » قيل: وما الشكن يا كعب؟ قال: أهل 
ال00 فبينما الناس على ذلك لمك ار 2 د سه 

مش اطرى مث الى رماي ةقيض هارو »فم فى محل من 
لناس فيعَسَائَدُون كما تتسافد البهائم» فعمّل الساعة كيل رجل يطيف حول قَرسِه ينظرها متى 


آن 
مم 


0 
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وفي حديث حُذْيَقَة رضي الله عنه عند ابن جرير رضي الله عنه فعند ذلك تطلّع الشمس 
من مَغْربها. 

وروى ابن المُنْذِر عن كعب رضي الله عنه قال: عَوْض أسَكقّة 56 زاوج التي 
تُفْتَح لهم أربعة وعشرون ذراعاً تحفيها حوافِرٌ خَيْلِهِم وَالعُلْيا اثنا عشر ذراعاً تُحَفِيها أَسِئَةُ 
رمَاجهخ. 

الثامن: في حجٌ الناس بَعْدّهم. 

روى عبد بن محمد برجال ثقات عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: 
«أنَّ الناس يحون ويعتمرون, ويغْرسون النّخُل بعد يأجوج ومأجوج) ورواه البخاري في 
صحيحه دون قَؤْله: «ويعُرسون الّخْل) والحاكم ولفظه: «لَمَحجنٌ البيت ولبعْقَورنٌ بعد يأجوج 
ومأجوج»» والجمع بينهما أن يَحُجٌ ويغكمر بعد ذلك ثم يَنْقَطِع الحج بمرة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

أجُو: بمثناة تحتية وألف فجيمين بينهما واو ساكنة. 

مَأْجُوجج: كذلك إلا أن وله ميم مهموزين وغير مهموزين [يأجوج ومأجوج: هما قبيلتان 
من تخلق الله تعالى]. 


ال في إخباره مُه بأن الحبشة تهدم الكعبة 
 -«‏ لمببي تت بيت ا يي 222 2 2 تت 


الباب الأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الحبشة تهدم الكعبة 
روى ابن أبي شَئِبة والشيخان والنّسَائي عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: يْحَوبُ الكغبة ذو السْوِيقَكَينٍ مِنَ الحبشّة). 
وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير وفي سنده ابن إسحاق» وهو بِقّة لكنّه يُدَلْسُ 
عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله عَيكْه قال: «يُخَرْبُ الكعبة ذو السُوِيمَكَين 
الحبشة؛ ويشلّبها حليتها ويجّدُها من كشوّتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أقيرع يَضْرب عليها 
بمسحاته ومِعوًا غوّله). 
د وم يي م 
2 يَسْتَخْرٍجون كثْرّه0. 
وروى أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمرو والإمام أحمد رضي الله عنه عن رجل 
من أصحاب النبي أن رسول الله عله قال: «اثْدكوا الحجشّة ما ترك وكي فإنّه لا يشتخرج كثْرَ 
الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»). 
وروى أبو نُعهِم في الحلية ا 1 الله عنه قال: قال 
رسول الله مَيه: «محيجوا قبل أن لا تَحجواء فكأني أَنْظر إلى حبش أصيلع» أقيرع بيده مِعْوَلٌ 
يهدثها خسر ا حجراء. 
وروى أبو داود عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَي: «دَعُوا 
الحبشة ما وَدَعُوكُم واثْدكوا اليُوكَ ما تركوكم». 
ورواه أبو داود في الملاحم عن أُمَامَة بن سَهْل عن عبد الله بن عمرو مؤفوعاً. 


الباب الحادي والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بخروج الدابة وفيه أنواع 
الأول: في سبب شُرُوجها. 
روى ابن مَرْدوَيْه عن أبي سعيد الحُذْري» وابن مروّوَيّه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله عَْيهُ قال في قوله تعالى: «(وإذًا َع اقول لهم أخرجنا له 
َابَةَ مِنَ الأزض تُكَلْمْهُْ» [الدنمل 85] قال: وذلك. حين لا يأمُرون ب بمَعْدوت ولا يَنْهَوْنَ عَنْ 


في إخباره جيه بخروج الدابة 15١ ٠‏ 
مُذْكر)» رواه ابن الحُارك وعبد الررّاق والفريابي وابن أبي شيبة وتُعَهِم بن كاد في الفِتّن» وعبد 
على حكم الرفع. 

الثاني: في صفتها. 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال عن الذَّابّة: «إنّها ذاتُ ريش 
ورَعَبء وإنّه ال الجواد 0 عدم ليال». 
ها رسخ لريب 
١‏ وروى ابن أبي حاتم عن الال بن سبرة رضي الله عنه قال: قبل إعليع رتي الل عنه: إن 
0 ا ل نت 

لثالث: في وقت خروجها 000 ُروجها. 

روى ابن أبي شَيَة وابن ن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخرج الذَّابّة ليلة 
جمع والناس يسيرون إلى بيتى» فتحملّهم بين تخرها وذنبهاء فلا يَتقَى منافق إلا حَطََئه وح 
المؤمن» فيُصّبحون وهم شد من الدّجال. 

وروى أبو يَعْلَى عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قال: ألا أرِيكم المكان الذي قال 
رسول الله عَييلهِ: «إن دَابّة الأرض تخرج منه)ء فضرب بعصاه الشّىّ الذي في الصّفا. 

وروى البخاري في تاريخه؛ وأبن ماجة وابن مَرْدَوَيْه عن بُريْدّة رضي الله عنه قال: ذهب 
بي رسول الله َي إلى موضع بالبادية قريب من مكة» فإذا برض يايسةٍ حؤلها رلٌ» فقال 
رسول الله عَيلهِ: «تخرجٌ الدَابّة من هذا الموضع» فإذا شِبد في شثر. 


وروى ابن مَرْدَوَيْهِ والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيهِ قال: «ينْسَ 
الشّعغب جلاد) ‏ مرتين أو ثلاثاً قالوا: وم ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «تخُرج منه الذَّابّة فتَضرخ 
ثلاتٌ صَرَحَات لِيَسْمَعها مَنْ بين السََافِمَن). 

وروى الإمام أحمد وسَمُوَيْه وابن مَرْدَوَيْه عن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أن 


رسول الله مويله قال: «تخرج الذَبّة فم الناس على خترَاطيمهِم » ثم يعمرون فيه حتى يَشّْتري 
الرجل البعير فيقال: بمْنِ اشتريت؟ فيقال: يمن أحد المخطمين). 


4 في إخباره عَْتُهِ بطلوع الشمس والقمر من المغرب 
ا6اااااااالاللل دس م ا __اللتته-ُلت--لت- 


الرابع: في أحاديث جَامعة 

روى الإمام أحمد والترمذي وقال: > حسّن وابن ن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: تخرج الذَابّة ومَعها خَانَمُ سُلَّيِمانء ا 
أن نْفَ الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الحوّاء يجتمعون فيقول: هذا يا مؤمن» ويقول هذا يا كافر. 


الباب الثاني والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس والقمر من المغرب 
وزرك اناه تعفن الى 3د رين الله عنه قال: قال رسول الله ع : «تغعيب 
الشمس تحت العرش فيؤْدّنُ لها فَتَوجع؛ فإذا كانت تلك الليلة تَطنُع صبحتها من المغرب لم 


ه> ه 


يَوّذْنْ لها). 

وروى الطبراني في الكبير والبوي والخطيب وابن النّججار عن أبي 
أن رسول الله مله قال: «أوّل الآيات طُلُوعٌ الشمس من مَعْربها». 

وروى الطبراني في الكبير والحاكم وابن مروَوَيْه عن واثِلّة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : انتوم الوياية جحي رك لتر وات حَشَفٌ بالمشرق» وتحشفٌ 
بِالمَغْرب) وخشف بجزيرة العرب» والدّجال والدحان» ونزول عيسى عليه السلام» تأجرك 
557 َالدَّابَة وطلوع الشمس من مَعْرِبهاء وثَاوٌ تخرج من فَغْر عَدَن تسوق الناس إلى 

ع موث « 
المَخشّر تحشر الذر والكخل». 

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي ايه عنه قال: 
ال 0 ولا وا ا 2 0 
له 55-0 فلا ايعان ولتفُومئ 5 
انضصّرف الرجل بلين لقحته فلا يطعمه. ولتَقُومَنٌ الساعة وقد رَفَعَ كله | إلى فيه فلا يَطعمها. 

وروى مسلم عن أبي ذَّرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْه: «أَتَدْرُونَ أين تذهب 
هذه الشمس إِنَّ هذه تَجرِي إلى متها تحت العَؤش فتَخِدُ ساجدةٌ فلا تزال كذلك حتى يقال 
لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جكتٍ جِفْتِء فترجع فتصبح طالعةً من مَطُلّعِهاء ثم بحري حتى تنتهي 
ل ال ل 
0 عي ابح طالما من تطرياك» 


في إخباره عه بأنه سيقع في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف س١‏ 
و نفس ] إيمانها لم تكن آمنث من قَبْلُ أو 
كسَيَتُ في إيمانها خيرا». 
وى كرتي لامر لعن الله عله قال: «إذا طلعتِ الشمس من 

مَغْربها خر ليس ساجداً ينادي: | إلهي» مُؤني أن أسْججد لِمَنْ شعتٌ» قال فتجتمع إليه يه رَبَانِيَنُه 
فيقولون: يا سَيُدَهُم» ما هذا التُضَّدْع؟ فيقول: أنا سأَلْتٌ ربّي عز وجل أن يُنْظِرَني إلى يوم الوقت 
المَغْلُوم» وهذا الوقت المَغلوم» ثم تخرج دابّة الأرض من صدع في الصّمًا أو حُطوة تضعها 
في أنْطاكية قَتَأتي إتليس فَتَلْظِمَه). 


الباب الثالث والأربعون 


في إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في هذه الأمة مسخ وخسف 
وقذف وإرسال صواعق وشياطين وغير ذلك مما ذكر. وفيه أنواع 

الأول: في المشخ. 

روى مُسَدّدٌ عن عطاء قال لي عبادة بن الصّامت رضي الله عنه يا عَطَاكُ كيف تضتعون 
إذا فَدْثْ منكم علماؤٌكم وقَُاوّكُم وكانوا في رُؤُوس الجبال مع الوحوش؟ قلت: ولِمَ ذاك 
أصلحك الله؟ قال: خشيت أن تقتلوهم وكتاب الله بين أَظهُرِنَاء قال: تُكلّثئك أبك يا عطاء 
أولم يُوْتِ التوراة اليهود فتركوهاء وضلوا عنها؟ أولم يؤت النصارى الإنجيل؟....] الحديث 

وروى مسدد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: (ينْسَحُ قوم من أمتي 
آخر الزمان قردة وخنازير»» قالوا: يا رسول الله أمسلمون هم؟ قال: «نعمء يشهدون أن لا إله إلا 
اللهء وأني رسول الله ويصومون ويصلون»» قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: «إتخذوا 
المعازف والقينات والدفوف» وشربوا الأشربة» فباتوا على شرابهم ولهوهم؛ فأصبحوا وقد 
مُسِحُوا قردةٌ وخنازيرة» ورواه ابن حبان بلفظ لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف 
ومسخ وقذدف. 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى برجال ثقات عن صحار بن صخر العبري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَُهِ: «لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقي 
من بني فلان؟ فعرفت حين قال قبائل أنها العرب» لأن العجم تنسب إلى قُراها». 

وروى الإمام أحمد عن فرقد السبخي رحمه الله تعالى قال: حدثني حبيب أبو حبيب 
الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت وحدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم وحدثني عاصم بن عمر البجلي عن أبي أمامة عن النبي مُه وحدثني سعيد بن المسيب» 


ل في إخباره عََْهِ بأنه سيقع في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف 


أو حدثت عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: قال رسول الله عَيَْهِ: دوالذي نفسي بيده 
ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم الحرام 
واتخاذهم القينات» وشربهم الخمر» وبأكلهم الرباء ولبسهم الحريرة. 

الثاني في الخسف: روى الحميدي برجال ثقات عن بقيرة إمرأة القعقاع بن أبي 
حدرد الأسلمي رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَبَْهِ يقول: «إذا سمعتم بجيش قد 
خسف به قريباً فقد أظلت الساعة). 

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيَْهِ: «يخرج رجل يقال 
له السفياني في عمق دمشق وعامة من تبعه من كلبء فيقتل حتى يبقّر بطون النساءء ويقتل 
الصبيان» فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تَلّعَة ويخرج رجل من أهل بيتي في 
الحرة؛ فيبلغ السفياني» فيبعث إليه جنداً من جنده» فيهزمهم بنفسه؛ فيسير إليه السفيانئ بمن 
معه حتى إذا صاروا ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم». 

وروى نعيم بن حماد في الفتن عن قتادة مرسلاء والإمام أحمد والنسائي عن حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله عَْلّهِ: «يبعث الله إلى مكة جند من الشام فإذا 
كانوا ببيداء الأرض خسف بأولهم وآخرهم, وفي لفظ الطبراني يأتي جيش من قبل المشرق 
يريدون رجلاً من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء خْسِفَ بهمء فيرجع من كان أمامهم, لينظر ما 
فعل القوم؛ فيصيبهم ما أصابهم»» قيل: فكيف بمن كان مستكرهاً؟ قال: «يصيبهم كلهم ذلك؛ 
ثم يبعث الله كل امرى؟ منهم على نيته)» وفي لفظ: «يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض حُْسِفٌ بأولهم وآخرهم, وما ينج أوسطهم)» قيل: أرأيت إن كان فيهم 
مؤمنون؟ قال: «يكون لهم فتوراء». 

وروى أبو داود والطيالسي وعبد الله بن الإمام أحمد وسمويه والخرائطي في مساوئ؟ 
الأخلاق وابن ماجة والحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة والطبراني في الكبير عن 
تعيك به السيوكن مرفلا وعيد الله بن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله مُه قال: «يبيت قومٌ من هذه الأمة على طعم وشُوْب ولهو ولعب فيصبحون وقد 
مُسِحُوا قردةٌ وخنازير» وليصيبنهم خسف, ومسخ» وقذف حتى يُصْبِحَ الناسش فيقولون قد 
خسف الليلة بيني فلان» وخسف الليلة بدار فلانِ خواص» وليرسلنٌ عليهم حاصباً من السماء 
كما أرسلت على قوم لوط» وعلى قبائل فيها وعلى دور فيهاء وليرسلن عليهم الريخ العقيم 
التي أهلكت عاداً على قبائل فيهاء وعلى دور فيها؛ بشربهم الخمر ولبسهم الحرير» واتخاذهم 
القينات» وأكلهم الرباء وقطيعتهم الرحم» وروى بن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم 
عن أم سلمة أن رسول الله عله قال: «يبايع الرجل من أمتي بين الذكن والمقام كعدة أهل بدر 


في إخباره مَيَْهِ بأنه سيقع في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف ١‏ 
فيأنيه عصب العراق» وأبدال الشام فيأنيهم جيش من الشام» حتى إذا كانوا بالبيداء خُسِفٌ 
بهم ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم لله» فكان يقال الخائبُ من خاب من 
غنيمة كُلّب». 

وروى الحاكم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا ولا 
تند تنتهي البعدث عن غزو بيت الله حتى يخسف بجيش منهم). 

وروى ابن ماجة عن صفية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مُه «لا ينتهي الناس 
عن غزو هذا البيت حتى يغْرُوه جيش حتى إذا كانوا بالبيداء من الأرض حُسِفَ بأولهم وآخرهم 
ولم ينج أوسطهم)» قلت يا رسول الله: أرأيت المكره قال: (يبعثهم الله على ما في أنفسهم». 

وروى نعيم بن حماد عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولا ر تقوم الساعة 
حتى يخسف برجل كثير المال والولد): 

وروى الإمام أحمد والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والحاكم والضياء عن 
عبد الرحمن بن صحار بن صخر العبدي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 26 ولا 
تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال من بقي من بني قُلانٍ). 

وروى ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 21 ولا ب من مشخ 
وخسف ورجيي))» قالوويا رسول الله في هذه الأمة؟ قال: «نعم؛ إذا 0 القيان ولتجارا 
الرّناء وأكلوا الإإبا واستحلُوا الصّئِدَ في الحرم» ولبس الحريرء واكتفى الرجال بالؤجال والنساءُ 
بالنساء). 

وروى عيد الله 0019 100 وعن 
عبد الرحمن بن غنم وعن أبي أمامة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«والذي نفسي بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو؛ فيصبحوا قردة وخنازير 
باستحلالهم الحرام واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير». 

وروى نعيم بن حماد في الفتن عن مالك الكندي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 20 «ليكوئَنٌ من هذه الأمة قومٌ قردة وقوم خنازير, وليُصّبَحن فيقال: خسف بدار 
بني فلان» ودار بني فلان» وبينما الرجلان يمشيان يحُسف بأحدهما لشرب الخمور ولبس 
الحرير» والضرب بالمعازف الزمارة». 

وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْكلك: 
«ليكوننٌ في هدّةاالامة سيق وقذف ومسحٌّ؛ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات» 
وضربوا بالمعازف). 


ل في إخباره عه بأنه سيقع في هذه الأمة مشخ وخسف وقذف 

وروى البخاري وأبو داود وابن حبان والنسائي والطبراني في الكبير والبيهقي عن أبي 
عامرأو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَّهِ: هليكوننٌ في أمتي أقوامٌ 
يستحلون الحرام والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام على جنب علم تروح عليهم 
سَارِحَتِهم فيأنيهم آتِ لحاجته فيقولون له ارجع إلينا غداً فَتبِيْتُهُم الله ويقع العلم عليهم؛ 
ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

وروىك الترمذي وقال: غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «إذا 
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اتخذ الفئءُ دولا والامانة مغنماء والزكاة مِغْرّماء وَتعلمَ لغير الدين» واطاع الرجل امراته وعق 
أَنَهُ وأذنى صديقه وأقصى أباه» وظهرت الأصوا ات في المساجدء وساد القبيلة فَاسِقَهُم؛ وكان 
زعيم القوم أزدلّهُم وأكرم الرجل مححاقَة شر ؟ه» وظهرت القيناتٌ والمعازف وشربت الخموثء 
ولعن آخر هذه الأمّة أولهاء ليزه تقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلته وعسنا ومسخاً وقذفاً وآيات 
تتابعٌ كنظام 0 فتتابع). 
ويُخسف ببعض ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 

الثالث في كثرة الصواعق: 
الصواعقٌ عند اقتراب السّاعة حتى يأتي الرجل فيقول من صُّعِقَ تلكم الغداةٌ؟ فيقولون: فلان 
وفلان»). 

الرابع في أحاديث تجمع الأنواع الثلاثة: 
رسول الله عَْلُهِ: ديكون في هذه الأمة خسفٌ ومسحٌ وقذفٌ» قيل: فمتى ذلك يا رسول الله؟ 
قال: وإذا ظهرت القيناتٌ والمعازفٌ» واستكحلت الخمور). 
الأمة خسف ومسخ ورجف وقذف». 

الخامس في الممسوخ لا نسل له: 

روى أبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عله عن من مُسِخ 
أيكون له نَسْل؟ قال: دما مُسِحَ أحد قط فكان له نسل ولا عقب». 


في إخباره عه بما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة لك 


ظ وروى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بألنا رفول الله يِه عن القردة 
والخنازير هل هي من نسل اليهود؟ فقال رسول الله مَّهُ: دإن الله لم يلْعَنْ قوماً فمسخهُمء 
فكان لهم نسل حتى يُهْلِكَهُم؛ ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله تعالى على اليهود 
مسخهم فكانوا مثلهم). 


الباب الرابع والأربعون 

في إخباره صلى الله عليه وسلم بما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة 

روى بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُهِ قال: «لتتركنٌ المدينة 
أحسن ما كانت حتى يدخمل الكلب؛ أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجدء أو على 
عود من أعواد المنبر)» فتمال: يا رسول الله» فلمن تكون الثمار يومئذ؟ قال: «للعوافي الطير 
والسباع) انتهى. ش 
رسول الله عَتُّهِ: «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة»؛ قالو: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: 
«السباعٌ والعائف»). 
رسول الله عل قال: «ليسيرنٌ الراكبُ في جنبات المدينة فيقولنٌ: لقد كان في هذا حاضر من 
المؤمنين كثير). 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عَُهِ قال: «أما 
إنهم ستدعُونها يعني المدينة أحسن ما كانت عليه). 

وروى الطبراني عن سهل ين حديف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل يقول: 
«سيبلعٌ البنيانٌ مبلغاً» ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر على بعض أقطارها فيقول قد كانت 
هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الأثر». 

وروى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: 
«يوشك أن يرجع الناسٌ إلى المدينة حتى تصير مسالحهم بسلاح»). 


5 في إخباره عَيُْه بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخخر الزمان ورفع القرآن 
الباب الخامس والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
في آخر الزمان ورفع القرآن 

رضي الله عنه قال: قال النبي عَّه: «تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها روح كل مؤمن». 

وروى الطبراني في الكبير والحاكم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََكَْهِ: دتجيء الريح التي يقبضٌ الله فيها نفس كل مؤمن ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء وهي التي ذكرها ألله تعالى في كتابه). 

ورواه الطبراني في الكبير عن أبي سريحة رضي الله عنه [وقال الهيئمي وفيه عبيد بن 
إسحاق العطار وهو متروك.] 

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَْْهِ: ولا تقوم الساعة على 
مؤمن حتى يبعث الله بين يدي الساعة ريحاً فتهب»ء فلا يبقى مؤمن إلا مات». 

وروى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَلَه: «إلى مائة سنةٍ يبعث الله ريحاً باردة طيبةٌ يقبض فيها روح كل مؤمن). 
تقوم الساعة حتى يبعث الله تعالى ريحاً حمراء من قبل اليمن فيكفتٌ الله تعالى بها كل نفس 
تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها؛ مات شيخ من بني فلان» ماتت 
عجورٌ من بني فلان» ويسرى عاى كتاب الله عر وجل فيرفع إلى السماءء فلا يبقي على وجه 
الأرض منه آيةٌ وتفيءٌ الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة فلا ينتفع بها بعد ذلك اليوم فيمر 
الرجل فيضربها برجله ويقول: في هذه كان يقتل قبلناء وأصبحت اليوم لا ينتفع بها» قال أبو 
هريرة رضي الله عنه إن أول قبائل العرب فناء لقريش» والذي نفسي بيده يوشك أن يمر الرجل 
على النعل وهي ملقاة في الكناسة فيأخذها بيده ثم يقول: هذه من نعال قريش في الناس. 


في إخباره مله بمن تقوم عليه الساعة 11 
ع 
الباب السادس والأربعون 
في إخباره صلى الله عليه وسلم بمن تقوم عليه الساعة 

وأنها لا تقوم نهاراً وأنها لا تقوم على أحد يقول في الأرض الله وأنها لا تقوم حتى تعبد 
الأوثان» وأن لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. 
رسول الله عَلهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله تعالى شريطته من أهل الأرض فيبقى 
فيها عجاجة لا يعرفون معروفاً ولا يدكرون منكراً». 
حبان والطبراني في الكبير والبيهقي والضياء عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 20 دلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد). 

وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو يعلى والحاكم وابن حبان وعدي عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عَيُْه: دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) وفي لفظ: (لا 
يقال: الله الله»» وفي لفظ: لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال لا إله إلا الله» وحتى تمر المرأة بالبعل 
فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل وحتى يكون الرجل قيّماً لخمسين امرأةٌ وحتى لا 
تمطر السمائ ولا تنبت اللأرض». 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» وروى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن, و. بن أحمد بن حجر في الفوائد.» 
ونعيم بن حماد في الفتن وأبو نعيم والضياء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عل : دلا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا) وفي لفظ: «بالدنيا لكع 
ابن لكع). ‏ 

وروى أبو يعلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «يوشك أن يكون 
أسعدُ الناس بالدنيا لَكع بن لُكع». 

وروى ابن جرير والحاكم والخطيب عن أنس والديلمي والخطيب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَييلهِ: ولا تقوم الساعة على رجل يقول: لا إله إلا الله» ويأمد 
بالمعروف وينهى عن المنكر». 


وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن أبي بردة بن نيار ونعيم بن 


5 في إخباره عه بمن تقوم عليه الساعة 
حماد في الفتن عن أبي بكر بن حزم مرسلاً قال: قال رسول الله عَّْهِ: ولا تذهب الدنيا حتى 
تصير لذكع بن لكع). 
وروى الطبراني في الأوسط والضياء بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مََْهِ: ولا تذهب الأيام والليالي حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع). 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَكّ: دلا تذهمب 


الدنيا حتى تصير للكع بن لكع) 


جماع أبواب معجزاته عَيْه بأجابة دعواته لأقوام بأشياء فحصلت لهم ١‏ 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم بأجابة 
دعواته لأقوام بأشياء فحصلت لهم. 


الباب الأول 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لآله رضي الله تعالى عنهم 
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «اللهم إجعل 
رزق آل محمد قوت قال البيهقي: وقد رزقوا ذلك وصبروا عليه. 


الباب الثاني 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها 

روى البيهقي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عَه إذ أقبلت 
فاطمة رضي الله عنها فوقفت بين يديه» فنظر إليها ووجهها مصفر من شدة الجوع فرفع يده 
فوضعها على صدرها في موضع القِلآدة» وفرج أصابعه ثم قال: «اللهم مشبع الجاعة» ورافع 
الوضيعة؛ أرفع فاطمة بنت محمد» قال عمران بن حصين رضي الله عنه فنظرت إليها وقد 
ذهبت الصفرة من وجهها فلقيتها بعدهاء فسألتها فقالت: ما جعت بعد يا عمران» قال البيهقي: 
الظاهر إنه رأها قبل نزول الحجاب. 


الباب الثالث 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لعلي رضى الله عنه 

روى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله عَيَِه وأنا أقول: 
اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخراً فارفعني» وإن كان بلاءٌ فصبرني» فقال: 
«اللهم اشفه اللهم عافه ثم قال: فقمت فما عاد ذلك الوجع بعد. 

وروى ابن ماجة والبيهقي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَيلُهِ دعا لعلي 
رضي الله عنه فقال: «اللهم أذهب عنه الحر والبرد»» فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف» 
ويلبس في الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد. 

وروى الشيخان أن النبي مَيلُه يوم خيبر قال: «أين علي» فقيل يا رسول الله» يشتكي . 
عَيِئَيه» قال: «فأرسلوا إليه»؛ فأنى به فَبصَقَ رسول الله عل في عينيه ودعا له فبرئة» حتى كأنه 
لم يكن به وجعء فأعطاه الراية. 


6 في إجابة دعائه عه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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الباب الرابع 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 

روى الطبراني في الأوسط والحاكم بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله مُه ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مراتٍ وهو يقول: «اللهم أخرج ما في 
صدر عمر من غَلٌ وأبدلهُ إيمان». 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

روى البيهقي وحسئّه عن قيس بن أبي حازم مرسلاً أن رسول الله عَيك قال لسعد: 
«اللهم استجب له إذا دعاك رواه الترمذدي 0 أنه عليه الصلاة والسلام دعا لسعد بن أبي 
وقاص أن يجيب الله دعوته كلما دعا على أحدٍ إلا استجيب له؛ وقد استجيب له دعوات منهاا 
أن رجلاً نال من علي بحضرتِهِ فقال: اللهم إن كان كاذباً فأرني فيه آية فجاء جمل فتخبطه. 

رواه البخاري وغيره» منها ما رواه البخاري أنه دعا على أبي سعدة اللهم أطل عمره 
وأطل نقره» وعرضه للفتن! قال الرواي فلقد رأيته شيخاً كبيراً سقط حاجباه عن عينيه من الكبر 
وقد افتقر يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن فيقال له: كيف أنت فيقول شيخ مفتون أصابته 
دعوة سعد. 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه دعا في الأستسقاء يوم جمعة على المتبر» 
فسقوا ثم سألوا الله المطر في الجمعة الثانية» وهو على المنبر» فدعا فصحوا أي انكشف ما 
بهم من السحاب. 


الباب السادس 
في إجابته دعائه صلى النه عليه وسلم لغلام من تجيب رضي الله عنه 
روى ابن سعد عن أبي الحويرث قال: قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنة تسع وفيهم غلام فقال يا رسول الله: اقض لي حاجتي قال: ووما حاجتك]؟ قال: 
تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي فقال: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل 
غناه في قلبه» فرجعوا ثم وافوا رسول الله مَك في الموسم يِمَنئ سنة عشر فسألهم عن العوم؟ 
فقالوا: مارأينا مدْلَهُ أقنع منه بما رزقه الله فققال رسول الله عَله: دإنّي لأجو أن يمُوتَ جميعاه. 


في إجابته دعائه عَُْهِ للنابغة رضي الله عنه ‏ ' .6" 
الباب السابع 
في إجابته دعائه صلى الله عليه وسلم للنابغة رض الله عنه 
روى الحافظ السلقي عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت 
النابغة يعني عبد الله بن قيس الجعدّي يقول: أتيت رسول الله عَقِلَهِ فأنشدته حتى أنيت إلى 
قولي وفي لفظ أنشدت النبي عَلله: 
أَنَيِثُ رَسُول الله إِذْ جاء يالْهُدَى وَيَثْلُو كتاباً وَاضِعَ الحقٌ نَهِرَا 
بَلَعْنَا الشمَاء مَجِدُنًا وتَرَاوّنَا وإنا لَتَوججُونَؤق ذَّلِكَ مَظْهرَا 
فقال لي: «إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: قلت: إلى الجنة قال: «كذلك إن 
شاء الله ثم قال: 
وير فِي حِلْم ذالم تكن ل بَوَارُ تَمِي صفْوَهُ أنْ يُكَدُرَا 
ولأَحيِرَ في جل إِذَا لم يكن لَه حَنِيمٌ إِذًا ما أورة الأشدٍ أَصْدَرًا 
.ققال الي صلى الله علية وسلم: وأجدت» وفي لفظ: وصداقت لا يفص الله فاك 
قال: فبقي عُمرَهُ أُخسَنّ النّاس ثغراً كلما سقطت سنة عادت أخرى مكانهاء وكان مُعَكراً. 
روى البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال للنابغة إذ أنشده 
قصيدته: ولا يفضض الله فاك)؛ فما سقطت سن وفي رواية فكان أحسن الناس ثغراً إذا سقطت 
له سنّة نبتت له أخرى» وعاش عشرين ومائة سنة وما ذهب له سِنٌّ. 
انض بمثاة تي قفاء معجمة» فضاضين معجمتين أي لا يسقط اله أسنانك وأصلك 


الكسر أي لا يكسر أسنانٌ فيك. 


الباب الثامن 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عتبة رضي الله عنه 
روى البيهقي عن أم ولد عبد الله بن عتبة قالت: قلت لسيدي عبد الله بن عتبة: إيش 
تذكرُ من النبي َه قال: أذكر أني غلام خماسي أو سداسيء أجلسني النبي َه في حجره 
ودعا لي ولولدي بالبركة: قالت: فنحن نعرفٌ ذلك إنا لا نهرم. 


0 في إجابة دعائه عَزُْهُ لثابت بن يزيد رضي الله عنه 
عملللللدششششطصطصسصسيطكب- -بيب---إإببببببيمّشُّشُشّيي)يب)يبيه-اإ١‏ ايم مم ا 
الباب التاسع 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لثابت بن يزيد رضي الله عنه 

روى الطبراني في ومسند الشاميين» وابن مندة والباوردي في «المعرفة؛ عن ابن عائذ 
قال: قال ثابت بن يزيد يا رسول أله : إن رجلي عرجاء لا تمس الأرض. قال: فدعا لي فبرأت 
حتى استوثٌ مثل الأخرى. 


الباب العاشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم للمقداد بن الأسود رضي الله عنه 


روى أبو نعيم في الدلائل عن ضباعة بنت الزبير قالت: دعا رسول الله يله للمقداد بن 
الأسود رضي الله عنه بالبركة؛ فكانت له غرائر من الورق في بيت المقداد. 


الباب الحادي عشر 
باب دعائه لعمرو بن الحمق 


روى ابن أبي شيبة في (مسنده) وأبو نعيم وابن عساكر عن عمرو بن الحمق أنه سقى 
رسول ايله عه لبناً فقال: واللهم أمتعه بشبابه»؛ فمرت به ثمانون سنة لم ير الشّغرة البيضاء. 


الباب الثاني ععشار 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأولاد ابي سبرة رضي الله عنه 
روى الطبراني عن سبرة أن أباه أنى النبي عَلتَهِ فدعا لولده» فلم يزالوا في شرف إلى 
اليوم. 


الباب الثالث عشر 
في إجابه دعائه صلى الله عليه وسلم لضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه 
روى الطبراني بسند حسن عن ضمرة بن ثعلية رضي لله عه أنه أنى رسول اله ل 
فقال: يارسول ايه أدع الله لي بالشهادة فقال رسول الله عله : «اللهم إني أَحَرُمٌ دم ابن ثعلبة 
على المشركين والكفار»؛ فكنت أحمل في عرض القوم؛ فيتراءى لي رسول الله له خلفهم 
فقال لي: يا ابن ثعلبة, إنك لتغررء وتحمل على القوم؛ فقال: : إن رسول الله مُه يتراءى لي 


في إجابة دعائه مله لأبي كعب رضي الله عنه 6" 


خلفهم؛ فأحمل عليهم حتى أقف عنده؛ ثم يتراءى لي أصحابي فأحمل حتى أكون مع 
أصحابي؛ قال: فعمر زماناً طويل من دهره. 


الباب الرابع عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي كعب رضي الله عنه 
روى البيهقي عن سليمان بن صرد أن أبئ بن كعب أتى النبي عه برجلين قد اختلفا 
في القراءة كل واحد منهما يقول: أقرأني رسول الله عَُه فاستقرأمُماء فقال: دأُحْسَئْمّماء قال 
أبى فدخل في قلبي من الشك أشد مما كنت عليه في الجاهلية: فضرب رسول الله عَرلْدُهِ في 
صدري وقال: «اللهم أذهب عنه الشيطان» فَازْقَضصَضْت عرقاًء وكأني أنظر إلى الله فرقاً. 


الباب الخامس عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
التأويل)؛ قَسْمِيَ بعد الحثر؛ فكان يقال له حبر الأمة رضي الله عنه. 


الباب السادس عشر 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه 
روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله» خادمك أنس 
أدع الله له قال: «اللهم أكثر مالهُ وولَدَةُ وبارك له فيما أعطيته!» قال أنس رضي الله عنه فوالله إن 
مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادٌون نحو الماثة, وفي رواية دفنت يداي ماكة من 
ولديء ولا أقول سِقْطاً ولا وَلّد ولدِ. 


الباب السابع عشر 
في دعائه صلى الله عليه وسلم لبهية بنت عبد الله البكرية رضي الله عنه 
روى الباوردي عن بهية بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي إلى النبي ع قابع 
الرجال وصافحهم, وبايع النساء ولم يصَافِحْهُنٌ» قالت: فنظر إِلي» فدعاني ومسح برأسي» ودعا 
لي ولولدي فولد لها ستون ولداً أربعون رجلاً وعشرون امرأة. 0 


39١١‏ في إجابة دعائه مه لأبي هريرة وأمه رضي الله عنهما 
"انج ”*# : !”77777 ا ل ا سيك 
الباب الثامن عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأمه رضي الله عنهما 

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما على وجهٍ الأرض مؤمن ولا 
مؤمنةً إلا وهو يحبني قلت: وما علمك؟ قال كنت أدعو أمي للإسلام فَتَأْبِى» فقلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام فدعا لها فرجَعَتُ؛ فلما دخلت البيت 
قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فرجعت إلى رسول الله عَيُهِ وأنا أبكي 
من الفرح كما كنت أبكي من الحزن؛ فقلت: يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك» وهدى 
أم أبي هريرة» فقلت: ادع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» وأن يحببهم إليناء فقال: 
«اللهم حبب عبدك هذاء وأئّه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما» فما على وجه الأرض مؤمن 
ولا مؤمنة إلا وهو يحبني وأحبه» وروى الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما أنا 
. وأبو هريرة وغلام في المسجد ندعوء خرج رسول الله ميكل ومن على دعائنا ثم دعا أبو هريرة 
فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علماً لا ينسى فقال النبي عَله: 
«آمين) فقلنا: يا رسول اللهء ونحن نسأل الله علماً لا ينسى» فقال: «سنقكما الدوسِئُ». 


الباب التاسع عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم للسائب بن يزيد رضي الله عنه 
روى البخاري عن الجعد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: مات السائب 
ابن يزيد رضي الله عنه وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكان جَنْداً معتدلاً وقال: لقد علمت ما 
متعت بسمعي وبصري إلا بدعاء النبي عَكله. 


الباب العشرون 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَييُه قال لعبد الرحمن 

ابن عورف رضي ايه عنه: وبارك ايله لك!) رواه ابن سعد والبيهقي من وجه آخرء وزاد قال 
عبد الرحمن: فلقد رأيتنى ولو رفعت حجراً لرجوتٌ أن أصيب تَميهُ ذُهَباً أو فضة قال القاضي: 
5 ع 5 ل 

وفتح الله عليه ومات؟ فجعل الذهب في تركته بالقوس؛ حتى كلت فيه الآأيدي» وأخحذت كل 
.زوجة ثمانين ألفآء وكنّ أربعاً وقيل: بل إثلاثاً لأن] إحداهن طلقها في مرضه على نيف وثمانين 


في إجابة دعوته عه لعروة بن البارقي رضي الله عنه 3 
ألفاء وأوصى بخمسين ألفاً بعد صدقاته الغاشية في حياته وعوارفه العظيمة. أعتق يوماً ثلاثين 
عبداً وتصدق يوماً بعير فيها سبعماثة بعيره وردت عليه تحمل كل شيء تصدق بها وما عليها 
وبأقتابها وأحلاسها. 


الباب الحادي والعشرون 
في إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم لعروة بن البارقي رضي الله عنه 
روى البيهقي عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول ألله َيه دعا له بالبركة في 
بئْعه فكان لو اشترى الثّراب لربح فيه وروى أبو نعيم عنه رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله عله : «باك الله لك في صَفْمَةٍ يمينك»؛ فكنت أقوم بالكناسة فما أزجع إلى أهلي 


حتى أربح أريعين ألفاً. 
الكناسة: مكان بالكوفة. 


الباب الثاني والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفبان رضي الله عنه 
روى أبن سعد عن جرير بن عشمان 'مرسلاً ورجاله يُحْمَجٌ بهمء وله شواهد أن 
رسول الله عَكيله قال: «اللهم» علّمْه الكتاب ومَكُنْ له في البلاد وقِهِ العذاب»). 


الباب الثالث والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأم قيس رضي الله عنهما 
روى البخاري في «الأدب, والنّسَائي عن أمَّ قيس أنها قالت: ُوفْيَ ابني فجزِغتُ» فقلت 
للذي يُعَسْلُّه: لا َمْلٍ ابني بالماء البارد فيقتله؛ فانطلق حُكَاعَةٌ بن ممصن إلى رسول الله عله 
فأخبره بقولها ثم قال: «طال عمرهاء فلا تعلم امرأة عكرت ب ماعَكْرَتٌ). 


. الباب الرابع والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لرجل.من اليهود 
روى عبد الورّاق عن قتادة قال: جاء يهودي إلى النبي عه فقال النبي َيه «اللهم 
جَمُلْه فاسودٌ شَّعْدِه حتى صار أشد سواداً من كذا وكذاء وفي رواية عن أنس فاسْوَدّت لحيثه 
بعد أن كانت بيضاء. 


ها في إجابة دعوته َه لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه 
0# ا ا لكي لج ايد الا ا بيك 


الباب الخامس والعشرون 
في إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري 
رضي الله عنه 


روى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى وابن حبان والطبراني بسند حسن عن عمرو بن أخطب 
الأنصاري رضي الله عنه قال: اسْتَشقَى رسول الله َك كَأَتيِمُهُ َهِثُهُ بقَدَح) فكانت فيه شعرة 
فَأَحَذْتُها فقال: «اللهم جمُنْههء قال الراوي: فرأيته وهو ابن أربع وتسعين سنة ليس في لحيته 
شَعْرةٌ بيضاء وروى الإمام أحمد عنه أيضاً قال: قال رسول الله عََهِ: «بَملَكَ الله»» وكان 
رجلاً جميلاً حسن الشّمط. 

ودُوِيّ ياسناد صحيح عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :داو مني» فَدَنَوْتُ فمسح بيده على على رأسي ولخهتِي» وقال: «اللهم جَمْلهء 
وَدِمْ جماله)» فبلغ يضْعاً ومائة ة سنة» وما في ليه بياضٌ إلا نبذةٌ يسيرة ولقد كان مُنْسِط 
الوجه حتى مات. 


الباب السادس والعشرون 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لحمل أم سليم رضي الله عنها 

روى الشيخان والبيهقي من طَرتيِ عن أنس رضي الله عنه قال: : اشتكى ابنّ لأبي طلحة 
فماتء وأبو طُلْحَةَ خارج» فلمًا راك امرأته أنه قد مات هئأت شيعا ونَحْئْه من جانب البيت» 
فلكًا جاء أبو طلحة فقال: كيف الغلام قالت: عَدَآتُ نفشه وأرجو أن قد اشتراح فظن أبو 
طلحة أَنّها صادقةٌ» فلما أصبح اعَْسَل وكان قد أصابهاء فلما أراد أن يخرج ‏ قالت: أرأيت أن 
رجلا أَعَارَك عاريّة» ثم أَحَذّها منك أَجْرِ عْتّ؟ قال: لاء قالت: فإنَّ الله قد أَعَارَكَ ابتك وقد أَحَدَّه 

منك» فصَلّى مع النبي عَقّه ثم أخبره لما كان منهماء فقال النبي عَكله: دبك الله لكما في 
ليلّيكما!» قال: فولدت غلاماً فجىت به إلى النبي عله تحئكة + ثم مسح بناصِيّته؛ وسكاه 
عبد الله؛ فكانت تلك المسحة عُرةٌ في وجهه وما كان في الأنصار ناشئ > أفضل منه. 


الباب السابع والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن هشام رضي الله عنه 


روى البخاري عن أبي عَقِيلِ رضي الله عنه أنه كان يخرج به جَدَّه عبد الله بن هشام 


في إجابة دعائه َيه لحكيم بن حزام رضي الله عنه 9 
ع ل ل ل ل ل سي بيب ب اا 00000000060000 
إلى السوق ليشتريّ الطعام فيتلقّاةُ ابن الزبير وابن عمر فيقولان له: أُشْرِكناء فإن 
رسول الله مَْبِلَهِ قد دعا لك بالبركة فيشركهم» فربما أصاب الرَاحِلَةَ كما هي فيبعث بها إلى 
المنزل. 


الباب الثامن والعشرون 
في اعية ناه على أ عازه لوطلع لبقي ا ا ا 
رشنل الله حكيم بن حزم لجار تح له ب أضسرة هك بها اها بار 0909 
أضحية بديئار وجاء له بديئار, فدعا له أن يُبارك له في تجارته» وروي أيضاً عن حكيم أنّه كان 
رجلاً مجَدُوداً في التجارة ما باع شيئاً قط إلا ربح فيه. 


الباب التاسع والعشرون 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
روى البخاري عن جرير رضي الله عنه قال: كنت لا أَنْيِتُ على الخيل» فذكرت ذلك 


لرسول الله هُ فضرب بيده في صدري حتى أت أ يده في صدري» وقال: «اللهم تَبنْه 
واججعَلّه هادياً مَهْدِيًا!) قال: فما وَقَعْتُ عن فرس بعد. 


الباب الثلاثون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم للسوداء التي كانت تصرع 
رضي الله تعالى عنها 


روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امرأةٌ سوداء أنَّتِ نتٍ النبي َيه فقالت: 
ني أَصْرَحٌ فاذْحٌ الله لي قال: (إِنّْ سِعْتِ صَبَوتٍ ولك الجنّة» وَإِنْ شِفْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيكُ» 
فقالت: أَضْيدِ قالت: فإني أَتَكُشُفُ فاح لله أنْ لا أتَكَسّفَء فدعا لها. 


الباب الحادي والثلاثون 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته في بكورها 


لق في إجابة دعائه عله بالمحبة بين رجل وامرأته كانا متباغضين 
3039005595552 د عافتنا -دتتسططتتتلت سند .ا#ستماطئتتت تت 


«اللهم ب لمي في بكورها» وكان صخر رجلا تاجراً قت غِلْمَائَه وَل النهار فأَثْرى وكَدْر 
ماله حتى لم يِذ أن يَضَْه يَضَعْهه وروى الزجاجي في أماليه عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد 
أحَدّكُمْ الحاجة فَلتكرْ في لها يوم الخميس» فإن رسول الله عي قال: «اللهم باركُ لأمتي 
في بكورها». 


الباب الثاني والثلاثون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بالمحبة بين 
رجلٍ وامرأته كانا متباغضين , 
روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ امرأة شكتٌ زوجها إلى النبي َل 
فقال: تَِضِينه؟» قالت: : نعم» قال: «أَدْنِيَا رؤوسكماء» فوضع جبهتها على جبهةٍ زوجها ثم 
قال: : «الهم أَلْنْ بينهماء وحبتٍ أحدهما إلى صاحبه»ء ثم ليه المرأة بعدُ فقث ليه فقال: 
«كيف أنت؟ وكيف زويحك؟» قالت: ما طارقٌ ولا تالدٌ ولا وَلَدَ أحبٌ إل منه فقال: وأشهدٌ 
أَنّي رسول الله»» قال عمر: وأنا أشهدٌ نلك رسول أله . 
وروى الطبراني بوجال الصشحتهح غير مقداد بن داود عن جابر رضي الله عنه أن امرأَةٌ كان 
بينها وبين زوجها حُخصومَةٌ فأنَهَا رسول الله مُه فقالت المرأة: هذا زوجيء والذي بَعَقَكَ 
بالحقٌءٍ ما في الأرض أبِعَضُ إليّ منه. وقال الآخر: هذه امرأتي» والذي بعثك بالحَقٌ ما في 
الأرض أَبْمَضُ إلى منهاء فأَمَرَهُما رسول الله َه أن ينوا إليه» ثم دعا لهماء فلم يَفْرَِا من 
عنده حتى قالت المرأة: : والذي بعئك بالحقٌ ما خَلّقَ الله شيعاً أحبٌ إلئ منه؛ وقال الرجل: 
والذي بعثك بالحقٌ ما خخلق الله شيئاً أحبٌ إلى منها. 


الباب الثالث والثلاثون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بإقبال أهل اليمن وأهل الشام على الإسلام 


روى البيهقي عن زيد بن ثَايت رضي الله عنه قال: نظر رسول لله عَقْه قِجَلَ اليمن 
فقال: واللهم» أقبل بقُلُوبهم»» ثم نظر إلى العراق فقال: «اللهم, أكبلُ بشُلُوبهم). 


في إجابة دعائه عََهِ لأبي أمامة وأهل سريته رضي الله تعالى عنه 1 
الباب الرابع والثلاثون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة وأهل سعريته 
رضي الله تعالى عنه 
[روى أبو يَغاآ يغلى ولبهي عن أبي أمامة مَة قال: نقَاً رسول الله عله عِرْوَةٌ فَأنَيِئُه فقلت: يا 


رسول الله: اذع لي بالشّهادة» فقال: «اللهم؛ سَلَّمهُم وعَّعْهم»» فغزونا فسلمنا وغَيمناء ثم أنشأً 
غزوة فَأَنِيتُه فقلت: يا رسول الله ادْحٌ لي بالشهادة» فقال: «اللهم, سَلَّمهم وغَنّئْهم)» فغزونا 


فسَلمنا وعَيِمْنا]. 
الباب الخامس والثلانون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لبكر بن شداخ الليشي 
رضي النه تعالى عنه 


[روى ابن منده وابن عساكر عن عبد الملك بن يَعْلّى اللي أن بكر بن شداخ الليثيٌ؛ 
وكان ممن يخدم النبي عَُه وهو غلام» فلما اختلّم جاء إلى النبي عََكّهِ فقال: يا رسول الله 
أت كنت أدخل على ميك وقد بلغت مَبْلَّ الرجال فقال النبي عَله: «اللهم؛ صدَّق قولّه 
ولنْظة وله الطمرة: فلما كان من ولاية عمر جاء وقد قتل يهودياً فأعظم ذلك عمر وجْزِعٌ 
وصَعِدَ المنبر» وقال: إنّي ما ولأني الله تعالى» واسْتَحُلّفني قَعْلٍ الرجال أَذّكر الله رجلاً كان 
عنده ْم إلا أغلّعني فقام إلي يك بن شداخ فقال: أنا به» فقال: الله أكبرء بُؤْتٌ يِدَمِهء فهّاتِ 
المخرجء قال: بَلَى» خرج فُلآَنّ غازياً ووكاني بأهله فجعت إلى بابه» فوجدتٌ هذا اليهوديّ في 
منزله» وهو يقول: 

وَأشْعَتٌ غَكَهُ الإشلآمٌ حئّى خَلَوتٌ م بَعِرْسِهٍ لَهِلَ المَّمَام 
أبِيِتُ عَلّى تَرَائِهَا ويفْسِي على قَوْدَاء لاجبَة الحِرَّام 
كأنَ مَجَامِعَ المِيَلآتِ مِنْهَا فِعَاميَنْهَصُونَ إِلَى فِقَام 


قال: فصدَّقٌ عمر قوله وأَبِطّل دمه بدماء النبي مََيه]. 


الباب السادس والثلاثون 
في إجابه دعائه صلى الله عليه وسلم لثعلبة بن حاطب رضي النه تعالى عنه 


[روى الباوردي وابن شاهين وابن ل ا 1 
حاطبء فقال: يا رسول الله اذ الله أن يرزقني مالاً وولدا ققال: « ويِحَكٌ يا تغلب قليل تطيىٌ 


1" في إجابة دعائه مُه للزبير بن العوام رضي الله عنه 
شّكره خيرٌ من كثير لا يه فأبى» فقال: «وئيحكٌ يا ثعلبة أما مت أَنْ تكون مثلي» فلو شت 
أن ل يُسَيْر ربي معي هذه الجبال ذهباً لسارت»» فقال: رسول اله لع ل أن مرزقني ما 
ولد فوالذي بعنك بالحق» إن نان الله مالآأَئ كل ذي حي حم فدعا له فاشتر ترى غنماً 
قَبُوركَ له فيها» ونمت كما ب كر رست انك تمد تَتَكَى بها فكان يشهد الصلاة 
بالنهار مع رسول الله عَيَلُِهِ ولا يَشْهَدُها بالليل ثم نَمَتْ فتنتحى بها فكان لا يشهد الصلاة لا 
بالليل ولا بالنهار إلا من ججمْعَةٍ إلى جُمْعَةٍ ثم نَمَثْ فتَتَحى بها فكان لا يشْهَدٌ جَمْعَةَ ولا جنازة» 
فقال رسول الله عَيلله: «ونح َْلبَةَ بن حاطب»» ثم إن الله أمر رسوله أن يأخذ الصّدقات فبعتٌ 
العم روه كس امك ال 
الصدقة فقال: أرياني كتابكما فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جَزية الطلِهَا حتى تَفْدْعًَا ثم موا فلما 
فرغا مدا به فقال: : ما هذه إلا ِزَْةٌ انطلقا حتى أرى رأبي فانطلقا حتى أَنَا المدينة فلما رآهما 
رسول الله عه قال قبل أنْ ُكَلْمَهُما: «ويح ثعلبة بن حاطٍب»» وأنزل الله تعالى: «إوَِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ ال ل انا مِنْ قَضْلِه الآيات الثلاث» فبلغ ثعلبة م َل فيه فقليم على رسول الله عيلله 
بِصَّدَقَتِه فقال: «إن الله مَتَعَد منعَنِي أن أُقْجل منكَ؛» فجعل يتكي ويحثي اراب على على رأسه فلم يَقْجَلُ 
منه رسول الله َه ولا أبو بكر ولا عمر حتى هَلَّكَ في خلافةٍ عشمان]. 


الباب السابع والثلاثون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه 


04 


[وروى أبو يَعلّى عن الرَْر بن العَوام قال: دعا لي رسول الله عله ولوَلّدِي ولول وَلِِي 
فسمعتٌ أبي يقول لأخت لي كانت أَسَنٌ منّي؛ يا بنية إِنْكُ يمنْ أصابته دعوةٌ رسول | له عَله]. 


الباب الثامن والثلاثون 
في إجابة دعائه لمن بلغ سنته من امته 


[وروى الأربعة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : د ضر الله ائراً 
سمع مقالتي» فبلّغها فَوَعَاها اها كما يقها]. 


في إجابة دعائة مُه للقيط بن أرطأة رضي الله تعالى عنه 1 
الباب التاسع والثلاثون 
في إجابة دعائة صلى الله عليه وسلم للقيط بن أرطأة رضي الله تعالى عنه 
روى الطبراني برجال ثقات غير نضر بن خزيمة عن أبيه رضي الله عنه فيحرر رجالهما 
عن لقيط بن أرطأة الشكونِي رضي الله عنه قال: أنيت رسول الله عََه ورجلاي معوجتان لا 
تمسان الأرض فدعا لي النبي مُه فمشيتٌ على الأرض. 


الباب الأربعون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم للوليد بن قيس رضي الله عنه 
روى الطبراني عن الوليد بن قيس رضي الله عنه قال: كان بي بَرَصٌ فدعا لي 
رسول الله َه فبرأت منه. 


الباب الحادي والأربعون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار 


روى الطبراني عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله عََيه خرج يعود رجلاً من 
الأنصارء فلما دخخل عليه وضع يده على جبينه فقال: كيف تجدك؟) فلم يحر إليه شيئاً فقيل يا 
رسول الله إن عنك مشغولٌ» فقال: «ََنُوا بيني وبينه»» فخرج الناس من عنده وتركوا 
رسول الله عَه فرفع رسول الله ع يده فأشار المريضٌ أن أَعِدْ يَدَك حيثٌ كانتء ثم ناداه يا 
فلان ما تجد؟ قال: أجد خيراً. وقد حضرني اثنان أحدهما أسود, والآخر أبيضء فقال 
رسول الله َْيِلهِ: «أيهما أقرب منك؟» قال: الأسودء قال: إن الخير قليل وإن الشد كثير)» قال: 
فمتعني يا رسول الله منك بدعوة» فقال رسول الله 2 «اللهم اغفر الكثير وأنم القليل) ثم 
قال رسول الله عَْلهِ: «ما ترى؟» قال: خيراً بأبي أنت وأمي أرى الخير ينمى وأرى الشر 
يَضْمَحِلُء وقد استأخر عنّي الأسود. قال: «أي عملك كان أملكٌ بك؟) قال: كنت أسقي 
الماء. 

[قال رسول الله عََيُه: «اسمع يا سلمانٌ هل تُنْكرْ مني شيئاً؟) قال: نعم بأبي وأمي» قد 
رأيتك في مواطن ما يمك على مِثْلٍ حالك اليوم قال: وإني أعلمٌ ما يلقى ما منه عرق إلا وهو 
يألم الموت على حَِدته)]. 


1" في إجابة دعائه مُه في إذهاب الحر والبرد 
الباب الثاني والأربعون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 000 الحر لم 

فخرج رسول اله ل قم برفي المسيد حا قال: 00 منعهم ارد 
فقال: ال قال بلال: فرأيتهم يتروحون. 

رضي الله عنه يلبس في الحر الشديد العباء المحشوٌ التخين وما يُبَالِي الحو ويلبس في البرد 
الشديد الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد» وسكل عن ذلك فقال: إن النبي َه قال في خيبر: 
دلأعطين الراية رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه غير.فرار» فدعاني فأعطاني الراية ثم قال 
«اللهم اكفه الحر والبرد» فما وجدت بعد ذلك حراً ولا برداً. وروى أبو نُعَيِم عن شبرمة بن 
الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت علياً بذي قار عليه إزارٌ ورداء في يوم شديد البرد وإنّ جَبِهته 
لترشح عرقاً. 


الباب الثالث والأربعون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها 
روى أبو يَعْلَى وابن منيع والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت خطبتي 
رسول الله عه فقلت: ما مثلي يُنكح, أما أنا فلا ولد في وأنا غيورٌ ذات عيال» فقال: «أنا أكبر 
منك» وأما الغيرة فيذهبها الله تعالى» وأما العيال فإلى الله ورسوله»» فكانت في النساءء كأنها 
ليشت متهن لا تمد .ما جد من العيرة: 


الباب الرابع والأربعون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن حِذَْيَمِ رضي الله تعالى عنه 
روى الطبراني والإمام أحمد برجال ثقات عن حَنْظَلّة بن حذيم رضي الله عنه قال: 
وَقَدتُ مع جدي حذيم ققال: يا رسول الله إن لي بنين ذُوِي لحى وهذا أصغرهم» فأدناني 
رسول الله عله ومسح على رأسي» وقال: «باك الله فيك»» قال الذيال: فلقد رأيت عَنْظلة 
يُؤْنَى بالوٌجل الوَارم وَجهه أو الشاة الوارم ضِرْعُهاء فيقول: بسم الله على موضع كف 
رسول الله عله فيمسحه فيذهب الورم. 


جماع أبواب معجزاته مَْهِ في إجابة دعائه على أقوام بأشياء فحصلت لهم 1" 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في 
إجابة دعائه على أقوام بأشياء فحصلت لهم 


الباب الأول 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على من رآه ياكل بشماله 

روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند النبي عَكُه بشماله» 
فقال: دكل بيمينك»» فقال: لا أستطيع؛ قال: ولا استطعت: ما منعه إلا الكبر»» قال فما رفعها 
إلى فيه بعد ورواه الدارمي وعبد بن حميد وابن بان وزادوا أن اسمه بُشر بضم الباء وسكون 
المهملة ابن راعي. 

روى البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عله رأى شببيعة الأْلّمية 
َكل بشمالهاء فقال: وأخذها داء غزة)» لعافت بغزة أصابها الطاعون فقتلها. 


الباب الثاني 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على فيس 


روى البيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُْه سأل عن رجل يقال له قيس 
فقال: «لا أقرته الأرض»» فكان لا يدخل أرضاً يستقر بها حتى يخرج منها. 
الباب الثالث 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بأن لا يشبع بطن معاوية 
روى مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عَيه: «ادحٌ لي 
معاوية»» فقلت: إنه يأكل» فقال في الثالثة: ولا أشبع الله بطنه) فما شبع بطنه أبداً. 


الباب الرابع 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على من كف شعره عن التراب في الصلاة 
روى أبو تُعَيِمٍ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َل رأى رجلاً ساجداً وهو يقول: 
بشعره هكذا يكفه عن التراب فقال: «اللهم قبح شعره» قال: فسقط. 


خف في إجابة دعائه مُه على رجل أن تضرب عنقه 
الباب الخامس 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على رجل أن تضرب عنقه ‏ 
روى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:. خرجنا مع رسول الله عله 
في بعض مَعّازيه فقال لرجل: ضرب الله عنقك؛؛ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في 
سبيل الله؛ فقتل الرجل في سبيل الله» ورواه الحاكم وصححه. وقال في بعض مغازيه وقال في 
آخره: فقتل يوم اليَمَامة. 


الباب السادس 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب 

روى البيهقي وأبو تُعَيِم عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه؛ والبيهقي عن هاده وأبو 
نعيم وابن عساكر عن عروة عن هبار بن الأسودء وأبو تُعيم عن طاوسء وابن إسحاق وأبو نعيم 
عن محمد بن كعب القرظي» يزيد بعضهم على بعض أن عتبة بن أبي لهب قال: يا محمد هو 
يكفر بالذي دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» كذا في حديث هبارء وفي حديث طاوس 
وأبو الضحىء ويكفر برب النجمء إذا هَوَى فقال رسول الله عَْهِ: «سلط عليه كلباً من 
كلابك»» وكان أبو لهب يحتمل البز إلى الشام؛ ويبعث بولده مع غلمانه ووكلائه» ويقول: 
نكم قد عرفتم سئي وحقيء وإن محمداً قد دعا على ابني دعوة» والله ما آمنها عليه 
فتعاهدوه؛ فكانوا إذا نزلوا المنزل ألزقوه إلى الحائط وغطوا عليه الثياب والمتاع حتى نزلوا في 
مكان من الشام يقال له الزرقاء ليل فطاف بهم الأسدء فجعل عتبة يقول: يا ويل أمي هو والله 
أكلي كما دعا محمد علي قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام؛ لا والله ما أظلت السماءء 
على ذي لهجة أصدق من محمد» ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه ثم جاء النوم, فحاطوا 
أنفسهم بمتاعهم ووسطوه بينهم؛ وناموا فجاء الأسد يهمس يستنشق رؤوسهم رجلاً رجلاً؛ 
حتى انتهى إليه» وقال هبار: فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقابض ثم وثب» 
فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل لكم 
إِنَّ محمداً أصدق الناس؟ ومات فبلغ ذلك أبا لهبء فقال: ألم أقل لكم إني أخاف عليه دعوة 
محمد؟ قد والله عرفت ما كان لينفلت من دعوة محمد. 

زاد القرظي أن حسان بن ثابت رضي ل دنال فى للف 

سَائِلُ بَنٍ الأ شْمَرِإِنْ جِمْتَهُمْ ما كات تا أي اييع؟! 
لآوَسَ عالله اخ اكد اراك ضَيِقَ لَه على القَاطلِع 


في إجابة دعائه عََكلُه على رجل خالفه في الصلاة 


رَحِمَ بِني بجدّوئابتٍ يدم وإلى ثُورِلَهُ سَاطِِع 
أشيل بالحجر لِعَكَذِيبِهٍ دُونَ مُرَئِش نَهْرَةَالقَاوِعَ 
فَاسْتَؤجَب الدَّعْرَةَ مِئةُيمَا بين للتاظِرٍ والشايع 
إن م لَه يهَاكلْههُ يْشِي الهُوَئِنَامِشْهَةَ الصَادِع 
حئّى أنَاهُ وَضط أَضحًَابهٍ وقَدْعَلَفْهِمسِبَةٌالهَاجع 
فَالْكَقَمَ الوأسّ بهَاقوِهٍ والتَحْرَمِئْهُ فغرةالبجائع 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الضغم: العض ومنه قيل للأسد الصَّئِعَم بزيادة ياء. 

الفدغ: بالغين المعجمة أي شدخه. والفدغء والقلع والشدغء والشلغ؛ والشدخ» 
والشق. 


الباب السابع 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على رجل خالفه في الصلاة 
[روى ابن عساكر عن ضمرة زمهاخرابني حيرب 016 خرج رسول الله عله في سَرِيّة 
حل ل ل نعو ري من بار فصلَّى على الأرضء فقال: «خالفٌ خالت 


الباب الثامن 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على من احتكر طعاما 
روى البيهقي عن أبي يحبى عن فروخ مولى عثمان أن عمرء قيل له: إن مولاك فلاناً قد 
احتكر طعاماً فقال: قد سمعت رسول الله ل «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضَرَيَُ الله بالَذَام أو بالإفلاس» فقال مولاه: نشتري بأموالنا ونبِيعٌ فذكر أبو يحيى أنه رأى مولى 
عمر بعد حين مجذوماً]. 


الباب التاسع 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على شعر رجل عبث به في الصلاة 
[روى أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله مُه رجلاً ساجداً وهو 
يقول بشعره: هكذا يكفه عن التراب فقال: «اللهم قبح شعره» قال: فسقط]. ش 


14 في إجابة دعائه مُه على أبي ثروان 
وش لس 0 ا يلاول ل الك اس 
الباب العاشر 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم على أبي ثروان 

[روى أبو نعيم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبي 
ثروان أنه كان راعياً لإبل بني عمرو بن تّيم فخاف رسول الله َيه من قريش فخرج فدخحل 
في الإبل» فرآه أبو ثروان فقال: من أنت؟ قال: «رجل أردت أن أستأنس إلى إبلك». قال: أراك 
الرجل الذي يزعمون أنه خرج نبياً. قال: وأجل). قال: عع الاتصاة برح نامر فدعا 
عليه رسول الله عله فقال: «اللهم أل سَفَاعَهُ وبا بَقَايهُ قال هارون: فأدركته شيخاً كبيراً يتمنى 
الموت» فقال له القوم: ما تراك إلا قد هلكات دها عليلك رصول الله عَم قان: كلا إني قد 
أنيته بعد حين ظهر الإسلام» فأسلمت فدعا علي واستغفر ولكن الأولى قد سبقت]. 


الباب الحادي عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بالحمى على بني عصية 


قنوته: ديا أم ملدم عليك ببني عصية؛ فإنهم عصوا اللّه ورسوله)» فصرعتهم الحمى. 


الباب الثاني عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على ليلى بنت الخطيم 

روى ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنه وابن سعد عن عاصم بن عمرو بن قتادة مرسلاً أن ليلى بنت الخطيم أقبلت على 
النبئ َيه وهو مُولٌ ظَهْرَهُ لالشمس فضربث على مَنْكبه فقال: مَنْ هذا أكله الأسود» فقالت: 
أنا بنت مطعم الطير ومباري الريح؛ أنا ليلى بنت الخطيم؛ ؛ جفتك لأغرضٌ عليك نفسي 
تزوجني. قال: «قد فعلت»؛ فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجني النبي عله قالوا: بعس ما 
صنعت أنت امرأة غَئْرى والنبي مُه صاحبٌُ نساء تَعَارِينَ عليه فيدعو الله عليك» ‏ ستقيليه 
نفسك» فرجعتء فقالت: يا رسول الله أقلني. قال: «قد أقلتنك» فتزوجها مسعود بن أوسء فبينا 
هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وَنَتَ عليها ذئب» لقول النبي عَْتُه فأكل بعضهاء 
وأدركت فماتت. 


في إجابة دعائه عِْلهِ على امرأة كانت تفشي السر بين أزواجه كلم" 
يي تر لاا ا و 90ب اناك 


الباب الثالث عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت 
تفشي السر بين أزواجه 


زروى أبو الفرج الأَصْبَهَاني في «الأغاني) من طريق إبراهيم. بن المَهْدِي قال عبيدة بن 
ا ا وأن أكّه كانت نفل كلام أزواج النبي 0 
بعضَّهنٌ إلى بعض قتلقي بِينَهُنٌ الشَّر فدعا رسول الله عَيهِ عليها فماتت]. 


الباب الرابع عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على قريش بالسْنّة 
روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عه يدعو في القنوت: «اللهم اح 
سلمة بن هشام» اللهم ان الوليد بن الوليدء اللهم ان عياش بن أبي ربيعة, اللهم ان 
المُسْتَضْعَفِين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كُسِنِي 


يوسف)»). 


الباب الخامس عشر 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على رجل ممن شهد 
هوازن أن يخيس سهمه 
سول الله لع مس م د 6 «اللهم أخس 
سهمه) فكان يمر بالجارية البكن وبالغلام فيدعه حتى مر بعجوز فقال: إني آخلٌ هذه فإنها أم 
حي» فسيفدونها مني» بما قدروا عليه فكبر عطية» وقال أخذها والله ما فوها ببارد ولا ثديّها 
ِتَاهِدِء ولا وَافِرُها بوَاحدٍ عجورٌ يا رسول الله سيئةٌ بتراءُ مالها أحدٌّء فلما رأى أنه لا يعرض لها 
أحد تركها. 


الباب السادس عشر 


في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على بني حارثة بن عمرو 
[روى أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه أن رسول الله َيه كتب إلى بني حارثة 
بن عمرو بن قرط يدعوهم إلى الإسلام؛ فأخذوا صَحِيقَتَه فغسلوهاء ورقعوا بها دلوهم فقال 


رق في إجابة دعائه يِه على سراقة بن مالك بن جعشم قبل إسلامه حين اتبع النبي مَل 
ال 1 2 توه فور كه لمت موقل الساسعس لاوا الكدد زاتكاء اال سا نك قا ولط 
رسول الله مَلهِ: دما لهم ذهب الله بِعُقُولِهِم) قال: فهم أهلّ رِعْدَةٍ وعَجَلّةء وكلام مختلط» 
وأهل سفه. 


قال الواقدي: قد رأيت بعضهم عِيّا لا يحشن تَبِيِينَ الكلام]. 


الباب السابع عشر 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على سراقة بن مالك بن جعشم قبل 
إسلامه حين اتبع النبي صلى النه عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه 
روى أبو نعيم في المستخرج عن مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث 
هجرة النبي عله أن رسول الله عَيلهِ دعا عليه قال: «اللهم اكفناه بما شئت»» فَسَاحَتُ به 
قَرَسّه في الأرض إلى بَطنها. 


الباب الثامن عشر 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم على أبي القين 
روى الطبراني برجال الصحيح عن سعيد بن جهمان عن أبي القين رضي الله عنه أنه مر 
برسول الله نه ومعه شيءٌ من تمرء فأهوى رسول الله عله ليأحذ منه قَئِضّة لينثرها بين يدي 
أصحابه فضَّم طر ف ردائه إلى بَطَنِه وإلى صدرهء فقال رسول الله عَيْهِ: «زادك الله شَّحأه زاد 
أبو عبد الله بن مندة» فكان من أشّح الناس» زاد العْوي وابن السكن رضي الله عنه فكان للا 
يَسْفِكُ منه شيء. ظ 


الباب التاسع عشر 
في إجابة دعائه صلى النه عليه وسلم على لهب بن أبي لهب 
روى الحارث برجال ثقات عن أبي نوفل عن أبيه قال: كان لهب بن أبي لهب يسب 
النبي عه نقال رسول الله عَلْهِ: «اللهم سلط عليه كلبك»؛ فخرج يريد الشام في قافلة من 
أصحابه, فنزلوا منزلأء فقال: والله إِنّي لأخاف دعوة محمد قالوا له: كلاء قال: فحفظوا المتاع 
حوله, وقعدوا يَحْرسُونّه فجاء السبع فانتزعه. فذهب به. 


ال 2 52ت 
الباب العشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على الحكم بن أبي العاص والد مروان 

روى الطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكرء والبيهقي عن مالك بن ديار عن 

هِنْد بن خديجة رضي الله عنهم قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند رسول الله عله 

فإذا تكلم النبي عه تلج فَبصّر به النبي َه فقال: «أنت كذلك» فما زال يختلج حتى 

مات» وفي لفظ مر النبي مله بأبي الحكمء » فجعل يغمز بالنبي 2ََكنُهِ فقال: فرآهء فقال:«اللهم 

اجعل به ورّعا»» فرجف مكانه والوزع الارتعاش. رواه عبد الله بن أحمد في روائد الزهد 

والبغوي مثله؛ وقالا بالحكم بن مروانء زاد عبد الله فما قام حتى ارتعش. 


الباب الحادي والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على معاوية بن حيدة قبل إسلامه 
روى البيهقي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: أتحت رسؤل الله نه فلما 
ذُفَعْتٌ إليه قال: : دأما إني سألت الله أن يعيني عليكم بالشنة تحفيكم؛ وبالرعب أن يجعله في 
قلوبكم»؛ فقال: بيديه جميعاًء أما إني قد حلِفْتُ هكذا وهكذا ألا أُويِنْ بك» ولا أتبعك؛ فما 
زالت السّئة تحفيني» وما زال الرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك. ش 


الباب الثاني والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على من مر بين يد يديه أن يقطع أثره 

روى الإمام أحمد وأبوداود عن يزيد بن نغران» بكسر النون» وسكون الميم - قال: 
رأيت رجلاً بوك مُفْعَدا فقال: مَرِرْتُ برسول الله عَْه وأنا على حمارء وهو يُصَلّي فقال: 
«اللهم اقطغ أَيرهُ؛ فما مشيت عليها بعد. 

وروي أيضاً عن سعيد بن غزوان ‏ بفتح المعجمة» وسكون الزاي عن أبيه رضي الله عنه 
أنه نزل بتبوك وهو حَاجٌ فإذا هو برجل مقعد» فقال: سألته عن أمره فقال: : سأحدثك حديئا فلا 
تحدث به ما سمعتء إني حَيٌ» إنّ رسول الله عله نزل بتبوك إلى تَحُلَةٍ فقال: «هذه قبلتنا» ثم 
صلى إلمهاء دَاْبْتُ؛ وأنا غلام أُسْعَى حتى مررتٌ بينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتّنا قطع الله 
أثْره)؛ فما مشيثٌ مشيتٌ عليها إلى يَوْمِي هذا. 


قف في إجابة دعائه عَّْه على كسرى حين مزق كتابه 
الماسُلُت سا2 اروك سما ااا نحا لطت 
الباب الثالث والعشرون 

في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على كسرى حين مزق كتابه 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مََقِلُهُ بعث بكتابه إلى 
كسرىء فلما قرأه كشرى مزقه فدعا عليهم رسول الله عه أن يمزقوا كل ممزق. 

وروى البيهقي من طريق ابن شهاب قال: 0 
رسول أللّه عَئْلَهِ بعث بكتابه إلى كشرى» فمزقه كشرى فقال رسول الله عله : «اللهم مَرّقَ 
ملك 

وروى البيهقي من طريق ابن عون عن عمير بن إسحاق رضي الله عنه قال: كتب 
رسول الله عله إلى كشرى وفَيِصر فأكا قيصَّدٍ فوضعه وأمّا كشرى فمرّقه. فبلغ ذلك 
رسول الله عله فقال: دأمًا هؤلاء فيمرّقون» وأمًا هؤلاء فستكون لهم بَقِيّة). 


الباب الرابع والعشرون 
في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على محلم بن جثامة 

روى البيهقتي عن قبيصة والحسن قالا: بلغنا وابن جرير موصولاً عن ابن عمر والبيهقي 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله عي دعا على مُحَلُمْ بن دَامة؛ فمات لسع 
3 وفي | الرَؤْضٍ لأف : : مات بححمص أيام ابن اليبيرء فلَمَطَْةُ الأرض» وروى قَلَمَطَئهُ الأرض 

مَكات؟ فألقَوْهُ بين صَدَّين ودفعوا عليه الحجارة. 

تنبيه: في بيان غريب ها سبق:. 

فحلم: بميم مضمومة؛ فلام مشددة مكسورة: أخو الصعب بن جثّامة بجيم مفتوحة 
فمثلثة مشددة أبن ربيعة. 

لفظته: بلام ففاء فظاء معجمة. 

صُدْصد: بصاد وصاد مهملتين الأولى مضمومة: وقد تفتح؛ والثانية مشددة واحدها 
صدء وهو جانب الوادي» وقيل: إِنّه الجبل. 


جماع أبواب ما علمه يَكِتهِ لأصحابه رضي الله تعالى عنهم من الدعوات يفف 
جماع أبواب ما علمه صلى النه عليه وسلم 
لأصحابه رضي النه تعالى عنهم من الدعوات 
وا فى فظهرت أثاره 


الباب الأول 
فيما علمه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما وعكت 

روي عن أنس رضي الله عنه قال: دخحل رسول الله مُه على عائشة رضي الله عنها 
وهي موعكة تسب الحمى» فقال: ولا تسبيها؛ فإنها مأمورة» ولكن إن شعت شعت أعلمك كلمات 
إذا قلتيهن أَذّهبها الله عنك)» قالت: تعلمنيء قال: «فقولي: اللهم ازحم جلدي الدقيق» وعَظمي 
لرقيق مِنْ شد الحريق» يا أم مَلدّم إن كنت آمنت بالله العظيم» فلا تَصَدّعِي الرأس» ولا تنتني 
الفم» ولا تأكلي اللحم, ولا تْربي الدّم وتحولي عنّي إلى مَنْ عل + مَعْ الله إلهاً آخر»» قال: 
فقالتها, فذهبت عنها. 


الباب الثاني 

فيما علمه صلى الله عليه وسلم لعائشة في فضاء الدين وغير ذلك 

روى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكمء وقال: صحيح الإسناد عنها أن رسول لله عله 
عَلّمها هذا الدعاء: اللهم إي نأل مِنئْ الخير كله عَاجلِ وآجله. ما علمت منه. وما لَمْ أغلم 
وأعودٌ بك من الشّر ُله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنّي أسألك مِنَ الخير ما 
سأك به عهدك ونبيك محمد مَل وود بك مِنْ : شر ما عاد به عبدك ونبيكك محمد مَل ني 
سنك الجنّة وما قرب إليها من قَؤلٍ وعَمَلٍِ» وأعوذ بك من النارء وما قب إليها مِنْ قول أو 
عمل وأسألك أن تجعل حُلّ قَضَاءِ فته لي حيرا 


وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها دخل عليها فقالت: : سمعتٌ مِنْ 
رسول الله َي دعا ل كان على دك بج قنن ها قضه اله عنه إذا قرأه وهو «اللهم 
فارج الهم كاشف الغم؛ مُحِيبٌ دَعْوَةَ المُضْطِرينء رَحْمَان الدَّنْيَا والآخرة ورحيمهماء أنت 
تزحمنيء يرَححّة» تغنيني بها عن رحمة من سواك؛ قال أبو بكر: وكان علي ذنابة من دَيْن» 
وكنث للدّْن كارهاء فلم ألبث إلا يسيراً حتى جاءني الله ا 0 
الدَّيْن قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت لأسماء علي دَيْن» فكنت أشتحي منهاء كلما 


1 فيما علمه مله خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كاده بعض الحن 
8 م 

نظرت إليهاء فكنت أدعو بذلكء فما لبقت إلا يسيراً حتى جاءني الله بفائدة رزق من غير 
صَدَقَة ولا ميراثء فقَضَئِتّها. 

وروى داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله تله ذات يوم 
المسجدء إذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: (يا أبا أقامة, ما لي أراك في 
المسجد في عَثِرِوَْتِ صلاة؟» فقال: يا رسول ألله» هموم وديوث لازمتني» قال: ولا أُعَلّمك 
حديئاً إذا أنت قلته ذهب الله هَكُكء وقضّى عنك دينك» قال: بلى يا رسول الله قال: «قل إذا 
أَصْبَحتَ وإذا أَمْسَيِتٌ اللهع أَعُودُ بك من الهَمٌ والحزن؛ وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ 
بك من صَّلّع الدَيْنِ وغلية الرجال»؛ فقلته؛ فأذهب الله غمي وهمي» وقضى عني ديني. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن غريب والحاكم عن علي رضي الله عنه أن 
رسول الله مه قال: : وألا أعلّمْكَ كلماتٍ لو كان عليك مثل جل تير ديناً ذاه الله عنك» قل: 
اللهم اكفني بحلالك عَنْ عَرَايك» واغْنني بِمَضْلِكَ عَمْن سِوَاك». 

وروى أبو داود والطيالسي وَسَعن ين مضو والطضنياء عن اتش رضي الله عنه أن 
رسول الله مُه قال لمعاذ بن جبل: وألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليكٌ مكل أُحدٍ ينا 
لأدّاهِ الله عنك؟ قل يا معاذ: الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاءء 
وتعز من تشاء» وتذل من تشاءء بيدك الخير» إنك على كل شيء قدير» رحمان الدنيا والآخرة» 
تعطهما من تشاءء وتمنعهما مَنْ تشاءء ارْحَمْني رَحْمَةَ ثُغُديني بها عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاك). 


الباب الثالث 
فيما علمه صلى النه عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه 
لما كاده بعض الجن 
روى عبد الرزاق والبيهقي في الشعب عن أبي رَافْع والطبراني في الكبير وابن سعد 
والبيهقي عن خخالد بن الوليد رضي الله عنه أنه شَكَى إلى رسول الله عه فقال: ني أجد فرعا 


بالليل» فقال: : وأا أعلمك كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام؛ وزعم أن عفرياً من الليل 
يكيدني؛ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بو ولا فاج مِنْ شرٌ عد ما ينزلٌ مِنْ السما 
ومِنْ شَّدٌ ما يَعْرْجٌّ فيها ومِنْ ٠.‏ شَُ ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج فيهاء ومن شر فقن الايل 
والنهار ومن شر طوارق الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» قال: ففعلت فأذهب الله 
عني. 


فيما علمه مُه خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كاده بعض الجن | ا 


وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن 
رسول الله مله كان يعلمهم من الفزع؛ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرونء قال: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يعلمها من بَلَعّ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه؛ ورواه الترمذي 
وقال حسن ولفظه قال رسول الله عَزْهُ: دإذا فزع أحدكم في النوم فليقل وذكره» وقال فيه: 
ومن لم يعقل كتبها في صَكُء ثم علقها في عنقه) ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد» وقال 
مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال 
لرسول الله كه إني أروع في منامي فقال له رسول الله عَيتُّه فذكر مثله وروى الطبراني نحوه 
من حديث أبي أمامة. وقال في آخره: قالت عائشة رضي الله عنها: فلم ألبث إلا ليلاي حتى 
جاء خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمىء والذي بعثك بالحق ما 
أتنممت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات» 5 الله عن ما كيك دا ما آبالي: لو 
دخلت على أسد في حبسته بليل. ورواه ابن السئّي بلفظ: جاء رجل إلى النبي ميته فشكا له 
أهاويل يراها في المنام؛ فقال: وإذا أَوَيْتٌ إلى فراشك فقل أعوذ بكلماك 1 النامات ذن عفنيه 
وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون). 


وروى ابن إسحاق عن عمرو بن شُْعَيِبٍ عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال: كان 

رسول الله ميته يعلمنا كلماتٍ نقولهن عند النّومِ من الفزع «بسم الله أعوذ بكلمات الله من 
0 : 

غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يَخضرون) وكان عبد الله بن عَمْرو يعلمها 
مَنْ بلغ من وَلَدِوِه ومن كان صغيراً لا يعقل كتبها له وعلّقها في عنقه رواه الإمام أحمد وأبو 
داود ولم يذكر النوم؛ ورواه ابن السَئّئْ عن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه أَنّه قال: يا 
رسول الله إني أجد وحشة: فقال: «إذا أخذت مضجعك فقل...) فذكره. 

وروى ابن الشَنِّيَ عن البَرّاء بن عَازِب رضي الله عنه قال: أنى رسول الله عَلُه رجل 
يشكو الوحشةء فقال: أَكِد مِنْ أن تقول: شان المَلِكِ القُدُوس رَبٌّ الملائكة والؤوح جلت 
السموات والأرض بالعزة والجبروت» فقالها الرجل فذهبت عنه الوَخْشّة. 


شق فيما علمه النبى عَيلِلهِ أصحابه من لدغة العقرب 


الباب الرابع 
فيما علمه النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه من لدغة العقرب 

روى البيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم قال: لدغت 
رجلاً عقربٌ فبلغ ذلك النبي له فقال: «لو قال حين أمسى: «أعوذ بكلمات الله الثّامّة من سد 
ما خَلّق» لم تَصُدّها. 

قال: فقالتها امرأة من أهلى فلدعَتْها حيّة, فلم تَضُدها. 

وروى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد قال: نهش عبد الله بن سَهْل بحريرات الأقَاعي؛ 
فقال رسول الله عَُهِ: «اذْمَبُوا به إلى عمارة بن حَرْم فَلْيرْقِهِه قالوا: يا رسول الله إنه يموت» 
قال: «وإن تذهبوا به إلى عمارة بن حَزْم) فرقاه فشفاه الله تعالى. 

وروى ابن سعد عن سَهْل بن أبي عَدّْمة قال: لّدع رجل منا بحرة الأفاعي» فدعا له عمرو 
بن حَرْم بدفْيَةِ فأبى حتى جاء النبي عله فاستأذنه» فقال له: «اغرضها عَلّيَ). فعرضها عليه فأذن 
له فيها. 

حرة الأفاعي: موضع قريب من الأيُواء. 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنّه كان مع ناس من أصحاب رسول الله عل 
في سفرء فْمَؤوا بحر من أخياء العرب» فيهم لديغ فرقّاه رجلٌ منهم بفاتحة الكتاب فبَراً. 
موقو مُونّقٌ في الحديد, فقال له بعضهم: أعِئدك شيءٌ تداوي به هذا فإنَّ صاحجك قد جاء يِحَثر فقرأ 
عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة يام كل يوم مرتين» فبرأ فأعطاه مائة شا فأتى النبي عله فذكر ذلك 
له فتمال: دي يي سين 
سول لله إنّي أجد فرعا بالليل» فقال: 0 
والسلام إن جبريل ذكر لي أن عفْيتاً من الجن يكيني» فقال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهنٌ بَدْ ولا فاجدٌ من د شَّدْ ما يَنْزِلُ من السماءء ومن ,ّ شَّدٌ ما يَعْرِجٌُ فيهاء ومن د سد ما ذرأ 
في الأرض» ومن شَّدْ ما يخرج منهاء ومن شد فتن الليل والنهارء ومن طوارق الليل والنهار إلا 
طارق يطرق بخير يا رحمان). 


فيما علمه عله خالد بن الوليد لما حصل له الأرق يفف 
الباب الخامس 

فيما علمه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما حصل له الأرق 

روى الطبراني في الكبير عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: كنت أفزع بالليل 
فآخذ سيفي» فلا ألقى شيئاً إلا ضرنثه بسيفي» فقال رسول الله مله «ألا أعلّمُكَ كلمات إذا 
قلْتَهُن نِمْتَ قل: يد ورب الأَرضِينَ وما أَقَلْثْء وربٌ 
الشياطين وما أَصَلْته كن لي بجارا م َو حَلْقِكَ أَجْمَعِن أن يَفْدِط عليئ أَحَدٌ منهم أو يَطمّى» 
عد جائك وتبالك اسعّك». 

وروى الترمذي» وقال: إسناد ليس بالقَوِيٌ عن بُرَئْدَة بلفظ: اشتَكى خالد بن الوليد 
المخزومئٌ رضي الله عنه قال: يا رسول لله ما أَنَامُ الليل من الْأرَقِء فقال: دإذا أو عا إلى 
فراشك» فقل: اللهم ربٌ السموات»» فذكره» وروى أبو يَعْلَى وابن عساكر وابن السَنَّم عن زَيْد 
بن نابت رضي الله عنه قال: شكؤتٌ إلى النبي مَل أرقاً أصابني قال: «قل: اللهم غارتٍ 
النجوم. وهدأت الْعْيُون» وأَنْتَ حَن فَيُوم) لا تأحذك سِئَةٌ ولا نَم يا حيع يا قَيومٌ أَهْدئ؛ ليلي» 


فيما علمه صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه أدبرت عنه الدنيا 

روى ال< لخطيب في «رواة مالك) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن الدنيا أَدْبَرتُ عنِّي وتَوَلْتْء قال له: «فأين أنتٌ من صلاة الملائكة» وتسبيح 
الخلائق» وبه يرزقون. قل عند طلوع الفجر: سبحان الله العظيم وبحمدة, سبحان الله العظيم» 
اسْتَعْفِدِ الله مائَّةَ مئة» تأتيك الدّنيا صاغرة»)» فمكث الرجل ثم عاد فقال: يا رسول الله لقد 
أقبلك علي الدنياء فما أدري أين أضعها. 


الباب السابع 
فيما علمه صلى النه عليه وسلم لأمته للأمان من السسرقة وغيرها 
روى الطبراني في الكبير وسمويه عن أنس قال: دعا رسول الله َه لأمته» فقال: 
«اللهم؛ أقبل بقلوبهم على طاعتك» وحط مَنْ وراءهم برحمتك». 
وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَيْه قال: في قوله تعالى: 


الل فيما علمه مله خالد بى الوليد لما حصل له الأرق 


طقل اذْعُوا اله أو ادْهُو المَحْمَنَ» الآية: «هو أمان من السرقة»» وإِنَّ رجلاً من أصحاب 
رسول الله مه تلاها حين أخذ مضِحعَةُ فدخل عليه سارِقٌ فجمع ما في البيت وعمَلّه 
والرجل ليس بِنَائْم حتى انتهى به إلى الباب» فوجده مَسْدُوداً فوضع الكارة» فإذا هو مفتوح 
ففعل ذلك ثلاث مرات»؛ فضّحِك صاحب الدارِء ثم قال: إِنّي أحصنت بيتي. 

وروى ابن سعد عن أبان بن أبي عَيّاش أن أنس بن مالكِ رضي الله عنه كلّم الحججاج» 
فال لهالسجاج: لولا خِدْمَمُك لرسول الله عله وكتاب أمير المؤمنين فيك» كان لي ولك 
سَّأنَّ» فقال أنس: أيهات أيهات لما غلظت أرنبتي؛ وأنكر رسول الله لله صَوْتي: علّمني 
كلماتٍ لم يضوّني معهن عُثُوُ جَبار» ولا عنوته مع تيسير الحوائج» ولقاء المؤمنين بالمحبة 
فقال الحجاج: لو علّمْتِيهنٌ» فقال: لست لذلك بأهل فدس إليه الحجاج ابنيه ومعهما ماثتا 
ألف دِرْهَمِء وقال لهما: الْطفا بالشيخ عَسَى أنْ تظفرا بالكلماتء فلم يظفرا بهاء فلمًا كان قل 
أن يْلِكَ بثلاث» قال لي: دُونَكَ هذه الكلمات» ولا تضّغها إلا في مَوْضِعِهاء فذكر أبان ما 
أعطاه الله تعالى مما أعطى أنساً مع ذهاب ما أذهبه الله عنّي بما كانت أَجِدُ - الله أكبر الله أكبرء 

بسم الله على تَفْسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بشم الله على كل شيء أغطاني بشم 

4 حي الأسجاك بت الله رب الأرض والسماف بشم الله الذي لا يَصّدْ مع اسْمِهِ داىء بسم الله 
افتتحتُ وعلى الله توكلْتُ الله الله ربِيء لا أشك به أحداء أسألك اللهم بسك من خيك الذي لا 
يعطيه غييك» جارك» جل قتاؤك ولا إله إلا أنت امجعلني في اذك وجوارِك من كل شوءه 
ومن الشيطان الرجيم, اللهم إني أَسْتَجِيركَ من كل شيء خلقّتء وأحترس بك مِنْهُنٌ وأقدّم بين 
يَدَيه ب بشم الله الرحمن الرحيمء قل هو الله أحدّ الله الصّمَدُ لَمْ يَلِدُ ولّمْ يولّد وَلَمْ يكن آ َهُ كمُواً 
د ومِنْ خلفي» وعن يميني» وعن شمالي؛ ومن فوقي ومن تحتي يقرأ في هذه الست قل هو 
الله أحد إلى آخر السورة. 

وروى مسلم عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: جاء أَعْرَابِيٌ إلى 
رسول الله عه فقال: يا رسول الله عَلَّمْنِي كلاماً أقولُه» قال: «قل لا إله إلا الله وخدّه لا 
شَّرِيِكَ له الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا وسبحان الله ربٌ العالمين» لا حول ولا قوة إلا 
بالله العزيز الحكيم»» قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني» 
وارزقني» وعافني» شك الراوي في وَعَافِني)» وروى الترمذي عن عمران بن خُصَين رضيٍ الله 
عنهما أن رسول الله عَللَهِ علَّم أبا حصين كلمتين يدعو بهما : الهم ألهمني رشدي وأعذّني 
من شر نفسي» وروى الترمذي وقال: غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عَلّمَني 
رسول الله عَتْه قال: «اللهمء اجِعَلْ سريرتي خَيْراً من عَلانِيَتي » وجل علانيتي صالحة؛ . 
اللهم؛ إني أسألك من صالح ما تُؤْتِي الناس من المال والأهْل والولد غير الضال ولا المُضِلٌَ» 


فيما علمه عََيتَهُ لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ف 
وروى الترمذي وقال: حديث صحيح عن العباس رضي الله عنه قلت: يا رسول الله علّمْني 
شيئاً أسأل الله تعالى» قال: «سل الله العافية»» فمكثت أياماء ثم جِمْتُ فقلت: يا رسول الله 
علمني شيئاً أسأل الله تعالى» قال: ويا عباس» يا عمٌ رسول الله» سَلُوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة»» وروى ابن أبي شَيبَة والجاكو) ومححةعن برئزة رضي لمعنه قال+ قال 
رسول الله عَلله: «ألا أَعَلّمُكَ كلمات؛ مَنْ يرد الله به خيرا يُعَلّمْهُنٌ إياه)» ثم علمه إِيّاهن اللهم 
إني ضعيف فقوٌ في رضَّاكَ ضَّعْفِي وحُذْ إلى الخير بناصيتيء وامجعلٍ الإشلآم منتهى رِضَايء 
اللهم؛ ني ضعيف فقَوّنيء وإني ذليل فأعرّني» وإني فقيرٌ فاززفني. 


الباب الثامن 
فيما علمه صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
روى النسائي والطبراني برجال الصحيح عن عثمان بن موهب وهو ثقة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيُهُ لفاطمة رضي الله عنها: «ما يمنفك أن تسمعي ما 
أوصيكِ به أَنْ تقولي إذا أَمْسَيِتٍ يا > حبع يا قيوم بر خمتك أَسْتَغِيتُ» أَصْلِخ لي طني كله ولا 
َكلْبِي إلى نَفْسي طَوْقة عين». 


الباب التاسع 


فيما علمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه والإمام أحمد والبخاري في الأدب والترمذي وحشنه 
عن عبد الله بن عخرو رضي الله عنهما أنَّ أبا بكر الصّديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
علّمني كلمات أُتُولُّهن إذا أضْمَحْتُ وإذا أمْسَيِتُ» قال: دقل اللهم» قاط السراخه والارفيه 
عالم الغيب والشّهادة» رب كل شيءٍ ومليكة» أَمْهَدُ أن لا إله إلا أنتء أعودٌ بك مِنْ سر نَفْسِي» 


0 
جع أ 


ومن شد الشيطان وش دك وأن قتف على نَفْسي سوءاء او وه إلى مُشلم إذا أصبحت» وإذا 
أمسيت» وإذا أخذتٌ مضّجِعك). 

وروى الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْهِ: قل: اللهم؛ إني 
ظلمت نفسي ظلمأ كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عنْدِك وارْحَمني» 
إنّك أنت الغفور الرحيم». 

يروى كثيراً بالموحدة والمثلثة. 


7 فيما علمه عَلتَهِ لأبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه 
الباب العاشر 
فيما علمه صلى الله عليه وسلم لأبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه 
روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله مَيَهِ أنْ نقول إذا 
أصبمحنا وإذا أُمْسيْناء وإذا دخلنا فرشاً: اللهم؛ فاطر السموات والأرضء عالم العَيِب والشهادة» 
ربٌ كل شيء ومليكه والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت» اللهم إِنا نعودٌ بك من شَّدٌ 
أنفسنا ومن ب شد الشيطان» ومن شِرْكه؛ وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو نجه إلى مسلم. 


الباب الحادي عشر 
ما علمه صلى الله عليه وسلم لأبِي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
وروتي عن أَبَيّ بن كُغْبٍ رضي الله عنه أنه قال: كان رسول له عله يعلّمنا إذا نا 
أن نقول: أضبخنا على فِطرَة الإسلام» وكلمة الإخلاص؛ وسنة نبيئنا محمد عه ول مله أبينا 
أبراهيم حَنِيفاً مُسْلِماَء وما أنا مِنَ المُشْركٍ 6 وإذا أمسينا نقول مثل ذلك. 


الباب الثانى عشر 
فيما علمه صلى النه عليه وسلم لبعض بناته رض النه تعالى عنهن 
روى أبو داود والنسائي عن بعض بنات النبي عَََهِ رضي الله عنهُنٌ أن النبي عَْيَْهِ كان 
07 . لم و 
يُعَلمُها فيقول: وقولى حين تصّبحين وحين تمسين: سبحان الله وبحمده. لا قوة إلا باللهء ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيءٍ عِلْما فإنّه مَنْ قالها حين يصبح حُفِظً حتى يُيْسِيَء ومَنْ قالها حين يُنْسِي حُفِظ حتى 


لي 


يصبح). 


جماع أبواب آيات في منامات رويت في عهد رسول الله عت هنا 


جماع أبواب آيات في منامات رويت في عهد رسول النه 
صلى اله عليه وسلم 


الباب الأول 
فيما رآه عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه 

روى البخاري عن ابن عمر رضي اله عنيما أن رالا من امبتحاب الي لله كانوا 
يَرَوْنَ اليا على عَهْدٍ رسول الله مُه فَيمُصّونها على رسول الله مله فيقول فيها 
رسول الله عله : شاه اماه ونا لدم بر اسه وبيتي المسجد قبل أن أنكح, فقلت 
في نفسي: لو كان فيك خيراً لرأيت مثْلّ ما يرى هؤلاء» فلما اصْطجَعْتٌ ليلةً قُلْتُ: اللهم؛ إن 
كنت تغْلّم فئّ خيراً فأِنِي رُؤْياء فبينما أنا كذلك إِذْ جاءني مَلَكان فى يَدِ كلَّ واحدٍ منهما 
مفمعة من حديد يقلاِ بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله الهم إني أعوذ بك من جهكم؛ ثم 
أراني لقيني مَلَكُ في يده مشمعة من حديد نقال لي: َنْ تُرَاع» نِعُم الرجل أنتٌ لو تكثر 
الصلاة» فَالْطلْقوا بي حتى وقّفوا بي على شَّفِير جهدم, فإذا هي مَطِويّةٌ كطي البَثْره له قرون 
كفُرُونِ اليه بين كل قَرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى فيها رجالا مُعلَقِينَ بالسلآسِلٍ 
ُزُوسهم 0 عرلثا ننها رجالا من أريش فانضوفرا في عن ذات ال للد وا 


صالح)» وروى البخاري عنه قال: الخ في السام كأن واي حرف م عقي لا أخوي زها آل 
مكان في الجئة إلا طارث إليه فقصَضتها على ح حَفْصَة فقصّئْها حفُصّة على رسول الله عله 
فقال رسول الله عله : | إن أَحَاكِ وجل صال». 


الباب الثاني 
فيما رآه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه 
روى البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيتٌ كأني في روضة» وسط 
الروضة عمودء في أعلى العمود عُرْوةء فقيل لي: ازْقَةُء قلت: لا أستطيع؛ فأتاني وصيفٌ فرفع 
ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعٌزوة» فانتبهتٌ» وأنا مستمسك بها فقصّضْتها على النبي َكل 
فقال: «تلّكٌ الوْؤْضّة رؤضّة الإسلام» وذلك العَمُود عَمُودَ الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى 
لاتزال متمسكاً بالإسلام حتى تموت». 


وروؤى أبن سعد عنه قال: ريت على عهد رسول الله عله دؤياء رأيت كأنٌ وجل 


١‏ فيما رآه ابن زميل الجهني رضي الله تعالى عنه 
اي سن ل م كمه التو لمش ناك 
أتاني؛ فقال: انطلق» فِسَلَّك بي في منهج عظيم؛ فبينما أنا أمشي إذ ترض لي طريقٌ عن 
شمالي فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لشت من أهلها ثم عرضّت لي طريقٌ عن يميني؛ 
فسلكُها حتى أنتهيت إلى بل زلق» فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال لي: 
اسعمسك بالعروة فقصصتها على رسول الله يَلَِه فقال: «رأيتَ خيراء أما المنْهّج العظيم 
فالحشرء وأما الطريق التي عرضت عن شمالك فطريقٌ أَهْلٍ انار وأما الطريق التي عرضتُ عن 
يمينك فطريق أهل الجنة» وأمًا الجبل الزلق فمنزل الشّهداء وأما العروة الوثّقَى التي استمسكت 
بها فالإسلام فاستمسك بها حتى تموت». 


الباب الثالث 
فيما رآه ابن زميل الجهني رضي الله تعالى عنه 

روى الطبراني والبيهقي عن ابن زميل الجهنّي رضي الله عنه قال: رأيتٌ رُؤْيا فقصَصْتها 
على رسول: الله عله فقلتٌ: رأيثُ جميع الناس على طريق رخب سَهْل لأحِبء والناس على 
الجادّة منطلقون» فبينما هم كذلكء إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ثَرَ عيتاي مثْلّهه يرف 
رفيفاًء ويقطر نداه فيه من أنُواع الكلاءء فكأني بالرعلة الأولى» حين أَسْوا على المّج كروا ثم 
كبوا روَاجِلّهم في الطريق فلم يظلموه ه ميناً ولا شمالآء فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت 
لزع ناته ره رودي اال للدا اشقرا ع ار ا كبوا رواحلَّهُم في 
الطريق» ف فمنهم المُوْتّع) ومنهم الخد الضغث» ومَضُوا على ذلك : ثم قدم عظم الجاتني؟ فلما 
قدموا على المرج كثرواء 0 0 نكاني أنظر الهم بواون بين وشمالء فلن 
درجات» لا ل 0 
الإججال طولا را الوَجْد كأنما حمم شَّْرَهُ 
بالماىء إذا هو تكلّم أُصْمَيِكُم م له إكراماً له وإذا أمامكم يخ أَْبه الناس بك حَلْقاً ووجهاً كلهم 
يؤمونه يريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عمجفاء شَارِفٌ وإذا أنت يا رسول اله كأنك تبعثهاء فانتقع 
لؤنُ رسول الله عََهِ ساعةً ثم سي عنه» فقال: «أما ما رأيتَ من الطريق السَهل الرّخبء فذلك 
ما حَمَلْتُكم عليه من الهدى؛ فأندم عليه؛ وأما المرج الذي رأيت فالدنيا ا عيشِهاء 
مضيتٌ وأنا وأصحابي لم نتعاق بهاء ثم جاءث الرعلة الثانية يَعْدُ وهم أكثر مناء فم: دحي الجرع 
ومنهم الاخذ الضْعْتْ ونجوا على ذلك» ثم جاء عظم الناس فمالوا ف في المرج م يميناً وشمالا وأما 
أنت فمضَّيِتَ على طريق صالحةء فآَنْ تزال عليها حتى تلقاني» وأما المئر الذي رأيتٌ سَبِع 


فيما رأه طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه يضرف 
درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة وأنا من آخرها ألفاً وأما الرجل الذي رأَيتٌ 
عن يميني فذلك موسى إذا تكلم يغنُو الإجال بفضل كلام الله إياه» والذي رأيتَ عن يساري» ش 


فذلك عيسى تُكْرِمَهُ لإكرام لله إياه» وأما الشيخ فذاك أبونا إبراهيم كلنا نَؤّمُهِ ونَقْمَد تَدي به وأما 
الناقة قة فهي الساعة علينا تقوم؛ فلا نبئ بَغديء ولا أُمَّ بعد أمتي). 


الباب الرابع 
ذيها ره طلخة بن غييك الله ركي الله عنه 

روي عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أنه قال: إنَّ رجَلَنَ من «بلي) قَدِما على 
رسول الله عله فكان إسلامهما معاّء وكان أحدهما أشدٌّ اجتهاداً من الآخر فغزا المجتهد 
فاللعشتهد ومكت الألغر بعه سنة» ثم توفي» قال طلحة: فبينا أنا عند باب الجئّة يَغني في 
النوم إذ أنا بهماء فخرج خارج من الجنّة فَأِنَ للذي مات الآخر منهماء ثم رجع فَأذِنَ للذي 
استشهدء ثم رجع إليّ فقال: ازجغ فإله لم يدن لك فأضببح طلحة يحدث التاس فعجبواء فقال 
رسول الله عك: والبق قد مك تنه سدة» فصل كذا وكذا من سجدق وأذك رمضناتن 
فصامه). 


الباب الخامس 
فيما رآه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
روى البيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني أقرأ سورة دص 
فلما انتهيت على السشججدة سجد كل شي رايت الدَّوَاةَ واللّؤح والقَلَّم فعَدَوْتُ على 
رسول الله عله فأخبرته, فأمر بِالشججود فيها 


الباب السادس 
فيما رآه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبّح في دُبُر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين ونخمد ثلاثاً وثلاثين» وتُكثر ثلاثاً وثلاثين» فأنَى رجل من الأنصار في نومه» وقيل له: 
أمركم رسول الله مُه أنْ تسبئحوا في دُبُر كل صلاة كذا وكذاء قال: نعم» قال: فاجعلوها 
خمساً وعشرين» واجعلوا فيها التهليل؛ فلما أَصْبح أتى النبي لَه فأخبره» فقال 
رسول الله عَيلَهِ: «فافعَلُوا». 


”> فيما رآه الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه 
الباب السابع 


فيما رآه الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه 
روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: هاجر الطقَئِل بن عَمرو رضي الدع وهاجر 
معه رجلٌ من قؤيه فمَرِضٌ الرجل» فأخذ مشقصاًء فقطع رواجبه» فمات فرآه الطُقّهل في 
المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي قال: ما شأن يَدَيِك؟ قال: قيل لي: 
إنا لا نصلح منك ما أفسدت من نفسككء فقّصّها الطُمَئْل على رسول الله َه فقال: «اللهم 
ولِمَدَيْه فاغْفِر. 


الباب الثامن 


فيما رآه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
روت عنه ابنته عائشة أنه قال: رأيت في المنام قئل أن أُسْلِمَ كأني في ظُللّْمة لا أبصر 
شيئاً» إذ أضاء لي قَمَد فاتّبغتُه فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمرء فأنظر إلى زيد بن 
حارثة» وإلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وإلى أبي بكر وكأني أَْألهِم: متى 
انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة» وبلغني أن رسول الله عله كان مستَحْفِياء فلقيثّه في شِعْبٍ 
أجياد» وقد صَلَّى العضْر فَأَسْلّمْتُ فما تقدّمني أحدٌ إلا هُم. 


الباب التاسع 
فيما رآه رجال من أصحابه رضي الله تعالى عنهم في شأن ليلة القدر 
روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجال من أصحاب 
رسول الله عَتهِ في المنام أَنَّ ليلة القَدْر في السَبْع الأواخر من رمضانء فقال رسول الله عَه: 
«دأرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأوَاخِر فمئ كان مُتَحَريَهَاء فَلْيَتَحَوُها في السبع 
الأواخر». 


جماع أيواب بعض آيات وقعت لأصحابه وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم يق 
جماع أبواب بعض آيات وقعت لأصحابه وأتباعهم 
رضي النه تعالى عنهم فهي من معجزراته 
صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول 


في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى 

روى البخاري وابن حِبّان عن أبي هريرة» والإمام أحمد في الرُّهْدء وابن أبي الدنيا وأبو 
نعيم في الحلية» والبيهقي في الرَّهْد والطبراني من طريق آخر عن عائشة: والطبراني والبيهقي 
عن أبي أمامة» والاستاعيني في مسند عليئٌ» والطبراني عن ابن عباس وأبو يَعْلَى والبرّار 
والطبراني عن أنس وأبو يَعْلّى عن ميمونة بنت الحارثء والطبراني بسندٍ حسن عن حذيفة وابن 
ماجة وأبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جَيَل» رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: دن الله 
تعالى قال: مَنْ أذى لي وليّاه وفي آخر: مَنْ أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحارَيّة» وما تَقَوَبِ إليّ 
عبد بشيءٍ أحبٌ مما امُترضتٌ عليه» وما يزال عبدي يتقوّب إلي بالتوَافْل حتى جه فإذا أَحبَيثُه 
كنتٌ سمعه الذي يَسْمَع به» وبصَره الذي يُتِصِر به ويَدَه التي ينطش بهاء ورجلّه التي يشي 
بهاء إِنْ سألني لأغطينه وإن اشتعاذني لأَعِيدَّنُه وما تردّدتُ في شيء أنا فاعِلُه ما تَرَدّدتُ في 
قبض نفس المُؤْمِنء يكره الموتٌ وأنا أكره مساءته». 

تنبيه: قال العلماء: ومعنى قوله: «كنتٌ سَمْعَه) إلى آخره أي صار سَمْعُه الله» وبصّره 
كذلكء وقوله: «عادى) أي آذَّى» وأَغغضَب بالقَؤل والفعل؛ حال مِنْ قوله: «(وَلِيَاِ قدم عليه 
: لتدكيره وجعل ظرفاً لغواً وقوله: ولياً فقيل: إما بمعنى «فاعل) كعليم وقدير» فيكون معناه 
«الموالي لطاعة ربه)» وأما بمعنى «مفعول» كقتيل وجريح, لأنَّ الله تعالى تولأه قال الله تعالى: 
«وهو تَوَلّى الصَّالجِين)»؛ وقوله: «اذَنْيّةُ بالمَدٌ وفتح المعجمة بعدها نون» أي أعلمته» وقد 
استشكل وقوع المُحَارَبّة وهي مفاعل من الجانبين» مع أَنَّ المخلوق من أمر الخالق» والجواب 
ل ا إن الحرب الهَلآَكُ» والله تعالى لا يغلبه غالِب» فكأن المعنى 

تقرير لإهلاكي إياه» فأَطَلّقَ تاج الدين بن الفاكهانيّ في هذا تهديدٌ؛ لأنّ من حَارَبٌ الله تعالى 

أهْلَكه وهو من المجاز البليغ؛ لأنَ مَنْ كرة من أحبٌ الله تعالى» فقد خالف الله تعالى وعانّده, 
ومن عائَده أَملكه وفي بعض الأحاديث القدسية إنيٌ ؛ لأَغْضَتْ لأؤلَائي » كما يَعْضَتُ الليك 
الحرد. 

وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن وهب بن مُتَبّهِ رحمه الله تعالى قال: إن الله 


في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى 


تعالي قال لمرسي بن عمرات. حون كالم ” واعلم أن من أهان لي ولا أو أحافه فقد بارزّني 
بالمحاربة وبادأني وعوض بِنَفْسِهِ ودعاني إليهاء فأنا أسرع شيءٍ إلى نُصْرَةٍ أؤليائي» أُيَظِنُ الذي 
ُحارِني أنْ يقوم لي أو ين الذي يغازيني أن يُْجرّنيء أو يظَنُ الذي َْاررُني أن يشبقني أو 
يفوتي وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري» فتأمل رحمك الله 
هذا التهديد الشديد لِمَنْ آذى أحداً من أولياء الله تعالى» والخائض في هذا الوادي» المتضمن 
بسالكه إلى المهالكء إنما يَصُدُ نفسه؛ ولا يلتحق بالولي شيءٌ من ذلكء وما مثله إلا كما 


خرص 


كتاطِح صَحُرَةٌ تؤما لُِوهِتها فَلَمْ يَضِرْهَا وَأوْمَى قَرْنَهُ الوَعل 
وقال غيره: 


0 0 
أَجَده ان بالعلاً العُلَمَءْ 8 الصَالِحُونَ وا الود لما 


سَادَةٌ كو الجَلالٍ أنْتى عَلَيِهِمْ ( 
وَبهِمْتُمِطوِالشَمَءوَعَنًا 
حَشْيَهُ الله فِيهم ذَاتّ حضّرا 
ترما جات را دري 
قَدْ 0 فُطِبَةٌ وَرَادُوا ذَكَاءٌ 
ل 
لآيَسْأَلُونَ مَايَهُ و / حول 
وإذا الكَلْبُ فِي لام اللّيَالي 
فَلَبِسُوا بِالمَّقَاءٍ كُلَجَهُولٍ 


50 5 هََ زو العلا 
والجِرَايَا مَوْنَى وَهُمْ أَخهاهً 
عل مِبْهُ الضَّنَاوعَرٌ المَّقَامُ 
هَل جَرَاءُ السَّقَاقٍ إِلأَالمَّقَاءُ 
وَلَعَمْرِي هُمْلِلْعْهُونٍ ضِيَءٌ 
شَمَع الأَْضّ لأآَتْبَاِي السَمَاءٌ 
وَلْكَفُرْ بِالسَعَاةَةٍ العُلَّمَُ 


قال الإمام الحافظ أبو القاندم علي بن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه «تبيين 
كذب الْمُفترِي فيما نُسِبَ إلى الإمام أ بي الحسن الأشْعري» لحومٌ العلماء مسمومة وعادة الله 
في هتك أستار منتقضيهم معلومة. 


في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى يفف 
قال في موضع آخر: لحومٌ العلماء سم من شمها مَرِضُ» ومن ذاقها مات. انتهى. 


فإن قيل: فهل يكون الول معصوماً؟ قيل: أنَا وجوباً كما في الأنبياء فلاء وأما أن يكون 
محظوظاً فممكنٌ؛ فإن قيل: فهل يجوز أن يعلم الولي ولايته؟ قيل: منعه الإمام ابن فورك؛ لأن 
ذلك يشلُبه الحَؤف, ويُوجِبُ له الأئن وأجازه أبو القاسم المُسَّيِرِيٌء وقال: هو الذي نؤثره 
ونقول به وليس ذلك واجباً في جميع الأولياء» حتى يكون كل وَلِيٌّ يعلم أنه وَلِيّ» ولكن 
يجوز أن يعلم ذلك؛ ولهذا قال بعضهم: يجوز أن يبلغ الولي إلى حد يمنع يسقط عنه الخوف» 
ولكن الغالب خلافه وهذا السري السقطي» يقول: لو أن أحداً دحل بُشتَاناً فيه أشجار على 
كل شجرة طيدٌ يقول بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله فلولم يخف أنَّهِ مَكرء لكان 
ممكوراً به فإن قلت: هل يجوز أن يكون وليًّا في الحال ثم يتغير حاله؟ قيل: فيه خلافٌ مبْنِيَ 
على خلاف, وذلك أنه اختلف هل يشترط في الولآية شن المُوَاقَاة أم لا؟ فمن شَّرَط ذلك لم 
يُخيره» ومن لم يَشْمَرِط أجازه ولكن الغالب على الوَلِيّ في أوان صَحُوةٍ صِدْقه في أَداءٍ حقوقه 
تعالى» والشفقة على الِحَلّقَ في جميع أحوالهم؛ ودوام تحمّله عنهم وابتدائه بطلب الإحسان من 
لله تعالى إليهم؛ من غير اماس منهم وتك الطمع بكل وجه فيهم» وقئض اللسان عن بشطه 
بالشوء فيهم, ودوام خُرْنِه وغير ذلك» كما هو مغروف عند أُمْله نفعنا الله بهم, ولا حَرَمَنا 
ب رَكتّه. 


الباب الثاني 
في فوائد تتعلق بكرامات الأولياء نفعنا الله تعالى بهم 


اعلم أن الكرامة الواقعة لولي هي في الحقيقة من معجزات النبي الذي هذا الولي منِّعٌ 
له لأنها إنما ظَهَرتُ بسبب اتباعَه وبركته» وقد اختلف فيهاء فذهب أهل السّئّة إلى جوازهاء 
وأنكرها المُغتزلة وأبو إسحاق ينَاءاً على أنَّ إمام الحرمين في «الإرشاد» يميل إلى قريب منهمء 
ومن نقِل جوازها إمام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والمُشَيِرِي 
في رسالته؛ والرازيء ونَضْر الدين الطوسي في قواعد العقائد» والدسقيء والبيضاوي في طوالعه 
ومصابيحه والشيخ أبو الوليد بن رشدء ونص كلامه في أجوبته أن إنكارهاء والتكذيب بها 
بدْعَة وضَّلالة ينها في الناس أهل الرَّيِْ والتعطيل الذين لا يقرون بالوّخي والتنزيل» ويجحدون 
أيات الانبياء والمرسلين, انتهى. 


والدليل على جوازها وقوعها؛ إذ لو لم تكن جائزةً لم تقغء وقد ثبت وقوعها بالكتاب» 


ليف في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى 


9 ا اتيم 1 00 المسندة الخارجة عن الحضر والتّغداد. وآحادها وإن لم تتوافر فالمجموع 
يفِيدُه القَطع بلا 


أنا الكتاب فقصّة أهل الكهف» وقصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام» 
وقسّة ذي القرثينة :وما أحخبر الله في زيم بقوله: كلما دَخَلَ عَلَيْها رُكْرِيًا المخراب وَجَدَ 
عنْدَها رِزْقا قال يا مرت أنّى لَك هَذَا؟ قالث هُوَ مِنْ عِندِ الله [آل عمران 0" قال ابن عباس 
وغيره: وكان يجد عندها فاكهّةَ الشتاء في الصيف» وفاكهّة الصيف في الشتاء» وقوله تعالى: 
(ومُري إِلَيكِ بجذع النخْلَةِ ُسَاقِط عَلَيِكِ ز بأ جني [مريم 10] وقصة آصف بن بَزْيا 
عليه السلام مع سليمان عليه السلام في إخخضّاره عش بلقيس قبل ارتداد الزف» كما قال عر 
وجل «قال الَّذِي عِنْدَهُ علْمٌ مِنَ الكتَاب: أنَا تيك به قَبِلَ أَنْ يز د إِلَيِكَ طَرفك» 
كدر ]٠‏ وأما الشنة ذ فقد روى الشيخان من حديث جريج أَنَّ رسول الله عَيْيْلهِ قال: وكان 

في الأم مُحدّئون. فإنْ يَكنْ في أمُتي أحدٌ منهم فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه). 


واحتجت المعتزلة بأن الخوارق لو ظَهَرَتْ على يد غَيِر الأنبياء لالتبس النبي بالمتتبوئ 
لأن تمييز الأنبياء عن غيرهم إنما هو بسبب ظهور خوارق العادات منهمء إذ الأَمَةُ تشاركهم في 
الإنسانية ولوازمهاء ولولا ظهورٌ المعجزة منهم لما تميّزوا عن غيرهم فلؤ جاز أن يظهر الخارق 
للعادة على غيرهم لالْتجسسَ النبيئ بالممتتكىء» والجواب: لا تُسَلُمْ ححصّول اللبس» بل يتميز النبي 
بالتَحَدّي» ودعوى النبوة هنا هو الفرق بين المعجزة والكرامة» واختلف في تجويز الكرامات 
على حكم الاختيار» شرط الكرامة صُدُورها بلا اختيار من الوَلِيٌّء وأن الكرامة تُقَارِقُ المُغجزة 
من هذا الوَججه قال إمام الحرمين في الإرشاد: وهذا غير صحيح قال: وصار صائرون إلى جواز 
وقوعها اختيارأً» ومنع وقوعها على قضية الدغوىء ورَأَوا أن الدعوى هي الفرق بينها وبين 
المعجزة» وهذه الطريقة غير مَرْضِيّة أيضا وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي لا 
يجوز تقدير وقوعه كرامةٌ لولي فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق الببخك وقلْبُ العَصًا تُغباناء وإخياء 
الموتى وإلى غير ذلك» وهذه الطريقة غير سديدة أيضاًء والمَرْضِيُ عندنا تجويز مجملة خوارق 
العوائد في معارض الكرامات» وفي «رسالة القّشَِرِيٌ» اعْلّمْ أن كثيراً من المَفْدُورات يعلم اليوم 
قطعاً أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء بضرورة أو شبه ضرورة فمنها حصول إنسان من غير 
أَيَوتن وقلت خفاه بويفة أو حيواناء وأشفال هذا كقين وشرظ الكزانة أن يضفي صضاجبنا 
(السر) من الله تعالى وإلا فهو نَاقِص مغرور وهالك مقبور. 

يه م صاحبهاء وإنما تدل على صِدْقِهِ وفَضْلِه وقد تكون 
قُوّة يقين صاحبهاء وإِنّما الأَفضَلِيّة بقّرة اليقين» وكمال ا ولهذا قال أستاذ هذه الطريقة 


في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى ا 


أبو القاسم الجُتَئِد رحمه الله تعالى: مشى رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل 
منهم؛ لأنهم يقصدون ادٌّكَار الكرامة للآخرة» ويدُلّك على ما ذكرنا من أَنَّ الكرامة لا تل 
على الأفْضليّة كثرةٌ الكرامات» بعد زمن الصحابة. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: وذلك لأنَّ إيمان الصحابة قويٌّ يخلاف إيمان من بعدهم 
فاحتاجوا إلى زيادة تقوى إيمانهمء وأيضاً فلأن الزمان الأول كثير النُور لا يفتقرون لزيادة تقوى» 
ولو حصلت لم تظهر لاضْمخلالها في زمن النبّة بخلاف الظّلام» والنجوم لا يظهر لها ضَْءِ 
مع الشمسء ولهذا قال بعض المشايخ في مريم اببةاعمران رضي الله عنها: إنها كانت في 
بدايتها يُصرف إليها حزق العادة بِعَيِر سبب» تقُويةَ لإيمانهاء فكانت كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاًء قال: يا مر أَنّى لك هذا؟ قالت: هُوَ من عندٍ الله ولمًا قَوِي إيمانها 
ردت البيتء فقيل لها: «وهُزي ! إِلَيِكِ بجع الَخْلَةٍ تُسَاقِط علَيِكِ رُطَبأ جَييًا4 
[مريم 6 ولهذا سأل توس ربه مع كمال رُنَْته بقوله: «إرَبٌ أرنني نظ إِلَيكْ4 
[الأعراف 7ع «لمَا أَْرْتَ َي بن خَر فَقِيرُ» [القصص 4 ؟] قال عليٌ وغيره: والله» ما 
طلب إلا خبزاً يأكله» ونادى باسم الربوبية؛ فإن الربٌ من رباك بإحسانه؛ وعَنّاك يإنْعامه» فإنْ 
قلت: فلأي شيءٍ لم يَطْنسٍ الحَلِيلُ عليه الصلاة والسلام حين رمي يي بالمَنْجَنِيق في النار» قد 
تعوّض له جبريل» وقال: أَلَكَ حاجة؟ قال: أما إِلَبِكُ فلاء وأمًا إلى الله مَلِي» قال: سله قال: 
حشبي مِنْ شؤالي عِلْمْهِ بحالي؟ فالجواب: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يُعَامِنُونَ كل 
مقَامٍ بما يفهمون عن الله تعالى أنه الأَلْيقُ بهمء ففهع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنَّ راد الحقٌ 
في ذلك المقام؛ عدم إظهار الطب والاكتفاء بالعلّم » فكان فهمهه لأنَّ الحقٌّ أراد أن يظهر من 
قوله: «(إني أَعغلَّمُ ما لأَتَعلَمُون) [البقرة ]٠‏ في جواب لأَتَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها 
ويَسْفِكُ الدّمَاءم [البقرة 155] قال سيدي أبو الحسن الشَّاذِلِئُ فكأنّه يقول: يا من؟ قال: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسففك الدماء كيف رأيتم إبراهيم خليلي؟ وإنما تَصْدُدْ الكرامةٌ 
على طريق الالتفات من غير قَصْد وأن يكون لِمَصْلَّحَة والأمانة توجب عليه سثر الكرامة 
وإخحفاءهاء نص على ذلك المّشَرِيُ وغيره» وقد يكون بِقَلْبِ العَين وهي الأرض وكلام الجمادء 
وَبَوِءُ العلل» ونَبِع الماء والاطلاع على الضمائر وجفاف البخرء وكلام الموتى» ففي رسالة 
الشيخ أبي القاسم القشَِيّ رحمه الله تعالى بإسناده أن أبا عبيدة السري رحمه الله تعالى غزا 
سََةّ فمججرع في الشريّة فمات المُهْره وهو في السرية فقال: يا رببٌء أَعِوْني إيّاه إلى [بسر يعني 
َيه] فإذا المُهْرُ قائم» فلما غَرَا ورجع قال لابنه خخذ الشَوج عن المُهْر فقال: إِنّه عرق» فقال: 
إن عارية» فلما أخذ الشرج وقع ميتاً. 


6" في بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
19919919593 رع 1 وس سحياك لاا لتساك ل اكاك ااا الك .لكت 

وفيها أيضاً عن الشيخ سعيد الحراز قال: كنت مجاوراً بمكة؛ خونها اك تال 
فجت يوماً يباب بني ةف رأيتُ شاباً حسن الوه ميت فنظزتُ له فنظر في وجهي وتجَسم» 
وقال: أما علمْتٌ أَنَّ الأختاب أَْيَاءُ وإنْ ماتواء وإنما ينقلون من دار إلى دار. 

وفيها أيضاً عن بعضهم: كنا في مكب فمات رجل معنا فأخذنا في جهازه وقَصَدْنا أن 
تُلْقِيَهه فصار البحر جَافَاء ونزلتٍ السفينة فخرجنا وحمّونا له قبراً ودَقَنَاه فلما فرغنا جاء الماء 
وَارْتّقَع واسْئو وَى المركب وسإناء والحكايات كثيرةٌ وما ذكر كفاية. 


الباب الثالث 
في بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
مِنْ ذلك وهو قوله على المنبر: يا سَارِيَةَ الجلٍ» وأسمع جيشه فيها فسمعه الجيش؛ 
فانتصرواء وقد تقدّم ذلك في الكلام على بعض فضائله. 


الباب الرابع 
في بعض آيات وقعت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 

روى أبو تُعَيِم عن أبي عُثمان النهْدِيٌّ» وعن أبي بكر بن حَفْص بن عمر وعن مُمَيِر 
الصائدي رضي الله عنه أَنَّ سعداً لما نزل نهر شيرء وهي المدينة الدّنْياء طلب الشفن ليعبر 
بالناس إلى المدينة القُصْوَىء فلم يَفْدِدْ على شيء ووجدهم قد ضَعُوا السفن فأقاموا بنهر شير 
أياما مر صف وفجأهم المد فرأى رُؤيا أنّ يول المسلمين افْتَححمئها فغيرت؛ وقد أقبلت من 
المد بأمر عظيم؛ فعزم تيل رُؤياه على العبورء فجمع الناس» وقال: إِنَّ عدرٌكم قد اغْتَصَم 
منكم بهذا البحر فلا تَخْلّضصُون إليهم» وهم يَخُلُْصون إليكم إذا شاءوا فينا وشونكم في سفنهم؛ 
وليس وراءكم شيءٌ تخافون أن تُؤْتََا منه. 

وإنّي قد عَرَمْتُ على قَطِع هذا البحر عليهم؛ فأجابوه أذ للناس في الاقتحام» وقال: 
ترارا تين بازلكه ونتو كل عليف و تيدان الله :ردم م الركيل»اولا بزل ول قرة لح بابل الغلي 
العظيم ثم اموا دِجلّة وركبوا اللّجّة وإنَّ دجلة لَعَوْمِي بالرّيّد وإنها لَمُسْوَدّة: وإنَّ الناس 
لَيَتَحَدَّئون في عَوْمِهِم) وقد اقترنوا كما كانوا يتحدّثون في مسيرهم على الأرض» حر 
بهم يهم تقض أعرافها لها صَهْلٌ وما ذهب لهم في الماء شية إلا دح كانث علاقت رن 
فذهب به الماء وإذا به قد ضر رتنه اراح والمَوْج حتى وقع على الشاطى» » فأحذه ماحية ولم 
يَغْرق منهم أحدء ففجموا أهل فارس بِأَمْر لم يكن في حسابهم» وَعْجَنُوهم على كثل أثوالهم: 


في بعض أيات وقعت لعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه 34> 
اي ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا م 


و 
فدخلها المسلمون في صفر سنة ست عشرة واستولوا على كل ما بقي في بيوت كسرى من 
الثلاثة آلاف ألف ألف شيرويه وما جمع مِنْ بعده. 


الباب الخامس 
في بعض آيات وقعت لعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه 

روى الطبراني برجال الصحيح عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أنّ عبد الله بن 
بجحخش رضي الله عنه قال له يوم أحد: ألا تدْعو الله تعالى؟ فَحَلَُا في ناحية» فدعا سعداً فقال: 
ا رب إذا لقت العو فَلقِي رجلا شديداً به شديداً حرده» أقاتله ويقاتلني ثم ازرضي الف 
عليه حتى يله وآحُذَ سَلَبَهه فأمّن عبد اللهه ثم قال: اللهم ارقي رجلاً شديداً به شديداً 
حردٌه أقاتله فيك» ويقاتلني ” ثم يأَحَذُني فيجدع أنفي وأذني؛ فإذا لقيتك غداً قلت: عع 
أُنْمَك وَأَذُنّكء فأقول: فيك وفي رسولك َه فتقول: صدقت» قال سعد: كانت دعوةٌ 
عبد الله بن خش خيراً من دعوتي لقد رأيثه آخر النهار وإنَّ أنه ونه لمعَلقَان في حَنِطٍ. 


الباب السادس 
في بعض آيات وفعت لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
روى ابن أبي شَّيْبَة عن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: عن أبي 0 بيننها أبو 
الدَّودَاءِ يُوقِدُ تحت قِذْرِ له وسلمان عنده إذ سَهِع أبو الٌرداء في القِْر صوت ثم تفع الصّوْت 
بتشبيح كهَييّة الصّبِيٌ) قال: ثم ندرت القذر فانْكفأتُ» ا 
شي فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان» انظر إلى العجب» » انظر إلى ما لم ينظو مثله أنت ولا 
أبُوك» فقال سلمان: أما إنّك لو سَكَتٌ لسَمِعْتٌ مِنْ آياتٍ الله الكبرى انتهى. 


الباب السابع 


في بعض أآيات وقعت للعلاء بن الحضرمي رضى النه تعالى عنه 
روى البيهقي عن أنس وأبي هريرة وسَهُم بن مِنْجَاب عن منجاب بن راشد رضي الله 
عنهم أنهم غزوا مع العلآء الحَضْرَّمي على البخرين؛ فقال: يا أرحم الراحمين» يا عليم يا حكيم؛ 
يا علق يا عظيمء يا عزيزيا كرمء إن عبيدُك وفي سبيلك ثُقَاتِلُ عدُوّك اجِعَلُ لنا سبيلاً إلى 
عَدُّوٌكَء ثم قال: أجيزوا بسم الله» قال: فأجزنا. 


34 في بعض آيات وقعت لأنس بن مالك رضي الله عنه 


روى البخاري عن سَهُْم بن مِنْجَاب وابن سعد والبيهقي وأبو نُعَيْم عن أبي هريرة 
والبيهقي عن أنس رضي الله عنهم قال أبو هريرة: خرجثُ مع القلآء بن الحَطْرَي رضي الله 
عنه فرأَئِتُ منه خصالاً لا أذ ري أَيْنْهُنٌ أغجَبُ» قال أنس رضي الله عنه: أذْرَكتٌ في هذه الأمة 
ثلاثأ لو كانت في بني إسرائيل لم تقاسمها الأم» قال منجاب: غزونا مع الَلآء بن الحَضْرَمِيٌ 
رضي الله عنه دارين؛ ثم اتفقواء وَاللّفْظْ لأنس» قالوا: كنا في غَرَاةٍ فأَنَيَا مغازينا فوجدنا القوم قد 
يَدرُوا بنا فعفوا أثار الماء والحَرٌ الشّديد وجَهَدَنا القطشٌ ودوابّنا وذلك يوم الجمعة, فلكًا مالت 
الشمس لعُوُويها؛ صلّى بنا ركعتين ثم مد يده | إلى السماء وما نرى في السماء شيئاً؛ فوالله؛ ما 
حط يده حّى بعث الله زيجا وانشا سخاباء وأفرغت حتّى ملأت الغدر والشعاب؛ فشربنا 
وسقينا ركابنا ثم أتينا عدوناء وقد جاوز خليجاً من البحر إلى جزيرةٌ فوقف على البحرء وقال: 
يا عليم يا عظيم؛ يا حليم ياكريم. ثم قال: أجيزوا بسم الله؛ قالوا: فأجزنا مايبل الماء حوافر 
دوانا فلم نلبث إلا يسيرا وأتينا العدو ذة فقتلنا وأسَزْنا وسبينا ثم أنينا الخليج فقال مثل مقالته 
فأجزنا ما ييل الماء حوافر داب وذكروا بقيّة الحديث» وقال رجل من المسلمين في مُؤورهم 
في البحر. 
كع كر أن الله كَلْلَ بِحَرَهُ واَنْرَلَ بَالكُفَار إخدى الجلائل 
دَعَوْنَا الذي ب شق البحار فججاءنًا بأغجب مِن قَلْقٍ البحار الْأوَائل 


الباب الثامن 
في بعض آيات وقعت لأنس بن مالك رضي الله عنه 
روى أبونُعيِمٍ عن عباد بن عبد الصّمد قال: أتَيِتثٌ نيت أنس بن مالِكِ رضي الله عنه فقال: يا 
جاريةٌ عَلّمّي المنديل فأنت يديل و فقال: اسشججري التَنُونَ فَأَؤْقَدَنْم فأمر بالمنديل» 


فطرح فيه» فخرج أبيض كأنه ال فقلنا: ما هذا؟ قال: منديل كان رسول أللّه عه يمس 
وججهة فإذا انسح صنعنا به هكذا؛ لأنَّ الا رلا تأكل شيعا م على ومجوه الأنبياء. 


الباب التاسع 


في بعض آيات وفعت لتميم الداري رضي الله عنه 
روى البيهقي عن معاوية بن حرمل قال: خحرجت نارٌ من الحوة فجاء عُمَرُ إلى تميم 
فقال: قُمْ إلى هذه الثّا فقام معه وتبغْتُهُماء فانطلقا إلى الئّار فجعل تميمٌ يحوشها بيده حتَّى 
دحَلَتٍِ الشّغب»ء ودخل تميمٌ خَلْفهاء فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمَنْ لخ ير قالها ثلاثً. 


ابظه ‏ سكي ملكو لاد وا تا تت ا ار الا اا 1 كر 11 1 12011 


وروى أب نُعَئِمِ عن مرزوق رضي الله عنه أن ناراً حرجت على عهّد عمر رضي اله عنهء فجعل 
تميمٌ الدَارِيٌ رضي الله عنه يدّفعها بردائه حتّى دخلت غاراً فقال: لمثل هذا كنا نختبئك يا أبا 


رقيّة. 


الباب العاشر 
في بعض آيات وقعت لخالد بن الوليد رضي الله عنه 
روى أبو يغلى عن أبي السفر رضيٍ لوعي كال برل خالك» 0 الله عنه 
فأخذه بيده. ثم اقتحمه: ل وروى ابن سعدٍ برجال ثقاتِ عن 
قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: رأيتٌ خالد ب بن الوليد رضي الله عنه أتى يشم فقال: ما 
هذا قالوا: سَمْ قال: بسم الله وشربه. 


الباب الحادي عشر 
في بعض آيات وقعت لسفينة رضى الله عنه 
روى ابن سعد وابو يغلى والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وله طرق في المستدرك للحاكم 
وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال: ركبت سفينة في البحر» فانكسرت لوْح منها فلم نعرف 
الطريق فإذا أنا بالأسد قد عرض لنا فتأخر أصحابي فدنوثٌ منه فقلت: أنا سفينةٌ صاحبٌ 
رسول الله عََِهِ وقد أضللنا الطريق» فمشى بين يديّ حتَّى وقفْنا على الطريق ثم تَنَكَى» ودفعني 
كأنه يورينى الطريق فظننتٌ أنه يودّتُنا. 


الباب الثاني عشر 


في بعض آيات وقعت لعمار بن ياسر رضي الله عنه 
روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتٌ رسول الله عه يقول: «كمْ 
من ذي طغرين لا ثؤب له لؤ أُسم على الله لأيئه» منهم عكار بن ياسر». 
وروى الطبراني برجال الصّحيح وهو منقطع عن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
أنَّ عكار بن ياسر رضي الله عنه أَقْسَم يوم أَحدٍ فهُِمَ المشركونء وأَقْسَم يوم الجمل فغلبُوا أهل 
البصرة وقيل له يوم صفين: لو أقسمت» فقال: لو ضربونا بأسيافهم حتى نبلغ سعفات هجر 


4 في بعض آيات وقعت لأبي قرصافة رضي الله عنه 


لعلِمنا أنّا على الحقٌء وهم على الباطل» فلم يقسم فقتل يومهذ» فقال يوم أحد: أقسمت يا 


جبريل ويا ميكائيل: 
لايغلبنامغمَّوَصلال إناعلىالحَقٌومُعْمجهال 
حتى خرق صف المشركين. 


وروى ابن سعد حدَّئنا يحيى بن حكاد أنبأنا أبو عوانة ابن أبي بلج عن عمرو بن ميمون 
قال: أخرق ١‏ لمشركون عمار بن ياسر» فكان رسول اللّه َه د يده على رأسه فيقول: ويا نار 
كوني برداً وسلاماً على عمّارٍ كما كنت على إبراهيم). 


الباب الثالث عشر 
في بعض آبات وقعت لأبي قرصافة رضى الله عنه 
[روى الطبراني رجال ثقات عن عرّة بنت عاص بن أبي قرصافة قالت: أسرت الؤوم ابن 
لأبي قرصافة إذا حضر وقتٌ كل صلاة صعد سُورَ عسقلان ونادى يا فلان» الصّلاة فيسمعه 
وهو في بلد الؤُوم]. 


الباب الرابع عشر 
في بعض آيات وقعت لأبي مسلم الخولاني رضى الله عنه 

روى البيهقي بسند صحيح عن سليمان بن المُغيرة وابن عساكر عن محمد بن هلال 
العدوي وأبو داود في سننه رواية الأعرابي عن محمد بن زياد وأبو داود وأحمد في الزهد عن 
محمد قالوا: إن أبا مُشلم الخولاني رضي الله عنه جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من 
مدهاء فمشى على الماء وفي لفظ: أنَّ أبا مُشلم رضي الله عنه غزا أؤض الوم فمدوا بدجلة 
وهي تمي الخشب من مدها قال: أجيزوا بسم الله ومرٌ بين أيديهم: ثم حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: اللهم أجرت بني إسرائيل البحرء وإنا عبيدك» وفي سبيلكء فأجرْنا هذا البحر اليوم؛ ثمٌ 

م 

قال: اعبُرُوا بسم الله ومرٌ بين أيديهم؛ فلما بلغ الماء بطون الخيل حتّى عبر الناس كلهم ثم 
وقف فقال: يا معشر المسلمين» هل ذهب لأحدٍ منكم شيءٌ فليدعو الله تعالى بردٌه؟ وفي 
لفظ: والتفت إلى أصحابه؛ وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئاً» فندعو الله؟ وكان رجلٌ قد 
ألقى مخلاته عمداً فقال الرجل: مخلاتي وقعت في هذا النهر, فقال له: اتبعني فإذا بها قد 
تعلقت ببعض أعواد النهر فقال: خذهاء وروى ابن عساكر من طريق إسماعيل بن عباس عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني إِنَّ الأسود بن قيس رضي الله عنه تنبأ باليمن» فبعث إلى مُسلم» 


في بعض آيات وقعت لأم أيمن رضي الله عنها ه 
فد قات عل سسا ل ا ا ا 1 1 01ت 


شهد أَنّي رسول الله قال: ما تسمع؟ قال: تشهد أن محمداً رسول الله قال: نعم» فأمر بنارٍ 
عظيمة ثم ألقى أبا مسلم فيها فلغ تصُّدَةُ الحديث؛ وسيأتي بتمامه. 


الباب الخامس عشر 
في بعض آيات وقعت لأم أيمن رضي النه عنها 
روى البيهقي عن ثابت وأبي عمران الجؤني وهشام بن حسان رضي الله عنهم قالوا: 
هاجرت أمٌ أيمن إلى المدينة وليس معها زا3ٌ فلما كانت عند الروحاء عطشت عطشاً شديدأء 
قالت: فسمعت حفيفاً شديداً فوق رأسي» فرفعت رأسي فإذا دلْوٌ مُدّ لي من السماء برشاء أبيض 
فتناولته بيديٌ» حتى استمسكتٌ به» فشربت منه حثّى رويتٌ» قالت: فلقد أُصُوم بعد تلك 
الشّبة في اليوم الحارٌ الشّديدء ثم أطوف في الشمس كي أظمأء فما ظمعتٌ بعد تلك الشّربة. 


الباب السادس عشر 
في بعض آيات وقعت لعامر بن ربيعة رضي الله عنه 
روى البيهقي عن الأعمش عن بعض أصحابه رضي اله عنهم قال: أتينا إلى دلق وهي 
بأرض الأعاجم خلفهاء فقال رجلٌ من المسلمين: بسم الله ثم اقتحم فَرَسَّه فارتفعوا على 
الماءء فنظر إليهم الأعاجم: وقال: ديوان ديوان» ثم ذهبوا على وجوههم, فما فقدوا إلا قدحا 
كان معلقاً بقدية سرج فلمًا خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسموهاء فجعل الرّجل يقول: من يبادل 
صفراء ببيضاء. 


الباب السابع عشر 
في بعض آيات وفعت لذؤيب بن كليب رضي الله عنه 
روى ابن وهب عن ابن لهيعة أَنَّ الأسود العنسيئ لما ادُعَى التّتِوّة» وغلب على صنعاء 
أخذ ذؤيب بن كليب فألقاه في النّا فلم تضّدَةُ النار الحديث» وسيأتي بتمامه. 


الباب الثامن عشر 
في بعض آيات وقعت لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه 
روى الحارث قال رسول الله عَللهِ لعلي: يا علي» خذٍ الباب» فلا تدَحِلّنٌ علي أحدا 


33> في بعض أآيات وقعت لخبيب بن عدي 


فإن عندي زؤراً من الملائكة استأذنوا رهم أن يزوروني فأخذ علي الباب؛ وجاء عمر فاستأذن 
فقال: يا علي؛ استأذن لي على رسول الله عََْه فقال علي: ليس على رسول الله عه إذن». 
فرجع عمرء وظن أن ذلك من سخطةٍ من رسول الله عَيْهِ فلم يصبر عمر أن رجع فقال: 
استأذن لي على رسول الله عله فقال: ليس على رسول الله عه إذن فقال: ولم؟ قال: لأنَّ 
زؤراً من الملائكة عنده استأذنوا ربّهم أن يزوروه [قال: وكم هُم يا علي؟ قال: ثلاثمائة وستون 
ملكاء ثم أمر النبي َيه بفتح الباب فذكر ذلك عمر لرسول الله عه فقال: يا رسول الله إنه 
أخبرني أن زوراً من الملائكة استأذنوا ربهم تبارك وتعالى أن يزوروك]('2 وأخبرني يا رسول الله 
أن عدّتهم ثلاثمائة وستون ملكا فقال النبي َيِه لعلي : وأنت أخبرت بالرّوْر؟) قال: نعم يا 
رسول الله قال: «فأخبرت بعدّتهم؟) قال: نعم قال: «فكم يا علي؟») قال: ثلاثمائة وستون 
ملكا قال: «وكيف علمت؟؟» قال: سمعت للاثماثئة وستين نغمة فقلت: إنهم ثلاثمائة وستون» 
فضرب رسول الله عَبكهُ على صدره ثم قال: ويا علي زادك الله إيماناً وعلماً». 


الباب التاسع عشر 
في بعض آيات وفعت لخبيب بن عدي 


عن عمر بن أسيد بن جارية التقفي» حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن 
أبا هريرة قال: بعث رسول لله َه عشرة رهط عيناً وأثّرَ عليهم عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح الأنصاري» جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهمدة» بين 
عسفان ومكة, ذكروا لحي من مُذّيل يقال لهم بنو لحيان؛ فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل 
رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التتمر في منزل نزلوه» قالو: نوى تمر يثربء فاتبعوا 
أثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى قَرْدَد فأجاط بهم القوم فقالوا: انزلوا وأعطونا 
بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدأء فقال عاصم بن ثابت أمير القوم: أما أنا 
فوالله لا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك؛ فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصماً في سبعة» ونزل 
إليهم نفر على العهد والميثاق» فيهم: خبيب الأنصاريء وزيد بن الدَّئِئَةه ورجل آخرء فلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر, والله لا 
أصحبكم. إن لي بهؤلاء لأسوة» يريد القتلى» فجرّرُوه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهم فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر 
بن نوفل بن عبد مناف: خبيبء وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدرء فلبث 
خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث مُوسى يستحدٌ بها 


في بعض آيات وقعت لأبي بن كعب لاغ ؟ 


للقتل» فأعارته إياهاء فدرج بُنَيّ لهاء قالت وأنا غافلة» حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه 
والموسى بيده؛ قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيبء فقال: أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلكء فقالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيبء والله لقد وجدته يوماً يأكل قِطِفاً('2 من 
عنب في يده وأنه لموثق في الحديد؛ وما بمكة من تمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله 
خبيبأء فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلّ قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين» فتركوه 
فركع ركعتين» ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزجٌ من الموت لزدت, اللهم أحصهم 
عدداء واقتلهم بدا ولا تبق منهم أحداً: 

فلست أبالي حين أقتل مُسلماً على أي جنب كان في الله مَصُرعى 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يباك على أوصال شِلوممزع 

ثم قام إليه أبو سِؤوعة عقبةٌ بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قُتل 
صبراً الصلاة» واستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» فأخبر رسول الله عَيَْهِ أصحابه حين 
أصيبوا خبرهم؛ وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قُتل وتوا بشيءٍ منه 
يعرف: وكان قتل رجلاً عظيماً منهم يوم بدرء فبعث الله إلى عاصم مثل الظُلّة من الدَْر©» 
فحمته من رُسُلهِم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا. 


الباب العشرون 
في آيات وفعت لأبي بن كعب 
وروي عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك أن النبي عَيَهُ قال لأبي كعب: (إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك «إلم يكن الذين كفروا» قال: الله سماني لك؟ قال: «نعم) فجعل أبي ييكي. 


الباب الحادي والعشرون 

في بعض آيات وفعت لسلمان الفارسي 
وروى عن ابن عباس»؛ قال: حدثني سلمان قال: كنت رجلا من أهل فارس من 
أصبهان» من ججيّ) ابن رجل من دهاقينها ‏ وفي حديث ابن إدريس: وكان أبي دهقان أرضه» 
وكنت أحث الخلق إليه ‏ وفي حديث البكائي: أحب عباد الله إليه» فأجلسني في البيت 
كالجواري؛ فاجتهدت في الفارسية ‏ وفي حديث علي بن جابر: في المجوسية ‏ فكنت في 
النار التي تُوقد فلا تحُبو» وكان أبي صاحب ضيعة: وكان له بناءٌ يعالجه ‏ زاد ابنُ إدريس في 
حديئه: في داره ‏ فقال لي يوماً: يا بني» قد شغلني ما ترى فانطلق إلى الضيعة: ولا تحتين 


11 في بعض أيات وقعت لسلمان الفارسي 


ار لوا الوه ا ري و الع 1 
الشمس» 5 ت الضيعة ولا رجعت إليه فاستبطأئي وبعث زا “في طلبي؛ ات 
للنصارى حين أعجبني أمرهم: أين أْصْلٌ هذا الدين؟ قالوا: بالشام. 

فرجعت إلى والدي» فقال: يا بني» قد بعت إليك ك رسلا فقلت: مررت بقوم يصلون 
في كنيسة» فأعجبني ما رأيت من أمرهم؛ وعلمت أن دينهم خير من ديننا. فقال: يا بني» دينك 
ودينٌ أبائلك خيئُ من دينهم فقلت: كلا والله. فخافني وقيّدني. 

تك النصارى امي وازلدي 000 وسألتهم 1 
فقالو: الأحلك ينه ا 5-1 ا ل أقم. ا 
مع رجل سوءٍ في دينه» كان يأمرهم بالصدة قة» فإذا أعطوه شيئاً أمسكه لنفسه» حتى جمع سع 
قلال مملوءة ذهباً وورقاً فتوفي» فأخبرتهم بخبره» فزبرُوني» فدللتهم على ماله فصلبوه» ولم 
يُعسوه ورجموه. ل اي 0 وصلاحاء فألقى ألله 
حُبّه في قلبي» » حتى حضرته الوفاة» فقلت : أوصى» فذكر رجلا بالموصلء وكنا على أمر واحد 
حتى هلك. 

أنيت الموصل» فلقيت الرجل» فأخبرته بخبري» وأن فلاناً أمرني يإتيانك» فقال: أقم. 
فوجدته على سبيله وأمره حتى حضرته الوفاة» فقلت له: أوصىء فقال: ما أعرف أحداً على ما 

نحن عليه إلا رجلا بعمُورية. 


فأنيته بعمُورية» فأخبرته بخبريء فأمرني بالمقام وثاب لي شيعاًء واتخذت عُتَهمة 
وبُقَئِرات» فحضرته الوفاة فقلت: إلى من توصي بي؟ فقال: لا أعلم أحداً اليوم على مثل ما كنا 
علية ولكن قد أطَلّكَ نبي يُنعث يُنعث بدين إبراهيم الحَنِيفيّة» مُهاجبره بأرض ذات نخل» وبه آيات 
وعلامات لا تخفىء بين مِْكبيه خاتم النبوّة» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فإن استطعت 
فتخلص إليه. فتوفي. 

فمر بي ركب من العرب» من كلبء فقلت أصحبكم وأعطيكم بقراتي وغنمي هذه 
وتحملوني إلى بلادكم؟ فحملوني إلى وادي القرى؛ فباعوني من رجل من اليهود» فرأيت 
النخل؛ فعلمت أنه البلد الذي وصف ليء فأقمت عند الذي اشتراني» وقدم عليه رجل من بني 
قُريظة فاشتراني منه» وقدم بي المدينة؛ فعرفتها بصفتهاء فأقمت معه أعمل في نخله؛ وبعث الله 
نبيه ْلَه وغفلت عن ذلك حتى قدم المدينة» فنزل في بني عمرو بن عؤفء فإني لفي رأس 


في بعض أيات وقعت لسلمان الفارسي خض 


نحُلة إذ أقبل ابن عم لصاحبيء فقال: أي فلان» قاتل الله بني قَهْلةه مررت بهم آنفاً وهم 
مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة؛ يزعم أنه نبي؛ فوالذي ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذني 
القر ورجَمَّتُ بي النخلة» حتى كدت أن أسقطء ونزلت سريعاًء فقلت: ما هذا الخبر؟ فلكمني 
صاحبي لكمة؛ وقال: وما أنت وذاك؟ أقبل على شأنك» فأقبلت على عملي حتى أمسيت» 
فجمعت شيعاً فأنيته به» وهو بقباء عند أصحابه» فقلت: اجتمع عندي» أردت أن أتصدق به 
فبلغني أنك رجل صالح» ومعك رجال من أصحابك ذوُو حاجة؛ فرأيتكم أحق به» فوضعته بين 
يديه» فكف يديه وقال لأصحابه: كلوا. فأكلواء فقلت: هذه واحدة» ورجعت. 

وتحوّل إلى المدينة» فجمعت شيعاً فأنيته به» فقلت: أحببت كرامتك فأهديت لك 
هدية» وليست بصدقة:» فمدٌ يده فأكل» وأكل أصحابه؛ فقلت: هاتان اثنتان» ورجعت. 

فأتيته وقد تبع جنازة في بقيع العّؤقدى وحوله أصحابه» فشلبع+ وتحولت أنظ نإل 
الخاتم في ظهره» فعلم ما أردت؛ فألقى رداءه» فرأيت الخاتم؛ فقبلته» وبكيت» فأجلسني بين 
يديه» فحدثته بشأني كله كما حدثثك يا ابن عباس» فأعجيبه ذلك» وأحب أن يسمعه أصحابه» 
ففاتني معه بَذْر وأْحد بالؤق» فقال لي: كاتب يا سلمان عن نفسكء فلم أزل بصاحبي حتى 
كاتبته على أن أغِرس له ثلثمائة وَدِيّة وعلى أربعين ين أوقية من ذهبء فقال النبي َه «أعينوا 
أخاكم بالتّخل»» فأعانوني بالخننى والعت رعس اخصيع ليء » فقال لي: «فقّر لها ولا تضع 
منها شيئاً حتى أضعه بيدي»» ففعلت» فأعانني أصحابي حتى فرغت» 2 تيه 
بالنخلة فيضعهاء ويسوي عليها ترابً» فأنصرفء والذي بعثه بالحق فما ماتت منها واحدة» 
وبقي الذهبء فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة؛ من ذهب أصابه من بعض 
المعادن؛ فقال: «ادع سلمان المسكين الفارسي المكاتب)»» فقال: وأدّ هذه) فقلت: يا 
رسول الله» وأين تقع هذه مما عليئ؟ وروى أبو الطفيل؛ عن سلمانء قال: أعانني 
رسول الله عَيلُهِ ببيضة من ذهب فلو وزنت بأحد لكانت أثقل منه. 

وقيل: إنه لقي بعض الحواريين» وقيل: إنه أسلم بمكة» وليس بشيء. 

وأول مشاهده مع رسول الله عَكلَهِ الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» 
وآخى رسول الله عه بينه» وبين أبي الدرداء. 

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمذ القاري؛ 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان» أخبرنا أحمد بن عثمان بن أحمد بن السماكء أخبرنا يحبى ابن 
جعفر أخبرنا حماد بن مسعدة» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد» عن[...]("©. 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 


٠ه؟"‏ بعض آيات وقعت لأهبان بن صيفي 
الباب الثاني والعشرون 
بعض آيات وقعت لأهبان بن صيفي 
وروى المعلى بن جابر بن مسلم عن أبيه عن عديسة بنت وهبان بن صيفي أن أباها لما 
حضرته الوفاة أوصى أن يكفن في ثوبين فكفنوه في ثلاثة فاصبحوا فوجدوا الثوب الثالث على 
السرير وكذلك رواه الطبراني من طريق عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان. 


الباب الثالث والعشرون 
بعض آيات وفعت لعامر بن فهيرة 
قال ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل 
منكم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض فقالوا عامر بن فهيرة. 


الباب الرابع والعشرون 
بعض آيات وقعت للبراء بن مالك 
وروي عن أنس بن مالك أن النبي مَكلّهُ قال: «رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم 
على الله عز وجل لأبره» منهم البراء بن مالك». 
فلما كان يوم تستر» من بلاد فارسء انكشف الناس فقال له المسلمون: يا براء: أقسم 
على ربك» فقال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيك» فحمل وحمل 
الناس معه فقتل مرزبان الزأرة» من عظماء الفرسء وأخذ سلبه» فانهزم الفرسء وقتل البراء. 


الباب الخامس والعشرون 
بعض أآيات وقعت لعاصم بن ثابت 
وق الخو ونان سل او رز ردي ال كن ا اليك 
ابن السائب قال: لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر قال النبي عله لمن معه: «كيف تقاتلون» 
فقام عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فأخذ القوس والنبل وقال: إذا كان القوم قريباً من مائني 
ذراع كان الرمي وإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة حتى تقصف إإذا تقصفت 
وضعناها وأخذنا بالسيوف وكانت المجالدة فقال النبى عَيِلهِ «همكذا نزلت الحرب من قاتل 
فليقاتل كما يقاتل عاصم» [وفي الصحيحين من طريق عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة قال 


في بعض آيات وقعت لأبي أمامة 57 
بعث رسول الله َيه سرية وأمر عليهم عاصم بن أبي الأقلح الحديث بطوله في قصة خبيب 
بن عدي وفيه قصة طويلة وفيه أن عاصماً قال: لا أنزل في ذمة مشرك وكان قد عاهد الله أن لا 
يمس مشركاً ولا يمسه مشرك فأرسلت قريش ليؤتوا بشيء من جسده وكان قتل عظيماً من 
عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته منهم ولذلك كان يقال حمي الدبر 
وفي هذه القصة يقول حسان 

لعمري لقد ساءت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم 

أحاديث لحيان صلوا بقبيحها ولحيان ركابون شرالجرائم 


الباب السادس والعشرون 
في بعض آيات وقعت لأبى أمامة 
فانتهيت إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم فقالوا: هلم قلت: إنما جعت انهاكم عن هذا نمت 
وأنا مغلوب فأتاني آتِ يإناء فيه شراب فأخذته وشربته فكظني بطني فشبعت ورويت ثم قال 
لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تتجفوه فأتوني بلين فقلت: لا حاجة لي به 


الباب السايع والعشرون 

في بعض آيات وقعت لأبي ريحانة 

وقال إبراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء حدثنا أحمد بن أبي العباس الواسطي حدثنا 

ضمرة بن ربيعة عن عروة الأعمى مولى بني سعد قال: ركب أبو ريحانة البحر وكانت له 

صحف وكان يخيط فسقطت إبرته في البحر فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت علي إبرتي 
فظهرت حتى أخذها. 


2 


الباب الثامن والعشرون 
في بعض آيات وقعت لحجر بن عدي أو قيس بن مكشوح 
وروى إبراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء بسند منقطع أن حجر بن عدي أصابته 
جنابة فقال للموكل به: أعطني شرابي أتطهر به ولا تعطني غداً شيئاً فقال: أخاف أن تموت 
عطشاً فيقتلني معاوية قال: فدعا الله فانسكبت له سحابة بالماء فأخذ منها الذي احتاج إليه 


ا 


حكن بعض آيات وقعت لعمران بن حصين 


فقال له أصحابه: ادع الله أن يخلصنا فقال: اللهم خر لنا قال: فقتل هو وطائفة منهم. 


الباب التاسع والعشرون 

بعض أآيات وقعت لعمران بن حصين 
وروي عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين أنه قال: اعلم يا مطرف أنه كانت 
تسلم الملائكة علئ عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجر فلما اكتويت ذهب ذلك فلما 
برئة كلمه قال: اعلم يا مطرف أنه عاد إل الذي كنت أفقد اكتم علئٌ يا مطرف حتى أموت. 


الباب الثلاثون 
بعض آيات وقعت لأم مالك 
روي عن أم مالك الأنصارية: أنها جاءت بغكة سمن إلى رسول الله َه فأمر 
رسول الله عله بلالا فعصرها ثم دفعها إليهاء فرجعث فإذا هي مملوءةٌ سمناء قالت: فأتيتُ» 
فقلت: نزل فئ شيء يا رسول الله؟ قال: «وما ذاك يا أمَّ مالك؟) قالت: رددتٌ علي هديتي؛ 
قال: فدعا بلالا فمال: والذي بعفك بالحق» لقد عصرتها حتى استحييتء فقال 
رسول الله يله «هنيئاً لك يا أمّ مالك هذه بركة قد عجل الله لكِ ثوابها». 


الباب الحادي والثلاثون 
بعض آيات وقعت لأويس القرني 
روي عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب ومعنا أويس 
القرني» فلما رجعنا مرض علينا ‏ يعني أويس ‏ فحملناه» فلم يستمسك فمات فنزلنا فإذا قبر 
محفور» وماء مسكوبء وكفن وحنوطء فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. فقال بعضنا 
لبعض: لو رجعنا فعلمنا قبره» فرجعنا فإذا لا قبور ولا أثر. 


الباب الثاني والثلاثون 
بعض آيات وفعت للطفيل 
روى البيهقي عن طُمَيْل بن سخبرة أخي عائشة لأمّهاء قال: رأيثٌ فيما يرى الَائِمُ كأني 
أتيت على رَمْط من اليهود» فقلتٌ: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود» فقلت: إنّكم لأنتم القوم» 


بعض أيات وقعت للطفيل عه؟ 


لولا أنكم تقولون: عزيز ابن الله فقالوا: إنكم لأنتم القومٌ لَؤلا أنَكُم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد ثم أنيتُ على رهْطٍ من النصَارَىء فقلت: مَنْ أنتم؟ فقالوا: نحن النصارى» فقلت: إنكم 
لأنتدم القومٌ لولا أن تقولوا: المسيخ ابن الله فقالوا: إنكم لأندم القوم لولا أنّكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت به ناساء ثم أتيثٌ النبي َيِه فأخبرثّه بها فقال: «هل 
أخبرتٌ بهذا أحداً؟) فقلتُ: نعم فقام رسول الله عق خطيباء فحمِد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بَغدء فإِنَّ طفيلاً رأى رؤياء فأخبر بها من أخبر منكم, إنكم تقولون كلمة» وكان يمنعني 
الحَيَاءُ منكم عنها فلا تقولوا: (ما شاء الله وشاء محمد)». 


+" جماع أبواب معجزاته ميته في عصمته من الناس 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول 


في كفاية النه تعالى رسوله أمر المستهزئين والكلام على فوله تبارك 
وتعالى والنه يعصمك من الناس 

قال الله تعالى: طإوَلَقَدِ اسْتْهزِئ برْسْلٍ من قبلِك فَحَاقَ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمُمَا كانوا 
يَسْتَهْزِؤُونَ4 امام ]٠‏ وقال عز وجل: تقذ كُذْبَثْ رُسُْلُ مِنْ قَبلِكَ فَصَبرُوا عَلَى مَا 
كُذيُوا' وَأُودُوا > حَتّى أَنَاهُمْ نضرنًا ولا مدل لِكلِمَاتٍ اله وَََد جَاءَكَ من تبأ المُرسَلِين» 
[الأنعام 4 "] وقال تبارك وتعالى: «إإنًا كَمَيتَاكَ المُْسْتَفْزِئين4 [الحجر 40] وروى أبو تُعَيِم 
والبيهقئغ وصححه الضْيّاء ء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: المستهزؤون هم 
الوليد بن المُغِيرَة والأسْوّد بن عبد يَعُوتٌ والأَسْوَدُ بن المُطلِب» والحارثٌ بن عيطلة السَهُمِئْ» فلما 
أكثروا برسول الله َيه الاسْتَهزاء أتاه جبريل فشكى إليه فأراه الوليد» فأومأ جبريل إلى أكحله» 
قال: دما صنعت؟) قال: كمَّيِبُه ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عَيْتَيِهء فقال: «ما 
صنعت؟) قال: كمَيْتّه ثم أراه الأسود بن عبد يغوثء فأومأ إلى رأسه؛ فقال: «ما صنعت؟» 
قال: كَمَيِبُه فأما الوليد فَمَتَ به رجلّ من حُرَاعَة وهو يريش نَبْلاً له فأصاب أكحله» فقطعهاء 
وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة» فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عنّي فجعلوا يقولون: 
ما نرى شيعا وهو يقول: قد هَلَكَتُ ها هو ذا أطعن بالشَّوْك في عَينِي فلم يزل كذلك حتى 
عَمِيِتْ عَينَاه وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قُرُوح فمات منها وأمّا الحارث فأخذه 
الماء الأصْمّر في بَطْنِه حتى نخرج من فِيهِ فمات منهاء أما الغاص قرب إلى الطائف على حِمَارٍ 
فربض على شبرقة» فدخل في أخمص قَدَّمِه شوكة فقتاثه. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الأبجل: بالباء الموحدة والجيم عرق في باطن الذراع وهو من الفرس والبعير بمنزلة 
الأبجل من الإنسان وقيل هو عرق غليظ في الرجل ما بين العصب والعظم. 

الحزوٌ: العَذّرَةُ وجمعه حزوء. 

الشبرقة: حجازي وهو شوك فإذا ييس سمي الضريع. 


وروى أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان رجل 


في عصمءته عَكُه من أبي جهل 1 ذا 


يجلس إلى النبي َه فإذا تكلم النبي مه بشيءٍ احملّج بوجهه؛ فقال له النبي مَله: «كن 
كذلك؛ فلم يرل يحُتلج حتى مات. 

وروى البرّار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي عَه على ناس بمكة 
فجعلوا يغمزون في قفاه» ويقولون: هذا الذي يرْعُم أنه نبي» ومعه جبريل» فغمز جبريل» فوقع 
مثل الظفر ذ في أجسادهم فصارت قروحاً حتى نتنوا فلدم يستطع أحد أن يدنو منهم فأنزل الله 
تعالى: «إِنا كَمَيتَاكَ المُسْتَهْرِئينَ» [الحجر 5] وروى الطبري عن مالك بن دينار قال: 
حدّثني هند بن خديجة زوج النبي عله قال: مر النبي عََهِ بأبي الحكم فجعل يغمز 
بالنبي َه [فنزلت]. 


الباب الثاني 
في عصمته صلى الله عليه وسلم من أبي جهل 

روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يُعَفر 
محمد وَمهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللآتِ والعزى» َيِنْ َه يفعل ذلك لأْطَأَنٌ على 
رت أو لأعقرث وجيه في الثراب فأنى رول لله عله وهو يُصَلِّي ليطأ على رَقَبَتِه فما 
َجتَهُمْ منه إلا وهو يَنْكُصُ عَقَمَيْهه ويتقي بِيدَيّْه فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه 
خندقاً من نار وقؤلا وأجنحة فقال رسول الله عَيييّْهُ: «لو دَنَا لاحتطمَئْه الملائكة عُضْواً 
ُضُوأ»ء فأنزل الله تعالى: إكلاً إِنَّ الإِنْسَانَ لْيَطعَى» إلى آخر السورة» ورواه البخاريٌ من 
حديث ابن عباس مُختصراً. 

وروى البزّار والطبراني والحاكم وصححه عن العباس قال: كنت يوماً جالساً في 
المسجد. ؛ فأقبل أبو جَهْلء فقال: إن لله علي إِنْ رأيثُ محمداً ساجداً أن أَطَأً على رَقبته 
فخرجت على رسول الله َه حتى حلت عليه فأخبرته بقول أبي جهلء فخرج غطبان 
حتى أتى المسجد فعجل قبل أن يدل من الباب» فاقتَجَع الحائط فقلت: هذا يومٌ سَّدٍ فَاتَرَرْتُ 
وَانبَغْتُهُ. 

وروى ابن إسحاق وأنو نعم والعافقتي عوااين غياضن .رفت الله عنهما قال: قال أبو 
جهل: : يا مغشَر قريسء إِنَّ محمداً قد أبى إلاما ترون من عب دينناء وشم آبائن وتسفيه 
أحلامناء وسَتٌ آلهتناء وإني لأَعَاهِدُ الله لأجلسن له غداً بحجر فإذا سجد في صلاته فضحت 
به رأسَهء فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم » فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وقام 
وَشول اله َيه يصليء وقد عَدَتْ قريش فجلسوا في أنديتهم ينظرون؛ فلما سجد 
رسو الله ينه اخدمل أبو ججهْل الحجره ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه ثم رجع؛ منتقعاً 


»> في عصمته َه ع الو رب ب انه امرأة أبي لهب 
1 101لا "الك سطه د اك اللو يلوك اا ال ل 6 لقنن 


لونه؛ قد ييست يداه على حيجرهء حتى قذف الحجر من يده فأتى قريشاًء فقالوا له: ما لك؟ 
قال: لما قُتُ إليه عرض لي مَل من الإبل» فوالله ما رأيت مثل هامته ولا قَصَرَيَهه ولا أنيابه 
لِفَحْلٍ قط قَهَمْ أن يأكلني» فقال رسول الله عه : «ذاك جبريل؛ لو دنا مني لأخذه»» وروى 
الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َو أبو بهل بالنبي كته وهو 
يصلي» فقال: لم أَْقَكَ أن تُصَني يا محمد لقد علتٌ ما بها أحدّ أكثر نادياً مني فانتهره 
النبي َه فقال جبريل: فَلْيَدْحٌ نَادِيَهُ سَتَدُ سَتَدْحُ البَانّة» فوالثه لو دعا نَادِيَه لأدَنْهِ زبانية العَذَّاب. 


الباب الثالث 


في عصمته صلى الله عليه وسلم من العوراء بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب 

روى أبو يَعْلَى وابن حبان والحاكم؛ وصححه ابن مردوَيه» والبيهقي عن أسماء بنت 
أبي بكر وابن أبي سَّيبَة والدارقطني وأبو نُعَيِم عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مردويه عن 
أبي بكر رضي الله عنهم قالوا: لما نزلت: و أبي لَهَبٍ 1 وَتَبّ)4 أقبلت العؤراء أ 
جمِيلٍ» ولها وَلْوَلَ وفي يديها فهرء وهي تقول: مُذَئما يا ودِيته كليَا مره عَصَيْنا والبي عَكله 
جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه إلى جَنْيه جَنْبِهِ فقال أبو بكر: لقد أَقبلتْ هذه وأنا 
اد أنْ 1 فقال: 00 0 انير وقرأ 6 فافتضع به به» كما قال تعالى: اذا 3 


0 عله فقالت: ا الجا اق رج لقا لا 
وَرَبٌ هذا البيت ما هجاك فوَلْتْ» وهي تقول: قد علمثٌ قريش أني بِنْتُ سَيّدها وفي لفظ: يا 


أبا بكر ما شأنُ صاحبك يُنْشِدُ في الشغر» بلغني أَنَّ صاحبك هجاني فقال أبو بكر: والله ما 
صاحبي بشاعر ولا هَجَاكِ فقالت: أَلَيِسَ قَدْ قال: : «في جم جيدها عل مِنْ ع مَسَدِ)ء فما يدريه ما في 
جيديء قال النبي عَيُهِ: «قل لها: هل تر بن عدي أحدأء فإنها لن تراني» جعل الله بيني وبينها 
ار فقالت: أتهزأ بي والله: ما أَرى عِنْدَك أحدا انْصَرتْ وهي تقول: قد 
عَلِمَتْ فُرَيْشٌ أَنّي بنتُ سَيّدِهاء فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إِنّها لم 
ترك فقال: «حال بيني وبينها جبريل» يسترني بجناحيه حتى ذهَبَتُ). 

تبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الفهر: [... 

الجيد: [.......]. 


في عصمته 2َْلّهُ من المخزوميين /” 
الباب الرابع 
في عصمته صلى النه عليه وسلم من المخزوميين 
روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من بني مخزوم تَوَاصَوًا 
بالنبي َه لَيفُْوكُ منهم أبو جفْل والوليد , بن المُغيرة ونفدٌ من بني مخزومء فبينما النبي عله 
قائماً يُصَلّي فلما سمعوا قراءته فأرسلوا إليه الوليد لِيَمْمُلهُ فانْطْلّقَ حتى انتهى إلى المكان الذي 
يُصَنّي فيه فجعل يَسْمعٌ قراءته ولا يراه فرجع إليهم فأعْلّمَهم بذلك» فأتاه من بعده أبو جهل 
والوليد ونفر منهمء فلما انتهوا إلى الصَّوْت فإذا الصوت من خلفهم» فينتهون إليه فيسمعونه 


أيضاً من خلفهم؛ ثم انصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاًء وروى ابن جرير نحوه عن عكرمة ما يؤكد 
هذا. 


الباب الخامس 


في عصمته صلى الله عليه وسلم من دعثور بن الحارث الفطفاني 

روى الواقدي عن محمد بن زياد بن أبي هنيدة والضَّحاك بن عثمان وعبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر عن عبد الله ب بن أبي بكر رضي الله عنهم قالوا: كنا مع رسول الله عه فبلمَ 
رسول الله َه أن جمعاً من عَطَفَان من بني ثعلبة بن مُحارب بذي أمرء قد تجمّعوا يريدون أن 
يُصِيبُوا من أطراف رسول الله مُه معهم رجل يقال له: دعثور بن الحارث» فخرج 
رسول الله مُه في أربعمائة وخحمسين رجلاً ومعهم أفراس فهزمتٌ منه الأعراب فوق ذروة من 
الجبال» ونزل رسول الله عله ذا أمر فعشكرَ به» وأصابهم مَطْرٌ كثيٌ فذهب رسول الله عله 
لحاجته َأصابَهُ ذلك 0 وقد جعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه» ثم تزع ثيابه 
قَتَشّرها لتجف» ولْقَّاها على شجر ثم اشطجع تحتها والأعراب ينظرون» فقالت لدُغْثور وكان 
0 وقد انفرد من أصحابه» حيث إن غوّث بأصحابه لم يغث 
حتى تَفْملَه فاخمّار سيفاً من سيوفهم صارماًء ثم أقبل حتى قام على رسول الله عه بالسيف 
مشهوراً فقال: يا محمدء مَنْ يمنعك مثي اليوم» قال: «الله عز وجل»» ودفع جبريل في صَدْره 
فوقع السيفٌ من يَدِهِ فأخذه رسول الله عَيِلهِ وقام على رأسِه فقال: «من مَْعْكُ مئي؟) قال: لا 
أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا أكثّر عليك جمعاً أبدأء فأعطاه 
سيفه ثم أدبر» ثم أقبل بوجهه فقال: والله. لأَنْتَ حير مِنّي؛ فقال رسول الله عَيْلّه: «أنا أَحَنٌ 
بذلك منك»» فنَى قومه فقالوا: أين ما كنت تقول» والسيف في يَديك؛ قال: لابوا ذلك» 
ولكن تَطَوْتُ إلى رجل أَبْيِضَ طويلٍ فدفع في صَدْرِيء فَرَقَعْتُ لِظَهْرِيء وعَرَفْتُ أَنّهِ مَلّك» 


وَهِدْتُ أنّ محمداً رسول الله» وجعل يدعو قومه إلى الإسلام» ونزلت هذه الآية: هيَأيُها 
الذي آ مَنُوا اذكروا نِعْمَة الل عَلَيَكُمْ إِذْ هع قَوْمْ أن يَتِسْطُوا إِلَيِكُمْ أََدِيَهُمْ فَكفٌ أَِديَهُمْ 
عَذكنْ) الآية[المائدة ١‏ وأخرجه البيهقي وقال: روي في غزوة ذات الرقاع قِصّةٌ أخرى, 
مثل هذه. فإنْ كان الواقديّ قد حفظ ما ذكر في هذه العَرْوَة فكانت قصتان. 


في عصمته صلى النه عليه وسلم من النضر بن الحارث 
50 م يي اجون فرآه لتر ين ار ث2 كال لاأجِدة 5 َلَى منه الساعقة فَأَغْتَاله 
فدنا إلى رسول الله َه ثم الْصَرفَ راجعاً مزغوبا إلى منزله فلقي أبا جهل» فقال: من أَيْنَ؟ قال 
النضر: اتبغت حمدا 2 أن أغتاله 0 فإذا را تَضْرب بأنتابها على رأسي فاتحة 


الباب السابع 
فى عصمته صلى النه عليه وسلم من الحارث 

روى الشيخان وابن إسحاق وأبو نعيم والحاكم والبيهقي من طرق عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله َه بذات الرقاع فإذا ينا على شجرة طَللَ تركناها 
لرسول الله َيه وان رجلاً من بني مُحارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان: لقان لكم 
محجداء قتل: رسوك أللّه َيه تحت ظل شجرق فَعَلّقَ سيفه» فنمنا تٌؤمة» فإذا رسول الله عله 
يدعوناء فجتناه فإذا عنده أعرايع جالس فقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاسَتَيْقَظْتٌ وهو 
في يده صَلْتاً - فقال لي: من بمنعُكَ منّي؟ قلت: الله)» زاد الحاكم وفي رواية: فسقط السيف 
من يدهء زاد أبو نعيم: وأخذه رَاجفاً. وأخذ رسول الله عله السيف وقال: «من بمنُعك مئي؟ 

أ الى 6 ع" ع 
قال: كن خيرا آخذ». فحَلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جَتُتُكم من عند خير الناس 

ثنبيهات 


الاول: غَوْرَثْ هذا وزن جَعْمَ وقيل: بضم أوله وهو بغين معجمة وراء» ومثلثة مأخوذة 
من الغرث» وهو الججوعٌ ووَقَع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه 


في عصمته َيه من سراقة بن مالك قبل إسلامه الحا 


عُوَيرِث بالتصغيرء وحكى القاضي: أن بعض المغاربة قال في البخاري بالعين المهملة» وصوابه 
بالمعجمة. 

الثاني: ذكره الحافظ الي ؛ في التججريد من مجملة الصحابة وعبارته غورث بن 
الحارث الذي قال: مَنْ يمْتَعَْكُ مثي؟ قال: لله قال: ما يتك مّي؟ قال: الله» قالها ثلاث فوقع 
السيف من يده وأسلمء رواه البخاري من حديث جابر الذهي: ونازعه الحافظ بأنه ليس في 
البخاري تعرّضٌ لإسلامه. ثم أورد الطق التي رواها البخاريٌ في صحيحه ثم قال: ورويْئا أي 
حديث جابر. .. في قصة عَوْرَتْ في المسند الكبير» لِمُسَدّد وفيه ما يصرح بعدم إسلامه وفيه 
أن المي َيه قال للأعرابي بعد أن سقط السيفٌ من يده: «من يمتَعْكُ منّي؟) قال: كُنْ خير 
آذٍء قال: (أ وَتُسْلِمُ؟ قال: لاء ولك اا أن لا أَقَاتِلَكَ ولا أكون مع قوم يقاتلونك؛ 
فخل ستبيلة؛ فجاء إلى أصحابه فقال: جمتكم من عند خير الناس» وكذا رواه أحمد وذكره 
الي عن الكَلَمِيّ عن أبي صالح عن ابن عباس» فذكر نحوه عن جابر فيما يتعلق بعدم 
إسلامه؛ ثم قال: هذه الطرق ليس فيها أنه أسلم» وكأن الذَهِبِئ لكا رأى ما في ترجمة دعثور بن 
الحارث أن الواقدي ذكر له شَّبَهاً بهذه القصة وأنه ذكر أنه أسلم فجمع بين الروايتين فأئبت 
إسلام غورث فإن كان كذلك ففيما صنعه نظر من حيث إنه عزاه للبخاري؛ وليس فيه أنه أسلم 
ومن حيث إنه يلزم منه الجزم بكون القصتين واحدة مع اختمال كونهما واقعتين إن كان 
الواقدي أتقن ما نقل وفي الجملة هو على الاحتمال وقد يتمشك من يثبتٌ إسلامه بقوله: 
جئتكم من عند ير الناس. 


الباب الثامن 
في عصمته صلى الله عليه وسلم من سراقة بن مالك قبل إسلامه 
روى الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال: طلبنا القومٌ فلم يُدْ ركنا أحدّ منهم غيد 
سراقة بن مالك على قْرَسٍ له» فقلت: يا رسول الله هذا الطّلب قد لَحِقنا قال: «لا تَْرَنْه إن الله 
معنا»» فلما كان بيننا وبينه قيدُ رمح أو ثلاثة دعا عليه رسول الله عله فقال: «اللهم اكفئاه بما 
شكت»» فساخعت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنهاء قال: يا محمدء قد عَلِمْتٌ أنَّ هذا عَمَلْكَ 


فادع الله أنْ يُتَجْمَنِي مما أنا في فوالله لأَغمِينٌ كل من ورائي مِنَ الطلّب» فدعا له فانُطلق راجعاً 
وقد تقَدَّمَتِ القصّة مَبٍشوطةٌ في الهجرة. 


١‏ في عصمته عله من اليهود حين أرادوا الفتك به 
الباب التاسع 

فى عصمته صلى الله عليه وسلم من اليهود حين أرادوا الفتك به 

روى ابن جرير عن عِكْرِمَةٌ وبرير بن أبي زياد وعبد الحميد عن مجاهد وابن إسحاق عن 
عاصم بن عمرء وابن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وأبو تُعَيِم والبيهقتي عن الزُهْري وعروة بن 
الزبير قالا: خرج رسول الله مَك إلى بني الُضير يستعينهم في عقل الكلابيين فقالوا: الجلسش يا 
أبا القاسمء حتى تطعم وترجع بحاجتك؛ فجلس ومن مَعَه في ظِلَ جدار ينتظرون أن يُصْلِحوا 
رهم فلما حلا والشيطان معهم ائ. تدمروا بقل رسول الله عَيه فقالوا: لَنْ تجدوه من الآن, فقال 
رجلٌ منهم: إِنْ شِْمُعْ طَهَوْثُ فوق البيت الذي هو تحته فَدَليِتُ عليه حجراً فقتلته» فجاؤوا إلى 
ل ا ا ل 1 
ورجع أصحابه» ونزل القرآن: جِيَأيهَا الّذِينَ آمو تُوا اذْكُوُوا نِعْمَةَ ِعْمَة الله عَلَيِكمْ إِذْ هم فَوْمُ 
يْسطوا إِلَّدِ يكن أَيْدَِ يَهُمْ) [المائدة ]١١‏ الآية. 


الباب العاشر 
في عصمته صلى الله عليه وسلم من زيد بن قيس وعامر بن الطفيل 
روى الطبراني وابن المنذر وأبو نعيم عن ابن عباس وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد 
والبيهقي عن ابن إسحاق أن عامر بن الطَقَئِل قدم على رسول الله َه وهو يريد أن يغدر به» 
فقال لأربد: إنا قدمنا على الرجل» فإني شاغل عنك وجهه؛ فإذا فعلتُ ذلك» فَاعَلّهُ بالسيف» 
٠‏ قال: نَل فلما قدمنا على رسول الله َيه فقال: أريدك يا محمد قم معي أُكَلّمُكء فقام معه 
فخليا إلئ جداراً ووقف عامر يُكَلّمُ فقال: يا محمد حَالِنِي قال: ا بالله ونه 
فلما أتى على رسول الله عََِه فقال: أما والله» لأملأنها عليك حَيْلاً حمراً ورجالاً. فلما ولى 
قال رسول الله مَيه: «اللهم, اكْفِنِي عامر بن الطُمَّئل». فلما خرجوا من عند رسول الله عل 
قال عامر لإؤيّد: ويحك يا إربد» أين ما كنت أمرتك به؟ قال: والله» ما كان على ظهر الأرض 
رجلٌ أخوف عندي على نَفْسي منكء وأتٌ الله, لا أخاف بعد اليوم أبداء قال: لا أَبَا لك؛ لا 
تَعْجَلُ علئ» فوالله» ما همَمتٌ بالذي أمرئّيي به مِنْ مَرَةٍ إلا دخلْتَ بيني وبين الرجل حتى ما 
أرى غيركء أَأْربِكٌ بالسيف؟. ْ ْ 


في عصمته عَُه ممن أراد الفتك به لض 
الباب الحادي عشر 


في عصمته صلى النه عليه وسلم ممن أراد الفتك به 

روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله 
إذا نزل مئزلاً اختار له أصحابه شجرةً ظليلةً فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفه؛ ثم قال: 
من يمنعك مثي؟ قال: الله فَُعِدَتُ يد الأعرابي» وسقط السيف منه» وضرب برأسه الشجرة 
حتى انتثر دماغه؛ فأنزل الله تعالى: «إوالله يَعصِمُكَ مِنَ الناس» [المائدة 7] وروى ابن حبان 
وابن مردوْه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ازذا فعا رنيول الله عه في سفر تركنا له 
أعظم شجرة وأَظَلّها فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلّقَ سيفه فيهاء فجاء رجل 
فأخذه فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله عل : «الله يمنغني منك» ضّع السيف» 
فوضعه فنزلت: طوَالله يَصِمُك مِنَ الناس» [المائدة 70]» وروى ابن أبي شيبة وابن جرير 
عن الحسن البَضْرِيٌ رضي الله عنه قال: ججعِلَ للرجل أَوَاقٍ على أن يقتل رسول الله عَي 
فأطلعه الله على ذلك فأمر به فصّلِبَء وكان أَوّل من صلِبَ معه في الإسلام؛ وروى ابن أبي 
شيبة عنه قال: أول رجل صّلِبَ في الإسلام رجل من بني ليث جعلت له قريش أواقي على أن 
يَفْكْلَ رسول الله َه فأناه جبريل فأخبره» فبعث إليه النبي عَقُهُ فصّلِبَ» وروى ابن جرير 
رضي الله عنه أن رهطا من قريش جلسوا في الحجر بعد بدرء فقالوا: قبح الله العَهِسَ بعد موت 
آبائنا ببدر» ليتنا أَصَبِنا رجلاً يمْعُلُ محمداً وجعلنا له جَُغْلاً فقال رجل: أنا والله جَرئ الصَّدْر 
جواد الشدٌّ جَيِدُ الحديد, أقتله» فجعل له أربعة رهُط» كل رهط منهم أوقيةٌ من ذَّهَبء فخرج 
حتى قدم المدينة فنزل على رجل من قومه مسلم, فقال له: ما جاء بك قال: أشلمت» فجمْتٌ» 
قال: فأَطْلّع الله نبيه َه على ما في نفسه؛ فبعث إلى الرجل الذي نزل عليه ينْطر ضيف 
فيشده وثاقاً» ثم ابعث به إليئَ قال: فجعل الرجل ينادي حين خرجوا به هكذا تفعلون بمن 
يتبعكم» هكذا تفعلون بمن اختار دينكم» فقال له النبي مَل : «اصْدَُفْنِي) حتى ظن الناس أنه لو 
مدل خلى عب قال: ما جكت إلا لأُسْلِمء قال: «كذبت»» ثم قصّ الرسول عَيْلّ ِصَّه في و 

قصّة القوم» فقال ما كان ذلك فأمر به فصّلِبَ على ذبابء فإنّه لأوّل مضْلُوب. 


في عصمته صلى الله عليه وسلم من شيبة بن عثمان قبل إسلامه 
روى البيهقي عن أبو د تُعَيِم عن عِكرِمَةَ ة قال: قال عثمان بن شََّة لما غزا رسول الله عَيله 
حنيئاً فذكرت أبي وعمٌي» وقتل علي وحمزة إياهما فقلت: اليوم أذرك ثأري من محمد فجلله 


1 في عصم.ته عَكُْهُ من المنافقين لعنهم الله حين أرادوا الفتك به 


من حََأفِهِ فدنّؤت منه حتى لم يبق إلا أن أَسُورَةُ بالسيف إذ دفع لي سُوَاظْ من نار بيني وبينه 
كأنّه الببوق» فنكُصْتُ القَهْمَرَى» فالتفت إلى النبى عله فقال: (يا سَيْبَة ادن منّي) فوضع يده 
على صدريء واستخرج الله الشيطان من قلبي» فرفعت إليه يَصَرِيء وهو أحبٌ إليّ من سمعي 
وبصري. 


الباب الثالث عشر 


في عصمته صلى الله عليه وسلم من المنافقين لعنهم الله حين أرادوا الفتك به 

روى ابن أبي حاتم وأبو الشيح عن الصحالة والبنهقي» عن عررة عن حديفة وعن ابن 
إسحاق رضي الله عنه في قوله تعالى: «إوَهَ هَمُوا بها لَمْ ياوا أن رسول الله َه رجع قافلاً 
من تَبوك إلى المدينة» حتّى إذا كان ببعض الطرِيق مكر برسول لله عه ناسٌ من أصحابه 
فتآمروا عليه أن يطرحوه في عَمََةٍ في الطّريق وفي لفظ: أن مُه فلما هَهُوا وبلغوا العقبة أرادوا 
أن يسلكوها معه فلما غشيهم رسول الله َه أَخرَ خبر همه فقال: «منئ شاء منكم أن يأخذ 
ببطن الوادي فإنه أَوْسمٌ لكم», وأخذ رسول الله َه العمّبة» وأحذ الناس ببطن الوادي إلا التمّر 
الذين مكروا برسول الله عه لما سمعوا ذلك استعدٌوا وتلَقّموا وقد همُوا بأمر عظيم وأمر 
رسول الله عَيَهِ حذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر فمشيا معه مشياً وأمر عماراً أن يأخذ بزمام 
الناقة وأمر حذيفة أن يشوقهاء فبينما هُم يسيرون إِذْ سمِعُوا بالقوم من ورائهم» قد غشوهم؛ 
فقغضب رسول الله َه وأمر حذيفة أَنْ يدهم وأْصر حذيفة غضب رسول الله مُه فرجع 
ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم» فضربها بالمجن وأبصر القوم وهم متاشمون لا يشعر إِنَّما 
ذلك بفمل المتيافر فرغيهم الله حين أبصروا حذيفة وظيُوا أنَّ مكرهم قد ظهر عليه فأَسْرَعُوا 
حتى خالطوا النّاسء وأقبل حذيفة حيّى أدرك رسول الله ِل فلما أدركه قال: «اضرب الراحلة 
يا حذيفة» وامش أنت يا عمّار)؛ فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون 
الئّاسء فال رسول الله علو : ويا حذيفة» هل عرفت من هؤلاء الرمط» أو الركب أو أحداً 
منهم؟) قال: عرفت راحلةً فُلانِ وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلشمون فقال 
رسول الله عَلَهِ: «هل علمتم شأنهم وما أرادوا؟) قالوا: لاء والله يا رسول اللهء قال: «فإنهم 
مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهاء وإن الله تعالى قد أخبرني 
بأسمائهم: وأسماء آبائهم؛ ومع عبد الله بن سعد بن أبي الشرخ» وأبو حاضر الأعرابي؛ وأبو 
عامر والجلأس بن سُوَيْد بن الصامت» ومجمع بن جارية وفليح التيمي» وخصين بن نمي . 
وطعمة بن أبيرق وعبد الله بن عيينة» ومرة بن الربيع»» قيل: يا رسول الله» أفلا تأمر بهم فتضرب 


في عصمته عَُِهِ من قصد أذاه من الشياطين وان 


أعناقهم؛ قال: أكره أن يتحدّث الثّاسء ويقولوا: إن محمداً وضع يده في أصحابه)» فلما أصبح 
أرسل إليهم كلهم فقال: «أردنّم كذا وكذا» فَحَلَّقُوا بالله ما قالواء ولا أرادوا الذي سألهم عنه 
ل «ِيخْلِقُونَ بالل ما قالوا. ولق قالُوا كلِمَةَ الكفْر, ؛ وكفَرُوا بَغد إسْلامهم, 

هَمُوا با لخ يتالوا4 [التوبة 4/ع فهم اثنا عشر رججلاء حاربوا الله ورسوله» وكان أبو عامر 
7 وله بنوا مسجد الضّرار. 


الباب الرابع عشر 
في عصمته صلى الله عليه وسلم ممن قصد أذاه من الشياطين 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال: (إنَّ عفريتاً من الجن 
تفلت علي البارحة ليقطع عليّ صلاتي تأمكنني الله منه» وأردتٌ أن أربطه إلى جب سارية من 
سواري المسجد حتّى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم مغو مُون» فذكرت دعوة أخي سليمان «ربٌ 
هب لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» قَرَدّه خاستاً». 

قصة أخرى روى الإمام أحمد عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنيش كيف 
صنع رسول الله عي حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين تلك الليلة من الجبال 
والأودية ية يريدون رسول الله عه وفيهم شيطان بيده سّعلة من نار يريد أن يخخرق بها وجة 
رسول الله َيه فجاء جبريل فقال: يا محمد قل: فقال: «ما أقول؟) قال: قل: أَحُوذْ 
بكلمات الله التامة من شر ما خحلق. وذَرَأْ وبَأ ومن شد ما ينزل من السّماءء ومن شد ما يعرج 
فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمانء قال: 
الحلنات ارقو هيوم الله» وروي عن أنس رضي الله عنه قال: لما بععث رسول الله عَيِيَهِ أتاه 
إبليس يكيده فانقضٌ عليه جبريل» فدفعه بمنكبه, فألقاه بوادي الأردنء وروى عع 
والطبراني وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عكر كان بساهدا مكةه نجاء [زليين فاراد 
أن يطأ عن فنفخه جبريل نفحخةٌ فما استقرت قدماه حتى بلغ الأردن. 


الباب الخامس عشر 
في دفع أذى الهوام عنه صلى الله عليه وسلم 
روى أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله َه دعا بخفيه يلبسهما 
فلبس أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الأخرى فرمى بهاء فخرجت منه حي فقال 
رسول الله عَْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حُمّيِهِ حتّى ينقُضَّهما). 


1 جماع أبواب موازاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في فضائلهم بفضل نبينا عه 
جماع أبواب موازاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في فضائلهم بفضل نبينا صلى الته عليه وسلم. 


الباب الأول 
في فوائد تتعلق بالكلام على ذلك 


قال العلماء: ما أتى نبي من المعجزات ولا فضيلة إلا ونبينا عه أوتى نظيرها وأعظم 
منهاء قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في مناقبه وابن أبي حاتم رضي الله 
عنهما: ما أعطى الله ما أعطى محمداً َه ولفظ البيهقي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبياً قط 
شيعا إلا وقد أعطى محمداً عله أكثر فقال له عمرو وسوار: قد أعطى الله عيسى عليه الصلاة 
والسلام إحياء الموتى» قال: أعطى محمداً َه الجذع الذي كان.يقف على جئيهء وهي له 
كالمنبر» فلما هي له المنبر > ع الذْحُ حنّى سمع الناس صوته» فهذا أكثر من ذلك» وقال 
الحافظ جمال الدين المُزني رضي الله عنه وأول من تكلّم في هذا الباب أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وعقد أبو عبيد في كتابه «الدلائل» فصلاً في ذلك» وكذا أبو 
محمد وأبو عبد الله بن حامد الفقيه» وكذلك شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكاني في آخر 
مولده وكذلك شيخنا رحمهم الله تعالى وكذلك الصرصري الشاعر, يورد في بعض قصائده 
شيئاً من ذلك وأنا أذكر في هذا الباب حاصل ما ذكروه إن شاء الله تعالى. 


الباب الثاني 
في موازاته ما أوتيه آدم صلى الله عليه وسلم 

في ذلك أن الله تعالى خلقه بيده» وأسجد له ملائكته زعلنه أسماء كل شيء» وكلمه 
كما في حديث أبي داود والطبراني» وأوتي نبينا ْلَه شرح صدره تعالى بنفْسه وخلق فيه 
الإيمان والحكمة:؛ وهو الخلق النبوي فتولى من أدم الخلق الوجودي ومن سيدنا 
رسول الله َه الخلق السّويّ مع أن المقصود كما م بخلق آدم خلق سيدنا رسول الله عَيْه 
وهو المقصود وآدم الوسيلة والمقصود سابق على الوسيلة» وأمّا سجود الملائكة لآدم فقال 
الإمام فخر الدين إن الملائكة أمروا بالشجود لآدم لأجل أنَّ نور محمد عََه كان في وجهه 
ولله د القائل: 

تجنّيِه اله في ومجوٍآدَم فصَلَّى لهُ الأملآك حِيِنَ تَوَصَّلا 

وقال الإمام سهل بن محمد هذا التشريف الذي شرف الله به محمداً عَييُهِ بقوله: «إإنّ 

الله ومَلابِكَعَهُ يُصَنُون تملى النّبيْ يأيُها انين آمنُوا صلُوا عليه وسَلَّمُوا تسليما» 


في موازاته ما أوتيه وأوتي إدريس يِه رفعه الله مكاناً علياً 6" 
[الأحزاب 55 أَنّمُ وأجمعٌ من تشريف آدم عليه الصلاة والسلام بأئر الملائكة له بالشجود» 
لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف» فتشريف يصدر عنه وعن الملائكة 
والمؤمنين أبلغ من تشريف مختص به وبالملائكة» وهذا وقع وانقطع» وشرقه عله مستمر أبدأء 
رواه الواحدي في أسباب النزول عنه بسند صحيحء وأمّا تعليم الأسماء» فروى الديُلميّ في سند 
الفردوس عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْيَهِ: «مَْلَتْ لي أمتي في الماء 
والطين؛ وعلَّمْت الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلّها»» قلت: وله شاهد عند الطبراني من 
حديث أبي حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «عُرضث علي أمتي 
البارحة أَذنى هذه الشجرة أوّلها إلى آخرها» فقال رجل يا رسول الله» عرض عليك من خلِقَ» 
فكيف من لم يُحْلّق؟ فقال: «صُوّروا إليّ في الطين حتّى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
بيصاحبه). 


الباب الثالث 
في موازاته ما أوتيه وأوتي إدريس صلى النه عليه وسلم رفعه الله مكانا عليا 
وقد رفع الله نبينا َيه إلى قاب قوسين» وقد تقدم في أبواب المعراج ما يغني عن 
إعادته. 


الباب الرابع 

في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه نوح عليه الصلاة والسلام 

قال أبو نعيم: أيته التى أوتي إجابةٌ دعوته وإغراق قومه بالطوفان وكم لنبينا عله من 
دعوة مُشتجابة» وزاد نبيّنا على نوح بأنه في مدة عشرين سنة آمن به ألوفٌ كثيرةٌ ودخل الناس 
في دينه أفواجاًء ونوح أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عامأء فلم يؤمن به إلا دون المائة 
نفس» وقال أبو محمد عيد الله بن حامد الفقيه رضي الله عنه فكان ذلك فضيلة أوتيها إذا 
أحييت وذقن صترة تإكلاكا قرس وأوتي النبيئ عَيَْهِ مثله حين ناله من قريش ما ناله من 
التكذيب والاستخفافء فأنزل الله ملك الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره من إهلاك قومه فاختار 
الصّبر على أَذِيّتهم» والابتهال في الدّعاء لهم وقد تقدم ذلك في عرض نفسه الكريمة على 
القبائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما أوتيه نو تسخير الحيوانات له في السٌفينة» وقد 
سخرت أنواع الحيوانات لنبينا َه نفي الحُحمى من المدينة إلى الحجفة؛ وأوتي نوح النجاة 
في السفينة» ولا شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة أعظم من سلوك عليه في السفينة: 
وقد مشى كثيد من الأولياء على متن الماء. 


ف في موازاته عَيُهِ وما أوتيه هود عليه الصلاة والسلام 
الباب الخامس 
في موازاته صلى النه عليه وسلم وما أوتيه هود عليه الصلاة والسلام 
قال أبو نعيم: أوتي النضْرَ بالريح؛ وقد ُصِرَ بها نبينا عه في غزوة بدر والخندق. 


الباب السادس 
في موازاته صلى النه عليه وسلم وما أوتيه صالح عليه الصلاة والسلام 
قال أبو نعيم: أوتتي النَاقَةَ ونظيرها لنبينا عله كلامٌ الجمل؛ وطاعته له كما تقدّم. 


الباب السابع 
في موازاته صلى النه عليه وسلم ما أوتيه إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام 


أُوتِي النجاة من النّا وقد مدت نارٌ فارس لنبينا عه روى أبو نعيم عن عباد بن 
عبد الصمد قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا جاريةٌ؛ هلّمي المائدة نتغدى» فأنت 
بها ثم قال: لمي المنديل فأنت بمنديلٍ وسخ» فقال: اشجري التَتُور فأوقدته فأمر بالمنديل 
فطرح فيه فخرج أبيض كأنه اَن فقلنا: ما هذا؟ قال: هذا منديلٌ كان رسول الله عَيهِ مسح 
به وججهه فإذا اتسحّ صِنَعَنا به هكذا؛ لأن الثار لا تأكل شيعاً مم على وجُؤُه الأنبياء» وألقى غير 
واحد من أمته في النارء فلم تؤثر فيه منهم: ذؤيب بن كليب بن ربيعة الخولاني» وروى ابن 
وهب عن ابن لهيعة أن الأسود العنسيّ لما ادُعى النبوة» وغلب على صنعاء أخذ ذؤيب بن 
كليب فألقاه في النار لتصديقه بالنبي عَُه فلم تضِوه النارء فذكر ذلك النبي 2ه لأصحابه 
فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أُمتِنَا مثل إبراهيم الخليل. 

وروى ابن عساكر من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن 
الأسود تنأ فبعث إلى أبي مسلم الخولاني» فأناه فقال: أنشهد أني رسؤل الله؟ قال: ما أسمع؛ 
قال: تشهد محدداً رسول الله؟ قال: نعم فأنى بنار عظيمة: ثم ألقى أبا مسلم فيها فلم تضُرّه 
فقيل للأسود: إن لم ثنف هذا عنك فسدَ عليك من اتبعك؛ فأمره بالرحيل» فقدم المدينة وقد 

قبض النبي عله واستخلف أبو بكر فقال أبو بكر: الحمد لله الذي ألبعني حتّى أراني في أمة 
محمد عل امن شيع يه كنبا يع باهم خليل الرحدن» ومتهم تخمان ين ن ياسر قال ابن 
سعد: حدثنا يحيى بن حماد أنبأنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: أحرق 


في موازاته مُه ما أوتيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ذف 


المُشركون عمّار بن ياسر بالثّار فكان رسول الله عَيْهُ يمك به ويك يده على رأسه فيقول: «يا نارُ 
كوني برداً وسلاماً على عمارء كما كنت على إبراهيم؛ تقثُلّك الفئة الباغية). 


وأوتي الخُلَّة؛ِ فقد أخرج ابن ماجة وأبو نعيم رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَُهِ: دإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم ليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في 
الجنة مجاهين والعبئاس بينناء مؤْمنٌ بين خليلين)» وروى أبو نعهم عن كعب بن مالك رضي الله . 
عنه قال: مسمعثٌ رسول الله عه يقول قبل وفاته بخمس: (إنَّ الله اتخذ صاحِبكم خليلاً) 


وروى الطيالسي» وابن أبي شيبة» وابن منيع برجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن الله تبالك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل» وإن محمد َه أكرم الخلائق 
على الله» ثم قرأ: إعسى أن يبِعَدَك ربك مَقَاماً محموداً) [الإسراء 9/] زاد ابن منيع وإن 
محمداً سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة» قال أبو نعيم: : وقد حجب إبراهيم عن نمرود 
بحجب ثلاث وكذلك نبنا َيه حجب عن من أراد قتله؛ وقد تقدّم ذلك في الباب» وقد 
ناظر إبراهيم نمروداً فبهته بالبرهان والحجة كما قال تعالى: إقبهت الذي كفر» 
[البقرة .54 ؟] وكذلك نبينا ع أتى أبي بن خلف يكذب بالبعث بعظم بال ففركه قال: من 

حي العظام وهي رميم؛ فأنزل الله تعالى: (ثل يُخييها الْذي أَنْشَأها أَوّل مرّة» ريس 4/] 
وهذا البرهان القاطع» وقد كر إبراهيم أصنام قومه غضباً شُ ونبينا لَه أشار إلى أصنام قومه 
وهي ثلثمائة ة وستون صنماً فتساقطت» ٠‏ كما تقدّم في فتح مكة» قال الشيح رضي الله عنه: ونما 
أوتيه إبراهيم كلام الأكبش» » روى ابن أبي حاتم عن علباء ب فى أحتهد أن ذا القرثين هذ مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان مأموران 
أُمِْنًا ببناء هذه الكعبة قال :فهاتا البينةعلى ما تدعيان» فقام خمسة أكبش فقلن: نتخن تيد أن 
إبراهيم وإسماعيل عبدان مأمُوران أَيرا ببناء هذه الكعبة فقال: قد رضيت وسلمت وقد تكلم 
بحضرة النبي عَبَْيله عدّةٌ من الحيوانات ومن معجزاته ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي صالح قال: 
انطلق إبراهيم علية الصلاة والسلام يمتار فلم يقدر على الطعام» فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثُعٌ 
رجَعَ إلى أهله» فقالوا: ما هذا؟ قال: حِنْطة حمراء فوجدوها حِنْطّة حمراء» فكان إذا زرع منها 
شيء خرج سنبلها من أصلها إلى فرعها حباً متراكماًء وقد تقدّم في النّؤع الأوّل من الباب نظي 
ذلك لنبينا عَيْتَهُ في الشقاء الذي زوَدة لأصحابه وملأه ماءً» ففتحوه فإذا لبن ربد وقال 
إبراهيم: «إوالّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4 [الشعراء 67] قال الله تعالى: 
لير لَك الما تقدّم من نيك وم تنش [الفعح 1] وقال إبراهيم: ولا تُخزني يؤم 
يُتِعَُون4 [الشعراء 40] وقال الله تعالى للنبي عله : «إيَوْ زم لا يُخْزِي الله النَبِيّ والّذين آمنوا 


4 . في موازاته عَهِ ما أوتيه إسماعيل علية الصلاة والسلام 
معه)» [التحريم /]وقال إبراهيم حين ألقي في النار: لإحشبي لل ونِعْمَ الوكيل» [الأنفال 114] 
وقال الله لمحمد: «يأيها النبئ حشْبك الله» [الأنفال 14] وقال الله لمحمد عَله: 

لووَجَدَكَ ضالاً فهَدَى) [الضحى “7] وقال إبراهيم: «إواجعل لي لِسَانَ صِدق في 
الآخرين» [الشعراء 84] وقال الله لمحمد عَيهُ: إورقَغْتَا لك ذِكرَكَ4 [الشرح 4] وقال 
براهيم: إوائُتيبي وبي أن نعبد الأصنام» [إبراهيم 0 وقال الله لمحمد عَهلّه: «إثرية 
الله لِيُذهِبَ عنكم الرّجْس أهل البيت ويُطْهرَكُمْ تطهيرا('" [الأحزاب 1] وقال إبراهيم: 

«إواجعلبي مِن ورَثّة جنّة النعيم» [الشعراء 8] وقال الله لمحمد: «ِإإنًا أُعُطَيَاك الكؤتر» 
[الكوثر .]١‏ 


الباب الثامن 
في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

أوتى الصبر على الذَّبْح؛ وقد تقدّم في صفاته با شقّ الصَّدْر وَإنّ ذلك نظيره؛ بل بلغ منه 
لأن وقع حقيقة البح لم يقع» وأوتي الفداء من الذبح وكذلك عبد الله أبو نبينا عله وأوتي 
ماء زمْرّم» وكذلك عبد المطلب جدٌّ النبي عن وأوتي العربكة» فروى الحاكم عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَهِ: «ألهم إسماعيل هذا اللّسان العربي إلهاماً» وروى أبو 
نعيم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله» مالك أفصحنا ولم تحرج من بين أظهرِنا؟ 
قال: وكانت لغة إسماعيل دَرَسَتُ» فجاء بها جبريلٌ فحقّظنيها». 


الباب التاسع 
في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه يعقوبه انه ابتلي بفراق ولده 


وصبر حيّى كاد يكون مرضاً من الحُْن ونبيّا َيه فجع بولده ولم يكن له من البنين 
غيره» فرضي واستسلم؛ ففاق صِبِده صِبْرَ يعقوب عليهما الصلاة والسلام. 


)١(‏ سقط في ب. 


في موازاته عَْ ما أوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام 8 
الباب العاشر 

في موازاته صلى النه عليه وسلم ما أوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام 

قال أبو نعيم: أعطى يُوشف من الحشن ما فاق به الأنبياء والمرسلين بل والخلق 
أجمعين» ونبنا عض أُوتِي من الجمال ما لم يؤته أحدّ ولم يؤت يوسُف إلا شطر الحشنء 
وأوتي نبينا عَقلْه الخشن جميعه كما تقدم في أبواب صفاته؛ قال أبو نعيم ويوسف: ابتلى 
بفراقه عن أبويه وعن بيتهء وعن وطنه؛ ونبينا َه فارق الأهل والعشيرة والأحبة والوطن مهاجراً 
إلى الله تعالى قلت: وأوتي نبيّنا عَم ذلك كما تقدّم بيانه. 


الباب الحادي عشر 


في موازاته صلى النه عليه وسلم ما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام 

أوتي نبع الماء من الحجرء وقد وقع ذلك لنبينا مه وزاد بنبعِهِ من بين الأصابع 
الشريفة» قال أبو نعيم وهو أعجب؛ فإن نبعه من الحجر متعارف معهود, وأما بين اللّحم والدّم 
فلم يُعْهَدُ اوش تظليل الغمام» وتقدّم ذلك تنبينا عله في عدّة أحاديث» أرقي العصاء قال 
أبو نعيم ونظيرها لنبنا عه حَدِنُ الجذّع ونَظِيرُها في قابها تُغباناً في قصة الفخل الذي رآه أبو 
جهلء قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأوتي اليد ونظيرها النور الذي جَعَله آيدٌ للطفيل» فصار في 
وجهه؛ ثم خاف أن يكون مثله» فتحول إلى سوطه كما تقدّم» وأوتي انفلاق البحرء وقد تقدّم 
نظيره في الإسراء أَنَّ البحر الذي بين السماء والأرض انفلق له وجاوزه» )5 المنّ والسَلْوَى» 
ودعا موسى على قومه بالطوقان والجرّاد. والمُّلء والصَّفادعء والدّم قال أبو نعيم: ونظيرة 
دعازه مه على قومه بالسنين» وقال موسى: إوعجلْتٌ إليك رب لِتَرْضى4[طه 84] 
وقال الله لمحمد عَلّ: (ولَسَوْفٌ يُغطيك ربك فتزضى» [الضحى ه] «إفَانوليئك قِبلة 
تَرْضَاها) [البقرة 4 ١ع‏ وقال الله تعالى لموسي: «وألقِيتُ عَلَيك مَحََةَ مَحَبَةَ مني » وطه 9؟] 
وقال في حقٌ محمد عَلله: طقل إن كنعم تبون الله فاتبعوني يبك الله» [آل عمران ]"١‏ 
وأوتي آية من كنز العرش كما رواه هشام بن عمار عن عمرو بن حسان وأوتي النبي عَُهِ عدّة 
آيات كما منعاني مبة في الخصائص؛ وقال ابن عقيل وأعظم من ذلك قولة لحومتي؛ 
ا لنفسي6 [طه ]4١‏ وقوله لنبينا عه «(إنّ الْذين يُنايعونك إِنّما يَُايعُون الله» 
[الفتح ٠١‏ 


شف في موازاته عه ما أوتيه يوشع» أوتي حبس الشمس حين قاتل التجبارين 


الباب الثاني عشر 
في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه يوشع؛ أوتي حبس الشمس 
حين قاتل الجبارين 


وقد حبست الشمس لنبينا لَه في الإسراءء وردَّتٌ عليه َه بعد غروبها في غزوة 


الباب الثالث عشر 


في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه داود 

قال أبو نعيم: أوتي تسبيح الجبال» ونظير ذلك لنبينا مُه تسبيح الحصا والطعام كما 
تقدّم» وأوتي تسخير الطير» وتقدّم تسخير سائر الحيوانات لنبينا عَْلَهُ وأوتي إلانة الحديد وقد 
لينت الحجارة لنبينا مُه وصمٌ الصٌّحُور حين استتر من المشركين يوم أحدء مال برأسه إلى 
الجبل ليخفي شخصه عنهم, فلين الله تعالى له الجبل حتى أدخل رأسه. وذلك ظاهدٌ باق يراه 
الناس» وكات بي بحل جناي دك جيرا اشر إن الله واااو ل ارا 
حتَّى أثر فيه بذراعيه وساعديه وذلك مشْهُورء وهذا أغجب؛ لأن الحديد يليّنه النار ولم تر النار 
ثُلينَ الحجرء وأوتي الحكمة» وفصل الخطابء وقد كانت الحكمة التي أوتيها نبنا ته 
والشريعة التي شْرِعَتٌ له أكمل مئ كل حكمة وشِرعة كانت قبله من الأنبياء» وقد قال عَه: 
«أوتيت جوامع الكلم؛ واختصر لي الكلام اختصاراً» ولا شك أَنَّ العرب أفصحْ الأم؛ وكان 
رسول الله عله أفصحهم لفظاًء وأجملهم لكل خُلقُ جميل مُطلقاء وأوتي سرعة القراءة 
ومحسن الصوت»ء وكان نبهنا عله حسن الصّوت بتلاوة القُرآنء قال جبير بن مُطعم قرأ 
رسول الله عه في المغرب بالّين والرّيتون فما سمع صوتاً أطيب من صوته» وكان يقرأ ترتيلاً 
كما أمره الله تعالى. 


الباب الرابع عشر 
في موازاته صلى الله عليه وسلم ما أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام 
قال أبو نعيم: أوتي ملكاً عظيماء وقد أعطي نبيّنا مه ما هو أعظم من ذلك مفاتيح 
خزائن الأرض فأباهاء قال: «لو شعت لأجرى الله معي جبال الأرض ذهباًء ولكن أمجوع يوم 
وأشبع يومأ»» وأوتي سليمان الوؤيح تسير به عُدُوُها شْهْرٌ ورواحها شهرء وقد أعطي نبينا عي ما 


في موازاته عله يحبى بن زكريا عليه الصلاة والسلام فق 
هو أعظم من ذلك البراق سار به مسيرة خمسين ألف سنة» في أقل من ثلث ليلة» فدخل 
السموات سماعً سمائً» ورأى عجائبهاء ووقف على الجنة والنار سحت له الؤيح» كما قال 
تعالى تيناد الأحزاب: لفأَزْسَلْنا عليهم ريحاً وجْنُوداً لم نوها [الأحرات 8 
وقال عَلهِ: «نْصِرْتٌ بالصّباء وألكث عاد بالدبور» وفي الصحيحين: «نُصِرْتُ بالؤغب مسيرة 
شهر) ومضى ذلك أنه إذا قصد قتال قوم من الكمّار ألقى الله الأعب في قلوبهم قبل وصوله 
إليهم بشهر ولو كانت مسيرة شهر؛ فهذا في مُقابلة عُدُوّها شهرأ» ورواجها شهراًء بل هذا أَبْلغُ 
في التككين والنّضْر وسرت لسليمان الجن وكانت تعاصٌ عليه حتى يُصمٌّدها ويعذّبهاء 
ونبئنا عَم أنته وُقُود الجن طائعة مؤمنةٌ وسخر له الشياطين والمردة منهم؛ حتى همٌ أنْ يربط 
الشيطانٍ الذي أخذه بسارية المسجدء وأنزل الله تعالى الملائكة الُقربين في غيرما مؤطن 
كيدرء وأي والأحزاب» وحنين» كما تقدّم مفصلاًء وذلك أعظم وأخل من مخز الشباطين, 
قد ثبت في الصحيح أنه إذا دخل شهر رمضان صُعْرَتُ الشياطين ومَرَدة الجن وأعطى سليمان 
النبوّة والمُلكء ونبينا َيه خُيْر عن ذلك فاختار أن يكون نبياً عبداً. 


الباب الخامس عشر 

في موازاته صلى النه عليه وسلم يحيى بن زكريا علية الصلاة والسلام 

وقال أبو : نعيم أوتي الحكم ضينا وكان يبكي من غير ذُنْبٍ» وكان يواصل الصّوم 
وأعطي نبينا َه أفضل من هذا؛ فإن يحيى لم يكن في عصر الأوثان والأصنام والجاهلية: 
ومع ذلك أوتي الفهم والخكم صبيا بين عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» فما رغب لهم صنماً 
قط ولا شهد لهم عيداًء ولم يسمع منه قط كذبٌ» ولا عرفت له صِبوةٌ وكان يواصل الأسبوع 
صومء ويقول: «إني أَبِيثٌ يمني ربي ويسقيني) وكان يبكي حتى يسمع لصدره أزيرٌ كأزيز 
المؤجل» فإن قيل: كان يحبى حصُوراً والحصور الذي لا يأني اللساء قبل قيل: إن نبينا ْله بعث 


رسولاً إلى الخلق كاقَةٌ وأمر بالنكاح لتقتدي به الخلق فيه لما جبلت عليه النفوس من التُوقان 
إليه. 


الباب السادس عشر 
في موازاته صلى النه عليه وسلم ما أوتيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


قال الله تعالى: «إورشولاً إلى يبي إشرائيل ني قَذ جتتكم بآية من ربكم أي أخأق 
لكُمْ من الطين كهَيعةٍ الطير فأنفُخْ فيه فيكُونٌ طيراً بإذن الله وأنرئ الأكمه والأنرصّ 


وأحيي المَؤْتى بإذن الله انبتكم بما تأكلون وما تذّخِرُون في بيوتكخ» [آل عمران 49] 

وقد تقدم نظير ذلك لنبينا عله الذراع المسمومة» وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان المت 

من وجوه: أحذها: أنه إحياء جزء من الحيوان دون بقيته) وهذا معجز لو كان منصلا بالبدن. 
الثاني: أنه إحياء وخدة منفصلة عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقيّة. 


الثالث: أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل» ولم يكن هذا الحيوانٌ يعقل في حياته 
قصار جزؤه حياً يعقل 

الرابع: أنه أقدره الله تعالى على التُطق والكلام» ولم يكن الحيوان الذي هو جزؤه مما 
يتكلّم وفي هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وقال ابن كثير: وفي حلول الحياة والإدراك والعَقّل في الحجر الذي كان يخاطب النبي َيِه 
بالشلام ما هو أبلغ من حياة الحيوان في المجغلة؛ أنه كان محلا للحياة في وقت بيخلاف هذا 
حيثٌ لا حياة له بِالكلَيِة قبل ذلك» وكذلك تسليم الأخجار والمَدّر والشّجرء ونين الجذّع» 
وجعله أبو نعيم نظير خََلّْق الطين طيرأ وجعل العَسِيب سيف كما تقدم وقال تعالى: ظإِذ قَال 
الحَوَارِيُونَ: يا عِيسَى ابن مَرْ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك أَنْ يُتزّلَ عَلَينا مَائِدَة مِنَ السَّمَاءِ4 
[المائدة ]١١7‏ وقد تقدَّم نظير ذلك لنبينا كله إنه أتى بطَعَام من السماء في عِدَّة أحاديث 
تقدمت. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنى رجل أَهْلّه فرأى ما بهم من 
الحاجة» فخرج إلى البَريّة فقالت امرأته: اللهم؛ اورُقْنا ما تَعْمَجِنُ وتحْتبر قال: فإذا الجفنة مَلذَى 
مير والوّحى تطحيٌ» والتنُور ملأى حُحبزاً وشواءً قال: فجاء زوجها وسمع الرّحىء فقامت إليه 
لتفتح له الباب» فقال: ماذا كنت تطحنين؟ فأخبرته وإِنَّ رحاها لَتَدُودُ وتصب «دقيقاء فلم يَتِقّ في 
البيت وعاءٌ إلا مُلِىء فرفِعَ التحى فنكس ما حوله فذكر ذلك لرسول الله عله قال: «ما فعلت 
بالكتحى؟) قال: رفعتها ونفضتهاء فقال رسول الله عله : «لو تركثمُوها ما زالت كما هي لكم 
حياتكم)؛ وفي رواية: «لو تركتها دارت إلى يوم القيامة»» وقال تعالى: طِيُكَلُمُ الئاس في 
الْمَهْدِبُ [آل عمران 5] وقد تقدم نظير ذلك لنبيّنا عله كما تقدم بيانه. 

روى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما ؤُلِدَ عيسى عليه الصلاة والسلام 
لم يَِقَ في الأرض صَدَع إلا د لِوَجهِهِ وقد تقدم في باب وَلْأدةِ نبيّنا عه نظير ذلك» وأوتي 
عيسى الرفع إلى السماءء قال أبو نعيم: وقد وقع ذلك لجماعة من أمة نبينا عه منهم عامر بن 
فهرة» وخبيب والعلاء بن الحَضْرَمِيٌ؛ وقال ابن الزملكاني: ويمًا أوتيه عيسى الإبراء من الجئُون» 
وقد أبرأ نبينا عَيَهِ من ذلك كما تقدم» وأوتي عيسى المَشْي على الماء» وقد وقع ذلك لغير 


.في موازاته عه ما أوتيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يفف 


سس صصحجججييحبيييججججججججججححببب ع 
واحد من هذه الأمّة» وقال الشيخ الإمام العلأمة ذو المحّة الصادقٌة لرسول الله عله فلذلك 
يشبهه في عصره بحسّان بن ثابت أبو زكريًا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري» وكان 
ضرير البصّر بصير البصيرة فى قصيدة من حرف الحاء من ديوانه: 


--- 00 
فَإِنَّ ل لاكث بِكَن 
وإِنّْ كَانَ مُوسَى لْبَعَ الماء مِنَ الصا 
وَلّو كَانَتُ الويخ الوْحَاءُ مُطِيعَةً 


وَإِنَْ كَانَ ِبْرَاهِيمُ أغيلي 0ك 
لَه الحَبِيبُ وَالحَلِيلُ وكَلِه 

وَبِالمَفُعَدِ الأَغلّى المُمَّدِبٍ نَالَهُ 
وَبِالونُمَةٍ العلا الوَسِيلَةٍ دُونَهَا 
وَلَهِوَإِلى الجَئَاتٍ أَولُْ دَاغِلٍ 


وَسَيِدُنَا أؤْمَى الصَّلالَةَ مُصلِمٌ 
و لِدَاوْد أؤلآنَ الحَدِيدُ المُصَّهٌ 0 
وَإِنَّ الحم في" لدقفه 
فَمِنْ كَفَهٍ قَدْأ أَصْبَحَ المَاءُ رَ يَطِمَّحْ 
شل 

سُلَهِمَانَ لا تالو تَُوحٌ وتَسْرَحُ 
يدغب عَلَى شَهْرٍ به | لخضم تَكُلخ 
لَهُ الجن تَشَعَى يأؤض تَكدَحٌ 
أَكَمَهُ مَرَدٌ الرَاهِدُ المُعَرَجَمُ 
وَمُوسَى يعَكَلِيم عَلَى الطور ينتخ نك 
قصل بالؤؤيا والح أوع 
مَرَاتُ ا المَوَامِب تفخ 
لَهُبَابْهَا قَبِلَ الخَلابَقٍ يُفْمَحُ 


فق جماع أبواب خصائصه عَْلُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
جماع أبواب خصائصه صلى الته عليه وسلم 
في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 


الباب الأول 
فيما اختص به عن الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
في ذاته في الدنيا 


الأولى. 

ص َه بأنّه أول الأنبياء حلا 

روى الحسن بن سُفَْان وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل 
من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه في قوله تعالى: «وَإِذ أَحَذْنَا مِن البِْيِينَ 

ِيكَاقَهُمْ وَمِنْكٌ وَمِنْ وح) [الأحزاب /ا] الآية قال: «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 

البعث» فبدمء به قبلهم. 

وروى ابن أبي شيبة وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا رسول ألله عل 
كان يقول: «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث». 

الثانية. 

وتقدم تبُوته ْله وكان نبيًا وآدم مجندل في طينته» روى أبو نعيم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله» متى جعلت نبيًا؟ قال: «وآدم مُجَئْدل في الطين». 

وروى ابن سعد عن مطرف بن الشخير رضي أللّه عنه أن رجلا مأل رمتل الله ع 

وروى ابن مردَوَيْه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجلٌ: يا رسول الله» متى 
أَخِدّ ميثاقك؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد). 

الثالثة. 

وبأنه أول من قال بلى» يوم لشت يرَبُكن. 

وروى الحافظ أبو سهل القطان في «جزء من أماليه) عن سهل بن صالح الهمداني قال: 
سألت أبا جعفر محمد بن علي [كيف صار محمد َيه يتقدّم الأنبياء» وهو آخر من بُحِتّ؟ 
قال: إن الله تعالى لما أخذ من ب بني آدم من ظهورهم د ريّاتهم وأشهدهم على أنفسهم: لست 
بربكم؟ كان محمد عله أل من قال: «بلى)» ولذلك صار يتقدم الأبيام وهو أخر من تك 
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الرابعة. 

وبخلق آدم عليه الصلاة والسلام وجميع المخلوقات لأجله عليه السلام. 

الخامسة. ظ 
وركدابة انبعة امتريف عاق القرقئ وكا ينا الجداة »ونا يريا وائريما اف 


وبذكر الملائكة له في كل ساعتها. 

روى ابن عساكر عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: إن الله تعالى أنزل على آدم 
عْصِيًا بعدد الأنبياء والرسل» ثم أقبل على ابنِه شيت» فقال: يا بتي أنت خليفتي من بتغدي». 
فخذّها بعمارة الَقُوَى» والعروة الوثقى وكلما ذكرت الله عز وجل فاذكر إلى به اسم محمد» 
فإني رأَيْتُ اسمه مكتوباً على ساق العرش» وأنا بين الروح والطين» ثم طَفْتُ في السموات» فلم 
أرَ موضعاً في السموات إلا رأيتٌ اسم محمد مكتوباً عليه» وإن ربي أسكنني الجنّة» فلم أر في 
الجنة قَصْراً ولا عُوْفةَ إلا اسم محمدٍ مكتوباً عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوباً على نُحور 
الحور العين» وعلى وَرَقِ قَصَبٍ آجام الجن وعلى وَرَقٍ شجرة طوبى» وعلى وَرَق سِدْرَة 
المُتْتَهَىء وعلى أَطْرَاف الحججبء وبين أَعْيَ الملائكة؛ فأكثِر من ذكره» فإن الملائكة تذكره 
في كل ساعتهاء وقد بَسَطت الكلام على هذه المسائل في أوائل الكتاب فراجعه؛ فإن فيه 


نفائس 
السابعة. 
وبذكر اسمه عَرلهِ في الأذان في عهد آدم عليه الصلاة والسلام. 
روى أبو نعيم وابن عساكر بسند لم أَرَ فيه أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله عله : لما ئزلأدم جك باليعد انكر سيق شرل يزيل شاف اه | بره الله 
أكبر» الله أكبر إلى آخره. ١‏ 

الثامنة. 

وبذكر اسمه عَم في الأذان في الملكوت الأعلى وفي عهد آدم. 

روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أراد اله أن يعلم رسوله الأذا أن 
جبريل بدابة يقال لها: البراق» فأراد أن يركبها فاستصعبت عليه؛ فقال لها جبريل: اشكبي» 
فوالله» ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد فركبها حتى انتهى إلى الحججاب الذي يَلِي 
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الرحمن» فبينما هو كذلك إِذْ خرج ملك من الحبجاب, فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقيل مِنْ 
وراء الجحججاب: صَدَقَ عَبِدِيء لا إله إلا أناء قال الملك: أشهد أن محمداً رسول الله فقيل 
من وراء الججاب: صَدَقَ عَبِدِيء أنا أَوسَلْتُ محمداًء فقال الملك: عع على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» ثم قال الملك: الله أكبرء الله أكبرء فقيل من 
وراء الحجاب: صدق عبديء أنا أكبر» أنا أكبر» ثم قال الملك: لا إله إلا اللهء فقيل من وراء 
الحجاب: صدق عبديء لا إله إلا أناء ثم أخذ الملك بيد محمد فقدَّمه فأما أهل السموات 
فيهم آدم ونوح فيومئذ أكمل الله عز وجل لمحمد عَِلهِ الشَّرف على أهل السموات والأرض. 
رواه البرّار بسند جيّدء وأبو الشيخ وابن شاهين ورواه عن عائشة؛ ورواه ابن شاهين عن محمد 
بن الحَتَفِيّة» ورواه الطبراني وابن شاهين عن ابن عمر وأسانيدها كلها تالفة كما بينت ذلك في 
بيان تحاف البيت ببيان ما وضع في معراج البيت» قلت: في سنده زياد بن المنذر أبو 
الجارود؛ قال ابن معين: كذاب عَدُوٌ الله. 


وقال الذهبي وابن كثير: هذا من وضعه؛ وأورده القاضي في الشفاءء والسشهيلي في 
الروضء والنووي في شرح مُسْلِم ساكتين عليه وناقي اللحديث بن ذكر الحجاب فهو في 
حقٌ المخُلوق» لا في حقٌّ الخالق» فهم المحجوبون والبارىئة جل اسمه تنزه عما يحجبه من 
الحجب إنما يحيط بِقَدْر مخشوسء ولكن حجبه عن أُنْصَّار خَلّقه» وبصائرهم وإدراكاتهم ما 
يشاء وكيف يشاءء لقوله تعالى: «إكلاً إِنّهُمْ يَؤمئذٍ عَنْ رَبْهِمْ لمَحْجُوبُون) [المطففين »]١١‏ 
فقوله في هذا الحديث: الحجاب وخروج ملك من الحجاب» يجب أن يقال: حجاب حب 
به مَنْ وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سُلْطانه وعظمته؛» وحجاب ملكوته 
وجبروته» يدل عليه من الحديث قول جبريل عليه السلام مِنَ الملك خرج مِنْ ورائه؛ إِنَّ هذا 
الملك ما رأَئُْه منذ ُلِقُتُ قل ساعتي هذه فدل أن هذا الحجاب لم يختص بالذات» ويدل 
عليه قول كغب رضي الله عنه في تفسير سدرة المنتهى إليها ينتهي عِلّْمُ الملائكة» وعندها 
يجدون أمر الله تبارك وتعالى لا يجاوزها علمهم, وأما قوله: «الذي يلي الرحمن»» فيعمل على 
حذف مضافء أي يلي عرش الرحمن أو أمراً ما من عظيم آياته أو مبادى؟ حقائق معارفه» وكما 
هو أعلم به كما قال تعالى: ظوَاسْأل القَرية [يوسف ]6١‏ أي أهلهاء فقوله: «قيل من وراء 
الحجاب: صدق عبديء وأنا أكبر» ظاهره سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من 
وراء حجاب أي وهو لا يراه محجب بِصَرُه عن رؤيته» فإن صح القول بأن محمداً َه رأى ربّه 
فيحمل في هذا المَؤْطن بعد هذا وقبِلّه رفع الحججاب عن بَصّره حتى رآه» قلت: وفي هذا 
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المعنى أحاديث بيّنت محالها في باب بَدْءِ الأذان فراجعه. 
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التاسعة والعاشرة, والحادية عشرة, والثانية عشرة, والثالثة عشرة. 

بأخذ الميثاق على النّرِيين وآدم ٌ فَمَنْ بَعْدَهُ أن يُؤْمِنُوا به ويَنْصُرُوو والتشِير به في الكتب 
السابقة» وتقدم ذلك كله ني أول الباب. 

الرابعة عشرة. 

في نَعْتِ أصحابه في الكتب السابقة. 

قال تعالى: هوَلَقَ كَعَبنَا فِي الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرٍ أن الأَض يَرِئْها عِجَادِي 
الصَّالِحُون» [الأنبياء .]٠٠٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: : أخبر الله سبحانه 
وتعالى ة في التوراة والرّبور» وسابق علمه؛ قبل أن تكون السموات والأرضء أن ؛ وَلات أَمَةَ محمد 
الأرض. 

وروى الطيالسيي والمَدَنِيٌ برجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قَلْبَهِ َيه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنَفْسِهء فابتعئه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد #َلْلَهِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه 
يقاتلون على دينه: فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسيٌ» وما رآه المسلمون سيعاً فهو 
عند الله سيءٌ . قال الله سبحانه وتعالى: دِمُحَمَدٌ رَسُولُ اله وَالّذِينَ معة أَشِدَء عَلَى الكَفَارٍ 
رُحَمَاءُ بَيَهُمْ تَرَاهُمٍ زكعاً سجدا يعون فَضْلاً من الله وَرِضْوانا ِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم من أثْر 
السُجُود, ذلك مكلهُمْ في التؤاة ومَدلّهُمْ في الإِجيلٍ كرّزع أَخْرَجَ شَطَأةُ4 [الفتح 8 
الآية» وروى ابن إسحاق وأبو تُعَهِم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب 
رسول الله مَل إلى يهود خيبر: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ مِنْ محمدٍ رسول الله صاحب 
موسىء أخيه العُصَّدَّقٍ لما جاء به مُوسَىيء ألا إِنْ الله ا يا معشر أَهْلٍ التوراة» 
ل #محمد رسول الله والذين مَعَهُ أَشِدَاءْ عَلَى الكَفَارٍ 

حَمَاءُ بَيتَهُْ تَرَاهُْ زكعاً سُجدا) إلى آخر السورة. 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك مثلهم 

في التوراة» يعنى نعثّهم مكتوبٌ في التوراة» ومَبَلّهم في الإنجيل قبل أن يخلق الله السموات 

والأرض. 

وروى أبو عبيد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عن عمار مولى بني هاشم قال: شألت 
أبا هريرة رضي الله عنه عن القَّدرء فقال: اكتَفٍ منه بآخر سورة الفتح: ©مُحَمّدٌ رَ سول الله 
وَالَّذِينَ : ع مَعَه إلى آخرها يعني إن الله سبحانه وتعالى نعتهم قبل أن يخلقهم. 
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وروى الطبراني في الأؤْسَط والصغير؛ وابن مردوَيْه بسند حسن عن أَبَيْ بن اكع 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه في قوله عز وجل: إسِيمَاهُمْ في وُجوهِهِمْ من أثْرِ 
السُجُودُِ [الفتح 55] قال: «النّورُ يوم القيامة». 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: أمَا إنّه نه ليس الذي تَرَؤْنَء 
ولكن سيما الإسلام وسحنته وسمته وخشوعه. 

ورواه البيهقي عنه بلفظ: السمت الحسن. 

وروى البخاري في تاريخه ومحمد بن نصر عنه قال في الآية: بَيَاضٌ يَعْشَى وُجُوهَهُمْ 
يوم القيامة. 

وروى سعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْد ومحمد بن نصر عن مُبجَاهِدء قال: ليس له أَبَّر 
في الوجه؛ ولكن الحُشُوع والتُواضُّع 

وروى ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله: لرْحَمَاءٌ بَيْنَه َيْتَهُمْ4 قال: جعل الله 
الرحمة في قلوبهم بعضهم لبعض» سيماهم في وجوههم من أثر السجود؛ قال: علامتهم 
الصّلاة: ذلك مثلهم في التوراة» قال: هذا المثل في التوراة أو مثلهم في الإنجيل» قال: هذا مثلٌ 
آخر كزرع أخخرج شَطأه قال: هذا ,ّ تك أصحاب محمد لله في اليل قبل أن يخرج قوم 
ينبتون تبات الرّرع يخرج منهم قَوْمٌ يأمرون بالمعروف وينْهَوْنَ عن المُكر. 

وروى 3 جرير وابن اراقلة عن ل 2 رضي 0 تعالى : ا 
الاق ته في لل ززع أخرع كط رع 3 ] قال: 0 
حباته فآزره يقول: نباته مع التفافه حين يسنبل فهذا مثلّ ضَرَبَه لأَهلٍ الكتاب؛ إذا خرج قوم 
ينبتون كما يثِت بلنث الورعه فيه وجا بأمروان بالمقووف» ويتوؤة عن السشكزه » ثم يغلظ فيهم 
الزن انوا تتا بره لك رن علد 1 د يعت الله النبي وخدّهء ثم يججدمع إليه 
ناس قليل يؤمنون به» ثم يكون القليل كثير ويغلظون» ويغيظ الله تعالى به الكفان يعجل 
الزراع من كثرته وحسن نباته. 

الخامسة عشرة. 

في نعت خلفائه َيه في الكتب السابقة 


روى ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله 


عنه: خرجت إلى اليمن قبل أن يبعث النبي عله فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ 


جماع أبواب خصائصه 2َُِه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ف 
قرشياً؟ قلت: نعم» قال: وأحسبك يتيماً؟ قلت: نعم» قال: بقيت لي منك واحدة؛ قلت: ما 
هي؟ قال: تكْشِفٌ عن بَطَنكُ قلت: ولِم ذاك؟ قال: أجد في العِلّم الصّادق أن ييا يبعث في 
الحرم يعاون عليه أمره» فتى وكهلاء فَأمًا الفتى فخواض عَمَرَات ودفاع مُعْضِلآت؛ وأا الكهْل 
فأَبِيضُ نحيفٌ على بطنه شامة وعلى فخذه اليُشرى علامة» وما عليك إلا أن يُرِيَنِي فقد 
تكامَلتُ لي فيك الصّفة, إلا ما حَفِي علئ. فقال أبو بكر الصديق: فكشَّفْتُ له عن بَطنِي فرأى 
شامة سوداء فوق سُِتِي» فقال: أنت هوء ورَبٌ الكعبة. 

وروى ابن عساكر عن الربيع عن أنس رضي الله عنه قال: مكتوب في الكتاب الأول: 
تل أبي بكر رضي الله عنه كمثل القَطر أيدما يقع نفع. 

وروى ابن عساكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لرجل من أهل الكتاب: ما تجد فيما تقرأ قبلك من الكتب؟ قال: خليفة رسول ا 


وروى الديَوَِيُ في المجالسة وابن عساكر من طريق زيد بن أَسْلّم قال: أخبرنا عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع ناس من قريش» في تجارة إلى الشام في الجاهلية 
0 / 

فذكر قصته قال: فانتههيثٌ إلى دير فاستظللتٌ في ظِلَه فخرج إلى رجلء فقال: يا عبد الله ما 
يُجْلِسْك هاهنا؟ قلت: أضللت عن أصحابي» فجاءني بطعام وشراب»؛ وصَعُدَ في التّظر 
وخمّضه. ثم قال: يا هذاء قد عَلِمَ أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض أَعْلَّمُ مني 
بالكتابء وَإِنّي أجد صفتك التي تخرجنا من هذا الدير» وتغلب على هذه البلدة» قلت: أيها 
الرجل؛ قد ذهيْتٌَ في غير مذهب. قال: ما اسمك؟ قلت: عمر بن الخطابء قال: والله أنت 
صاحبناء فهو غير شك فاكتب لي على ديري وما فيه» قلت: أيها الرجل» قد صنعتٌ معروفاء 
فلا تُكَدّرْهُ فقال: اكتب لي كتاباً في رق كيس عليك فيه شيء فإِنْ تك صاحبنا فهو ما نريدء 
وإنْ تكن الأخرى؛ فليس يَصُّدُكء قلت: هات» فكتبثٌ له ثم خهمت عليه؛ فلما قدم عمر الشام 
في خلافته» أتاه ذلك الراهب» وصاحب دير القدس بذلك الكتاب» فلما رآه عمر تعجب منه» 
وأنشأ يحدثنا حديثه؛ فقال: أَْفٍ لي بشّطي» فقال: ليس لعمر ولا لابن عمر منه شيم. 

وروى ابن سعد عن ابن مسعود» وعبد الله ابن الإمام أحمد» في زوائد الزهدء عن أبي 
عبيدة رضي الله عنهما قالا: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركض فَرَساً على عهد 
رسول الله عَيلَه فانتكشف نَوْيّه عن فخذه. فرأى أَهْلُ تَجْرَان أن بِفَحِذِه شامَةً سوداء فقالوا: هذا 
الذي مجِدُ في كتابنا أنّهِ يُخْرِجُنا من أرضناء وروى أبو نعيم من طريق شهر بن حَوْسَّبٍ عن 
كعبء قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام: إنه مكتوب في هذه الكتب. إِنَّ 
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هذه البلاد مفتوحةٌ على يد رجلٍ صالح من المؤمنين» رحيم بهم؛ شديد على الكافرين» ره 
مثلُ عَلاَنييِ وقول لا يخالِفٌ فِغله؛ القريب والبعيد سواء ذ في الحقٌ عنده أَنْبَائُه رُهْجَانَ بالليل 
وأسد بالنها متراحمون» متواصلون» متبارون؛ قال عمر رضي الله عنه: أحقٌّ ما تقول؟ قال: إِيْ . 
والله» قال: الحمد لله الذي أعرّنا وأكرمنا وشَّدِفنا ورَحِمَنا نينا محمدٍ عله 

وروى ابن عساكر عن عُبِئْد بن آدم» وأبي مريم وأبي سُعَيْبٍ أنَّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان بالجابية» فقدم خالد بن الوليد إلى بيت المقدس قالوا: ما اسمك وما اسم 
صاحبك؟ قال: عمر بن الخطابء قالوا: انعته لناء فنعته» قالوا: أما أنت فَلَسْتٌ تفتحهاء ولكن 
عمر فإنّا نمد في الكتب كل مدينة تفتح قبل الأخرى» وكل رجل يفتحها نعته» وإنا نجد في 
الكتاب قيسارية» تفتح قبل بيت المقدسء فاذهبوا فافتحوها ثم تعالّؤا بصاحبكم. 

وروى ابن عساكر عن ابن سيرين رضي الله عنه قال: قال كغبٌ لعمر: يا أمير المؤمنين» 
هل ترى في منامك شيعئاً؟ فانتهرةٌ» فقال: أنا أجِدُ رجلاً يرى أمر الأمّة في منامه. 

وروى الطبراني وأبو نعيم عن مُغِيثِ الأوزاعيئ رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لكعب: كيف تَجِدُ نَغتي في التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديدء أمير شديد 
لا يخاف في الله لومة لا ؛ ثم خليفة من بعدك تقتله أمة ظالمون له؛ ثم يقع البلاء بعده. 

وروى ابن عساكر عن الأقْرَعَ مُوَذّْنْ عمر, أن عمر رضي الله عنه دعا الأسقفء فقال: 
هل تجدوننا في شيءٍ من كتبكم؟ قالوا: نجد صفتكم وأعمالكم؛ ولا نجد أسماءكم؛ قال: كيف 
تجدونني؟ قالوا: فنا من حديد, قال: ما قرن من حديد. قالوا: أميه شديد, قال عمر: الله أكبر, 
قال: والذي من بعدي؟ قالوا: رجل صالح يؤثر أقرباءه» قال عمر: يرحم الله ابن عَفَان فالذي 
من بعده» قال: صداء حديد» فقال عمر: وادفراه. قال: مَهْلاً يا أمير المؤمنين. فإنَّهِ رجلٌ صالحٌ» 
ولكن تكون خلافته في هراقة من الدماء والسيف مَسْلُول. 

وروى إسخاق ون راهرله في مسد بيند حيين عن أفلح مولى أبي أَيُوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن سَلأُم قبل أن يأني أهل مصر يدخل على رُوُوس قريش؛ 
فيقول لهم: لا تقتلوا هذا الرجل» يعني عثمان فيقولون» والله» ما نريد قتله» فيخرج وهو يقول: 
والله» ليقتلئه؛ ثم قال لهم: لا تقتلوه؛ فوالله» ليموتَنٌ إلى أربعين يومأء فأبوا فخرج عليهم بعد 
أيام فقال لهم: لا تقتلُوه» فوالله» ليموتنٌ إلى حمس عشرة ليلة. انتهى. 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن طاوسء قال: سئل عبد الله بن سلام» حين قتل عشمان 
رضي الله عنه: كيف تجدون صفة عثمان في كتابكم, قال: ججِدُهُ يَْمَ القيامة أميراً على القاتل 
والخحاذل. 
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وروى أبو القاسم البغويٌ عن سعيد بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله عله قيل لذي قربات الحميري؛ وكان من أعلم يهود: ياذا قربات؛ مَنْ بعده؟ قال: 
الأمير» يعني أبا بكر رضي الله عنه قيل فمن بعده؟ قال: قرناً من حديد» يعني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيل: فمن بعده؟ قال: الأزهرء يعني عشمان رضي الله عنه قيل: فمن بعده؟ قال: 
الوضاح المنصوره يعني معاوية. 

وروى إسحاق بن راهَوَيْه والطبراني عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: قال ابن 
سلام: لما قُيِلّ عل قال: هذا رأسٌ الأربعين» وسيكون عندها صُلْحٌ. 

وروى ابن سعد عن أبي صالح رضي الله عنه قال: كان الحَادِيُ يَحدُو بعثمان 
رضي الله عنه وهو يقول: 

إذَ الأسيربمههعَلِيْ و«في الرَُهِرٍ حَلَفْ مُرْضِي 

فقال كعب: لاء بل معاوية» فأخذ معاوية بذلكء وقال: يا أبا إسحاقء أَنّى يكون هذاء 
وهاهنا أصحاب محمد َه علي والرُبَئر؟ قال: أنت صاحبها. 

وروى الطبراني والبيهقي عن محمد بن يزيد الثقفي رضي الله عنه قال: اصطحب قيسٌ 
بن خرشة» وكعبُ الأحبار حتى إذا بلغا صِفّينَ وقف كعبٌ ثم نظر ساعةً ثم قال: لَيُهرَاقَنّ بهذه 
البقعة دماء المسلمين شىء لا يهراق ببقعةٍ من الأرض مثله» فقال قيس: ما يُدْرِيِكُء فإن هذا من 
الغيب الذي استأثر الله به؟ فقال كعب: ما مِنَ الأرض شْيد إلا مكتوبٌ في التوراة التي أنزل الله 
على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة. 

وروة#النملاك هن شه انايج لبور رطتي ‏ الاعنه أنه قال النما ارح رات السيختارة 
قال: ما حدئنى كعث الأحبار بحديث إلا وجدثُ متتتداقة إلا أله سدقت أن رحلا نقيت 
سيقتلني» » قال الأعمش: ما درى أن الحججاج حب له. ْ 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد» في زوائد الرّهْد عن هشام بن خالد الربعي رضي الله 
عنه قال: قد قَرَأتُ في التوراة أن السماء والأرض تبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين سنةً. 

وروي أيضاً عن محمد بن فَضَّالة رضى الله عنه أَنَّ راهباً قال: نا ننجد عمر بن عبد العزيز 
ين آنه الفدل موقت رامن الأخون الخرم. 

وروي أيضاً عن الوليد بن هشام بن الوليد بن عُقبَة بن أبي معيط قال: نزلنا أرض كذاء 
فقال رجلٌ: ألا تَْمَعُ ما يقول هذا الراهب؟ زعم أَنَّ سليمان بن عبد الملك تُوفُي قال: فمن 
اشتخلف بعده؟ قال: الأشج عمر بن عبد العزيز» فلما قدمت الشام إذا هو كما قال؛ فلمًا كان 
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العام الرابع نزلنا ذلك المنزل» فأتاه ذلك الرجلء؛ فقال: يا راهب» الحديث الذي حَدَّثْتنَاهُ وقع» 
كما قلتء قال: فإنه والله» إنه قد سّمّ سُقِي عُمَرُ ا شم فأتيناه فوجدناه كذلك. 

وروى ابن عساكر من ل النغرة بن النعمان عن رجل من أهل البَضْرَة قال: خرجت 
أريد بيت المقدسء فأواني المطر إلى صَوْمَعةٍ راهب» فأشرف علي» فقال: إنا جد في كتابنا 
أَنَّ قوماً من أهل دينكم يُقْكَلُون بعَذْراء لا حساب عليهم: ولا عذاب» فما مكثتٌ إلا يسيراً حتى 
جيء بحجر بن عدي وأصحابه» فقتلوا بعذراء» وروى البيهقي عن كعب تظهر رايات سودٌ 
لبني العباس» حتى ينزلوا الشام» ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهمء والآثار في هذا 
كثيرة. 

السادسة عشرة وبِشَّقٌ الصّدْر في أَحَدٍ القولين والأْصَمٌء قلت: الراجح 0 فقد 
روى سعيد بن منصور وابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصّة تابوت 
بني إسرائيل «فيه سَكِيئَةٌ من : 9 
الأنبياء» ورواه من طريق آخر عن السدِّيٌ عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه ولكن سند 
هذا الطريق ضعيفء ولم أر لعدم المشاركة ما يعتمد عليه ببعض المّخصء ولم يتعرض الشيخ 

في الكبرى لدلائل ما رجّحه هناء وتقدّم في شرح قصة المعراج ما يتعلق ب بشق الصدر أنه وقع 

أربع مرات فراجعه. 

السادسة عشرة. 

وتجعل خاتم البّوّة يظهر بِأَنَ كَلْبهُ حيث يَدْحُلُ الشينطان» وقد أبيت القول في ذلك في 
شرح غريب قصة المعراج فراجعه. 

السابعة عشرة. 

وبأنّه له َيِه ألف اسم. 

الثامنة عشرة. ْ 

وباشتقاق اسمه من اسم الله تعالى. 

التاسعة عشرة. 

وبأنه سمي من اسماء الله تعالى بنحو سبعين اسماً وتقدم بيان ذلك في بيان أسمائه 
الشرعية. 

العشرون. 

وبأنه عل سمي أحمد: ولم د يْسٌَ أحد قبله كما في حديث علي عند الإمام أحمد 
ومسلم قال: قال رسول الله عَيْكْْهِ الحديث. 
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الحادية والعشرون. 

ويإطلالٍ الملائكة له في سفره َه تقدّم ذلك في سفره إلى الشام مرة ثانية وزواجه 
خديجة رضي الله عنها. 

الثانية والعشرون. 

وكان أرجح الناس عفّْلاً كما رواه أبو تُعَئِم عن وهب بن مُتبُه رضي الله عنه وتقدم في 
أرجح الناس عقلاً من أسمائه. 

الثالئة والعشرون. ْ 

بأنه أوتِي كل المخشن» ولم يُوْتَ يوسف عليه الصلاة والصلام إلا سَطْرَهُ كما تقدم في 
باب المعراج وباب حسنه. 


الرابعة والعشرون. 

وبغطه عند بذْءِ الوحي كما نقله الحافظ في الفتح عن بعضهم. 

الخامسة والعشرون. 

وبرؤيته كله جبريل في صورته التي حُْلِقَ عليها قلت: وقع ذلك مَرّتين» الأولى: ليلة 
الإسراءء والثانية: وهو بمكة» وتقدم بيان ذلك والله أعلم. 

السادسة والعشرون. 

وباقطاع الكهانة لمبعثه وحراسة السماء من اسْيرات الشمع والوني بالشّهُب وبإحياء 
أبََيْه حتى آمَنَا به» ورُدٌ ذلك في حديث جرَّمَ جماعة بوضعه؛ كالحافظ ابن ناصر الدين 
الدّمَشْقِي والشيخ؛ وغيرهما بضعفه, وألف الشيخ لذلك ثلاثة مؤلفات» وتقدم بيان ذلك. 

السابعة والعشرون. 

وبوَّغده من العضّمة من الناس» وقال الله سبحانه وتعالى: «واللّ يَعْصِمُكَ مِنَ التّاس» 
[المائدة 11] وتقدم في باب عصمته أواخر المعجزات. 

الثامنة والعشرون. 

وبالإِسْراء وما تضكنه اختراق السموات. 

التاسعة والعشرون. 

وبالعُلوٌ إلى قاب قَوْسَيْنِ. 
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الغلاثون. 


ووطَيه مكاناً ما وَطِقَه نَع مُوْسَل ولا مَلَكُ مُقَوب ويإحياء الأنبياء له عَكه. 


الحادية والفلاثون. 

ولصلاته مَك إماماً بالأنبياء والملائكة. 

الثانية والثلاثون. 

وباطلاعه عله على الجنة والنار فيما ذكره البيهقي. 
النالثة والغلاثون. 

وبرؤيته عه من آيات ريّه الكبرى. 

الرابعة والثلاثون. 

بحفظه حتى ما زاع البصر وما طغى. 

الخامسة والثلاثون. 


وبرؤيته َيه الباري مرتين أحدهما بِقُؤاده والثانية في المنامء وكلاهما في اليقظة؛ لأن 
رؤيته في المنام تكرت وتقدم بيان جميع ذلك في باب الإسراء والمعراج» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

السادسة والثلاثون. 

وبالقرب. 

السابعة والثلاثون. 

وبالدلوٌ. 

الثامنة والغلاثون. 

وبإغطاء الوْضًا والثور» وتقدم بيان ذلك في أبواب المعراج. 

التاسعة والفلاثون. ش 

وبقتال الملائكة معه مََْهُ ولم يكونوا مع غيره إلا مدداً. 

الأربعون. 

وبركوب البرَاقٍ كما تقدم في باب المعراج قلت: وقع فال من الملائكة ف بذر وأغند 
خلاآفاً لمن زعم اختصاصه ببدر فقط كما تقدم ببان ذلك في غزوة بدر وأحد. 

فائدة: سثل السبكي» عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عَه مع أن جبريل قادر 
على أن يدفع الكمّار بريَةٍ من جناحه؛ فأجاب: بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي عله 
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وأصحابه وتكون الملائكة مدداً على عادة مَدَّدٍ الجيوش رعايةٌ لصورة الأشتاب وسُئتِها التي 
أراها الله في عباده: والله سبحانه وتعالى هو فَاعِل الجميع. 

الحادية والأربعون. 

وسير الملائكة معه مله حيث سار خلف ظهره سي ارده 
وصححه ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي عله إذا مشى 


أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. 

الثانية والأربعون. 

وبإتيانه الكتاب وهو مَل أن لا يقرأ ولا يكتب قال الله تعالى: #الئّبِيٌ اله 4 
[الاعراف /ا5١].‏ 


روى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله عه خرج 
فحدث بنعمة الله فقال: «إن جبريل أتاني فقال: اخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم عليك» 
الحديث وفيه: «ولقاني كلامه وأنا أمي وقد أوتي داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل». 

الثالثة والأربعون. 

وبأن كتابه صلى الله عليه وسلم معجز قال تعالى للإقل لئن اجتدمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» 
[الإسراء 88] وتقدم بيان ذلك في المعجزات. 

الرابعة والأربعون. 

وبأنه محفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور قال الله تعالى: «إإنًا نَحَنُ نٌ نَزْلنا 
الذَكرَ ونا له لَحَافظُون» [الحجر 4] وقال تعالى: «إوإنه لَكَتَابٌ عَِيرٌ لأ أيه الباطل ين 
بين يَديهِ ولا مِنْ حلفي [فصلت ]١‏ وقال تعالى: وَفرْآنا فَرقتَاهِ لِتفّرأة على الْنّاسِ عَلىَ 
مَككث 4 [الإسراء 65ل]. 

روى البيهقي عن الحسن في الآية الثانية قال: حفظه الله من الشيطان فلا يزيد فيه 
باطلاً ولا ينقص منه حقاً. 

وروى أيضاً عن يحيى بن أكثم قال: دخل يهُودِيٌ على المأمون فدعاه المأمون إلى 
الإسلام فأبى» فلما كان بغد سنة جاءنا مُسلماَ فتكلّم على الفقه فأحسن الكلام. 

فقال له المأمون: ما كان سببٌ إسلامك؟ قال: انْصَرَفْتُ من حضرتكء؛ فأحببت أن 
تحن هذه الأديان» فعمدتٌ إلى الثُوراة فكتبت ثلاث تُسخ فزدثٌ فيها وتَقّصتُء فأدحلتها 


1 جماع أبواب خصائصه َه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
ا 2 22059190577177 زمر عدن جتاتص سف ...ما 2 ماتكية اق ل هاهة! ا - لطا ل 


البتِعَةَ» فاشتريثُ مني وعمدتٌ إلى الإنجيل فكتبث ثلاث تُسخ فزدثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها 
الكديرية زاشريت ملي وعمدتٌ إلى القرآن» فكتبتٌ د ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصْتٌ 
وادخلتها الوراقين فتصمّحُوها فلمًا أن وجرا يها لقرادة والتّقصانء رموا بها فلم يشتروهاء 
فعلمتٌ أن هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يحيى بن أكثم: حججتٌ تلك الكنة فلقِيتٌ سُفيان بن عُيَيئَةَ فذكرت له هذا 
الحديث. فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله» قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله تبارك 
وتعالى في الثّوراة والإنجيل إبما اسْتْحَفِظوا مِنْ كتاب ال [المائدة 4 4] فجعل حفْظه 
إليهم وقال في القرآن: «إنًا نخنُ نزٌلْنَا الذَّكْرَ وا إنَا لهُ لحَافِظون» [الحجر 4] فحفظه الله 
تعالى علينا فلم يضع 

الخامسة والأربعون. 5 


وبأنّه مشتملٌ على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة. 

روى البيهقي عن الحسن البضري قال: أنزل الله تبايك 4 وتعالى مائة كتاب وأذتغة كب 
أؤْدّع عُلرمها أَرْبَعَة ة كُبٍ منها الثّوراة والإنجيل والرّبور والفوقان» وأؤدّع عُلُوم التّؤراة والإنجيل 
والرُبور في القرآن. 

السادسة والأربعون. 

وبأنّه جامعٌ لكل شي قال الله تعالى طوأئْرَلنَا عَلَئِكَ الكتَابَ تبياناً لكل شيءعء» 
[النحل 84] وقال تعالى: فإما فرَطَنا فِي الكتَاب من شيء؟ [الأنعام /"]. 

روى سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من 
0 5 2 
اراد العلم فعلية بالقرآنء فإنَّ فيه خبر الأولين والآخرين وأنْرّل فيه كُلَّ علّمء » وبين لنَا فيه كل 
شيءٍ ولكنٌ عَلْمَنَا يقصر عما بن لنا في القرآن. 

السابعة والأربعون. 

وبأنّه مستغن عن غيره. 

أخرج الترمذي والدٌّارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي سمعت 
رسول الله عَيَهِ قال: «كتاب الله فيه نبأما قبلكم وخبر ما بعدكم وهو الحبل المتين وهو 
الذكر الحكيم حكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل ما تركه من حبار قصمه الله ومَنْ ابتغى 
الهدى في غيره أضلّه وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة 
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ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه ومن عمل به أجر ومن حكم 
به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. 


الثامنه والأربعون. 


وبأنّه هُيَسَةٌ للحفظ» قال الله سبحانه وتعالى: «ولَقَد يَسَرْنَا القُرآن للذّكز فَهَل من 
مُذّكر» [القمر .]1١‏ 


التاسعة والأربعون. 
وبأنه نزل مُتَججماً قال الله سبحانه وتعالى: لإقَلا أَقُسِمُ بموّاقِع التُجوم) [الواقعة ©/1]. 


روى ابن أبي شيبة والبيهقئٌ والحاكم من طريق سعيد بن جُبَشِر والنّسائي والجاكم 
والبيهقي من طريق عكرمة بأسانيد صحيحة وابن مردويه والبيهقي من طريق مقسم كلهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصّل الله القُرآن من الذّكر وأنزله في ليلة القدر مَمْلةٌ واحدةٌ. 
فوضع في بيت العرّة من السٌماء الدنياء وكان الله تعالى بُترّله على رسوله عَهته على مواقع 
النجوم رسلاً في الشّهور والأعوام» بعضّه إثر بعض بجواب كلام العباد وأفعالهم وأعمالهم 
كُلّما أُخْدَبُوا شيئاً أخدث لَه لهم جرابً. قال أبو شامة» قوله: «رَسَلاًه أي رفقاً» وعلى مواقع 
النجموم: أي على مثل مساقطهاء يريد؛ أنه أنزل مُمَْقاً يتلو بعضه بعضاً على تُوْدةٍ ورفق. 

وقال العلماء”'©: في نزوله إلى السماء جملةً تكريم ب و ا ا 
وتعريقُهم عناية الله تعالى ورحمته لهم؛ [ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن تشيع 
سورة الأنعام]» وإن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الهِسْل لأشرف ا 
لننزله عليهم» وفيه النّسوية بين موسى ونبيّنا صلى الله عليهما وسلم في إنزال كتابه مجملة 
والتفضيل لمحمدٍ في إنزاله عليه مُتَجمًاً ليحفظة قال أبو شامة: فإن قيل ما السدُ في نزوله 
منجماً؟ وهلا نزل كسائر الكتب مجملة واحدة! قلنا: هذا سؤال قد تولّى الله جوابه؛ فقال 
تعالى: إوقال الَّذِينَ كَفَرُوا: َؤلا نل عليه القُرآنُ مجَمْلةً واحدة4 [الفرقان 7] يعنون 
كما أنزل على من قبلة من الؤِسُلء فأجابهم تعالى بقوله: ©كدَلِكَ أي أنزلناه كذلك مفرقاً 
ِنْتبْتَ به فؤادك4 [الفرقان 7"] أي لنقوّي به قلبكء فإنَّ الوحي إذا كان يتجدّد في كل 
حادثة كان أقوى للقلب وأشدٌّ عناية بالمُرسل إليهم: ويستلزم ذلك كثْرةً نُرُول الملائكة إليه؛ 
وتجدّد العهد به. وما معه من الرٌّسالة الواردة من ذلك الكتاب العزيز» فيحدّث له من الشرور ما 


(1) قاله السخاوي في جمال القراء. 


014 جماع أبواب خصائصه مُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
تَقْصْر عنه العبارَةٌ ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل. 
وقيل: معنى «اإلتكبت به فُوَادَكَ)4 أي لنحفظه فإنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ 
ولايكتية ففرق عليه ليثثت عنده حفظه بخلاف غيره من الأنبياء؛ فإنه كان كاتباً قار؛ 
وقال غيره: إنما لم ينزل جملةٌ واحدةٌ؛ لأنّ منه الناسخ والمنسوخ ولا يتأنّى ذلك إلا 
ا ا ا لسؤال» وما هو إنكارٌ على قولٍ قيل» أو فلي ثعلء 0 


حاتم. 
فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مُفقاً. 
الخمسون. 
وبأنه نزل على سبعة أخرف. 
الحادية والخمسون. 


ومنه سبعة أبواب. 

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَم قال: «أقرأني جبريل 
على حوف فراجعته فلم أزل أستزِيدّه ويزيدُني حتى انتهى إلى سبعة أحؤف». 

وروى مسلم عن أَبيّ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله عَْْهِ قال: «إن ربي أرسل 
إل أن أقرأ القرآن على حوف» فردّدتٌ إليه أن يا ربٌ هوّن على أمتىء فأرسل إل أن أقرأ على 
حرفين فرددت إليه فقلت: يا ربٌ هوّن على أمتي فردٌ الثالثة وما زلثُ كذلك حتّى قيل لي اقرا 
على سبعة أَخث ف ولك بكل ردة رددتّها مسألةٌ تسألنيها فقلت: اللهم أغفر لأمتي» اللهم اغفر 
لأمتي» ورت الثالثة ليوم يرعَبٌُ إلئَ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 

وروى الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَهُ قال: «كان 
الكتاب الأوّل ينزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أخوف» زجد وأمد وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابةٌ وأمثال....6. 

تنبيه: ليس المراد بالشبعة الأحرف سبع قراءات؛ فإن ذلك كما قال أبو شامة ‏ 
خلافٌ إجماع أهل العلم قاطبةً وإنّما يَظْنُ ذلك بعض أهل الجهل بل المراد سبعة أَؤمجه من 
المعاني المتّفقة بألفاظ مُختلفة نحو (أُقْبلٌ) «وتعال) «وهِلّة) «وأشرع) وإلى هذا ذهب ابن 
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مَُيِئَة وابن جرير وابن وهب وخلائقٌ» ونسبه أبو عمرو لأكثر العلماء0©. 


وقيل المراد: سبع لُغات» وإلى هذا ذهب أبو عبيدة وثعلب والأزهري وآخرون واختاره 
ابن حطقةة,:وضتشخة الليهقي :فى الشعب وتمقت بأن لنات الخرف اكت من سبعة واجيت بن 
المراد أُفصَححها9). 


قال أبو عبيدة: لين التعراة أن كل كلنية ث2 رأ على سبع لغاتٍ بل اللغات الشبع مفر : 
ل 0 
[قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعضء وأكثر نصيباً]. 


قال البيهقي: الع ب و ع الله عنه الأنواع 
التي ثُزِل عليهاء والمراد بها في تلك الأحاديث اللّغات التي يُقرأً 

0000 
منها حراماً لا ما سواه أو حلالاً لا ما سواه» ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن على أنّه حلال كلّه أو 

م ماع لى 2 
حرامٌ كله أو أمثال كله. 


وقال ابن عطيّة: هذا القول ضعيف؛ لأنَّ الإجماع على أن التُوسعة لم تقع في تحليل 
حلال ولا في 5 ف ولا في تغيير شيءٍ من لاني لبا 60 


الخ استئناف كلام آخرء أي هو زاجر أي القُرآنء ولم يُرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما تومّم 


)١(‏ ويدل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة وأن جبريل قال: يا محمد إقرأ القرآن على حرفء قال 
ميكائيل: استزده. .. حتى بلغ سبعة أحرف» قال: كل شاب كافيء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب» نحو 
قولك: تعال» وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعججل». هذا اللفظ رواية أحمدء وإسناده جيد. وأخرج أحمد والطبراني أيضاً 
عن ابن مسعود نحوه. وعند أبي داود عن أبي: «قلت: ترما علمما مز سكيماء جا لك مخلط أوة تعناب برد اد 
رحمة بعذاب». 

)١(‏ فجاء عن أبي صالح. عن أبي عباس» قال: نزل القرآن على سبع لغات؛ منها خمس بلغة العجز من هوازن. قال: والعججر: 
سعد بن بكر وجْشّم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» وهؤلاء كلهم من هوازن. ويقال لهم: عليا هوازن ولهذا قال أبو 
عمرو بن العلاء: أفصح العرب علا هوازن وسُفْلَى تميم ‏ يعني بني دارم. 
وأخرج أبو عُبيد من وجه آخرء عن ابن عباسء قال: نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب قريش وكعب مُرّاعة» قيل» وكيف 
ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة ‏ يعني أن شُزاعة كانوا جيران قريش فسهّلت عليهم لغتهم. 
وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر؛ واستنكر ذلك ابن 
قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش؛ واحتج بقوله تعالى: ظوَما أَرسلنا من رَسُولٍ إلا يِسَانٍ قو [إبراهيم 4] 
فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي الأهوازيٌ. 

(5) وقال الماورديّ: هذا القول خطأء لأنه مه أشار إلى جواز القراءة بكلّ واحد من الحروف وإبدال حرف بحرفء وقد 
أجمع المسلمون على ترم إبدال آية أمثال بآية أحكام. 


1 جماع أبواب خصائصه 2َّهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
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ذلك من جهة الاتفاق في العدد» ويؤيّده أن في بعض طرقه زاجراً وآمراً بالنّصب أي نزل على 
هذ الصّفة في الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التُفسير المذكور للأبواب لا للأحرف أي هي سبعةٌ 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصره منها على صنف 
واحد كغيره من الكتب؛ وفي هذه المسألة نحو أربعين قولاً سردها الشيخ في الاتقان في النُوع 


السادس عشر. 
الثانية والخمسون. 


وأنّهِ ندّله بكلٌّ لغة عدّ هذ ابن التّقيب قلت: وكذا رواه ابن أبي شيبة عن أبي مئسرة 
والضّححاك وابن المُنذر عن وهب بن مُتبِه قال أبو عمرو: في التمهيد قول من قال أن القرآن نزل 
بلغة قريش معناه عندي في الأغلب والله أعلم لأن غير لغة قريش موجودة في جميع القراءات 
من تحقيق الهمزات ونحوها وقريش لا تُهيز. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: أنزل الله تعالى القُرآن بلّغة الحجازيّين إلا قليلاً فإنه 
نزل بلّغة النّميميِين كالإدغام في «يُشَاقق الله4 [الأنفال ]١‏ وفي طإمن يَْتدُ نكم عن 
دينه4 [المائدة 4 مع؛ فإن إدغام المجزوم لغة تميم ولهذا قيلء القَّكُ لغة الحجازء وهذا أكثر 
نحو طولْيْمْلِل» [البقرة 85 7] هبُخيبكم الله [آل عمران ]"١‏ 9د يُمْدِذكم# [آل عمران 
8" طاشْدُذ به أزري4 [طهٍ ]١‏ طإومن يخلل عليه غضبي» [طه ١م‏ قال: وقد أجمع 
القراء على نص ب9إإلة انبا الظن» [النساء /اه ١]؛‏ لأن لغة الحجاز بين التزام النٌصب في 
المنقطع كما أجمعوا على نص ب«وإما هَذَا ب بَشَرا4 [يوسف ١0م‏ لأنّ هم اعمال «ما» وزعم 
الزمخشريّ في قوله تعالى: هِثُلْ لأيعلَمْ من في الشموات والأرض العَيب إلا الش4 
[الدمل 15] أنه استثناٌ منقطع جاء على لغة بني تميم. 

وقال أبو بكر الواسطي في «الإرشاد في القراءات العشر؛ في القرآن من اللغات خمسون 
لغةّ'©: وسردها الشيخ وذلك في الإتقان في التّع السابع والثلاثين. 

تنبيه: اختلف هل وقع في القرآن شيء بغير لغة العرب؛ فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي 
وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس إلى عدم وُقُوع ذلك فيه؛ بقوله تعالى: 


)١(‏ لغة قريشء وهُذيل؛ وكنانة» وحَفعمء والحزرج» وأشرء وثمير» وفيس غَيْلان» وَجُرهُم» واليمن» واد شّتُوءة» وكثدة» 
وتّميم» وجميرء ومَذْيّن» ولَخم وسَعد العَشِيرة» وحَضُرَمَوْتء وسَدوس» والعمالقة» وأَنْمَان وغسان» ومذّحجء وشرّاعة, 
وعَطفَانء وسَيَأ وعْمَانء وبنو حَنِيفة» وثعلبة» وطيئء» وعامر بن صَخْصّعة) وأؤس» ومُرّينة» وثقيف» وَجدَام وبليّ» 
وعُذّرة» وهوازنء والثّمِرء واليمامة. 


جماع أبواب خصائصه عَُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 31 
إقرآناً عربياً» [يوسف "] وقوله «إولؤ جَعَلْتَاهُ قُرْآناً أغجمياً لقالوا: لولاً قُصَّلتْ آياهُ 
أأعجَمِيٌ وعَرَبي 4 [فصلت 4 4] وقد شدد الشافعي التدكير على القائل بذلك. 

وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عرب مبين» فمن زعم أَنَّ فيه غير العربية فقد 
أعظم القول» ومن زعم أن كذا بِالبْطِية فقد أكبر القول. 

وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لعَوَهّم مُعَومّمْ أن العرب إِنّما 
تججرثُ عن الإتيان بمثله؛ لأنّه أتى بلّغات لا يعرفونها. 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير ألفاظ من القرآن بالفارسية 
أو(الحبشية)”" أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد النُْغات فتكلمت بها العرب والقُرس 
والحبشة بلفظ واحد. 

وقال آخرون: كل هذا الألفاظ عربيةٌ صرفةٌ» ولكيٌ لغة العرب مُتّسِعةٌ جدأًء ولا يعد أن 
يخفى على الأكابر الجلة وقد ني على ابن عباس معنى «فاطر» ودفائٌ». 

وقال الشافعي في الّسالة: لا يحيط باللّغة إلا نبيي. ظ 

وذهب أخرون إلى وقوع ذلك في القرآن» وقد بسَط الكلام على ذلك الشيخ في 
الإتقان2©"0. 


)١(‏ وذهب آخرون إلى وقوعه فيه؛ وأجابوا عن قوله تعالى: لإقُرّآناً عربيًا» [يوسف ]١‏ بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا 
تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله تعالى: «أأعْجَجِيٌ وَعرَبيئ» 
[فصلت 45] بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجميٌ ومخاطب عربي!». واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف 
نحو وإبراهيم) للعلميّة والعجمة؛ ورُد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلافء فالكلام في غيرها موجه يأنه إذا 
انفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس؛ وأقوى ما رأيته للوقوع ‏ وهو اختياري ‏ ما أخرجه ابن جرير بسند 
صحيح عن أبي مَئْسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 
وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منته. 
فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين, وبأ كل شيءء فلا بد أن تقع 
فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء؛ فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا 
للعرب. 
ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك» فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم 
الذين أنرلت عليهم؛ ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم 
من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. انتهى. 1 , 
وأيضاً ابي َيه مرسلٌ إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أَرسلْنَا من رَسُولٍ إلا ِسَانٍ قَؤْمِه) [إبراهيم 4] فلا بد 
وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وقد رأيت الححُوبّي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرىء فقال: إن قيل أن «إستبرق» ليس بعربي وغير العربي من 
الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة؛ فنقول: لو اججمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ 
يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك» وذلك لأن الله تعالى إذ حثٌ عباده على الطاعة؛ .فإن لم يرغبهم بالوعد 
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الجميل ويخوّفهم بالعذاب الوبيل» لا يكون حنّه على وجه الحكمة: فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. ثم إن 
الوعد بما يرغب فيه العقلاء؛ وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم الماكل الشهيّة؛ ثم المشارب الهنية» ثم 
الملابس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباعء فإِذنْ ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند 
الفصيح» ولو تركه لقال من أير بالعبادة ووعد عليها بالأكل والشرب: إن الأكل والشرب لا ألتذٌ به إذا كنت في حبس 
أو موضع كريه» فإذن ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرقع 
الملابس في الدنيا الحرير» وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب. ثم إن الثوب الذي من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن 
والتقلء» وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن» وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع» فحيفكٍ 
وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأئخن» ولا يتركه في الوعد لثلا يُقصر في الحث والدعاء. ثم هذا الواجب 
الذكرء إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح» أو لا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح 
أؤلى» لأنه أوجز وأظهر في الإفادة» وذلك «إستبرق» فإن أراد الفصيح أن يتك هذا اللفظ» ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه» 
لأنّ ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة» ولا يجد. العربي لفظاً واحداً يدل عليه؛ لأنّ الغياب من الحرير عرفها 
العرب من الفرس» ولم يكن لهم بها عهد ولا وضع في اللغة العربية للدّيياج الثخين اسمء وإنما عرّبوا ما سمعوا من 
العجم واستَعْنوا به عن الوضع لقلّة وجوده عندهم ونزرة تلفظهم بهء وأما إن ذكره بلفظين فأكثرء فإنه يكون قد أتحل 
بالبلاغة» لأنّ ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل» فعلم بهذا أن لفظ وإستبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم 
به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه. وأيّ فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله!. انتهى. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن العربية: والصواب عندي مذهب فيه 
تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء؛ لكنها وقعت للعربء فعريتها بألسنتها 
وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية؛ ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن 
قال إنها عربية فهوصادق؛ ومن قال: أعجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزيّ وآخرون. 
وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتية على حروف المعجم:. 

(أباريق): حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية» وقال الجواليقيّ: الإبريق فارسي معرب» ومعناه طريق الماء أوصبٌ 
الماء على هينة. 

(أبّ): قال بعضهم: هو الحشيش بلغة أهل الغرب حكاه شيذلة. 

(ابلعي): أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى: «إابلجي ماءك» قال: بالحبشية «أزدرديه». وأخرج أبو 
الشيخ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه قال: اشربي بلغة الهند. 

(أخلد): قال الواسطي في الإرشاد: أخلد إلى الأرضء ركن بالعبرية. 

(الأرائك): حكى ابن الجوزيٌ في فنون الأفنان» أنها الشرر بالحبشية. 

(آزر): عدّ في المعرب على قول من قال: إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر 
بن سليمان قال: سمعتٌ أبي يقرأه: «إوإذا قال إبراهيم لأبيه آزْز4ك ”2 يعني بالرفع» قال: بلغني أنها أعوج وأنها أشدّ 
كلمة قالها إبراهيم لأبيه وقال بعضهم: هي بلغتهم يا مخطئ. 

(أسباط): حكى أبو الليث في تفسيره أَنّها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 

(إستبرق): أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديياج الغليظ بلغة العجم. 

(أسفار): قال الواسطي في الإرشاد: هي الكتب بالسريانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: هي الكتب 
بالتبطية. 

(اضري): قال أبو القاسم في لغات القرآن: معناه عهدي بالنبطية. 

(أكواب): حكى ابن الجوزي أنها الأكواز بالتّبطية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية جرار ليست لهائرى. 
(إلّ): قال ابن جني: ذكروا أنه اسم الله تعالى بالتميلية. 

(أليم): حكى ابن الجوزي أنه الموجع بالزنجية. وقال شيذلة: بالعبرانية. 

(إناه): نضحجه بلسان أهل المغرب» ذكره شيذلة» وقال أبوالقاسم: بلغة البربرء وقال في قوله تعالى: طإحميم آن6: 
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هو الذي انتهى حرّه بهاء وفي قوله تعالى: طمن عَيْنِ آنيةه” أي حارّة بها. 

(أوَاه): أخرج أبو الشيخ بن حجان من طريق عكرمة» عن ابن عياس قال: الأواه الموقن بلسان الحيشة؛ وأخرج ابن أبي 
حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة. وأخرج عن عمرو بن شرحبيل» قال: الرحيم بلسان الحبشة» وقال الواسطي: الأوّاه 
الدعاء بالعبرية. 

(أواب): أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوَاب: المسبّح بلسان الحبشة وأخرج ابن جرير عنه في 
قوله تعالى: «إأوّبي معه#. قال: سبحي بلسان الحبشة. 

(الملة الآخرة): قال شيذلة: الجاهلية الأولى أي الآخرة في الملّة الآخرة» أي الأولى بالقبطية والقْط يسمون الآخرة 
الأولى» والأولى الآخرة. وحكاه الزركشي في البرهان0©. 

(بطائنها): قال شيذلة في قوله تعالى: #بطائثها من إستبرق» أي ظواهرها بالقبطية. وحكاه الزركشي . 

(بعير): أخرج الفريابي عن مجاهد في قوله تعالى: «إكيل تَعير»» أي كيل حمارء وعن مقاتل: إن البعير كل ما يحمل 
عليه بالعبرانية. 

(اجع): قال الجواليقي في كتاب المعرب: البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيين معرّبين. 

(تثور): ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي معرب. 

(تبيراً): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: «وليتئروا ما عَلَوْا تبيرا» قال: تبره بالنبطية. 
(تحت): قال أبو القاسم في لغات القرآن في قوله تعالى: طِقَْادَاهَا من تميها» أي بطنها بالنبطية. ونقل الكرماني في 
العجائب مثله عن مؤرج. 

(الجبت): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسء قال: الجبت اسم الشيطان بالحبشية. وأخرج عن ابن حميد عن 
عكرمة؛ قال: الجبت بلسان الحبشة الشيطان؛ وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبيرء قال: الجبت: الساحر بلسان 
الحبشة. 

(جهنم): قيل: أعجميّة» وقيل فارسية وعبرانئة» أصلها «كهنام». 

(حرم): أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال): وحرم: وجب بالحبشية. 

(حصب): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله تعالى: «حصّبٌ جَهِنّم# قال: حطب جهنم بالزنجية. 
(جطة): قيل: معناه: قولوا صواباء بلغتهم. 

(حواريون): أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: الحواريون: القسالون بالتبطية» وأصله «هواري». 

(حوب): تقدم في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباسء أنه قال: حوباً: إنما بلغة الحبشة. 

(دارست): معناه قارأت بلغة اليهود. 

(دُرّيْ): معناه المضيء بالحبشية» حكاه شيذلة وأبو القاسم. 

(دينار): ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي. 

(راعنا): أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: راعنا سب بلسان اليهود. 

(ربّانيّن): قال: الجواليقي: قال أبو عبيدة: العرب لا تعرف الربانيين» وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم قال: وأحسب 
الكلمة ليست بعربية وإنما هي عبرانية أو سريانية» وجزم القاسم بأنها سريانية. 

(رتئون): ذكر أبو حاتم أحمد بن حمدان اللغري في كتاب الزينة أَنها سريانية. 

(الرحمن): ذهب المبرد وثعلب إلى أنه عبراني» وأصله بالخاء المعجمة. 

(الرس): في العجائب للكرماني: إنه عجمي ومعناه البثر. 

(الرّقيم): قيل: إنه اللوح بالرومية حكاه شيذلة» وقال أبو القاسم: هو الكتاب بهاء وقال الواسطي: هو الدواة بها. 
(رمزأ): : عدّه ابن الجوزي في فنون الأفنان من المعّب» وقال الواسطيي: هو تحريك الشفتين بالعبرية. 

(رهْو): قال أبو القاسم في قوله تعالى: «إوائكِ البخر رَهْوأ4 أي سهلاً ديثاء بلغة التّبطء وقال الواسطي: أي ساكناء 
بابسريانية. 

(الوُوم): قال الجواليقي: هو أعجمئ. اسم لهذا الجيل من الناس. 
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(زنجبيل): ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي. 

(الشجل): أخرج أبن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس» قال: السجلٌ بلغة الحبشة الرجل. وفي المحتسب 
لابن جني الشجل: الكتاب. قال قوم: هو فارسي معرب99), 

(سجيل): أخرج الفريابي عن مجاهدء قال: سِججيل بالفارسية» أوّلها حجارة؛ وآخرها طين. 

(سِججين): ذكرها أبو حاتم في كتاب الزينة أنه غير عربي. 
(سرادق): قال الجواليقي: فارسي معوبء وأصله سرادرء وهو الدهليز. وقال غيده. الصواب أنه بالقارسية سردار» أي 
ستر الدار. 

(سريّ): أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: صَريًابع, قال نهراء بالسريانية وعن سعيد بن جبير بالتبطية 
وحكى شيذلة أنه باليونانية. 

(سَفرق): أخرج ابن أبي حاتم: من طريق ابن جريح؛ عن ابن عباسء في قوله تعالى: ظبأيِي سَفَرة4 قال: بالتّبطية: 
القرّاء. 

(سقر): ذكر الجواليقي أنها أعجمية. 

(سججدا): قال الواسطي في قوله تعالى: ظطوادْشَلُوا الباب سُجداً4, أي مقّنعي الرؤوس» بالسريانية. 

(شكر): أخرج ابن مردويه» من طريق 0 عن ابن عباس» قال: 2 بلسان الحبشة الخَلٌ. 

(سلسبيل): حكى الجواليقيّ أنه عجميّ 

(سنًا): عدّه الحافظ ابن حجر في 0 ولم أقف عليه لغيره. 

(سُئدّس): قال الجواليقي هو رقيق الديياج بالفارسية» وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب. 
وقال شيذلة: هو بالهندية. 

(سدها): قال الواسطي في قوله تعالى: ظوالْقَيَا سَيْدَهَا لدى الباب#؛ أي زوجها بلسان القّبِط: قال أبو عمرو: لا 
أعرفها في لغة العرب. 

(سينين): أخرج ابن أأبي حاتم» وابن جرير عن عكرمة قال: سينين: الحسن بلسان الحبشة. 

(سيناء): أخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك قال: سيناء بالتبطية الحسن. 

(شَطر): أخرج ابن أبي حاتم» عن رُقيع في قوله تعالى: لسَطْرَ المَسجدة. قال: تلقاء» بلسان الحبش. 

(سَهْر): قال الجواليقي: ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية. 

(الصراط): حكى النقّاش واين الجوزي أنه الطريق بلغة اروم ثم رأيته في كتاب الرّينة لأبي حاتم. 

(صُرْمُن): أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله تعالى: طفَصُرْهُن#» قال: هي نبطية» فشمّقهن. وأخرج مثله عن 
الضحاك» وأخرج ابن المنلر عن وهب بن منيه قال: ما من اللغة شيء إلا منها في القرآن شيء» قيل: وما فيه من 
الرومية؟ قال: «قْصِرْهْنَ» يقول: قطغهن. 

(صلواتٌ): قال الجواليقي: هي بالعبرانية كنائس اليهود؛ وأصلها «صلوتاة وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك. 
(طه): أخرج الحاكم في ا من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إطة#» قال: هو كقولك: يا 
محمدء بلسان الحبش» وأخرج ابن أبي حاتمء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إطه» بالتّبطية. 
وأخرج عن سعيد بن جبير قال: طه يا رجل» بالنّبطية» وأخرج عن عكرمة قال: طه يا رَجل بلسان الحيشة. 
(الطاغرت): هو الكاهن بالحبشية. 

(طفقا): قال بعضهم: معناة قصداً بالرومية» وحكاه شيذلة. 

(طُوتَى): أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبيرء قال: بالهندية. 

(طور): أخرج الفريابي» عن مجاهد. قال: الطور: الجبل بالسريانية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» أنه بالتٌبطية. 
(عتدت): قال أبو القاسم في قوله تعالى: «عبذتٍ بسي إسرائيل#: معناه قتلت بلغة التبط. 

(عدن): أخرج ابن جرير» عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن قوله تعالى: جنات عدنٍ» قال: كروم وأعناب بالسريانية» 
ومن تفسير جويبر أنه بالرومية. 
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(العرم): أخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد, قال: العرم بالحبشيةء وهي المسنّاة التي يجمع فيها الماء ثم ينبعق 
(عْسَاق): قال الجواليقي والواسطئ: هو البارد المنتن بلسان الترك. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن بُريدة قال: 
الغشاق: المنتن» وهو بالطخاريّة. 

(غيض): قال أبو القاسم: غيض: نقصء بلغة الحبشة. 

(فردوس): أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد, وقال: الفردوس بُشتان بالرومية. وأخرج عن السديّء قال: الكزم بالنبطية. 
وأصله وفرداسا». 

(ُوم): قال الواسطيي: هو الحئطة بالعبرية. 

(قراطيس): قال الجواليقي: يقال إن القرطاس أصله غير عربي. 

(قسط): أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: القِسْط العدلء بالرومية. 

(قشطاس): أخرج الفريابي؛ عن مجاهدء قال: القشطاس: العدل بالرومية. وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن سعيد بن جبيره 
قال: القسطاس بلغة الروم: الميزان. 

(قسورة): أخرج ابن جرير» عن ابن عباسء» قال: الأسدء يقال له بالحبشية: قسورة. 

(قطنا): قال أبو القاسم: معناه كتابناء بالنبطية. 

(قفل): حكى الجواليقي عن بعضهم أنه فارس معرب. 

(قتل): قال الواسطيي: الدَّبَالة» بلسان العبرية والسريانية. قال أبو عمرو: لا أعرفه في لغة أحدٍ من العرب. 

(قنطار): ذكر الثعالبي في فقه اللغة أنه بالرومية أثتتا عشرة ألف أوقيّة: وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور 
ذهباً أو فضة. وقال بعضهم: إنه بلغة بربر ألف مثقال؛ وقال ابن قنيبة: قيل إنه ثمانية آلاف مثقال؛ بلسان أهل إفريقية. 
(القيوم): قال الواسطي: هو الذي لا ينام بالشريانية. 

(كافور): ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرب. 

(كفْر): قال ابن الجوزي: كمّرعنا معناه: امح عنا بالتّبطية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجونّي في قوله 
تعالى: 0 قال: بالعبرانية. 

(كفلين): أخرج ابن أبي عن أبي موسى الأشعريء قال: كفلين: ضعفين بالحبشية. 

(كنز): ذكر الجواليقي أنه 0 معرب. 

(كوّرت): أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: كورت: عُوَرْتء وهي بالفارسية. 

(لينة): ني الإرشاد اللواسطي: هي التخلة» وقال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. 

(متكأ): أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن تمام الشقريٌء قال: متكأ بلسان الحبش يسمون التَرغ مُتكأً. 
(مجوس): ذكر 0 أنه أعجمي . 

(مرجان): حكى الجواليقي عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي . 

(يشْكاة): أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: المشكاة: الكرة, بلغة الحيشة. 

(مقاليد): أخرج ج الفريابي عن مجاهد: قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابن دُريد والجواليقي: الإقليد والمقليد: 
المفتاح فارسي معرب. 1 

(مزقوم): قال الواسطي في قوله تعالى: «كتَابٌ مَرْقوم2 أي مكتوب, بلسان العبرية. 

(مُزْجاة): قال الراسلي: مزجاة: قليلة» بلسان العجم؛ وقيل بلسان القبط. 

(ملَكُوت): أخرج بن أبي حاتم؛ عن عكرمة في قوله تعالى: «ملكرت»4. قال: هو الملك» 5 بكلام الثبطيّة 
«ملكوت. 

وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس وقال الواسطي في الإرشاد: هو الملك بلسان التّبط. 

(مناص): قال: أبو القاسم: معناه فرار بالتبطية. 

(منسأة6): أخرج ابن جرير عن الشديّ قال: المنسأة: : العصا بلسان الحبشة. 

(متقطر): أخرج ابن جرير عن ابن عباس» في قوله تعالى: 9السْمَاء مُنْفَطِر به» قال: ممتلثة بهء بلسان الحبشة. 
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(مُهْل): قيل: هو عكر الزيت بلسان أهل المغرب» حكاة شيذلة وقال أبو القاسم: بلغة البربر. 
(ناشقة): أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود؛ قال: ناشئة الليل: قيام الليل بالحبشية. وأخرج البيهقي عن ابن 
عياس مثله. 
(ن): حكى الكزماني في العجائب» عن الضحاك أنه فارسيء أصله النون؛ ومعناه: اصنع ماشكت. 
(هُدْنا): قيل معناه ثُبْنَا بالعبرانيق» حكاه شيذلة وغيره. 
(هود): قال الجواليقي: الهود اليهود» أعجمي. 
(مَْن): أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: ظايْشُون على الأَْضٍ هَؤْنه قال: حكماء 
بالشريانية» وأخرج عن الضّحاك مثله» وأخرج عن أبي عمران الجؤني أنه بالعبرانية. 
هَيِتَ لك): أخرج ابن أبي حاتمء عن ابن عباس؛ قال: هَيِتَ لكء هلم لك بالقئطية. وقال الحسن: هي بالسريانية 
كذلك؛ أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالخورانية» كذلك أخرجه أبو الشيخ. وقال أبو زيد الأنصاريّ: هي 
بالعبرانية» وأصله «دهيتلج) أي تعاله. 
(وراء): قيل: معناه أمام بالنبطية» وحكاه شيذلة وأبو القاسم» وذكر الجواليقي أنها غير عربية. 
(وردة): ذكر الجواليقي أنها غير عربية. 
(وَزَر): قال أبو القاسم: هو الحبل والملجأء بالتبطية. 
(ياقوت): ذكر الجواليقي والثعالبي وآخرون أنه فارسي. 5 
(يحور): أخرج ابن أبي حاتم» عن داود بن هندء في قوله تعالى: «إله ظن أَنْ لنْ يخو ريه قال: بلغة الحبشة 
(يرجع). وأخرج مثله عن عكرمة, وتقدم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن عباس. 
(يس): أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله تعالى: لإيس» قال: يا إنسان بالحبشية» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير» قال: يس: يا رجل بلغة الحبشة. 
(يصِدٌون): قال ابن الجوزي: معناه يضمجون بالحبشية. 
(يصهر): قيل معناه ينضجء بلسان أهل المغرب. حكاه شيذلة. 
(الهم): قال ابن قتيبة: اليم البحر بالسريانية» وقال ابن الجوزي: بالعبرانية» وقال شيذلة: بالقبطية. 
(اليهود): قال الجواليقي: أعجمي معررب» منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب» فعرّب بإهمال الدال. 
(فهذا ما وقفتٌ من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد المَخْص الشديد سنين» ولم تجتمع قبل في كتاب قبل هذا. 
وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً في أبيات» وذيل عليها الحافظ أبو الفضل بن حجر 
بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً وذيّلت عليها بالباقي» وهو بضع وستون؛ قدمت أكثر من مائة لفظة. فقال ابن السبكي. 
السلشبيل وَطَه كُوّرثْ بيعٌ رهمٌ وطوّى ويجيل وكَاقور 
والزنجبيل ومشْكةةٌ سُرَلوِقُ مغ إسعبرقي صلواتٌ سُندُسٌ طَوٍرُ 
كنذا قراطيسٌُ رباليهم وَعَأْ ودينارٌ والقسطاسٌ مَشْهورُ 
كَذَلكَ قسْوَّرة واليمٌم ناششِمةٌ ويُوتَ كِفْلين مذكور ومقسشطورٌ 
له مقاليدٌ فردوسٌ يعد كذا فيما حكى ابن دُرِيدٍِ منه تَتُورٌ 
وقال ابن حجر: 
وزدت حِسرعٌ وهل والشجلٌ كذا الشريّ ولأَبُ ثم الجيتٌ مذكورُ 
وقطنا وإناة ‏ قم تُككماً دارست يصّهر منه فهو مصهُورُ 
وفيت والشكر الأزاه مع مضب وأويى معه والطاغوت مشطوة 
صرهِنٌ إِضْرِي وغيض الماء مغ وَزَرِ ثم الرقيم مَناصٌ والسنا التُورٌ 
وقلت أيضاً: 
وزدت يس والوّحمن مع ملكو ت ثم سيين شَطر البيت ممشهور 
ثم الصراط ودريٌٌ يحورُ ومَوُْ جانٌ ويم مع القنطار مذْكورٌ 
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الثالنة والخمسون. 

وجعل بقراءته لكل حرف عشر حسنات عد هذا الرُركشيٌ. 

قلتُ: روى البخاري في تاريخه والتّرمذي ومحمد بن نصر وأبو جعفر النّحاس والحاكم 
والبيهقي عن ابن مسعود 8 الله عنه قال: قال رسول الله عَْي: «من قرأ حرفاً من كتاب الله 
فله به حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقُول آلم حرف؛ ولكن ألفُ حوفء ولام حوؤف, وميم 
حؤف» ولفظ ابن نصر والنّحاس: ولكن ألفٌ عشرء ولام عشرء وميمٌ عشر» فتلك ثلائون(©. 

الرابعة والخمسون. 

ويتفضصّل القرآن على سائر الكثب المنزلة بثلاثين ن خحصلة لم تكن في غيرة» قاله صاحب 
التحرير2"؟ قلت: ونقله الشيخ في الكبرى عن الإمام الوّازي. 

الخامسة والخمسون. 

وبأنه نزل مع بعضه ما سدّ الأفق. 

روى الإسماعيلي في «معجمه» ولحاك ومع عن جاوردي الله عنه قال: لما 


أنزلت سورة الأنعام سبح رسول الله مَرَيلَه وقال: لقد شَّيْعَ هذه الشورة من الملائكة ما سد 
الأفق00). 


وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََبلهِ: 
«نزلت علي سورة الأنعام جملةً واحدةٌ©» يشيعها سبعون ألف ملكِ لهم زجلٌ بالتسبيح 


ورَاِنا طهِقًا هُذنا ابلّمِي رَرَرا م و«لأرائكُ ‏ والأكواب 2 مأثود 
هُودٌ وقشط كف رَهْرْه سَقَد هَوْنٌ يصِدون والمنسّاة مسطورٌ 
شهر مجوس وإققال يهود وا ريون كثئرٌ سِشِينٌ وتتبيرُ 
بعيوٌ أَزَّرُ المحوبٍ وزكّةٌ عَمرمٌ إل ومن تحعها عهّذت والصٌّورٌ 
ولينٌ فومها رَهْوٌ وأغلدٌ من جلةً وسهدها القههِوم مِوِقُورٌ 
وقَكِلٌ ئم أسفار عَحتى تعبا وستخدا ثم ربهون تكفِيِرٌ 
وحِطَةٌ وطَوّى والوّس نون كذا عدن ومعفطِيٌُ الأسباط مَذْكور 
مسك أباريقٌُ ياقوت ررَزًا فهنا ما نات من عدد الألفاظ محصورٌ 
وبعضهم عد الأولى مع بطائتها والآخحرة لمعاني الضدٌ مسنم يوه 

.77/١ والسيوطي في الدر‎ 7/١4 وابن ن أبي شيبة والطبراني في الكبير‎ )591١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير وهو تفسير مجير للشيخ العلامة جمال الدين أبي 
عبد الله محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب. 

() أخرجه الحاكم 7١5/١‏ وانظر الدر المنشور 69/9" والكنز (580؟) وابن كثير 709/6 

(4) أخرجه الطبراني في الصغير 81/١‏ وانظر المجمع ١5/7‏ والدر المنثور 5/7 
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وروى الطبراني وابن المُنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الانعام 
بمكة ليلاً جملة» وحولها سبعون ألف ملك يجأرون بالنُسبِيح2©"0. 

وروى الإمام أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار 
طني الله عنه أن رسول الله عَيلُهِ قال: «البقرةٌ سنامٌ القُرآن وذرُوتُه نزل مع كل أية منها ثمانون 
ملكاً استخرجت لالله لا إله إلا هو الح القَيُومْ4 [البقرة 8 ؟] من تحت العرش فوصلتٌ 
بها01" , 

وروى الطبراني عن أنس وابن المنذر عن أبي جحيفة وعبد بن محميد عن ابن المنكدر 
والفريابي وابن راهويه عن شهر بن حوشب وابن مردويه عن ابن مسعود والطبراني وابن مردويه 
عن أسماء بنت يزيد والبيهقي والخطيب عن علئٌ نحوه؛ ولم يقف الإمام النُووِي على هذه 
الأحاديث فأنكر نزول الأنعام جملة وتعقبه الحافظ في أماليه رحمه الله تعالى وهذه المسألة 
من زياداتي والله تعالى أعلم. 

السادسة والخمسون. 

.ع 2 دده 0 

وبأنّه دعوة وححيَةٌ ولم يكن لمثل هذا النبي قط منهم إنما يكون لكل نبي منهم دعوة» 
ثم تكون له حجة غيرهاء وقد جمعها الله تعالى لرسول الله عه في القرآن فهو دعوة بمعانيه 
محجّة بألفاظه؛ وكفى الدّعُوة شرفاً أن تكون حُجّمُها معهاء وكفى الححجّة شرفاً أن لا تفصل 
الدّعوة عنها قاله الحُليِمئُ رحمه الله تعالى. 
ش السابعة والخمسون. 

وبأنه أعطى من كنز العرش ولم يُغطّ أحدٌّ منه. 

الثامنة والخمسون. 

وبالفاتحة. 

التاسعة والخمسون. 

وباية الكرسي. 

الستون. 

وبخواتيم سورة البقرة 


.4 4/7 انظر الدر المنثور 7/7 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)١15 58( والكنز‎ 7١١/1 أخرجه أحمد 751/5 وانظر المجمع‎ )١( 
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الحادية والستون. 

وبالسبع الطوّال ‏ بكسر المهملة وفتح الواو -. 

وبالمفصل.. 

روى أبو عبيد وابن ن الضريس كلاهما في «الفضائل) عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: أعطى رسول الله َيه آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يعطها نبي قبل 
بكو 

وروى أبو عبيد عن كعب قال: انَّ محمداً أعطي أربع آيات لم يُعطها موسى «إلله ما 
في السّمواتٍ وما فِي الأرض» [البقرة 15) حتى ختم البقرة فتلك ثلاث آياتٍ وآية 
الكرسي. 
قال: «أغطيت هذه الآيات من آخخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يُغطها نبي قبلي"2). 

وروى مسلم والنّسائي وابن حبّان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بيدما النبي. عله 
جالسٌ وعنده جبريل إذا سمع نقيضاً من السماء من فوق فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يا 
محمد هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل 
إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيهُما لم يؤْنّهما نبئ قبلك؛ فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف إلا أَوتيته ظ 

وروى الحاكم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عَكلهٍ قال: «أعطيت فاتحة 
الكتاب من تحت العرش والمُفصّّل نافلة229). 

وروى البيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْللِّ: أعطيتٌ 
مكان التّوراة السَبِع الطوال: مكان الرّبور المُبينء ومكان الإنجيل المثانى» ومُضصْلْتٌ 
بِالمُفَصّل©). 

وروى أبو الشيخ في الثواب والطبراني والضّياء في المختارة عن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عَيه: «أربعٌ أنزلت من كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن؛ أمَ 


.)4١05509865701( والسيوطي في الدر ١/5؟755؟؟ والكبر‎ ١145/١ البخاري في التاريخ‎ )١( 

[ف4 أخرجه أحمد ه/#لم والبيهقي 5١1/١‏ وانظر المجمع ١١/5‏ وانظر الفتح .475/١‏ 

(9) أخرجه الحاكم ١لقهه.‏ 

(4) أخرجه أحمد ٠١/4‏ والطبري في التفسير 54/١7‏ وانظر المجمع ١58:17/7‏ والدر المنثور؟/15١1.‏ 
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الكتاب» وآية الكرسّي» وخواتيم سورة البقرة» والكوثر”"2). 

وروى ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «ولقد 
آتيتاك سَبِعاً من المثاني ١‏ والقرآن العظيم» [الحجر 81] قال: هي السشبع الطوال ولم 
ُغطهنٌ أحدٌ إلا النبيئ عي وأغطي موسى منهنٌ انتين(". 

وروى ابن مردوية عنه في الآية قال: ادّخرت لنبيكم َه ولم تُدّخر لنبئ سواه0"©. 

الثالفة والستون. 

وبالبسملة. 

قلت: الصحيح المشاركة لما في القرآن من سورة التمل. 

الرابعة والستون. 

وبأن معجزاته صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة» وهي القرآن ومعجزات 
سائر الأنبياء انقرضت لوقتها كما تقدم في أُوّل المعجزات عد هذه ابن عبد السلام رضي الله 
عنه. 

الخامسة والستون. 

وبأنّه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات؛ فقد قيل: إنها تبلّخ ألفاء قاله البيهقي؛ 
وقيل: ألفاً ومائتين» نقلة النُوويُ» وقيل: ثلاثة آلاف سوى القّرآنء ذكره البيهقي ونقله الزاهري 
من الحنفية سوى القرآن» فإن فيه سبّين ألف معجزة تقريبا» وأَظنٌ أنَّ كتاب الشيخ أصل هذا 
الكتاب, لا يقتصر عن ذلكء وتقدم بيان ذلك في أوّل المعجزات. 

السادسة والستون. 

وبأ في معجزاته صلى الله عليه وسلم معنى آخر هو أَنّه ليس في شيء من معجزانة 
غيره ما ينحو نحو اختراع الأجسام؛ وَإِنّما ذلك في معجزات لنبينا له خاصّة, قاله الخُلَيِمِيَ؛ 
قلت: وذلك كتكثيره التّمر والأطعمة كما تقدم بيان ذلك في المُعجزات. 

السابعة والستون. 

وبأنّه جمع له كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره بل 
اختص بك نوع. 


.)١6١ 4( السيوطي في الدر ١/ه وانظر الكنز‎ )١( 
.47/17 (؟) انظر المجمع‎ 


جماع أبواب خصائصه عَيْلَهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ا 
٠‏ وقال بعضهم: اخقص الله تعالى بعضاً بمعجزات في الأفعال كموسى» وبعضاً 

بالصّفات كعيسىء ونبينا بالمجموع لتمييزه. 

وروى البيهقي في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه عن عمرو بن سوار السرُوجيّ» 
قال: ما أعطى الله نبياً قط شيئاً إلا وقد أعطى محمداً َيِه أكثر» قال عمرو: فقلتٌ له قد 
أعطى الله.عيسى أكثر منه أن يُحيي الموتى» قال الشافعي: فالجذع الذي كان يخطب جنبه 
قبل أن يجعل له المنبر حين حنٌ إلى النبي َيِه يعنى فهذا أكبر من ذلك وتقدّم بيان هذا في 
موازنة معجزات الأنبياء بمعجزاته 2َِله. 

الثامنة والستون. 

وبانشقاق القمر. 

التاسعة والستون. 

وبتسليم الحجر. 

السبعون. 

وبحنين الجذّع. 

الحادية والسبعون. 

وبنبع الماء من بين الأصابع ولم يغبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك؛ ذكره سُلطان 
العلماء ابن عيد السلام. 

الثانية والسبعون. 

ويكلام الشجر. 

الغالئة والسبعون. 

وبشهادتها له بالنبوة. 

الرابعة والسبعون. 

ويإجابتها دعوته. 

الخامسة والسبعون. 

وياحياء الموتى وكلامهم. 

السادسة والسبعون. 

وبكلام الصبيان والمراضع. 
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السابعة والسبعون. 

وشهادتهم له بِالبْوة ذكره الدماسي وتقدم الكلام على ذلك في المعجزات. 

الثامنة والسبعون. 

وبأنّه خاتم النبيين وآخرهم بعثاً فلا نبي بعده قال تبارك وتعالى: «إما كان محمد أبا 
أحدٍ من رجالكْ, ولكن رسول الله وخاتم النيّين) [الأحزاب .]5١‏ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «مثلي ومثل 
الأنبياء كمثلٌ رجل بنى بيتاً فاحسنه وأكمله إلا موضع ليئّة من زاوية من زواياه فجعل النّاس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه الليئة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين©) 
والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة. 

ولا يقال: «عيسى» ينزل في آخر الزمان» فإنه كان نبياً قبله ورفعه الله تعالى لحكمة 
اقنضتها الإرادة الإلهية وإذا نزل لا يأني بشريعة مستقلة ناسخة لشريعة نبينا عَلُهِ بل إنما يحكم 
بشريعتنا وللشيخ رحمه الله تعالى في ذلك مُصَئّف حافل. 


التاسعة والسبعون. 
وبأن شرعه عَكْتُه مؤبدٌ لا يُنْسَخ. 
الثمانون. 


وبأنّه ناسخ لجميع الشرائع قبله قال الله سبحانه وتعالى: «إوأنزلنا إلَيِكَ الكتَابَ 
بالحَقٌ مُصَدَّقاً لما بين يديه4 [المائدة46] إبالهدى ودين الحَقٌ ليُظهِرَهُ على الدّين 
كله [التوبة | 

الحادية والفمانون. 

ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه قال َيه فيما رواه أبو نعيم ولو كان موس حي 
اليوم لما وسِعه إلا أن يتبعني ) وتقدم بيان ذلك في الباب السادس. 

الثانية والثمانون. 

وبأنٌ في كتابه وشرعه النّاسخ والمنسوخ قال الله عز وجل «إما تَنسخ من آية أو نُنْسِها 
تأت بخير منها ومثلها [البقرة  ]٠‏ ليس في سائر الكتب مثل ذلك ولهذا كان اليهود 
ينكرون التُشخ؛ والسر في ذلك أن سائر الكّبِ نزلت دفعه واحدة فلا يتصوّر أن يقع فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابر 1/ 7074(988) مسلم 4/ 77817//57(1151) ومن حديث أبي هريرة 
مسلم (١؟٠/57585)‏ (01). 
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الناسخ والمنسوخ؛ لأنّ شرط الناسخ أن يتأخُر إنزاله عن المنسوخ. 

الثالثة والشمانون. 

وبعٌموم الدّعوة للناس كاقة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسَلْتاكَ إل كافة للئاس» 
[سبأ 4] وقال تباك وتعالى إتبالكٌ الذي نرّل القُرقَان على عَبدِهِ ليكون للعالّمين نذير/» 
[الفرقان .]١‏ 

روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكه: «كان النبي يُبعث إلى 
قومه خاصّة, وبُعِئْتٌ إلى اتابن عامة) قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: الجن داخلون في 
مُسَعٌى النّاس وصوح به أئمة اللّقّة. 

وروى أبو يغلى والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فضل 
محمداً على أهل السماء» وعلى الأنبياء. قال ابن عباس» ما فضلّه على أهل السماء؟ قال: 
إن لله تعالى قال لأهل الشماء: ومَنْ يقل منهُم إِنّي إلهٌ من دُونِهِ فذلك نجزيه جهئم» [ 
الأنبياء 4ع قال لمحمد: فد رن م ليغفر لك الله ما تَقَدُمَ من ذنبك وما 
تأخُر» [الفتح ]١‏ فقد كتب له براءة» قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: (إن الله تعالى قال: 
«إومًا أرسَلَْا من رسولٍ إلا بلسان قومهِ يتين لهم» [ إبراهيم 4] وقال لمحمد: «وها , 
أرسلناك إلا كافة للنّاس4 [سبأ 9ع فأرْسَلّهِ إلى الإنس والجنٌ. 

وروى البخاري في تاريخه والبزار والبيهقي وأبو نعيم عنه قال: قال رسول الله عله : 
كان ابت بيعت إلى أرب اضية وَبُعِئْتُ أنا إلى الجنٌّ والإنس» فإن قيل: كان نوح مبعوث إلى 
أهل الأرض بعد الطوفان؛ أنه لم يق إلا من كان مؤمناً معه» وقد كان مُؤْسلاً إليهم فالجواب: 
أن عموم هذا الإرسال من تُوح لم يكن من أصل البغقة وإنّما انْفق بالحادث الذي وقع؛ وهو 
انحصار الخلق في الموجودين بعد إهلاك سائر الناس. 

وذكر ابن الجوزي أنه كان في الزمن الأول إذا بعث نبي إلى قوم بُعِث غيره إلى آخرين 
وكان يجهمع في الزّمن الأول جماعة من الرسل وأمًا نبينا ع فعموم رسالته من أصل البعثة 
فثبت اختصاصه بذلك وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشٌّفاعة: أنه أوّل 
رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثِه بل أَوّليّة الإسالة» وعلى تقدير أن يكون مراداً 
فهو بخصُوصٌ تخصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومهء ولم 
يذكر أنه أرسِلٌ إلى غيرهم؛ واستدل بعضهم بعموم بيه بكونه دعا على جميع من في الأرض 
هيكوا بالغرق إلا أهل الشفينة ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكرا؛ لقوله تعالى (إوما كنا 
مُعَذّبِين حتّى نبعَثٌ رسُولا» [الإسراء ]١6‏ وقد ثبت أنه أو الإسل» وأجيب بجواز أن يكون 
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غيره أرسل إليهم في أثناء مُدَّة وح وعلم نوح أَنّهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه؛ 
ومن غيرهم فأجيبء قال الحافظ: وهذا جواب حسنٌ» لكن لم ينقل أنه ب" في زمن نوح غيره 
ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبيّنا َيِه بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونُوحٌ وغيره بصدد 
أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التُؤحيد 
بلغ بقيّة الئاس فتمادوا على الشَّك فاستحقوا العذاب» وإلى هذا نحاابن عطيّة في تفسير سورة 
هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد بطول المُدَّة ووجّهه ابن دقيق 
العيد بأنّ توحيد الله تعالى يجوز أن يكون في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته 
ليس عاماً لأن منهم من قاتل غير قومه على الشُّرْك ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم 
ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال تُوح إلا قوم نوح فبعثتُه خاصّة لكونها إلى قومه فقط 
وهي عامٌة في الصورة: لعدم وجود غيرهم؛ لكن لو اتفق ومجودُ غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم؛ 
00 ب الو مس اك و قال 

اراعة والمانون. 

وبأنّه أكثر الأنبياء تابعاً. 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 20 دنا أكثر الئّاس تابعأ». 

وروى عنه أيضاً قال: قال رسول الله عَيله: «ما صدِقَ نبيئ من الأنبياء ما صدِقْتٌ؛ إِنَّ 
من الأنبياء من لم يَضِدُ يَصْدَّقَهُ من أمته إلا الرجل الواحد). 

وروى البرّار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيئ مُه قال: «يأتي معي من أمتي يوم 
القيامة مثل السيل والليل فتحطم الناس حطمة فتقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر ما جاء 
مع سائر الم والأنبياء». 

الخامسة والثمانون. 

وبإرساله إلى الخلق كافة من لدن آدم والأنبياء ناب له بُعنُوا بشرائع له مغيبات فهو نبي 
الأنبياء قاله الشبكي والبارزي في التوفيق وتقدم مبسوطاً في الباب أوّل الكتاب. 

السادسة والثمانون. 

وأَرسِل إلى الجن بالإجماع؛ وإلى الملائكة في أحد قولين رمجحه الشبكئ والبارزي 


جماع أبواب خصائصه 2ََهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص م 


وابن حزم والشيخ قال تعالى: طإتبالكَ الذي نزّل القُرقان على عبده ليكونّ للعالمين نذيرا» 
[الفرقان ١‏ العالمون شامل للملائكة كما هو شامل للإنس والجنٌ وقد أجمع المفسّرون 
على أن قوله تعالى: «(الحمْدُ لله ربٌ العالمين» [الفاتحة ]١‏ شامل لهؤلاء لان فكذلك 
هذاء والأصل بقاء اللفظ على عمومه حتى يدل الدليل على [خراج شيءٍ منه ولم يَدُل هنا 
دليلٌ على إخراج الملائكة» ولا سبيل إلى وجوده. لا من القرآن ولا من الحديثء وقد تُوزع 
من ادّعى الإجماع على عدم إرساله إليهم؛ ؛ فمن أين تخصيصه بالإنس والجن فقط دون 
الملائكة؟ وكذا قوله تعالى: «(و ا أَرْسَلْنَاكَ إلا وخمة للْعَالَمِين» [الأنسياءٍ ٠ع‏ فإنه شامل 
للملافكة وم ل على ذلك قو تعالى: (وقالر انحَدَ الوحمَنْ ولداً سبحاتة بَلْ عا 
ُكرموْن) [الأنبياء 15] يعني الملائكة «إلا يسبقولة بالقَلَ وه بأمره يغمَنُون يغْلَمْ ما 
بين نوغ وا لقم ولا يشقغون إل لمن ازنَصى وهم من خضيته مشفِقونء ومن يقل 
منهم: ني إلهٌ من دونه فذلك بزِيه جه 4 [الأنبياء 155821 ]. 

كذلك روى ابن أبي حاتم عن الصَّحاك في قوله: #ومن يَقُلْ منهم» قال: يعني 
الملائكة. 


وروى ابن المُنذر نحوه عن أبن جريج رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس فهذه الآية 
إنذار للملائكة على لسان النبي عََهِ في القرآن الذي أنزل عليه وقد قال تعالى «وأوجي إلى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام 8 قال الشيخ ولم أقف إلى الآن على إنذار» وقع 
في فى القرآن للملائكة سوى هذه الآية. والحكمة في ذلك واضحةٌ؛ أن غالب المعاصي راجعة 
إلى البطن والفرج» وذلك يمتنع عليهم من حيث اللخلقة فاستغنى عن إنذارهم فيه ولمّا وقع من 
إبليس» وكان منهم على ما رجحه غير واحد» منهم النوويٌ أو فيهم نظير هذه المعصية أَنذِرُوا 
فيهاء وقد أفرد الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة مؤلفاً سماه «تزيين الأرائلك في 
إرسال النبي إلى الملائك) بسط فيه الأدلّة فليراجعه من أراده. 

أعطى الله تعالى محمداً عََهِ من الملائكة أمُوراً لم يُعطها أحدّ من الأنبياء» وقال 
للشّسفي: حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية» يعني آية الفرقان على أنه لم يكن مُؤْسلا إليهم 
وعبارة الإمام قالوا: هذه الآية تل على أحكام. 

الأول: أنَّ العالم كلّ ما سوى الله فيتناول جميع المكلّفين من الجن والإنس والملائكة 
لكنًا أجمعنا على أن قوله «أجمعنا» ليس صريحاً في إجماع الأمّة؛ لأن مثل هذه العبارة تستعمل 
لإجماع الخصمين المُتناظرين بل لو صرّح به لمُنِعَ فقد قال الإمام الشبكي في جواب الشؤال 


حكن جماع أبواب خصائصه 2َتّهُ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
عن رسالته إلى الجن في تعداد الآيات الدّالة عليه؛ الآية العاشرة «إليكُونَ للقالمين نذيراً» 
[الفرقان ]١‏ قال المفسرون كلّهِم في تفسيرها للجنٌ والإنس وقال بعضهم: والملائكة انتهى. 
وبالجملة فالاعتماد على تفسير الوَازيٌ والنُسفي في حكاية الإجماع حكاية أمر لا تنهض 
حجته على طريق علماء التّقل لأن مدارك نقل الإجماع من كلام الأئمة ومحفاظ الأمّة كابن 
المنذر» وابن عبد البّر ومن فوقهما في الاطلاع كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة من يلتحق 
بهم في سعة دائرة الاطلاع والحفظ والإتقان. 

السابعة والثمانون. 

وبإرساله إلى الحيوانات والجمادات والحجر والشجر قاله البارزي واستدل بشهادة 
الضَّبٌ والشجر والحجر له والّسالة 

ويإرساله رحمةً للعالمين حتّى للكقّار بتأخير العذاب ولم يُعَاجَلُوا بالُقُوبة كسائر الأم 
المُكدّبة. 

قال الله سبحانه وتعالى: دوا أَرسلناكَ إلا رَحمَة) [الأنبياء ٠ع‏ وقال تبارك وتعالى: 
97 مَا كَانَ الله يعدب وَأَنتَ فِيهم) [الأنفال ]. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الوك بل قيل: يارسول الله ألا تدعو على 
المُشْركين؟ قال: «إنّما بُعِنْتُ رحمة» ولم أَبْعَتْ عَذَاباً». 

روى ابن جرير والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى قال: مَنْ 

به تت نكت له الخمة على الدٌّنيا والآخرة» ليم ا ل 

الدنيا من العذاب» والخشف» والممشخ, » والقَذْف. 

روى أبو نُعَيِم عن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْهِ: دن الله بعشني 
رحمةً للعالمين وهُدَّى للجتّقين». 

وروى الإمام العلامة أبو الثّناء محدود جمال الدين بن محمد بن ججملة في كتاب 
الصلاة على النبي عَه: كَوُنهُ 4 كه رحمةٌ لأَهْل الدنيا بأَجْمَعِهِم واضح وأما الملائكة فهو 
رحمةٌ لهم من وجوو:. 

أحدها: صلاتهم عليه رحمةٌ لهم فقد ثبت في صحيح مسلم أنَّ النبي َه قال: «مَنْ 
صَلَّى على واحدةً صلَّى الله عليه عشراً وأي فائدة أَنْقَعُ من هذه؟. 

الثاني: قال القاضي عِيَاضُ في الشّفاء: محكي أن النبي 2َتُه قال لجبريل عَْكه: «هل 


جماع أبواب خصائصه عََُهُ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ا 
أصابك من هذه الرحمة شىع؟) قال: نعم كنت أَنْْشَى العاقبة فأمنت» لثناء الله تعالى علي 
بقوله: (إذي قُوَةِ عند ذِي العزش مَكِين مُطاع ؟ م م4 [التكوير ل”]. 

الغالث: مَقَامُةُ مهُ المَحمُود يوم القِهامَة مده فيه الأَولُون والآخرون» والملائكة وغيرهم 
والأنبياء وأثباعهم. 

قال عَيَه في حديث رواه مسلم: «وأَحَوتٌ الثالئة لهؤم توب إل الحخَلْق كلهم حتى 
إبراهيم». 

ثم نقل عن عَمّه مُه قاضي القُضَاة أبي العباس أحمد رضي الله عنه أن الحكمَة في 
تخصيص إبراهيم أن الله تعالى أمر نبيّنا عه باتباعه وهو مع هذا فهو يَرْعَبٍ إليه في ذلك اليوم.. 
انتهى. 

الرابع: قال الله تعالى: اذ الله وقلابكتة4 [الأحزاب 5] ولم يقل: «والملائكة» 
تعظيماً لشأنهم لظم طن من يُصَلّي عليه ثم في تأييره سبحانه وتعالى الخبر رحمةٌ لهم 
واضحة حين جمعهم معه في خبرء واحتمل أن يكون وقد قال تعالى: طهَهدَ الل أنه لا لَه إلا 
هُوَ والمَلِكَة وأوُو الهلم» [آل عمران ١8‏ الآية فذكر سبحانه وتعالى ما سهد به ثم 
عطف شهادة الملائكة, وأولي العلم عليه ولا كذلك في هذه الآية فانظر إلى هذا التعظيم 


التاسعة والثمانون. 
أن اله عز وجل أقُسم بحياته قال الله تعالى: عوك إْهُ في سكرتهم تفقو ن» 
[الحجر "ل ]. 


روى أبو يَعْلّى وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما 
عِِ 7 1 3 0 ك2 2 
خلق الله تعالى وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد َيه وما حلّفَ بحياة أحدٍ قط إلا بحياة 
محمدء فقال: مرك إِنّهُمْ لقي سكرتهغ يَعمَهُو ن# [الحجر ؟/]. 
وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي ألله عنه عن رسول الله عله قال: دما حلّف الله 


تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد عله قال: ِلَعركَ إِنْهُمْ لي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُون 4) 


[الحجر .]7/١‏ 
العَمرٌ: بفتح العين وضمها واحد لكنّه في القسم بالفَئح لكثرة الاستعمال. 
التسعون. 


وبإفُسام الله تبارك وتعالى على رسالته قال: «إيس. والقرْآنٍ الحكيمء إِنكَ لَمِنَ 
المُرْسَلِينَ4 ريس 0"]. 


4 جماع أبواب خصائصه يَللُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

الحادية والتسعون. 

بوي الله سبحانه تعالى الود على أُعْدَائُه عنه َه بخلاف من تقدمة :من الأنبياءة 

كانوا يُدافِعون عن أنفسهم ويردُون على أعدائهم لقول نوح: : يا قَوْم, َس بي ضَلالة» 
[الأعراف ] وقول هُودٍ: «إيا قَوْم, لس سن سَفَامَة4 [الأعراف 17] وأشباه ذلك 
ونبينا عله : وى لله سبحانه وتعالى تثِردتّه عما نُسَبَ إليه أَعْدَاوُه وردٌ عليهم بنفسه. فأجاب 
حين قالوا: «مجنونٌ»: «إمَا أَنْتَ بِعْمَةٍ رَبك بمَجْنُونٍ» [القلم ؟] وأجاب عنه تعالى حين 
قالوا: «هو شاعر) فقال: لَِوَمَا عَلْمْتَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنِْغِي لَهُ4 ريس 19] فنفى الله تبارك وتعالى 
عنه الشّعْر بسائر الْأَوْرَان. 

وأجاب سبحانه وتعالى عنه حين قالوا: «اْترى القّرآنهء فقال عز وجل: «وَمَا كَانَ هذا 
القْآنَ أن يُفمرَى من دُونٍ الل [يونس /]. 

الافيراء: الكذِث. 

وأجاب تبارك وتعالى اسمه عنه حين قالوا: (إنَّما يُعَلْمِهُ بَشَدْه فقال عز وجل: 9لِسَانُ 
الذي يُلْحِدُونَ إِلَنِهِ أَغجَمِنَ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينْ) [النحل ]٠١‏ وأجاب تقدس اسمه 
عنه حين قال العاص بن وَايْل إنه أَبْكَر فقال سبحانه وتعالى: «إإنَّ شَانَِكَ هُوَ الأنكر» 
[الكوثر 7]. 

الثانية والتسعون. 

وبمْحَاطْبَيِه سبحانه وتعالى لش بالطئ تنا حاطب يه الأنبياءة إن الله تغالى قال 
لداود عَكْه: «إولا تتبع الَرَى فَيَضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله [ص5؟] وقال عن نبينا عَزكّه: «إوما 
ينطق عن الهوى» [النجم ]» تنزيهاً له عن ذلك بعد الإقسام عليه؛ وقال عن مُوسى: 
(فَفَرَرتُ نكم لما عفئكم» [الشعراء ]7١‏ وقال عن نبّنا مَلّه: (وَِذ يمْكرُ بك الّذِينَ 
كَفَرُوا4 [الأنفال ]٠‏ الآية فكَئّى عن خروجه وهجرته بأحسن العجارات ولم يذكزه بالفرار 
الذي فيه نوع من العَضّاضّة. 

الثالنة والتسعون. 

وبأنه تمالى فزن انه َيه باسمه في كتابه في ثمانية مواضع:. 

أولّها: الطاعةء قال الله تبايك وتعالى: دإمَنْ بْطِعْ الوَسُولَ فقَد أَطَاعَ 4 [النساء ١٠م]‏ 
وقال عز وجل: لأَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولَ4 آل عمران 7©] «إوآمئُوا بالل 4 وَرسْول 
[الحديد 7] فجمع بينهما بواو العطف المشركة:؛ ولا يجوز جمع هذا الكلام في حقٌ 
غيره عَيلله. ففي سن أبي داود عن ححدَيْفُة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَه قال: «لا يقوآنٌ 


جماع أبواب خصائصه عَرُِه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ل 
أحدكم: ما شاء الله» وشاء فلانٌ» ولكن: ما شاء الله ثم شاء فلان» فالواو تَفْئَضي الجمع دون 
الترتيب على الصحيح وثم: تقتضي الترتيب مع التراخي 

ثانيها: المحئة قال الله جل جلاله: فل إن تم يو ل بوني يخييك ل 
ريَففِر لَكُمْ ذُُوبكُْ» [آل عمران ]1١‏ فجعل عز وجل علامة محيته اتُباع رسوله َه فيما 
أمر به ونهى عنه وشرط مع ذلك محته إيّاهم ومغْفِرة ذُنوبهم. 

ثالثها: في المغصية قال الله تعالى: وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَة» [النساء 5 1]. 

رابعها: في العِرّة» قال الله تعالى: «إولله العِرَة وَلِرَسُولِهِ» [المنافقون 8] أي الامتناع 
وجلالة القدرة. 

خامسها: في الولأيَآ قال الله سبحانه وتعالى: ظإِنَّمَا وَلْكُمْ اله وََسُولُهُ والّذِينَ 
آمَتُوا4 [المائدة هه والولاية إذا كانت بمعنى الوّلآء جاز فيها الفتح والكسر والولاية بكسر 


الواو الإمارة. 
وسادسها: فى الإجابة قال تعالى: اسْتَجِيبُوا لل وَلِلِوّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ» 
[الأنفال 4 ؟]. 


سابعها: في التّشمية» قال الله سبحانه وتعالى: إن اله بكم لَرَوْفَ رَجِيم» 
[الحديد ] وقال في حق نبكه عل إحَرِيصٌ عَلَدِكُمْ بِالمُؤْمِبِينَ رَوُفْ رَجِيمْ» 
[التوبة ]١747‏ ولهذه تدمة تقدمت في آخر باب أسمائه الشريفة. 

ثامنها: في الرّضَىء قال الله عز وجل: دوا وَرَسُولُهُ أَحقُ أَنْ يُرْضُوه) [التوبة 11] 
فالله رفع الأ دان ورسلاله علق عليه واحق أنامرضيوه الغير فإ فيل تجاور؟ الشتمير الواعيد 
في الله وفي 'رسوله أحق أن يرضوه ولم يقُلْ يُوَضُوهُماء فالجواب أنَّ رضا رسول الله عه رضًا 
الله» قمر رك لأنهُ دا عليه مع الاتحاد. 


الرابعة والتسعون. 

وبإقسام الله تعالى بِتَلَدِ قال تعالى: «لآ أَقْسِمُ بِهَذَا البلَدِء وأنت جِلٌ بهذا البلّي» 
[البلد ١١؟].‏ 

الخامسة والتسعون. 


وبإقسام الله تبايك وتعالى بِعَضْرِه قال عز وجل: «وَالعَضْرِ إن نّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» 
[العصر ]١2١‏ نقل الرازيٌ الاك وغيرهماء أن المراد بالعصر هنا زمان النبي عله وهذه 
المسألة من زيادتي. 


لض جماع أبواب خصائصه مُه في فوائد تعلق بكلام عن الخصائص 

السادسة والتسعون. 

وبأن الله تعالى فَرَضٍ على العالم طاعته واأسيَ به فضا ملق لا شط فيه ولا اشيطتاء 
فقال جل اسمه: ومَا آتاكمُ الرَسُولٌ فَحُدُوه وَمَا َهَاكُم عَنْهُ فال تَهُوا4 [الحشر /ا] وقال: 
ون نك الول يذ اع لع الدساء ]٠‏ وقال تعالى: ِلَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله 
أسَْةٌ حسَتة [الأحزاب ١‏ واستثنى في التأسي بخليله: فقال: «قذ كانث لَكُع أَسْرَةٌ 
6 0 إلا قَولَ إتزاهيم لأبيه لأَسْتَغْفِرَنُ لَك [الممتحنة 4] 
الآية. 

وبأنه تعالى وصفه في كتابه ل ا ع (قذ 0 
[البقرة 44 ]١‏ وفي عينيه: ولا ثَمُدَنّ ع عَيْنَيِْك عينَيِك4 [طهٍ ]زفي لساته: ؤِفَإِنْمَا يَسْر 
بلِسَانِك4 [الدخان 08] وفي يده وعنقه: «ولا تَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ الى فين 
[الإسراء 4 وفي صدره وظهره: لغ نَشْرَخ لَك صَذْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنِكَ وِزْرَكَ الذي 
أنْقَضُ ظَهْرَك) [الشرح 07000٠‏ وفي قلبه: لنرّلَهُعَلَى قَليِكَ) [البقرة 41] وفي خلقه: 
ِإِنْكَ لَعَلّى حُلْقٍ عَظِيمٍ) [القلم 4]. 

السابعة والتسعون. 

ربأئه عه فضّل الله تبك وتعالى مُسحاطبته من مُمحاطبة الأنبياء قله تَشُريفاً له وإجلالاً 
وذلك أن الأتم كانوا يقولون لأنبيائهم: راعنا سَمْعَك فنهى الله هذه الأمّة أن 0 
المخاطبة فقال تعالى: ا منُوا لآ تَقُولُوا رَاعِناء وقولوا: انْظُرْنًا وَاسْمَعُوا مَعُوا وللْكافِرين 
عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة 6 

الثامنة والتسعون. 

وبأنه تعالى لم يخاطبه في القرآن باسمه بل: (إيا يا الرسشُول) ليها التي» 
بخلاف غيره من الأنبياء فلم ينادغ إلا بأسمائهم كما قال تعالى في حقٌ غيره: يا آدَم 
اسك نت ورَوْجُكَ الجَئة [البقرة ه-] «إيا ُو, هلس من أَفللك» [هود 43] لإأَنْ 
ا إِنْرَاهِيم؛ صَدَقْتَ الرُؤْيا4 [الصافات ٠‏ يا لُوطُ إِنَا إن وسلَ ويك [هود ١‏ ليا 
دَاوُدُ إِنَا نا جَعَلَاكَ حَلِيفَة في الأزضٍ» [ص "5 «َيا مُوسَىء إِنْي أنا الله رب ب القاليين» 
[القصص ٠٠‏ يا رَكريّاء إنَا بشو ك لام امه يَخْتَى» [مرم ] «إيَا يَحْيَىء حل الكتَابَ 

بِقَرّة4 [مريم 1١‏ ليا عِيسَى ابن مَرْتَ اذك يغميي عَلَِكَ وَعَلَى وَالِدَيكَ4 [المائدة ١‏ 

وجمع في الذكر بين اسمه واسم ليله إبراهيم فسَئى الخليل؛ وكَتى محمداً َيه فقال: 
إن َو لى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ لَنْذِينَ اتبَعُوةُ 6 وهذًا النسيّ4 [آل عمران 18] فهذا غاية الإجلال 
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والتعظيم صلى الله وسلم عليهما. فإن قيل: قد ذكر باسمه في قوله تعالى: «وَمُدُ مُبَشْرا ِرَسُولٍ 
أي مِنْ بَغلِي امه أَحْمَدُ) [الصف ؟] ل(وآم وا هال على محمد [محمد 0 
رما مُحَمْد إلا وَسُولُ) زآل عمران 44 ]١‏ مُحَمّدٌ رَسُول الله [الفتح وما كان 
مُحَمّداً أَبَا أَحَلِ مِنْ رجالِكُمْ» [الأحزاب ]5١٠‏ وغير ذلك فكيف يتم ما تقدم؟ فالجواب أنه 
نما ذكر باسمه للتعريف بأنه الذي أخذ الله عهده على الأنبياء بالإيمان به ولو لم يُسَمُّه لم 
يعرفوه بذلك والتّداء إنّما هو بالإجلال والتعظيمء والتسمية في مقام الخبر» فإن قيل: فقد ناداه 
ب: يها المُرّمُلٌ4 [المزمل ١]وب:‏ يَأيُها المُدَئْرُ» [المدثر ]١‏ فالجواب: أن هذا من 

باب التلطيف والرّفقٌ. 

وقال الإمام العلامة جمال الدين محمود بن محمد بن جملة: إن قيل: والحكمة في 
التصريح باسمه في حديث الأعمى الذي علَّمه النبي عَيهِ أن يسأل ريّه برفع العَمَى عنه فعلّمه 
أن يقول: «اللهم إِنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمد نب الرحمة؛ يا محمد إني قد توجَهْتٌ بك إلى 
ربّي في حاجتي» إلى آخره فيِمْكِنٌ أن يقال في الأول: إنه إنما كان كذلك؛ لأنه لما كان 
التُغليم من جهَتِه تواضّع لِرَبّه فصرّح باسمه إلى آخره. 

وأما الثاني: فلم يذكر الاسم فيه إلا مقترناً بالتُعظيم» وهو وصفه للنبي بالرحمة؛ إذ 
المقام يفعي «للنة وظهر لي هاهنا معنن حسنٌ وهو أن النبي َه يوم القيامة إذا لحم النّاس 
العَرَق وسألوا عن من يشفع لهم إلى ربّهم فسألوا آدم فمن بعده إلى أن ينتهوا إلى عيسى؛ 
فيقول: اذخيرا إلى معنب وان عرد عد إلدلة.ناتقدم من لبعروما تاكن قذاكره باسمة الدال 
على الصّفّة التي يحمده بها جيمع الخلائق» وكأنه عَلَهِ في المقام المحمود الذي يطلب فيه 
الشفاعة له علّمهم أن يذكروا هذا الاسم الذي هو صفته في عرصات القيامة» ولهذا قال في 
آخره: لقم حال و وباي لي لكا بريه وييكة إرئه سشاجدا» يقول له رقه سببحائه 
وتعالى: يا محمد ارْقُمْ رأْسَكَء وقُلْ تُسْمَعْ إلى آخره فيناديه سبحانه وتعالى باسمه يا محمد؛ 
لما تقدم من المعنى» وفي الدنيا يناديه البارئ 4 تعالى ب ب: طِيَأيُها التبسي» جِبَأيُها الو سُولُ» 
فانظر إلى هذا التعظيم العظيم ينادي في كُلّ مقام بأشرف تعظيم يناسبه ذلك المقام قفي الدنيا 
بالنبوة والرسالة يشهد له بهماء وفى الآخرة لكا تحمّقَ الخلائق ناداه باسمه لِمَا اشْتَمَلَ عليه من 
المعنى المناسب لذلك المقام» 00 هذا الاسم من بين الأسماء؛ ليشهد له أيضاً سبحانه 
وتعالى بما دل عليه من المعنى المناسب لذلك اليوم وكيفاً سبحانه وتعالى بما دَلَّ على صِقٍَ 
يحمَدُه بها الكَلْق ليَسْعَدِلٌ بالئداء بها مله على قَبُول شفاعته ثم عَقَّبِ ذلك سبحانه وتعالى 
بقوله: كُلْ شمَغ, واشْفِع تُشَفْعْ وسَلْ تُغطه فهو تكريم بعد تكريم» وتعظيم بعد تعظيم وتفخيم 
بعد تفخيم. 
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التاسعة والتسعون. 

وبأنه تعالى حم على الأمة مه نذاءَّه باسمه بيخلاف سائر الأ؛ إن أمهم كانت تخاطبهم 
بأسمائهم كما حكاهٌ الله تعالى عنهم في القرآن» فقال تعالى لهذه الأمة: «لا يتعَلُوا دُعَاءَ 
الوْسُولٍ بَيدَكُمْ كَدُعَاءٍ بَْضِكُمْ بتغضا» [النور 15]. 

روى أبو نُعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: كانوا يقولون: يا محمدء يا 
أبا القاسم» فناهم الله تعالى عن ذلك إظاماً لنبيّه فقالوا: يا نبئ الله» يا رسول الله» وروى 
البيهقي عن عَلْقَمَةَ بن الأسود رضي الله عنه في الآية قال: لا تقولوا: يا محمد» ولكن قولوا: يا 
رسول الله» يا نبي الله. 

وروى أبو تُعيم في الآية قال: أمر الله أَنْ يُهَابَ نبئه َه وأن يُعَظمء ويُسَوٌد وأما قول 
حئاد أن تعلبة قال له: يا محمد, فلعلّه كان قبل النّهَْى عن مخاطبته باسمهء إذ رأى إنما جاء 
لأسباب الرسالة ولوازمها فلهذا لم يخاطبه بها. 

مائة. 

وبأنّهِ يُكره أن يقال في حقّه الرسول» بل رسول الله؛ لأنه ليس فيه من التعظيم ما في 

الواحدة بعد المائة. 

وبأنه وض على من تاجا أن نّم بين يدي تراه صدقة ثم يسح ذللك» قال اله سحا 
وتعالى: (يَأيّها الّذِينَ 1 مَنُوا إِذا نَاجَيُِمْ الوُسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَيَدَ يَدَيْ يجَوَاكُمْ صَدَةَ قَة4 
[المجادلة .]١١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: إن المسلمين أكثروا 
المسألة على رسول الله َيِه حتى شَّقُوا عليه» فأراد الله أن يُحَقْفَ عن نبيّه فلما قال ذلك 
حَحفٌ كثيرٌ من الناس وكمُوا عن المسألة فأنزل الله تبارك وتعالى: «أَأَشْفَفْكُمْ)4 [المجادلة ١١‏ 
الآية فو سّعَ الله عليهم ولم يُضَيّنْ. 

روى سعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان من ناجى رسول الله َه تصَدّق بدينان 
وكان أول من صنع ذلك علي بن أبي طالب» ثم نزلت الشخصّة سَة «فإِذًا لَمْ تَفعَلُواء وَتَابَ الل 
عَلَيْكُةْ4 [المجادلة .]١‏ 

الثانية بعد المائة. 


وبأنه لم يُرِهِ الله تعالى فى أمّته شيعاً يَسُوءُةُ حتى قَبضّه بخلاف سائر الأنبياء. 


جماع أبواب خصائصه عََِهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص م 

الثالئة بعد المائة. 

وبأنه حبيبُ الرحمن. 

الرابعة بعد المائة. : 

0 8 ان 

وبأنه جمع له بين المحيّة والخلة. 

روى البيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«انحَدَّ الله إبراهيم خليلاء وموسى مُجِيَا واتخذني حبيباء ثم قال: وعِرّي وجلالي لأوثرن 
حبيبي على خليلي ونَجِيّي). 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو يَعْلَى عن أبي هريرة في حديث المعراج «فقال له 
ربّه: قد اَحَذْتُكٌ خليلاًء وهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن» وتقدم بيان ذلك كله 
في أسمائه الشريفة. 

الخامسة بعد المائة. 

السادسة بعد المائة. 

وبأنه كلّمه عند سِدْرَةٍ المُْتَهَى وكلم موسى بالجبل» عَدَّ هذه ابن عبد السلام» وتقدم 
بيان ذلك في باب المعراج. 

السابعة بعد المائة. 

وبأنه جمع له بين القِبِلتَينِ كما تقدم بيان ذلك فى الحوادث» والله أعلم. 

الثامنة بعد المائة. 

وبأنه جمع له بين الهِجْرَتَين [والقبانين] قلت: النبي عَيَُْهِ لم يهاجر إلا هجرةً واحدةً إلى 
المدينة فقط» ولم أفهم ما المُرَاد بالهجرة الثانية» فإن أريدَ بها هجرةٌ أصحابه إلى الحبشة ففيه 
نظرء والله تعالى أعلم. 

التاسعة بعد المائة. 

وبأنه جمع له بين المحكم بالظاهر والباطن والعمل بِمُقْعضَى كل منهما خُصُوصِيّة له 
تفوّد بها عن سائر الحَلّق. أما أولياء ته فليس لهم العمل بالحقيقة ولا الحكم بمقتضاها 
ياجماع المسلمين, وإنما يعملون بالشّريعة فقط. 

قال القرطبي: أجمع العلماء على بكرة أبيهغ أنه لا يجوز للحاكم أن يقتل بعلمه: وقال 


4 جماع أبواب خصائصه عَُهُ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 


ابن دخيّة: اخمصٌ النبى َه بأنه كان له قعل من انّهمه بالرّنَى من غير بيّنة» ولا يجوز ذلك 
لغيره انتهى. 

ولو رُفِعَ إلينا إلا وَِيّ قتل خلاماً أبواه مؤمنان» واحتج على ذلك بأن كُشِفَ له أنه طبع كافرا 
لمََلتاه قَضصَاصاً بحكم الشّوع بالإجماع؛ | لأنه ع2 لم يأذّن لأعيد من أكته أن يقتل بشكم 
الحقيقة في قَثْل ولا غيره. ولو أراد أحدٌ من أَرَْاب الكشف أن يقتدي بإمام بينه وبينه حائل في 
غير المسجد لَمِْعَ صحة الاْدَا لَحَكمنا ببُطلآن صلاته» ولم نعرج على ما يقع له من 
الشف الذي يرفع فيه الجدر وتُرَالُ فيه الحججب» لأن الأولياء وغيرهم مكلّفون بالعمل 
بالشرع وقد نص أهل الحقيقة على أنه لا يعمل بالحقيقة؛ وإِنّما هي علم لا عمل فلم يكن 
لأحد من الأولياء مساواةٌ بالنبي َه وأما الأنبياء فمنهم من بعثه تعالى ليحكم بالشريعة فقطء 
ويعمل بهاء كموسى عليه الصلاة والسلام» ولم يأُدّن له أن يخكم بالحقيقة» ولا يعمل بهاء 
وإن عَلِمَهاء ومنهم من بعثه ليحكم بالحقيقة فقطء ويعمل بها كالخضر عليه الصلاة والسلام» 
ولم يأَذّن له أن يحكم بالشريعة» وإنْ عَلِمَها ويبعث الله تعالى : مَنْ يشاء من أنبيائه بما يشاء. 

وقال شيخ الإسلام البلْقِينِيُ في «شرح البخاري) في قول الحَضِر لموسى: إِنّي على 
علم من الله علمنيه لا ينغي لك أن تعلمه» وأنا على علم من علم الله علمَكة الله لا ينبغي لي 
أن أَغْلَّمّه. 

هذا قد يُشْكل بأن العلم المذكور في الجهتين» كيف لا ينبغي أن يعْلّمَه قال: وجواب 
هذا حمل العلم على تنفيذه والمعنى لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل به؛ لآن العمل به منافب 
لمُقْتَضَّى الشرع؛ ولا ينبغي لي أن أعلمه فأعمل بمقتضاه, لأنه مناف (لمقتضى)27© الحقيقة» 
(قال: فعلى هذا لا يجوز للوَلِئٌ التابع للنبي مه إذا اطْلّعَ على الحقيقة أن ينقد ذلك بمقتضى 
الحقيقة)(" وإنما عليه أن يُتَقُدَ الظاهر. 

قال الحافظ في «الإصابة): قال أبو حَيّان في تفسيره: الجفهور على أن الخضر نَبيٌّ 
وكان علمه بمعرفة بؤاكلة أوحيك اليذه وعلم موسى الحكم بالظاهر فأشار إلى أن المراد في 
الحديث بالعلمين الحكم بالظاهر والباطن لا أمر آخر. 

وقد قال شيخ الأسلام تفي الددين الشيج 8 : إن الذي بُعِتَّ به الخضر عليه السلام شريعة 
له فالكلٌ شريعةٌ» وأمًا نينا عَته ذإنّه أُمر أولاً أن يحكم بالظاهر دون ما اطّلع عليه من الباطن 


زفة سقط في جج 
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جع يا 1 ___لسسسسسس 
والحقيقة» كغالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولهذا قال: «نحن تَحكعْ بالظاهِر) وفي 
لفظ: نما أْضِي بِالَاِرِ الله : يعََلّى الكرَائرَ). 

وقال: وإنما أَْضِي بتخو ما أشمع فمن قضيتٌ له بحقٌ أخيه فإنما هي قِطَعدٌ من الناره 
وقال للعباس: : دأماطَاهَِكَ فكان علينا وأا سَرِيرئُك فإلى الله تعالى» وقال في تلك المرأة: «لو 
كنت راجماً أحداً من غَيْرِ بَكَْةِ ها وقال أيضاً: اللا القُآنُ لََانَ لي ولها أنه فهذا كله 
صريح في أنه إنما يحكم بظاهر الشرع بالبيئة أو الاغتيراف دون ما أَطْلعه اله عليه من بواطن 
الأموز وتحقائقياء ثم إن الله تبارك وتعالى زاده شرف وأَذْنَ له أن يكم بالباطن» وما اطُلّع عليه 
من حقائق الأمورء فجمع له بين ما كان للأنبياء» وما كان للخضر خصوصيةٌ خصّه الله بها ولم 
يُجْمَع الأمران لغيره. 

العاشرة بعد الماثة. 

وبأنه نُصِر بالإغب مَسِيرة شَهْرِ أمامه وشّهْر خلْقّه. 

الحادية عشر بعد الماثة. 

وبأنه عه أوتي جَوَامِعَ الكلِم وفواتجه وخواتعه. 

روى الشيخان عن جابر بن عبد ارسي الله عنه والطبراني عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قالا: قال رسول الله مَك : «أَعْطِئِتٌ حمسا لم يُعْطَهنٌ نبئ قَئلي تُصِرْتُ بالإغب 
مسيرة شهر) الحديث, 

وروي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه: «نُصِرْتٌ بالؤغب وأُوتَيْتُ جَوَامِع 
الكلم). 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نُصِرَ رسول الله عه بالإعب على 
عَدُوٌهِ مسيرة شهرين. 

وروي أيضاً عن السٌائب بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلّه: «نُصِوتُ 

درت اللاترالي بيد حصن عن اتعارية بن تياة الفكباري رشني الله عنه قال: أَنَيْتُ 
رسول الله عَيِْلّهِ فلما دُفِغْتٌ إليه قال: : «أم إنّي سألْتُ الله أن يعينني بالسنة تُخيفكمء وبالؤعب 
أن يجعله في قلوبكم» قال: فقال بيديّه جميعاً: أما إني قد حُلِفْتُ هذاء وهكذا ألا أوْمنَ بك» 
ولا أتبعك, ذ فما زالت السّئّة تخيفني وما زال العغب يجعلٌ في قلبي حتى قُمْتٌ بين يديك 


علض جماع أبواب خصائصه عَُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
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سَلَّكُ أهو أَوْسَلّكَ بما تقول؟ قال: : «نعم....) الحديث. 


وروك النسائي نحوه محتمرا. 


وروى البرّار برجال الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت الصباء الشمال 
ليلة الأحزاب فقالت: مدي حتى تَنْصّرِي رسول الله َه فقالت الشمال: إن الححوّة لا نَسْرِي 
بالليل وتقدم الحديث في غزوة الخندق. 

وقوله: : «مسيرة شهر) مفهومه أنه لا يوجد لغيره النٌضْر بالعب في هذه المدة ولا في 
أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن في رواية عمرو بن شُعَئِب عن أبيه عن جده عن الإمام أحمد: 
وبصت على العَدُوٌ بالإعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه بها مُطِلقا. 

وروى ابن أبي شيبة في مسنده» وأبو يَعْلَى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَله: أَعغطِيتُ اح الكلِم» وجَوَامعَه وحَوَاتِمَه). 

قال الحافظ: وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحدٍ من أَعدَائِه أكثر 


قال تلميله المتضرئ: وهذا فيه نظرء بل ديه بقث أطراف البلاد البعيدة بما مسيرته 
أكثر من شهرء وكل من لم يُجبْه ُجبه إلى الإسلا فهو عَدُوٌه ٠‏ اللهم إلا أن محْمَلَ العدَاوَة على من 
ولبطلة والعر عل المخالفة والمنابذة. قلت: الظاهر أنّ مراد الحافظ بالعداوة هنا من تَصَدٌَى 
لقتال» والله تعالى أعلم. 

وهذه الخصوصية حَاصِلَةٌ له مَزَهِ على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكرء 
ويرحم الله البوصيري حيث قال: 

كَأَنّهُ وَهْوَئَرْدٌ مِن بجلالَيِهِ فِي عشكر حِنَ تَلقَاهُ وِي َم 
تنبيه: في حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما مسيرة شهر وفي حديث لابن 


له 


عباس مسيرة شهرين والرواية الأولى مقدمة على الثانية بالصّححة. قلت: لا مخالفة بينهما. 


قال محمد بن شهاب الدُّهْري: بلغني أن [إيتاءه عه جوامع الكلم] أن جوامع الكلم أن 
يَجْمَع الله تعالى له الأمور الكثيرة ة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين 
وقال الهروي: هي القرآن» جمع الله فيه الألفاظ الشهيرة من المعاني الكثيرة وكلامه عله كان 
بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني ومن تأكل الأحاديث الصحيحة ظهر له ذلك وقد ذكرت 
شيئاً من ذلك في باب قَصّاحته عَل. 


قال الإمام القاضى أبو بكر محمد بن أبي الوليد أحمد بن عيسى بن حجاج الأشبيلي 


جع أي خصائصه 2ََْهِ في فوائد تتعلق مداص 


ضي مَوُاكش رحمه الله تعالى قوله عَه: «بين يدي) يد شر أنه يريد .| 
مي الرُعب إليهم» وبيني وبينهم مسيرة شهرء ولا شك أنَّ كل متو" 
0 على مسيرة شهر؛ أو على ٠‏ / 

هذا الذي حص به سيّدُنا محمد كله والذي يظهر والله تعالى أعلم أنَّ الما 
للمَمُصود على مراتبء رُعُبٌ يلْحق على البغدء ورنغب يلْحق على القّزب 77/]٠.....[‏ 
إنَّ الإعب الذي يلحق بالمشاهدة يلحق من توجهه َه على مسيرة شهرء ومِنْ هنا بآ 
حكمةٌ الشخصيص بشهر وذلك أن سليمان عله حر له الجن والريح تحري به من عَدْوَتَه ‏ 
ورّؤكته مسيرة شهر فكان إذا توججه نحو عَدُوٌ كانت مرْعَلتُه إليه مسيرة شهر لغيره فكان ذغب 
المشاهدة يأني منه على مسيرة شهر لقطعه إياه في الرّخلة الواحدة» فأغطى سيدنا 
رسو اله ا ا إن لم يكن يلحق | إياه بعد قَطعهاء 
والله تعالى أعلم. انتهى كلامه وظاهر حديث السائب رضي الله عنه أن العدوٌ الواحد لا يكون 
في جهتين بعيدتين وإنما يكون في إحدى الجهات إما أمامه أو خلفه فهو يُرْعَبُ ولولم 
يُقَابلُه؛ فأطلق الشهر باعتبار إحدى الجهتين» وكذا لو كانا عَدُويْن في جهتين أمامه وخلفه 
فالشهر نهاية مسافة الخوف» ادك نه على هذا وهو بديع والله تعالى أعلم. 

الثانية عشر بعد الماثة. 

وبأنه نُصِرَ بالصّبَا وأهلكت عاد بالدبور وكانت عذاباً على من قبله كما رواه الإمام 
الشافعي. 

روى الطبراني بإسناد رجاله ثققات عن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عله قال: «تعوث بالضبا وأملكةعاة بالدبون0©. 

الغالثة عشر بعد المائة. 

وبأنه عه أُوتِي مفاتيح خزائن الأرض على فَرَس أَبْلّق عليه قَطِيِفَةٌ من سُئدُسٍِ عد هذه 
ابن عبد السلام رضي أللّه عنه. 

الرابع عشر بعد المائة. 

وبهبوط إسرافيل عليه ولم يهبط على أحد قبله. عد هذه ابن مَنِيع رضي الله عنه. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلّه: «بينما أنا نائم 
أوتِيِثُ بمفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعَتُ بين يديٌ» قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله عه 
وأنتم تنتثلونها. 


)١(‏ سقط في ج. 


وابن حبان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: 
قرس أَبْلّقَ جاء به جبريل عليه قَطِيفَة من سُنْدُس). 
#ّبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عَيلِك 
الصّفًا فقال: ويا جبريل» ما أَمْسَى لآل محمد سفة من دقيق ولا كفة من سويق)» 
م كلامه بأسرع من أن سَمِعَ هذه من السماء» فأتاه إشرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرتٌ 
: إليك بعفاتيج خافن الأرطنء وأمرني أن أغرض عليك أُسَيْرَ معك جبال تهَامة زمرداً 
وياقوتاً وذهباً وفِضَّةٍ فعلت: فإن شكت نبا مَلِكاً وإنْ شع- شعت نييًا عبداً فأؤمأ إليه جبريل أن 
تواضع فقال: «بل نبهًا عَبدأً. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَتّه يقول: «لقد 
هبط علي ملك من السماء ما هبط على نبي قبلي» ولا تبط على أحدٍ بعدي وهو إسرافيل» 
فقال: أنا رسول ربّك إليكء أمرني أن أَحَيِكء إن شعت نبهًا عبداً وإن شعت نبيًا ملكا فنظرت 
إلى جبريل؛ فأَؤْماً إل أن تواضع؛ فلو أَنّي قلتٌ: نبا ملكا لسارت الجبال معي ذَهَباً. وسبقت 
أحاديث من هذا التّمطّ في باب زهده عه وقال الإمام الحطابي: المراد بخزائن الأرض ما 
ف علق الأئة من العام من وار كشرى وقَيِصَر وغيرهماء ويُختمل معادِنٌُ الأرض التي فيها 
اذهب والفِضّة وقيل: يحمل على ما سواهع من ذللك. قلت: وهو أظهرء والأحاديث تُشْهِرُ به 
وقيل: المراد بمفاتيح خزائن الأرض بِلأَدُها التي سَمُفْتَح له ولأمّته ويَصِلُ إليها دِينْهِ وشّوْعه 
فصار مكمه فيها كحكم الملك على ما تحت يده يتَصَف فيها بأثر ريه تبالك وتعالى كيف 
أمرهء وقيل: أراد الله تعالى تنبيهه على ذلك وإعلامه بأن دينه سيثلُعْ مشارق الأرض ومغَارِبهاء 
وكذلك وقعء؛ ولله الحمد على ذلك» وهذا معنئ بديعٌ يتعين اعْتِقّاده وتكون الخخصوصيّة 
له َيِه وهي أن بلاده التي تدحل في طاعَيِه وتصير تحت كمه تّسَلّم مفاتيحها في يده عَطِيْة 
من الله تبارك وتعالى: ولذلك أخبر أمته َه بفتح كثير من البلاد كما تقدم في المُغجرّات. 

الخامسة عشر بعد المائة: وبأنه عَيثَهِ جمع له بين النبوة والسلطان. 

عدّ هذه الغزالي رحمه الله تعالى ونصّه لأجل اجتماع التُبُوّة والملك والسَلْطْنة 
لنبيّنا َيه كان أفضل من سائر الأنبياء» فإنّه أكمل الله به صلاح الدين والدنيا ولم يكن السيف 
والمُلْك لغيره من الأنبياء. 

م ا و يد وزيز رب لعي دصل 


ا قال: 0 .كته أنه لا طَائة 


جماع أبواب خصائصه عَتّهِ في فوائد تنعلق بكلام عن الخصائص. ْ لفل 
له بهذا الأثر إلا بسلطان» فسأل سُلْطاناً نصيراً لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله 
إن الشلْطان عزّة من الله جعلها بين أظهر عباد للا ذلك لأَكَار بعضهم على بعض» وأكلَ 
سَّدِيدُهُم ضعيفهم» قلت: وقد يُشْكلُ على كلام الغزالي. 

السادسة عشر بعد المائة. 

وبأنه عه أوتي عِلْمَ كل شيءٍ إلا الخمسّ. 

روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عه 
قال: «أُوتِيِتٌ َيْتُ مفاتيح كل شيءٍ إلا الخمس: إن الله عنده علّمْ الساعة» [لقمان 4 "] الآية. 

وروىك الإمام أحمد وأبو يَعْلَى عن أبن مسعود قال: أرقن :تدك مفائيم كل سو واغيز 
الخمس؛ «إإن الله عند علم الساعة» ... الآية 

ل ل ل ل بن حراش قال: 
حدئني رجلٌ من بني عامر أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيءٌ لا تعلمه؟ قال: «ولقد 
علّمني خيراً وإ مِنَ العلم ما لا يَعلّمه إلا الله تعالى: الخمس: ظإنّ الله عنده علم الساعة» 
الآية. 

وروى الفريابي والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلهِ: 
م الي مان اي 
0 


السابعة عشر بعد الماثة. 

وبأنه رق عِلْمَ الحخفس و بكثمهاء قاله بعضهم, قلت: والأحاديث السابقة تبين أن 
ذلك خلافٌ الصّواب ولذلك سُفْيّها. 

الثامنة عشر بعد المائة. 

وبأنه عي اطْلّع على الوح فيما قاله بعضهم. 

التاسعة عشر بعد المائة. 

وبأنه بون له عَيّه في أمر الّجَال ما لم يي لأَحَدٍ 

ا الله عنه قال: قال رسول الله عَلمِ: وما 
بعت نبي إلا حذّر أنه ادال واني قد بي لي في أمره ما لم يي لأحده إن أَغْوَ يدان ركم 
ليس بأغور». 


6 جماع أبواب خصائصه عَُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
ا ا 

عشرون بعد الماثة. 

وبأنه مه وعد بالمَغْفِرَة وهو ينْشي حياً صحيحاًء عَدَّ هذه ابن عبد السلام وابن كثير 
ا لله عنهما قال الله سبحانه وتعالى: لإإنًا فحنا لَكَ قحا مُبيناً ليَغْفِرَ َك الله ما تقَدّم 
من ذَنْبِكُ ومَا تأخّر) [الفتح ١2؟].‏ 

روى البرار بسند جيّد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «فضْلْتٌُ 
على الأنبياء يست لم يُعْطَهْنٌ أحد قَِلي؛ غعفِرَ لي ما تقدّم من كي :وما تأشرة: .. الحديث. 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماك اللهُ أحداً من حَلْقِهِ إلا محمدا عَيله قال: 
طِلِيغفِرَ لك الله ما تقدّم من ذَنِْكَ وما تأَجر» [الفتح ]١‏ وقال للملائكة: «ومَنْ يَقُلْ مِنْهُم: 
ني إِلَهُمَنْ دُونِه فذَّلِكَ يَزِيه جَهَد جَهَئمَ) [الأنبياء 9 1]. 

رواه أبو يَعْلّى والطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: واللهِ ما تدري نفس مَعْفُورٌ 
لها ليس هذا الرجلّ الذي بي لنا أنه عفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عَييتُه. رواه الحاكم. 

وروى ابن سعد عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: لما كنا بضّجنان رأيتثٌ الناس 
يركضُون وإذا هم يقولون: أنْزِل على رسول الله عله فركضْتٌ مع الناس حتى توافينا مع 
رسول الله ْلَه فإذا هو يَقْرَاً: أ إن فتَخا لَك فَنْحاً مبينا» [الفتح ]١‏ فلما نزل بها جبريل 
عليه السلام قال: يهنيك يا رسول الله» فلما هنأه جبريل عليه السلام هه المسلمون. وقد تقدم 
الكلام على ذلك في المعجزات. 

الحادي والعشرون بعد المائة. 

وبشّزح صَذره عَكله. 

الثانية والعشرون بعد المائة. 

وبوضع وزْره علل. 

الثالئة والعشرون بعد المائة. 

وبرفع ذكره عَكنهه. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تَمْرَخ لَك صَدْرَك وَوَصَعْنَا عَنْكُ 
زرك [الانشراح -١‏ 4]. 

وروى الطبراني والبيهقي وأبو ُعَهِم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَلاه: «سألْتُ ربي مشألة ودِذتٌ أني لم أكن سالتّه قلت: : يا ربٌ إنه كان قلي سل 
منهم من كان يُخيي يُخيي المَوْنَى) ومنهم من سَخْرْتَ له الريح» قال: ألم أجذك يتيماً فآوَيُْك؟ أَلْمْ 
أَجِدْكَ ضالاً فهدَيْمُكَ؟ أَلّمْ أجدك عَائِلا فأعَِْقُكَ؟ أل أشْرَخ لَك صدْرَك؛ ووضعنا عنك وزرك» 
ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب». 


جماع أبواب خصائصه عَُِهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ‏ ان 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حجان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
سوك اله َيه في قوله تعالى : ظوَرَقَعْنَا لَك ذكرَك» [الانشراح 5] قال: «قال لي جبريل: 
قال الله: إذا ذكُوْتُ ذُكوْتَ معى). 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة رضي الله عنه في الآية قال: رفع الله ذكره في الدنيا 
والآخرة» فليس خطيتٌ ولا مُتَسَهُدٌ ولاصاحبُ صلاةٍ إلا يُتَادِي» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأَشْهّد أن سيدا وسول الله . 

الرابعة والعشرون بعد المائة. 

وبأنه عله عُرضَتُ عليه أمْنّه بأشرهم حتى رَآهُم. 

الخامسة والعشرون بعد المائة. 

وبأنه َه عرض عليه ما هو كائٌ في أمّته حتى تقوم الساعة. 

روى الطبراني عن حُدَئْقَة بن أَسَيِد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلُهِ: «عرِضَتٌُ 
عل أمّتي البارحةً لدّى هذه الحجرة ة أُولّها وآخرها» فقال: يا رسول اللّه: عُرِضٌ عليك من 
لق فيكف بمن لم يُخُلّق؟ فقال رسول الله عل : «صوروا لي بالماء والطين حتى إني 
لأغرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه). 

ودوك الدَئلّمي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله عِلنه: «مُثْلَث لي أمتي 
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وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والبزّار وأبو يَعْلى والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في حديث المغراج عن رسول الله عله : وفرجت علي الف فدم يحب علي الاق و 
العتبوع منهام» ورأية يتهم أتوا على قوم ينتعلون اشع ورأيتهم أَنَوْا على قوم عِرَاضٍ الوجوه صِعَار 
الأع عي كأنّما خُرِمَتْ مَتْ أَعْينُهم بالحَئِط فلغ يَحْفَ علي ما هم لاقون من بعدي». 

وروى الإمام أحمد والطبراني والحا كم وصححه والبيهقي وأبو تُعيم عن أُمّ حبيبة 
رضي الله عنها أن رسول الله مله قال: «أريت ما تلقى أَمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء 
بعض» وكان ذلك سابقاً من الله أن يوليني شفاعةً فيهم يوم القيامة ففعل). وتقدم في 
المعجزات في باب إخباره عَتهِ بالكوائن بعده من ذلك شيء كثير. 

السادسة والعشرون بعد الماثة. 

وبأنه عله عُرضٌ عليه الحَلْق كلهم آدم فمن بعده كما علّم آدم أسماء كلّ شيع قاله 
أبو إسحاق الأسفرايني في تعليقه والعراقي في شرح المُهَذّب. 


قفا جماع أبواب خخصائصه عَزُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

السابعة والعشرون بعد الماثة. 

وبأنه َي سَيِدُ الناس يوم القيامة. 

الثامنة والعشرون بعد المائة. 

وبأنه يكل أَكرَمٌ الكَلْق على الله فهو أفضل من سائر النبيِين والمُْسلين والملائكة 
المُقكبين. 

روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَرِْلْهِ: «أنا سَيّد الناس 
يوم القيامة) فإذا كان لون الآخرة كان سيدهم في الدنيا من باب أُوْلَى؛ لأنَّ امقام الآخرة 
أشرفٌ من الدنيا؛ لاجتماع النبيين والمرسلين وغيرهم» وإنما حص يوم القيامة بالذّكر؛ ِظهور 
سُؤْدُدِهِ في ذلك المقام لكل أحد من غير منازع؛ بخلاف الدنيا فقد نازعه ملوك الكماريو زعماء 
المشركين» وهذا قريب من قوله تعالى: «لِمَنٍ المُلْكُ اليَوْمَ لله الوَاجِدٍ القهّار4 [غافر 0 
مع أن الملك له سبحانه وتعالى قبل ذلك؛ لكن كان في الدنيا م مَنْ يَذّعي المُلْكء أو 
يُضَاف إليه مجازاً فاتقطع كل ذلكء قاله النّوَوي» ورواه أبو داود بلفظ: «أنا سَيْدُ الناس) 0 
يذكر يوم القيامة. 

ورواه الشيخان بلفظ: «أنا سَيِد وَلَّدِآدُم» فكأن النبي مَره قاله قبل أن يَطْلِعَ على أنه سيد 
الناس» فلما اطلع على ذلك قال: «أنا سيد الناس». 

وروى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه في 
حديث الشّفّاعة: «وما مِنْ بني آدم فمن دونه إلا تحت لِوَائي). 

وروى الحارث عن مسلم بن سلام رضي الله عنه قال: إِنَّ أكرم الناس أو نلق الله تعالى 
عليه أبو القاسم عَيْلُهِ ون الجنة في السماءء وإنَّ النار في الأرضء فإذ كان يوم القيامة بعث الله 
الخليقة أنّة واحدةً ونبيًا نبيّاه حتى يكون محمد وأمته آخر الأثم من كذاء ثم يُوضَعٌ حشر 
جَهَئّمِ ثم ينادي مُنَادِ: أين محمدٌ وأمته؟ فيقوم وتتبعه أمّته ينها وفَاجزها. 

تنبيه: قال الهروي: السيد هو الذي يفوقٌ قومه في الخير وغيره. 

وقال غيره: هو الذي يُفْرَعُ إليه في الشّدَائد والتُوائب» فيقوم بأمورهم» ويتحمل عنهم 
مكارههم, ويدفعها عنهمء ذكره النووي. 

وروى أبو نُعيم في المعرفة عن عبد الله بن غنم رضي لله عنه قال: كثًا مجلوساً عند 
رسول الله لَه في المسجد فإذا سَحابة فقال رسول الله كله «سَلَّم على ملك» فقال: لم 
أَلْ أُسَْلِنُ ربّي في لِقَائِكَ حتى إذا كان أَوَانُ أَذنَ لي أن أَبَشّر رك أنه ليس أحدٌّ أكرم على الله 
منك). 


جماع أبواب خصائصه عه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 0١1‏ 
القيامة). 

وروى أيضاً عن عبد الله بن سلام قال: إنَّ أكرم الخليقة على الله أبو القاسم عَ. 
وَلرِمُ هذه الأحاديث تفْضِيله على جميع الخلائق عله 

قال العلماء: ولا يَرِدُ على ذلك حديث: دلا تَحَيُروني من بين الأنبياء على موسى) 
وحديث أنه قيل له: يا خير البرية» قال: «ذاك إبراهيم» وحديث: (لا تُمَضْلوا بين الأنبياء» لأن 
عن ذلك أجوبة منها: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه خير الْحَلّق. 

ومنها: أنه قاله على سبيل التُواضع وتَفْي الكثر. 

ومنها: أنه منع للتفضيل في حقٌّ النبوة والرسالة؛ فإن الأنبياء على حَدٌٌ واحد؛ إذ هي 
شيءٌ ء واحد لا يتفاضّلٌ وإنما التّفَاضل بأمور أخر زائدة عليها وكذلك الإِسّل ومنهم أولو العَرْم 

من الؤشل؛ ونهم من وفع مكنا علي ومنهم من أت الك صيكا. 

وأ ع رن العالمين عد هذه ابن سُرَاقّة. 

ثلاثون بعد الماثة. 

وبأنه عه لم يكن أحدٌ يَعْلبُه بالقُوّة قاله ابن منيع» وتقدم في باب شجاعته 2ه بيان 


الحادية والثلاثون بعد الماثة. 

وبأنه عه بد بأربعة وزراء جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

روى البرّار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْلهه: «إنَّ الله 
ال 5 بأربعة وزراء» اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل» واثنين من أهل الأرض أبي 
بكر وعمر). 

وروى الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلهِ: «وْرَرَائي من أهل 
السماء جبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر». 

الثانية والثلاثون بعد الماثة. 

وبأنه عوك أخلن من اصحابة سبعة عر جيب ول تب أغولن سبعة. 

روى الحاكم وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: «كل نبي 
أغطي سبعة رفقاءء وأَعْطِيْتٌُ أربعة عشر» قيل لعلئٌ من هم؟ قال: أنا وحمزة وابناي وجعفر 
وعقيل وأبو بكر وعمر وعثمان والمقداد وسلمان وعمار وطلحة والزبير. 


لفل جماع أبواب خصائصه َه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

الثالنة والغلاثون بعد المائة. 

وياسلام قربنه. 

روى مُسَدَّد وأبو يَعْلّى والبرّار وابن حِبّان عن شريك بن طارق رضي الواعودال: قال 
رسول الله عَلل: ما مِنْكمْ من أحدٍ إلا ومعه شيطان»» قالوا: ومعك؟ قال: «ومعي إلا أن الله 
تعالى أعائَنِي عليه فأَسْلّم وما منكع من : أحد يُدِْلُه عمَلّه الجنّة»» قالوا: ولا أنت؟ قال: (ولا 
أنا إلا أن يتغمّدني الله برَحْمّته). 

الرابعة والغلاثون بعد الماثة. 

وبأن أزواحه كن عَؤناً له عإلله. 

روى البرّار عن أبي هريرة رضيٍ الله عنه قال: قال رسول الله ميلك : «فَصُلْتُ على 
الأنبيا ء لحَصْلَتَينَء كان شيطاني كافراً» فأعانني الله عليه فأشلّمء ونَسِيِتٌ الخَضصْلة الأخرى». 

وروى البيهقي وأبو نُعيم عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَُّه: «ُصْلْتُ على آدم 
بخصاتين: كان شيطاني كافراً فأعانني الله تعالى عليه حتى أسلمء وكنٌ أزواجي عوناً لي» 
وكان شيطان آدم كافرا وزوجته عونا له على خطيكته». 

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة مثله. 

وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلهِ: «ما منكم من 
أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّاي» 
ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير). 

وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه أن آدم عه ذكر محمداً 
رسول الله فقال: «إن أفضل ما فضل به علئ ابني صاحب البعيرء أن زوجته عونٌ له على دينه» 
وكانت زوجتي عوناً لي على الخطيقة». 

قال في الروضة: ويفضل زوجاته على سائر النساء. 

قال الشبكي في الحلبيات: المراد بسائر: الباقي لا الجميع لثلا يلزم تفضِيدُهُنٌ على 
أنْمُسِهِنٌ؛ لأنهنّ من ججهلة النساءء والذي يحمل السؤال التردد بين مجموع الباقي وبين كل فرد 
منه وجه الإكمال أن النساء جمع معرف وهو محتمل لذلك؛ إذ دلالة العموم ترجيح كل فرد 
على فردء وكذا الاحتمالات في زوجاته؛ لأنه جمعٌ مُضّافء والظاهر الحمل على كل فرد من 
المُقَصّل والممَضّل عليه» ولأنه نص في جانب المفضّل عليه وهو: إلَسْيُنَ كأحدٍ من النساء 
إن اتقَدِئْنَ)4 [الأحزاب ؟١"]‏ وعبارة القاضي رضي الله عنه: قال الحسن: نساؤه أفضل نساء 
العالمين. 


جماع أبواب خصائصه عله في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص لف 

والمتولي: نساؤه خير نساء هذه الأمة المذكورة يحتملهما. والآية محتملة أيضاً لظاهر 
العموم؛ وقد يُْتَجٌ له بأن هذه أمة خيئ الأم» فنساؤها خير نساء الأثم» والتفضيل على الأفضل 
تفضيل على من دونه بطريق الأولى. 

وفي هذا بحث من جهة أن النفُضِيل تحمله هذه الأمة» وتفضيل الجملة على الجملة لا 
يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد؛ فقد يكون في الجملة المَمْصُولة واحدٌ أفضل من كل 
فرد في الجملة الفاضِلّة؛ ويكون في باقي الجملة المَاضِلة أفرادٌ كثيرة مجموعها أفضل من باقي 
الجملة المفْصُولّة أو من كُلّهاء إذا فهمتٌ هذا فانظر إلى الآية الكريمة تجدها اقتضّت النَفُضيل 
على كل فرد لا على الجملة» فإن حملناها على العموم اقتضت تفضيل نسائه عليه الصلاة 
والسلام على كل فرد من جميع النساءء فيزم أن لا يكون في واحدٍ من النساء المتقدّمة. 

تنبيه: الإجماع على أن النبي أفضل من غير النبي» وقد اختلفوا في مريم: هل هي نبيةٌ أم 
لا؟ وكذلك في أمّ موسى وآسيّة وحوّاء وسَارَ رم عل ند ف الاك حر رد حي 0 
مريم ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء» وهي قرينةٌ فإذا ثبمَث تُبوّة امرأة» فإما أن يكون عاماً 
مخصوصاً وإما أن يكون المراد نساء هذه الأمة وفي الحديث: «لم يَكمْلْ من النساء إلا أرْبَعٌ) 
ذكر منهن مريم وخديجة. ولا شك أن خديجة ليست نبية فلا دلالة في الحديث على كون 
مريم نبي أو ليست نبية» ويقي بحث وهو أن الآية الكريمة نضّت على الإفراد يقوله: هيا نِسَاءَ 
النَبيّ لَسْبِّنَ كأحَدٍ مِنَ النّسَاء إن انَقَيِيْنَ4 [الأحزاب "] وهو عام أنه نكرةٌ في سياق 
النفي» ولا شك أنه إذا أخذ واحد واحد كان مَُضَّلاً عليه؛ وإذا أخذ المجموع لم يلزم ذلك 
فيه وإذا أخذت جُمْلَةَ من أحاد المجموع احتمل أن يقال: إِنَّ حَدّ العموم يشْمَلّهاء ولا يخرج 
عنها إلا المجموع بضرورة للتِيض) فهذا البحث ينبغي أن يُنْطَر فيه ويعمل ما يقتضيه ولاشّكُ 
أنك إذا قلت: ما جاءني من أحد من النساء اقتضى نفي مَجِء كل واحد منهم مطابقة واقتضى 

نفي المجموع التزامأء وأما اقتضاؤه لنفي مَجِيءٍ جملة منهم فهو بالالتزام كالمجموع؛ وقد قال 

90 الضمائر عائّة والظاهر أنه يحسب ما يعود عليه وهي هنا لجمع مُضَافِء فهي 
بجنسه وهو عامٌ يدل ظاهراً على كل فرد ويُخعمل المجموع؛ فضميره كذلكء فإن جعلناه 
للمجموع فمعناه أنَّ جملة نساء النبي َه أفضل من كل جمع من النساء قَلَّ أو كد وهذا 
نتيجةٌ البحث المتقدم, فإنَّ أحداً يجيءٌ هنا بمعنى بعضء فهو وإن جعلناه لكل فرد فمعناه أنَّ 
كل واحدة منهنٌ مفضّلة على جمع من النساءء على البحث المتقدم. وأما تفضيل كل واحدة 
منهن على مجموع النساء سِوّاهن فاللفظ سَاكتٌ عنه. وقد ظهر من هذا أن نساء النبي مََكه 
منَضّلات على نساء هذه الأمة» وكذا على نساء رام إن جعِلَ اللفظ على عمومه إن لم 
يكن في النساء نَبيَة ني لكن في هذا إشكال من ثلاثة أوجه: 


ف جماع أبواب خصائصه عَلُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
الأول: أن فاطمة رضى الله عنها أفضل كما سنبينه. دل اللفظ بها أو نقول: إنها داخلة فى نساء 
النبي عَم لأنها ابنته وهي داخلة معهن في اسم النساء في الجملة؛ والإضافة مُحُتلفة فيها 
معنى البو وفيهنٌ بمعنى الزوجية. 

الثاني: أن الخطاب للنساء الموجودات حين نزول الآية» فيلزم أنهن أفضل من خديجة؛ 
ولا خلاف أن خديجة رضي الله عنها أفضل منهنٌ بعد عائشة» وجوابه: أن خديجة داخلةٌ في 
جملة نساء النبي عَيه وإن لم تكن مخاطَبَةٌ لكن دل الخطاب على أن التفضيل إنما حصل 
للمُخَاطبات بِكَوْنِهِنٌ نساء النبي حَاصِلٌ فيها فلا تخرج عن حكمه. 

الثالث: أنه يلزم تفضيل حفصة وأمّ سلمة وزينب وميمونة وسؤدة وججويرية وأم حبيبة 
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على نساء سائر الأثم إذا جعلنا النساء للعموم ولا شك أن مريم أفضل من هؤلاء الشمان للحديث: 
«لم يَكَمُلْ من النساء إلا أربع) فذكر مريم وخديجة وجوابه: أنّا نلتزم التخصيص لذلك؛ وعند 
هذا أقول: إن الآية تضكُئّت تعظيم قَدْر النبي َيه بأمور منها: «أعدٌ للمخيتاتٍ ينك أخرأً 
عَظِيما) [الأحزاب 14] وكلهن محسنات فعلمنا أن الله أَعَدّ لهُنٌ أجراً عظيما عنده؛ ويَصْكُر 
في عين العَظِيم العظائم فمعظم الأجر المُعَدَّ لهنّ لا يعلمه إلا الله. 

ومنها أنهن يُوْئَينَ أخرهن مرتين» ولهذا لم يحصّلُْ لغيرهن إلا للثلاثة المذكورات في 
القرآن والحديث. 

ومنها إعداد الله عز وجل لهن رزقاً كرياًء والشهداء أثنى عليهم بأنهم عند ربهم يرزقون» 
وهؤلاء زادهن مع الرّرْق كونه كرياً. 

ومنها المُعاوَئَة (بينهن وبين)'2 غيرهن وإرادته تعالى إذهاب الرجس عنهن» وتطهيرهن 
تطهيرا مو كداء وما يتلى في بيوتهنٌ من أيات الله والحكمة» وليس في الآية إلا ذلك» وشرفهن 
بانتسابهنٌ إليه عليه الصلاة والسلام وأنّاقة قدْرِهِنٌ بذلك حتى تُمَارِقَ صِفَائْهن صِمَاتِ غيرهن» 
وليس في الآية تصريج بما أراده الفقهاء وتكلّفوا فيه من التفضيل حتى يتكلّف النظر بينهن 
وبين مريم» فنقول ما قاله الله تعالى بقوله. ونسكت عما سكت عنه. وزعم بعضهم أن أفضل 
الصحابة زوجاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنهنٌ معه في درجته التي هي أعلى الدرجات» وهذا 
قولٌ ساقط مزدٌُودء وأما فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن فقال البلْقِينِئُ في «فتاويه): 
الذي نختاره أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة؛ للحديث الصحيح: وأنه قال لفاطمة: «أما 
توصي أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين» وفى النسائى مرفوعاً: «أفضل 


(1) في ج (عليهن وعن). 


جماع أبواب خصائصه 2َُِهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص يفف 
نساء أهل الجنّة خديجة بنت خُوَيْلِد وفاطمة بنت محمد) سنده صحيح, فالحديث صَرِيحَ في 
ها وأمها أفضل نساء أهل الجنة» والحديث الأول يقتضي فضل فاطمة على أُمّها وفي حديث 
آخر: «فاطمة بِضْعَةٌ مِنّي) وهو يقتضي تفضيل فاطمة على جميع نساء العالم ومنهنٌ خديجة 
وعائشة رضي الله 7 وبقيّة بنات 3 8 

أَسَر إلى ان ل «إنّ جبريل كان 0 بالقرآن حل سنة موة؛ وإنه رضي 
العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أُوّل أهل بيتي لوقا بي 2 ونعم السَلّفٌ أنا لك» 
قالت: فَبَكَيِتٌ» فقال: ألا تَوْضَنَ أن تكوني سَهدة تساء:هذة الأمة ونساء اللمومفيلة 


وروى البرّار عن عائشة أن رسول الله عَيَه قال عن فاطمة: «هي حََيِرْ بناتي إِنّها أْصِيبتُ 

وأما تفضيل خديجة على عائشة فقد جاء فيه أحاديث بَسَطْتُها في «الفيض الجاري». 

وأما بقية بنات النبي عه مع بقئّة نسائه فبقيّة بناته أفضلء ويَشْهد لذلك ما ذكره ابن 
عبد البرٌ في ترجمة رُقَيّة بنت رسول الله عَكلَهُ فقال: في الحديث الصحيح عن سعيد بن 
المُسَيّب قال: أم عثمان من ذُقَيَة وأمّ حفْصّة من زوجها. انتهى وفي الصحيح: خير نسائها 
مريم» وخير نسائها خديجة بنثُ خُوَئلِد والضمير قيل: إنه للسماء والأرض ويؤيّده ما ورد من 
الإشارة إليهما ويُخْتّمل أن الضمير لمريم؛ وخديجة على أنهما سيّدَنَان وإضافة النساء إليهم 
كإضافتهن في قوله: أو نسائهن. ٠‏ ويعود شسُرحه إلى معي نسناء زمائها وفي الضك: وما غوتثٌ 
على امرأةٍ ما غِوْثُ على خديجة) وفي غير الصحيح: ابا دلت اله خيرا شهاء وهي أوّل من 
أمن بي» وظهر عنها من التّور والخير ما لا خفاء فيه), وفي الحديث: «إني ُزْقْتُ خئها) 

ار ع ا ا ل 
وإن قلنا: ليس بنبيّة احتمل أنها أفضل؛ للاختلاف في ؛ نُبُوتهاء واحتمل التسوية بينهما 
تخصيصاً لهم بأتهما الحخاصة من بن النساءه واحتمل تفضيل فاطمة عليهاء وعلى غيرها لما 
تقدم» وسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على زوجاته عله 

الخامسة والثلاثون بعد الماثة. 

وبأن بناته عله أفضل نساء العالمين. 


)١(‏ في ج وثبتت. 


0 جماع أبواب خصائصه 2ََْه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََهِ: «خير نسائها مريم؛ 
وخير نسائها فاطمة). 

وروى الحارث بن أبي أسَامة عن عزوة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : 
«مريم خير نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمها). 

وروى أبو يَعْلَى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك2 «تزوج حفْصّة خية من عثمان» 

2 8 "'َ 

وتزوّج عثمان خيراً من حفْصّة) قال الحافظ وهذا الحديث مما يُسْتَدَل به على تفضيل بناته على 
وقَائهه©. - 
نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران». 

قال ابن دخية في «مرج البحرين» سثل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن علي رحمه الله 
تعالى: مَنْ أفضل خديجة أَمْ فاطمة رضي الله عنهما؟ فقال: (إنّ فاطمة بِضْعةٌ منّي) ولا أَغدِلٌ 
نضْعَة رسول الله عله أحداً. 

وقال السهَئْلَِ: وهذا استقراء حسن ويشهد بصِكحة هذا الاستقراء أن أبا تُبابة حين ربط 
نفسه» وحلف أن لا يَُلّه إلا رسول الله عله فجاءت فاطمة لتَُلّه فأبى لأجل قَسَمه فقال 
رسول يله 21 وإنما فاطمة بضّْعَة مني). 

أن ثواب أزواجه مو وعقابين ماقف تفضيلا وى وتكري قال الله تعالى: و 
00 من يَأتِ مدن ياحهَةٍ بيك يَُاعَف لَه لاب سِغقينء وكَانَ ذْلِكَ عَلّى 
له يسيرا وَمَنْ يَقدْتْ مِنْكُنٌ ل وَرَسُولِهه تعمل صَالِحاً نوها أَجرَها مين وأغتذنا لَهَا رْقا 
0 لحان ١٠‏ !]. 
أزواج رسول الله عله الحديث. 

قال العلماء: الأجر مرتين في الآخرة. 

وقيل: أَحَدّمُما في الدنياء والآخر في الآخرة. واختلف في مُضاعفة العَذَّاب فقيل: 
غذات في الدنيا وعذابٌ في الآخرة» وغيرهن إذا عُوقِتٍ في الدنيا لم يُعَاقَثِ في الآخرة» لأن 
الحدود كمَارَاتٌ. 


)١(‏ في ج (زوجاته). 


جماع أبواب خصائصه عَرُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ف 

وقال مجاهد: حدّان في الدنيا. 

قال سعيد بن جُبَير: وكذا عذاب من قَذَمَهُنّ يُضْرَب في الدنيا فَيجْلَدُ مائة وسِئّينَ جلدة. 

قال القاضي: وعن بعضهم أن ذلك خاصٌ بغير عائشة؛ فإن قاذفها يُقْتل ولا يُفْتلُ من 
قَذَفَ واحدةً من سائرهنٌ. 

قال الماوردي: إِنْ قُتِلَ فما في مُضَاعَفة العذاب عليهن من تفضيل انتهى. 

السابعة والثلاثون بعد الماثة. 

وبأن أصحابه أفضل العالمين إلا النبكين. 

روى ابن جرير في كتاب الشئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَله: «إنَّ الله اختار أصحابي على جميع العالمين سِوّى النبيّين والمُْسَلِينَ واخقار 
من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليٌّ فجعلهم خير أصحابي كلهم خير واختار أمتي 
على سائر الأثم» واختار من أُمتي أربعة قرون» الأول والثاني والثالث تَتْرى والرابع مُرادي)». 

وروى عن بلال بن سعد أبيه رضي الله عنه وكانت له صُحْحبَة قال: قيل: يا رسول الله» 
أي الناس خير؟ قال: (أنا وقَوني) ثم قلنا: ثم من؟ قال: «القَوْن الثاني ثم القرن الثالث» الحديث. 

الثامنة والثلاثون بعد المائة. 

وبأنهم يُقَارِيُونَ عدد الأنبياء» وكلّهم مجتهدون ولهذا قال: «أصحابي كالتجوم بِأَبْهُمُ 
اقتديتم اهْتَدَيْكُمْ). 

التاسعة والثلاثون بعد المائثة. 

وبِأنّ مسجده أفضل المساجد وبأن الصلاة فيه تُضَاعَفُ. 

الأربعون بعد المائة. 

وبأن البلد الذي وُلِدَ فيه عَُهِ أفضل بقاع الأرض ثم مُهَاجره على قول الجمهورء 
وقيل: إِنَّ مُهَاجَرَه َه أفضل البلاد» واختاره الشيخ وتقدم بيان ذلك في باب فضل المدينة. 

الحادية والأربعون بعد المائة. 

وبأن تربتها مؤمنة. 

روى ابن زبالة في حديث: «والذي نَفْسي بيده إِنَّ ُوْيتَها لَمُؤْمئَة). 

الثانية والأربعون بعد الماثة. 

وأنها مكتوبة في التوراة مؤمنة» وذلك إما لتضديقها بالله حقيقة كَذَّوِي العقول إذ لا 


رفن جماع أبواب خصائصه 2ََهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 


ل و ل اي للتكذيب» وقد سَمِعَ 

تشبيح الحصّى في كفه عََهُ أو مجازاً لإنْضَاف أهلها بذلك ولانتشار الإيمان منهاء واشتمالها 
على أوصافٍ المؤمنين من النتّفْع واأبركة وعدم الصَّدُ والمشكنة» وإما لإذخال أهلها في الإيمان 
من الأغداء وأ أنهم من الدَّجَال والطاعون. 

الثالثة والأربعون بعد الماثة. 

وبأن عُبَارَها يُطَفِ الجدّام. 

روى ابن الججؤزي في الوفاء وابن الكِحار عن إبراهيم بلاغاً أن رسول الله َه قال: 
عبار المدينة شِفَاءٌ من الجدّامو0©. ١‏ 

روى رزين عن سعد رضي لله عنه قال: لما رجع رسول الله عه من تَبُوك تلَقَاه رجال 
من المُتَحَلَّفِين من المؤمنين فأثاروا غباراً فخمروا فغطى بعض من كان معه فأزال 
رسول الله َكنم العام عن وجهه؛ وقال: «والذي نفسي بيده. إن في عُبارها شِفَاءٌ من كل داءن» 
قال: وأراه ذكر من الجَدَام والترص. 

وروى ابن زبالة عن صيفي بن أبي عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيّ: 
. «والذي نفسي بيدهء إن تربتها لمُؤْمنة وإنّها شفاءٌ من الجذَام)» قال السيد: وقد رَأَئْنا من 
اسْتَشْفَى بعُتارها من الجدَام كد أَضَدٌ به كثيراً فصار يخرج إلى الكوفة البيضاء ببُطِحان 
بطريق قتا ويتمرغ بها ويتّخْذُ فيها مرقدة قَتَمََّه ذلك جداً. قال الإمام الحجَة يحيى بن 
الحسن بن جعفر العَلّوِيّ عن [ ...........] أن رسول الله عله قال: «أتانا الجَرَبُ»ء فإذا هم 
رَؤْباء» فقال: ما لكم يا بني الحارث رَوْباء؟ قالوا أَصَابَئْنا يا رسول الله هذه الحئى» قال: فأين 
أنتم من صعيب؟ قالوا: يا رسول الله؛ ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم 
يقل عليه أحدكم؛ ويقول: بسم الله تراب أرضناء بريق بعضنا شفاءٌ لمريضناء بإذن ربناء 
ففعلوا فتركتهم الحُمّى). 

قال أبو القاسم طاهر بن يحبى» فصعيب وادي ببطحان دون الماجشونية» وفيه حفرة مما 
يأذ الناس منها اليوم؛ إذا وبَأ إنسان أخذ منه» قال السيد: والهاجتيونية في الاحلدينية المعروفة 
اليوم بالدشنوية» وذكر المجد اللَقَوي: أن جماعات من العلماء ذكروا أَنّهُم جوبوا تراب صعيب 
للحمى فوجدوه صحيحا. 

قال: وأنا بنفسي سقيته غلاماً لي مريضاً من نحو سنة فانقطعت عنه من يومه وقال: 


)١(‏ سقط في ج. 


جماع أبواب خصائصه عَُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ضرفن 


[......]: وكيفية الاستشفاء به أن يجعل في الماء ويغسل به من الحمى. قال السيد: وينبغي أن 
يجعل في الماء ثم يتفل عليه ويقال عليه الرقية الواردة ثم يجمع بين الشرب والغسل. 
الأربعة والأربعون بعد المائة. 


وبأن من تصبح بسبع ثمرات عجوة على الريق من بين لابتي المدينة حتى يصبح لم 
يضره شيء حتى يمسي وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَللِ: «إن في عجوة 
العالية شفاء» وإنها ترياق أول البكرة». 


وروى النسائي والطيالسي والطبراني بسند جيد «العجوة من الجنة وهي شفاء من 
السم». 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عل 
قال: «من تصبح بسبع تمرات عجوة”'" من بين لابتي المدينة على الريق لم يصُّدٌه شي في 
ذلك اليوم سم ولا سِخْرٌ». 

ولفظ أحمد: دلا شي ءَ حتى يمسي ). 

قال النووي تخصيصها دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التي علمها الشّارع» ولا 
نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلهاء وما ذكره القاضي والمازري في هذا 
باطل وقصّدتٌ بذلك (التحذير)”" من الاغترار به انتهى» وكذلك ما ذكره ابن التين» وهو 
مردود لأن سوق الأحاديث وإيراد العلماء لها وإطباق العلماء على التبرك بعجوة ة المدينة وغيرهاء 
يد التخصيص بزمنه مع أن الأصل عدمه ولم تزل العجوة معروفةٌ بالمديئة يَأ بُدذها الخلف عن 
السلف» ويعلمها كبيرهم وصغيرهم علماً لا يقبل التُشكيك. 


قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى الشواد وهو بما 
غرسه النبي عي بيده وذكر الأخير القزاز» فنقل الأرداء التي كاتب سلمان الفارسئ عليها أهله 
وغرسها رسول الله مه بيده الشريفة بالعقير وغيره من العالية كانت عجوة: والعجوة توجد 
بالعقير إلى يومنا هذاء ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما حدث بعد زمانه عَِلهِ وأن 
جميع ما يوجد منه من غرسه هَل كما لا يَحُفى» قاله السيد. 


(؟) في ح اعتذر. 


يفف جماع أبواب خصائصه عَِهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
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الخامسة والأربعون بعد المائة. 

وبأن نِضْف فراس الغنم فيها مثل مثلها في غيرها من البلاد. 

السادسة والأربعون بعد الماثة. 

وبأنه لا يذمُلها الدجال. 

السابعة والأربعون بعد الماثة. 

ولا الطاعون. 

الثامنة والأربعون بعد الماثة. 

وبأنه يقهِ صرف الحكى عنها أل ما قَدِمها ونقلها إلى الجحفة: ثم لما أتاه جبريل 
بالحمّى والطاعون أسْسَك الحمى بالمدينة وأرسل الطاعون إلى الشام. 

روى الإمام أحمد برجال ثقات عن أبي عسيب أن رسول الله عله قال: «أتاني جبريل 
بالحمى وا لطاعوة فشكت الححمى بالمدينة وأَرِسَلْتُ الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة 
لأمتي ورحمةٌ ورجرٌ على الكافر). 

قال السيد: والأقرب أن هذا كان في آخر الأمر بعد تقل الحئئى بالكُلّكة لكن قال 
الحافظ: لما دحل النبي عه المدينة كان في ِل من أصحابه» فاختار الخكى لَِنّةَ الموت بها 
على الطاعون لما فيها من الأجر الجزيل» وقضيتها إضعاف الأجسام فلما أمر بالجهاد دعا 
بتفْل الى إلى المجشفّة, ثم كانوا حيتكذ من فاتته الشهادة, بالطاعون لما حصلَتُ له بالقثل في 
سبيل الله؛ ومن فاته ذلك دخلث له الحمى التي هي تحط المؤمن من النار ثم اسعمر ذلك 
بالمدينة» يعني بعد كثرة المسلمين تمييزاً لها عن غيرها. 

قال السيد: وهو يقتضي عَؤْد شيء من المُحمى إليها بآخرَة الأمرء والمْشَاهَدُ في زماننا 
دم حُلُوُها منها أصلأء لكن ليس كما وصف أولاً بخلاف الطاعون» فإنها محفوظة عنه 
الكلّيّة فالأقرب أنه عَنهُ لما سأل ره تعالى لأمته أن لا يلِسَهُمْ شيا ولا مذِيقَ بَْضّهم بأس 
بغض فمنعه ذلكء فقال في دعائه: «فخمّى إِذَنْ أو طاعوناً» أراد بالدّعاء بالخكى الموضع 0 
لا يدخله طاعون؛ فيكون ما بالمدينة اليوم ليس هو محبّى الوباء» بل هي رحمة بدعائه َه 
وقد اسْتشْكلّ فون الدّجال بالطاعون مع أن الطاعون شهادة ةّ ورحمةٌ فكيف ممْتَدَحُ بعدمه؟ وقد 
يُشْكِلُ من وجوه: 


الأول: ال ار 00 0 


ع للدت به كما أن التكال ا منه 3 ترى أن 000 0 ولو 
ثبت ذلك أن الكمّار لا تُسَلّطّ عليه لحاز غاية الشرف. 


جماع أبواب خصائصه مُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص قن 


الثاني: أن أسباب الرحمة لا تنحصر في الطاعون وقد عَوْضِهم النبي َه عنه الى 
حيث اختارها عندما عرضها عليه كما تقدم» وهي طَهْرَةٌ للمُؤْمنء وحظه من النار» والطاعون 
يأني في بعض الأعوام؛ والشحئى تدكرر في كل حين» فتعادلاء وفيه نظك؛ لأن تكثير أسباب 
الرحمة مطلوب» ولأنه لاي يَرْقَعُ إشكال التّمَدّح بعدمه. 

الثالث: أنه وإن اشتمل على الرحمة والشهادة» فقد ورد أن سببه أشياء تقع من الأمة 
كظهور بعض المعاصي» وقد روى الإمام أحمد بأسانيد حِسَانٍ صحاح عن سُرَخْبيل بن حسَئّة 
وغيره (أنه ‏ يعني الطاعون رحمةٌ ريُكم ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قَبِلَكُم). 

وروى الإمام أحمد تفسير كونه دعوة نبيْكم عن أبي مُلآبة رضي الله عنه بأنه سال 
ربّه عز وجل أن لا يُهْلِك أمّته السنة» فأعطانيهاء وسأله أن لا يُسَلّط عليهم عَدُوّا من غيرهم» 
ذأعطائمهاء وسأله أن ل أيهم شيا ولا بعضهم يأ بعض فمتعه» فقال انب عله في 
دعائه: «فحمّى إذاً أو طاعوناً» ثلاث فقد تَضَّكْن الطاعون نوعاً من المؤاخخذة؛ لأنه عله دعا به 
ا ويكون هَلاكهم حيئذ بسبب لا يَعْصُون به فحَفِظ الله 
تعالى بَلَدَ نبيه َيه من الطاعون المُشتمل على الانتقام إكراماً لنبه مَل وجعل لهم الخئى 
المُضْعِمَة للأبدان عن إِذَاَةٍ بعضهم بأس بعض» والمُطهّرة لهم بقوله مَلله: «فخكى إذا» أي 
للموضع الذي لا يَدْحْلُه الطاعون بل مصِعَ منه. وهو جِوَارُه الشريف. 

وقوله: «أو طاعوناً» أي للموضع الذي لم يُعْصَم منه وهو سائر البلاد. هذا ما قال السيد 
نور الدين» وهذا ما ظهر لي في فَهُم هذه الأحاديث وهو يقتضي شرف الحمّى الواقعة 
بالمدينة» وفضُْلَّها؛ لأنها دَعْوَةُ نينا َيه ورحمةٌ بنا أيضاً؛ لأنّها من لازم دعوته ولأنها جَعِلَتْ 
في مقابلة الطاعون الذي هو رحمةٌ لغيرهم فتكون الحُمى رحمةً لهم فهي غير ححمّى الوباء 
الذّاهبة من المدينة والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: والحَقٌ أن المراد بالطاعون في هذه الأحاديث الذي ينشأ عن طَعن الجن 
فيهيج به الدّ في البدن» فهذا لم يَدْجُل المدينة و 

التاسعة والأربعون بعد المائة. 

وبأنه عله لما عادت الخحكى | إلى المدينة باخحتياره | إياهاء لم تستطع أن تأ جد من 
أهلها حين جاءت ووقَمَتٌ يتاب واستأدئُه فيمن ينها إليه َأَوْسَلّها إلى الأنصار. 

روى الإمام أحمد برجال الصحيح وأبو يَعْلَى والطبراني وابن ن حجان في صحيحه عن 
جابر رضي الله عنه قال: اسْتأدَنَتِ الحُمّى على رسول الله َيه فقال: «مئ هذه؟» قالت: أمّ 
ملْدم؛ فأمر بها إلى أهل قُباء فلَقُوا ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فأَتّوه فشكوا ذلك إليه فقال: ما 


نأرق جماع أبواب خصائصه 2َزهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
شِفْدُمْ إِنْ شهدم" دعَوْتُ الله عز وجل فيكشفها عنكم؛ وإن شئتم تكون لكم طهُوراً) وفي 
لفظ: «طَهّرَتُ ذتُوبكم) قالوا: أو تَفْعَل؟ قال: «نعم)» قالوا: فدَغْها. انتهى. 

الخمسون بعد الماثة. 

وبإحلال مكة له ساعةٌ من نهار لم َل لأحدٍ قبله عَهه. 

الحادية والخمسون بعد الماثة. 

وبأنه َيه حم ما بين لأبتّي المدينة. 

روى الإمام أحمد رتسل والتسان عرو خارر: ين عيذ الله رضي الله عنه ومسلم وابن 
جرير عن رافع بن حُدَيْجٍ أن رسول الله عله قال: «إن إبراهيم حم مكة وإِنّي حَدَمْتٌ ما بين 
لابَتيِها). 

زاد جابر: «فلا يعضد شَّؤْكها ولا يقطع عضاهها». 

وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله سل 
«اللهم إِنّي حَوْمْتٌُ ما بين جَبَلَيْها مثل ما عَم إبراهيم مكة»... 

الثانية والخمسون بعد المائة. 

وبأنه لا يقتل حيات المدينة إلا بِالإنْدّار. والحديث الوارد في القَثْل بالإنذار خاصٌ بها. 

الثالثة والخمسون بعد المائة. 

وبأنه يُشأَل عَيُه عنه المت في قَئره. 

روى الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال: «أما فيتةُ 
القبر قبي تفتنونء وعَنّي تُشألونء فإذا كان الرجل الصالح أَجْلِسَ» فيقال له: ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله) الحديث. 

قال الحكيم الترمذي وابن عبد البَُ: سؤال المقبور خاصٌ بهذه الأكة. 

تنبيه: ذكر بعض من لا علم عنده أن النبي ل 
وَاسْتَتدَ إلى قول: «ما : تقول في هذا الرجل» قال الحافظ: 1 

الرابعة والخمسون بعد المائة. 

باشتكدّان ملك الموت عليه مُه ولم يسْتََذِن على : نبي قبله» وسيأتي بيان ذلك في 
الوفاة إن شاء الله تعالى. 


)03 في - احييتم. 


جماع أبواب خصائصه 2َْلُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص ياوفن 

الخامسة والخمسون بعد المائة. 

وبتحرم نكاح أزواجه من بعده عَيه وأمة وَطِمّهاء قال الله سبحانه وتعالى: 1 كان 
نكم أن و ُؤْدُوا رَسُول الى وَل أَنْ تَنَكحُوا أَرْوَاجَهُ من غ بَغْلهِ أبدأ4 [الأحزاب 017] ولم يغبت 
ذلك لأخد من الأنضاة براقضة سارقمع الججارء وقول إبراهيم له: هذه أحْتِي وأنه همٌ أن 
يلها ليتزوجها الجبار قد يُسَْدَلٌ به به على أنَّ ذلك لم يكن لسائر الأنبياء» وما قِيلَ في تعليل 
ذلك: إنّْهِن أئهات المؤمنين» وإن في ذلك عَضَاضَةٌ يُتَرُهُ عنها مَنْصِبْه الشريفء وأنه عله حي 
في قبره» ا 0 وفيمن قارقها في الحياة 
كالمُسْتَعِيدّة والتي رأى بكشّحها بياضاً أز 

أحدها: يحرمن أيضأء وهو الذي نص عليه الشافعيئ» وصححه في الووؤضة» لعموم الآية 
وليس المراد «بمن بعده) بَعْدِيّة الموت بل بَعْدِيّة الذكاح. ْ 

وقيل: لا. 

والثالث: وصححه إمام الحرمين والرافعي في «الشرح الصغيره عر الملاخول يها فق 
والخلاف جار أيضاً فيمن اختارت الفِرَاقَ لكن الأمّ صَح فيها عند إمام الحرمين والغزالي الل 
وبه قطع جماعةٌ؛ خضل به فائدةٌ احير وهو التمكن من زينة الدنياء وفي أَمَةِ فارقها بعد 
وَطيها أَوَْةٌ:. 

ثالثها: توم إن فارقها بالموت كمارية: ولا تحزم إن باعها في الحياة» قيل: وسبب نزول 
هذه الآية أن رجلاً قال: لؤمات محمد لتَرَوّجَتُ عائشة أو أمٌ سَلَّمَة فنزلت» رواه الطبراني بسندٍ 
ضعيف جداً عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه أيضاً ابن بشكوال من طريق الكَلْييٌ عنه 
وسَمّى القائل طُلْجحة بن عبد الله القُرشِيء وقد غلط جماعة من العلماء في طُلْحة هذا قَطَبُوه 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة».وليس هو كذلكء إنما هو آخر؛ شاركه في اسمه واسم أبيه 
ونسبه؛ فإن طلحة المشهور الذي هو أحد العشرة طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن 
كعب بن سعد بن تميم التيميّ» وطلحة صاحبُ القصّة طلحة بن عبيد الله بن شَافِع بن عِيَاض 
ابن صَحُر بن عاير بن كعب بن سعد بن كعب بن تميم التيمئ. 

روى موسى في لديل نقلاً عن ابن شاهين في ترجمة طلحة هذا: هو الذي نزل فيه: 
طوَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله4 [الأحزاب 8م] الآية نه على ذلك ابن شاهين» وأبو 
موسى المديني والحافظ والشيخ وغيرهم رضي الله عنهم. 

السادسة والخمسون بعد المائة. 

وبأن البقعة التي دُفْنَ فيها عَِْلَه أفضل من الكعبة ومن العرش. 


شرف جماع أبواب خصائصه 2َُهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
لزت ولح طافه وضوو سه ناك ٠‏ الك #لحية ة ...لاف اس 


قال العلماء: مَحِلٌّ الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره عَكه. 


السابعة والخمسون بعد الماثة. 
وبأنه يخم التي بكنيته لَه وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة. 
الثامنة والخمسون بعد المائة. ش 


وبأنه يجوز التَّسَمّي باسمه محمد. 

التاسعة والخمسون بعد الماثة. 

والتّسمي بالقاسم فلا يُكتَى أبوه أبا القاسم» حكاهما النُوَِيُ في شرح مسلم. 

قال الشيخ: قال سراج الدين بن الملقّن في خصائصه: شَذَّ جماعة فمنعوا التّشمية باسم 
النبي مُه مجئلة كيف ما تكنى حكاه الشيخ رك الدين المنذري. 

وروى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن الاخطاب جمع كل 
عُلام اسمه اسم نبي فأخلهم الدار ليغير أسماءهم» فجاء آباؤهم فأقاموا البيّئة أن النبي عله 
سمّى عامتهم فخلَّى عنهم قال أبو بكر: وكان أبي فيهم. 

الستون بعد المائة. 

وبأنه يجوز أن يُفْسَمَْ على الله به مه وليس ذلك لأحدٍ كما في حديث عثمان بن 
محتئف في قِصّة الضَّرير وفيه «اللهم ني أتوَجّه إليك بنبيّك محمد»» قال ابن عبد السلام: ينبغي 
أن يكون هذا مَمُصُوراً على رسول الله عَلَِهِ لأنه سيد وَلَّدِ آدم» وأن لا يُفْسَمَ على الله بغيره من 
الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» وأن يكون مما حص به مه تنبيهاً على 
عُلوٌّ درجته ومرتبته. 

الحادية والستون بعد المائة. 

وبأنه لم ير عَوْرَُه ف ولو رآها أحدّ طُمِسَت عَْتَاه وتقدم في باب حياته حديث عائشة 
ويأني الكلام على ذلك في الوَقَاة. 

الثانية والستون بعد المائة. 

زيانه لا بجرد عليه لكا عَدُ هذه 1 هريرة والمَاوَردِيُ رضي الله عنه وعلى هذا 
القول باجتهاده؛ لأنه خاتم النبيين» فليس بعده نبي يُستَدْرِكُ خطَوٌة بخلافهم: فلذلك عصمه الله 
تعالى منه. 

وقال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: إنه لا يُخْطِىء اجتهاده» وجزم به البَيِْضَاويء 
وقال ابن الشبكى: إنه الصواب وهو ما نعتقده وتَدِينُ به. 


جماع أبواب خصائصه يَرَْهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص يفف 
قود ا وتاك مهد دان ”.ل ادال :ا بشت ال اك !ا 1 1ت 


بأنه لا يجوز عليه التُشيّان عََْهِ حكاه النووي في شرح مسلم. 
الرابعة والستون بعد الماثة. 


وبأنه ما من نبي له خاصّة نبوة في أمته إلا وفي هذه الأمة عالمٌ من علمائه» يقوم في 
قومه مقام ذلك النبيّ في أمته» ويئحُو مَنْحَاه في زمانه,» ولذا ورد «علماء أمتي كالجيا دي 
إسرائيل) وورد «العَالِمُ في قومه كالنبئ في أّته) قاله البارزي قلت: الحديث الآول» قال 
الحافظ وغيره: إنه موضوع وإنما الوارد «العلماء ورثة الأنبياء». الحديث الأول رواه أبو نعيم 
بسئد ضعيف بلفظ لأقرب الئاس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد» والثاني رواه الدّيْلّمِي 
بلفظ (الشيخ في بيته كالنبي في قومه». 

الخامسة والستون بعد الماثة. 

وبتسميته يه عبد الله ولم يَطّلقَها على أحد سواه وإنما قال ذلك «إإنه كان عبداً 
شكوراً» [الإسراء *] طنِغم العبِد» ص "٠‏ قاله البارزي. 

السادسة والستون بعد الماثة. 

وبأنه ليس في القرآن ولا في غيره صلاةٌ من الله على غيره» فهي خصّيصَةٌ اختصه الله 
تعالى بها دون سائر الانبياءء قاله البارزي. 

السابعة والستون بعد المائة. 

وزأنه مح على عليه واحدة على الله عليه يها عشيرا. 

الثامنة والستون بعد المائة. 

وبأن من صلَّى عليه عشراً صِلَّى الله عليه ماثة. 

التاسعة والستون بعد الماثة. ٠‏ 

وبأن من صلَّى عليه مائدٌ صلى الله عليه ألفاً كما سيأني بيان ذلك في باب فَضْل 
الصلاة عليه عله 

السبعون بعد الماثة. 

وبأن الدّعاء يتوقّف إجابته حتى يُصَلَّى عليه: كما سيأتي بيانه في باب مواطن الصلاة 


عليه دوه . 


يفن جماع أبواب خصائصه عَلَهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

الحادية والسبعون بعد المائة. 

وبأن صلاة أنه تعرض عليه في قَبْرِه وسلامُهُمْ. 

الثانية والسبعون بعد الماثة. 

وبأنه رَغِمَ أَنْفُ من ذُكِرَ عنده فلم يُصَلَّ عليه. 

الثالثة والسبعون بعد المائة. 

وبأنه ما جلس قومٌ مجلِساً ولم يُصَلُوا عليه إلا كان عليهم ترة وحشرة يوم القيامة وقاموا 

الرابعة والسبعون بعد المائة. 

وبأن التّخذِير لِمَنْ ذْكرَ عنده فلم يُصَلّ عليه وسيأني بيان ذلك في باب التحذير من ترك 
الصلاة عليه عله 

الخامسة والسبعون بعد المائة. 

ويأنهمن قبن الفبلاة عله هد أخطا طريع لبه 

السادسة والسبعون بعد المائة. 

وبأن من صلَّى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام إسمي في ذلك 
الكتاب أو لم تزل الصلاة جارية له. 

السابعة والسبعون بعد المائة. 

وبأن الصلاة عليه زكاةٌ وطهارةٌ وكفارةٌ. 

الثامنة والسبعون بعد المائة. 

التاسعة والسبعون بعد الماثة. 

وسَبَبٌ للمَغْفِرة. 

الامانون بعد المائة. 

وبأنه من يصلّي عليه في يوم ألف مرة لم يمْتْ حتى يرى مَفْعَده من الجنة. . 

الحادية والثمانون بعد الماثة. 


وبأن من صِلّى عليه مرةٌ صلى الله عليه عشرا. 
الثانية والثمانون بعد المائة. 


ورفع له عشر درجات. 


جماع أبواب خصائصه 2َيَْهِ في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص فس 
الثالثة والثمانون بعد المائة. 
7و5 له عشر حسنات. 
الرابعة والغمانون بعد الماثة. 
ومحى عنه عشر سيئات. 
الخامسة والثمانون بعد المائة. 
ومُرجى إجابةٌ دعاء من صلّى عليه أله وآخره. 
السادسة والثمانون بعد المائة. 
وبأنه يله سَبَبُ كفاية الله تعالى المْصَلَّ عليه ما أََمٌه. 
السابعة والثمانون بعد المائة. 
قوب المُصَلّي عليه منه يوم القيامة. 
النامنة والثمانون بعد المائة. 
وبأنها تقوم للمُعْسِرٍ مقام الصّدّقة. 
التاسعة والثمانون بعد الماثة. 
وبأنها سبٌ لقضاء الحوائج. 
التسعون بعد الماثة. 
وللبِشَارَة بالجنّة قبل مَوْتَ المُصَلّي عليه. 
الحادية والتسعون بعد المائة. 
وللنّجاة من أَهُوال يوم القيامة. 
الثانية والتسعون بعد المائة. 
ولِرَدٌ النبي عَِه على المُصَلَّي عليه. 
الثالئة والتسعون بعد المائة. 
الرابعة والتسعون بعد المائة. 


وسيب لِطيب مَجَلِس المصلّي عليه وأنه لا يعود عليه حسرةً» ولا على من كان منه 
يو القيانة: 


9 جماع أبواب خصائصه ْلَه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

الخامسة والتسعون بعد المائة. 

وبأنها تنفي القَفْر. 

السادسة والتسعون بعد المائة. 

وبأنها كتفي عن المْصَنّي عليه إذا كو اسع البخخل. 

السابعة والتسعون بعد المائة. 

وبأنها نجاة للمُصَلّي عليه عند ذِكره من الدّعاء عليه برَعُم الأثشف. 

الثامنة والتسعون بعد المائة. 

وبأنها تمد بالمُصَلّي عليه عن طريق الجنّة وسيأني بيان ذلك في باب التُخذير من توك 
الصلاة عليه عَه. 

التاسعة والتسعون بعد الماثة. 

وبأنها تُنْجِي من فتن المججلس. 

المائتين. 

وبأنها سببٌ لتمام الكلام الذي ابتدأ فيه مع حمد الله تعالى. 

الحادية بعد المائتين. 

لِرَيَادَة نور المُصَلَي إذا جار على الصّرَاط. 

الثانية بعد المائتين. 

ولإلّقاء الله تعالى الا اسن على المُصَلِي عليه بين أهل السماء وأهل الأرض. 

الثالئة بعد المائتين. 

وللتّركية في ذات المُصَلّي عليه» وفي عُمُرِه وفي عمله وفي أسباب مَصَالِحه. 

الرابعة بعد المائتين. 

نبل المُصَلّي عليه رحمة الله تعالى له. 

الخامسة بعد المائتين. 

وَلِدَوَام مَحبة المصلّي عليه له» وزيادتها وتضاعفهاء وذلك أن العبد كلما أكثر من ذِكرٍ 
محبوبه ومِنَ استخضاره في قلبه واشتجلاء محاسنه ويذكر معانيه الجالبة لحُيّه تَضَاعف به 
إليه وتزايد شَّؤْقه. 

السادسة بعد المائتين. 


ومَكثه عَلل م للمُصَّلِّي عليه. 
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وحياة قلْبه. 

التاسعة بعد المائتين. 

وبأن أسفاءة كذ قِيفيّة جزم به أو الفتوح الطائي في أربعينه عيذ 

ماكر يقد الحافت 

وبأن التّسَمٌي باسمه مُبَارَكُ ميمون. 

روى ابن أبي عاصم من طريق ابن أبي فُدَيِك عن جحَهُم بن عثمان عن جشيب عن أبيه 
عن النبي عَلُهُ قال: «مّن تَسَمَى باسمي يَرْجُو بَركتِي غَدَتُ عليه البركة» ورَاحثُ إلى يوم 
القيامة). 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْلهِ: «مَن وُلِدَ له 
ثلاث فلم ب يُسَعٌ أحدهم محمداً فقد جَهِل). 

الحادية عشرة بعد المائتين. 


.وت لوا 0000000 تُسكون أَؤلا كم 


زددىم البزّار عن أبي رافع قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إذا سَمَيِتُم محمداً فلا 
تَضْرِبُوه ولا تحرِمُوه). 
الثانية عشرة بعد المائتين. 


وبمطابقّة بَعَهَ اسمه لمعناأه الذي هو سِمَئّه وأخلاقه» فكان اسمه يدل على مُسَياق وكانت 
حلائقٌه20 إنما هي تَفْضيلُ مجغلة أسمة وشرح معناى وذلك أن أُشْهر أسمائه عله بن 
وتقدم الكلام في باب أسمائه الشريفة بتسميته عَيْيُهِ بهذا الاسم لِمَا اشْتَمَل عليه من مُسَمَاه 
وهو الحمد. فأنه عله محمودٌ عند أيه محمودٌ عند الملائكةق محموةدٌ عند إخوانه من 
الأنثياي محمودٌ عند أهل الأرض كلهم وإن كفّر به بعضهمء إن عا فيه عن :متاك الكمال 


)١(‏ في ح (خلايته). 


بحسن جماع أبواب خصائصه مُه في فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 
محمودة عند كل عاقل» وإن كاتر عَفّله جود أو عناد أو جهلٌ بانّصَافه بهاء ولَوْعَلِم انّصَافه 
بها لَحَمِدَه؛ فإنه يُحْمَدُ مَنِ انُصف بِصِفَات الكمال وِيَجَهَلُ وجودها فيه» فهو في الحقيقة 
حايدٌ له مه وقد احص َه مِْ معنى الحهد بما لم يجتمع لغيره؛ فإن اسمه محمد 
وأحمد وأمته الحمادون يَحْمَدُون الله فى الشكاء والضَّجَاء وصلاته وصلاة أمّته مفتتحةٌ 
بالحمد, وَحُطَبهُ مُفْتئّحة بالحمدء وكتابه متقح بالحمد» وبيده عَيلَهِ لِوَاءِ الحمد يوم القيامة: 
وهو صاحب المقام المحمود الذي يَعِْطه به الأولون والآخجرون» وإذا سجد بين يدي الله تعالى 
في طلَب الشمّاعة يَحْمَدُه ربُه بمحامد يفَْحها عليه حينكلي» وإذا قام ذ في ذلك المقام حيده 
حينكذ أهل الممَؤقف كلهم مؤمثهم وكافزهم أُوُلّهِم وآخؤهمء وهو محمود بما مَل به الأرض من 
الهُدَى والإيمان, والعِلّم نالع وااعبل الصاح. وما حمله عليه من مَححَاسِنٍ الأخلاق ومكارم 
الشّء » ون من نظر في أخلاقه وب ٍِ شِيَمِه عَلِمِ أنّه خير أخلاق» وقد تقدم ذكر شيء منها. 

الثالئة عشرة بعد المائتين. 

وبأنه الله كلّمه بأنواع الوّخي وهي ثلاثة: الوؤَْا الصّادقة» والكلام بغير وَاسطة» والتكلم 
بواسطة جبريل عَ ذكره ابن عبد السلام» وتقدم بيان ذلك في أول البغئّة. 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل كك 
الباب الثاني 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم 
في شرعه وأمته وفيه مسائل 

الأولى: امس عَم بإخلال الغنائم. 

الثانية: وبجعل الأرض كلها مسجداً ولم تكن الأثم تصّلّي إلا في البيع والكتائس. 

الثالثة: وبالئّراب طهُوراً وهو التَّكُم. 

روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : جلت لي الأرض 
نسجذا وطهُوراء فأيما رجل من أمتي أَدْرَكَْه الصلاة فَلْيُصلٌ» وأعلت لي الشاني زلم عل لأخجد 
بعدي») الحديث. 

وروى مسلم عن أبي مراردي الله عنه قال: قال رسول أله عل : «فُصْلْتٌ على 
الناس بيتٌ: أغطيتٌ جوا مع الكلِمء ونْصِوتٌ بالذغب» وأجلّخ الي الشنائم؛ وجعِلَتْ لي 
الأرضل لور ا رمحا 

وددى ه الطبراني عن أبي 7 أن 0 الله 0 «فُصُلْتُ أنا نا وأتي في الصلاة 
لي الغنائم). 

وروى البخاري في «التاريخٍ والبرّار والبيهقي وأبو تُعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «كان الأنبياء يُقَدبون الحُمْسَ» فتَجِم؟ النار فتأكله موت أنا أن 
نَّم في فقراء أمتي». 

قال الخطابئ: كان من تقدم على صَرْبَِين: من لَمْ يُؤْذنَْ له في الجهاد, فلم تكن له 
غنائم» وسي من أذ لدافيهاة لك كاكر | إذا غَيِموا أشياء لم عل لهم أن بأكلره وجاوتف از 
فأخرقته كما في الصحيح عن أبي هريرة: «غَرَا نبي من الأنبياء» فذكر القصّة إلى أنْ قال: 
فجمع الغنائم فجاءت ‏ يعني النار ‏ فلم تَطَعَمْها. وعند أحمد ومسلم «فجمعوا ما غَيِمُوا 
فأقبلتٍ النار. زاد في رواية سعيد بن المُسَيّب رضي الله عنه فكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله 
النار فأكلتها فذكر القصة؛ وقد تقدمت بكمالها في أواخر شرح قصّة المعراج؛ وفي المعجزات 
في رد الشمس وفيها: «أحَلّ الله لنا الغنائم» رأى صِغْمّنا وعتجرّناء فأحَلّها لنا انتهى فكان من قبلنا 
يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسَلا بهم لكن لا يتصّدفون فيها بل يَجْمَعونها وعلامة قَبُول 
ذلك أن تَنِْلَ النار فتأكلهاء وعلامة عدم المَبُول أن لا تنزل. 
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قوله: «مسجداً) يعني موضع سُجُودِه وهو وضع الجبهة على الأرض» لا يختصٌ 
السجود منها بموضع دون غيره؛ ويحتمل أن يكون مججازاً عن المكان المَئنِيٌ للصلاة» وهو من 
مَجَازٍ القرآن» لآنه لما جارّتُ الصلاة في جميعها كانت كالمسجدء قال الخطابي والقاضي: 
من كان قبل نبينا ع من الأنبياء إنما يح لهم الصلاة في أماكن مَخْصُوصَةٍ كالبيع 
والصَّوَامِع؛ ويُويدُه رواية عمرو بن شُعَيِبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند أحمد» بلفظ: «وكان مما قيلي 
إنما كانوا يُصَنُون في كُتائسهم) وهذا نَصّ في موضع الَرَاعفَْبعَتِ الخُصُوصية؛ ويؤيّده ما 
أخرجه البرار من حديث ابن عباس رضي الله عنه نحو حديث جابر وفيه: «ولم يكن أحدٌ من 
الأنبياء يصلّي حتى يبلغ مخرايّه). 

الرابعة: وبالوْصُوءِ في أحد القولين» وهو الأصحٌ؛ فلم يكن إلا للأنبياء دون أيهم وبه 
جَرَم الحُلَيِمِيُ رحمه الله تعالى» واستدل له بحديث الصحيحين (إنَّ أمّتي يُدْعَوْنَ يوم القيامة 
غدًا محجّلين من آثار الوضوء» ودُدٌ بأن الذي اخيّصّت به العُدّة والتّخجيل لا أضل الوْضصُوء 
كيف» وفي الحديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». 

قال الحافظ: والجواب أن هذا الحديث ضعيفٌ» وعلى تقدير تُبُوته يحتمل أن يكون 
الوضوء من خخصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه الأمة. 

قال الشيخ: هذا الاحتمال قد ورد ما يوَيّده فقد تقدم في باب ذكره في التّوراة والإنجيل 
في صفة أمّته مُه يوضكون أطرافهم رواه أبو نعيم عن ابن مسعود مرفوعاً والدَّارِمِيَ عن كعب 
الأحبار والبيهقي عن وهب: «افترضت عليهم أن يتظهّروا في كل صلاة» كما افترضت على 
الأنبياء». 

ثم رأيت الطبرانئ روى في الأوسط بسند فيه ابن لهيعة عن بُرَيْدَة قال: دعا 
رسول الله مله بِوَضُوء فتوضّأ واحدةٌ واحدةًء ثم قال: «هذا وُصُوءٌ لا يَقبَلُ الله تعالى الصلاة إلا 
به) ثم توضّأ مرتين مرتين فقال: «هذا وُصُوعْ الثم قبلكم؛»» ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاء فقال: هذا 
وُصُوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 

وفي هذا تصريح بكوّن الوضوء للأم السابقة» نَعَمْ فيه خصوصِيّة لنا عنهم وهو التَثلِيتْ 
كما كان للأنبياء» ويُوْشد إلى ذلك قول ابن سُرَاقَة: خصّوا بكمال الوضوء. 

قلت: الصحيح بخلاف ما صححه الشيخ في الصّعْرَى»» وخلاف احتمال الحافظء 
ففي البخاري في قصّة سارة مع الملك الذي أغطاها هاجرء أن سارة لما همٌ الملك بأن يَدْنُوَ 
منهاء قامت تتوضأء وفي قصة جُرَيْج فيه أيضاً أنه قام فتوضّا ثم كلّم العّلآم. 

وروى الإمام أحمد من طريق زيد العمي عن ابن عمر أن رسول الله عه قال: «من 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل ل 
توضّأ وا<دة فتِلّك وظيفةٌ الوضوء الذي لا بُدّ منهاء ومن توضّأ مرّتين فله كفلان من الأجرء 
ومن توضّأ ثلاثاً فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 

وروى ابن ماجة والدَارمُطبِي عن بي بن كعب نحوه. 

الخامسة: وبمشح الحُفٌ. 

السادسة: وبجعل الماء مُزِيلاً للنّجاسة ويأتي ذلك. 

السابعة: وبأن كثير الماء لا يُوَث فيه نجاسة. 

الثامنة: وبالاشتنجاء بالجامد, ذكر ذلك أبو سعيد النّيْسَابِوريٌ فى الشّرفء وابن سُرَاقَة 
في الأغدّاد. 000 

التاسعة: وبالجمع فيه بين الماء والحجّر. 

العاشرة: اوبمجدوع الصّلوات الخفس. 

الحادية عشرة: وبمار لعن قفلي العا 

روى الطكاوي عن مُبِيد الله بن محمد عن عائشة رضي لله عنها قالت: إن آدم لما 
1 زيت عليه عل الفخر باصلى ركعي » فصارث الصّبْحء وثُدِيَ إسحاق عند الظهْر فصلى 
إبرا هيم الظهر أربع فصارت اله وت عُرَئرء فقيل له: كم لَنْت؟ قال: لبشتٌ يومأء فرأى 
الشمسء فقال: أو بعض يوم» فصلّى أربع ركعات» فصارت العَضْوُ وعُفِرَ لدواد عند المَغْرب 
فقام فصلّى أربع ركعات» فَججهِدَ فجلس في الثالثة» فصارت المَغْرب ثلاث وأول من صلى 
العشاء نبهنا عله . 

وروى ابن أبي شيبة في المُصَّئّف والبيهقي في سُئنِه عن معاذ رضي الله عنه قال: أَجّر 
رسول الله عَيَه صلاة العتمة ليله حتى طن الظانٌ أنّه قد صِلَّى ثم خرجء فقال: «أَعْتِمُوا بهذه 
الصلاة فإنّكم فُضُلْتم بها على سائر الأثم ولم تصلّها أمة مة قبلكم). 

وروى اليجاناعن ابي موسى رضي الله عنه قال: عت رسول الله َيه بالِشَاء حتى 
ابهار الليل» ثم خرج فصلّى فلما قَضّى صلاته قال لمن حَضّر: «أَب بْشِرُوا إن مِنْ نعمة الله 
عليكم أنه ليس أحد من الناس يُصَلّي هذه الساعة غيركم) [أو قال: وما صلى هذه الساعة أحد 
غيركم)]. 
| تنبيه: قال الإمام الَاِعي في شرح الممشئد في قول جبريل للنبي عله «هذا وقت 
الانبياء قبلك» فذاك يمكن حمله على ما رُويّ من نشبة كل صلاة من الصلوات الحَمس إلى 
نَبِيّ من الأنبياء» فعن عائشة رضي الله عنها قر عن هذه الصلوات الحفس فقال: «هذه 


8 فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 


مواريث آبائي وإنخواني, أما صلاة الهاجرة قَعَابِ الله على داود حين زالت الشمسء فصلّى لله 
أربع ركعات» فجعلها الله تعالى لي ولأمتي تمحيصاًء ودرجاتء ونّسَبَ القضر إلى سُلَهمَان؛ 
والمَْرِبَ إلى يَعْقُوبِء وصلاة العشاء إلى يونس؛ وصلاة الفجر إلى آدم فكان المعنى أن كل 
واحد منهم صلَّى الصلاة المَنْسُوبة إليه في الوقت الذي يبده انتهى. رواه ابن عساكر بسند 
صعيف . 

قال شيخنا في «شرح المُوَطّأ: صححت الأحاديث المتَعَدّدة في الصحيح وغيره أنه لم 
يْضَلّ أحَدّ صلاة العشاء قبل هذه الأمق فيمكن حمل قوله: ووقث الأنبيا على أكثر 
الصلوات؛ وذلك ما عدا العِضَّاءء وتقى على ظاهرهاء ويكون ذلك النبيغ صلأها دون أَمّته 
كما قيل ذلك في قوله: هذا وُصُوئيء ووضوء الأنبياء من قبلي). 

الثانية عشرة: وبالأذان. 

الثالثة عشرة: وبالإقامة. 

روى سعيد بن منصور عن أبي عُمَيِر عن أنس قال: أخبرني عمومةٌ لي من الأنصارء 
قالوا: اهعم النبئ عَقيه بالصلاة» (كيف يجمع)”22 الناس» فقيل له: انْصّبْ راية عند حضور 
الصلاة فلم يُعْجِيِه ذلك» فذَّكِرَ له القبع» فلم يعجبه ذلك وقال: «هو من أمر اليهود»» فذكر له 
التاقوس» فلم يعجبه ذلك» وقال: «هو من أمر النُصارى»» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم 
فأري الأذان والإقامة في منامه انتهى. 

والقصّة مشهورة في الصحاح وغيرها. 

الرابعة عشرة: وبأن مفتاح الصلاة التُكبير. 

روى عبد الررّاق في المُصَئّف عن مغمر عن أَبَانَ قال: لم يُعْطّ التكبير لأحد إلا هذه 


الخامسة عشرة: وبالئامين. 

السادسة عشرة: وبقول: اللهم ربنا لك الحمد. 

السابعة عشرة: وبالصّفٌ في الصلاة كصفوف الملائكة. 
الثامنة عشرة: وبتَحِيّة الإسلام وهي تميّة الملائكة وأهل الجنة. 
التاسعة عشرة: وباستقبال الكغبة. 


)١(‏ في م (كيف يتجمع). 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل ا 
العشرون: وبَيوم الجَمْعَةٍ عيداً له ولأمته 


روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علا : ما حَسَدَنكُم 
اليهود على شيءٍ ما حَسَدَدْكم على آمين» قروا م قزل امه 


اليهود بشيءٍ حسدنا بثلاث: التسليم, والتأمين» واللهم ربنالك الحمد). 


«فُصْلتٌ على الناس بثلاث»....) الحديث وفيه «وجُعِلَتْ صفوفنا كصفوف الملائكة). 


وروى الحارث بن أبي أُسَامة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلله: 
«أَعطِيِتٌ ثلاتٌ خصال: أَعْطِيْتٌ صلاة في الصُفوفء وأغطيتٌ السلام؛ وهو تميّة أهل الجنةء 
0 قبلكم, إلا أن يكون الله أعطاها هارون» فإن موسى 
كان يَدْعُو ويُوّمُنُ هارون». 


وروى الإمام أحمد والبيهقئٌ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله قال: «إنّهم لا 
يَْشدوننا على شيءٍ كما حشدونا على المجمْعة التي هدانا الله لهاء وضلُوا عنهاء وعلى الَبْلة 
التي هدانا الله لهاء وَضَلُوا غنهاء وعلى قولنا خلّف الإمام آمين». 

وروى مسلم عن حَُدَيْفَة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: «أضَل 
الله تعالى عن الججَمْعَةٍ مَنْ كان قَبِلنَا فكان لليهود يومٌ السَبْتء وكان للتّصارى يوم الأحد» فجاء 
الله بنا» فهدانا لِيَوم الجفعة » فجعل الجُمّعَة والسبت» والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة 
ونحن الأخدون من أهل الدنياء والأؤلون يوم القيامة المَمْضِيٌ لهم قبل الحَلايّق). 

فإن قلتّ: لم يبي كيفيّة صفوف الملائكة المُشَّبْه بها في هذا الحديث؟ فالجواب: قد 
ل ا كار بز احير را مطل را ارده قال: قال رسول الله عا: 
«ألانُصَفُونَ كما تُضَفٌ الملائكة عند ربّها؟» قلنا: : وكيف تّضَفٌ الملائكة عند ربّها؟ قال: 
يُتمُونَ الصفوف المُتَقَدّمة» ويَتَرَاسُون في الصّفْ). 


روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عله : «أقيموا الصفوفء فإنَّما تُصَفُون كما تصف الملائكة» وحاذوا المتاكب» 
وسُدُوا الحَلّل» ولِينوا في أندي إخوانكم, ولا تَدَرُوا قُِجَاتٍ للشّيِطَانء ومن وصَلّ صَفَّا وصَلَّه 
الله ومن قَطَع صَقا قطعه الله). 
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ونح كاه ورا سو - واد لونم لماه - رطا كاده للدت 3 تتل ]الا لات لفل 1 

الحادية والعشرون: وبتخريم الكلام في الصلاة. 

روى سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القُرَظِيُ» قال: قَدِم رسول الله عله المدينة» 
والناس يتكلّمون في حَوَائْحِهِم كما يتكلّم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم؛ حتى نزلت 
هذه الآية: «إوَقُومُوا لل قَائتِينَ) [البقرة .577]. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس في الآية» قال: كل أهل دين يقومون فيها أيْ يتكلمون» 
فقوموا أندم لله مُطيعين. 

الغانية والعشرون: وبالِكوع» فيما ذكره جماعة من المُفَسّْرين في قوله تعالى: 
طإوازكَعُوا مع الرَاكعِينَ) [البقرة 4 أن مشروعية الذكوع في الصلاة خاصٌ بهذه الأمة» أنه 

لاركوع في صلاة بني إسرائيل» ولذا أمرهم بالؤكوع مع أئّة محمد عَيْته. 

قال الشيخ: وقد يُسْكَدَلُ له بما أخرجه البرّار [والطبراني في الأوسط] عن علي 
رضي الله عنه قال: أوْل صلاة ركغنا فيها صلاة العصرء فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: 
«بهذا أُمِوْتُ). ووه الاستدلال أنه َه صلَّى قبل ذلك صلاة الظهرء وصلّى قبل فَْض 


الصلوات الخمئس قِيَام الليل» وغير ذلك» فتكون الصلاة السابقة بلا كو قَريئة لِحُلّدٌ صلاة 
الأثم السابقة 


الثالثة والعشرون: وبصلاة الجماعة. 

قال العلامة ابن فرشته في «شرح المجمع) في قوله عَت: ا ا واستقبل 
قيلّتنا فهو مِنَا): أراد بقوله: «صلاتنا» صلاة الجماعة. لأن الصلاة منفرداً موجودةٌ فيمن كان 
قبلناء وجرم بذلك قبله من أَبكة الشافعية أبو سعيد في «الشّرف» وابن سُرَاقَة في «الأغداد». 


قلت: ذكر ابن دُرَيْد أن أول من جمّع سيّدّنا رسول الله َه حين حرج من الغار في 
الصُبْحء ولم تَكُنْ قبل جماعةٌ إنما كانوا يُصَلُون قُرَادى» نقله في الرّهْد. 

الرابعة والعشرون: وبساعة الإجابة. 

الخامسة والعشرون: وبصلاة الجُمّْعَة. 

السادسة والعشرون: وبصلاة الليل. 

السابعة والعشرون: وبصلاة العِيدَيْن. 

الثامنة والعشرون: وبصلاة الكشوقين. 

التاسعة والعشرون: وبصلاة الاسْتِشقَاء. 

الثلاثون: وبصلاة الون ذكر الشئّة ابن سُرَاقَة في الأعداد وأبو سعيد في الشرف. 


فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 8 
روى الحاكم وصححه عن ابن عمر أن رسول الله عَكهِ قال: (أَمِوَتٌ بعيد الأضْحى» 
جفله الله لهذة الأمةه. 
الحادية والغلاثون: : وبقَضْر الصلاة و في السَفّر. 


و ل ل ريني المرض في 

لهالل ف ا 00 

الرابعة والفلاثون: وبصلاة شدَّة الخوف عند الْتِحام القتال» وحيثما توجّه. 

الخامسة والثلاثون: وبَشَهْر رمضان, ذكره المَوْنَوِيٌّ في شرح التُدف. 

السادسة والثلاثون: وياباحة الأكل والشّوب والجمّاع ليلاً إلى المَّجْن وكان مُحجماً 
على من قبلنا بعد النوم؛ وكذا كان في صدْرٍ الإسلام؛ ثم ييخ قلت: أما اختصاص رمضان 
بهذه الأمة مة فنقله الحافظ عن الجمهور وقالوا في قوله تعالى: جِبأيّها الذي ين آمَنُوا كنب عَلَيكُمْ 
الصيامٌ كما كيب على الْذِينَ من قكْ) [البقرة 5 *8]]إن المراد بالتّشْبِيه مطلّق الصَّيّام 
دون وقته وقَّذْره, ورواه ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن مُعَاذ وابن مسعود. وغيرهما من 

وروى ابن جرير عن عَطَاء في الآية قال: كتب عليهم ثلاثة أيام من كلّ شهر» وكان هذا 
صِيَام الناس قبل ذلكء ثم فَرَض الله شَهْر رمضان. 

وقال الحسن والشّغيِيَ وغيرهما: إن التّشُبيه على الحقيقة, فيكون صيام رمضان قد 
كتِتِ على مَنْ ؛ قيلناء واشتدل ذلك بما رواه ابن أبي حاتم» عن ابن عمر مرفوعاً «صيام رمضان 
كتبه الله على الأنم قبلكم» إسناده ضعيف» وله شاهدل أخر جه الترمذي» عن دعقل التّكابة وهو 

من المُخَضْرَمِين ولم يَنْبْتْ له صكخبة. 

وروى ابن جرير» عن السدَّيٌ في الآية» قال: الذين من قَبْلِنا هم النصارى» كتب عليهم 
رمضان وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد اليوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضانء فاشتدٌ 
على النصارى صيام رمضان فاجتمعواء فجعلوا صِيَاماً في القَضْل بين الشتاء والصيف» وقالوا: 
اي اميت ال ا ا ل ا 
اشرب لجنم 7 الفجر» فقال تعالى: أجل لَك ليه الصّهام لوقت إلَى 
نِسَائُكُمْ) [البقرة ]إلى توله تعبالى: ظوَكُلُوا وَادْ شْرَبُوا حَمّى يَعَبَينَ لَكُمُ الخَيِْط 


0 فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 
الأَنسُ مِنَ الحَيط الأَسْوَدِ مِنَ الفَخِر ثُمْ ََمُوا الام إِلَى اللَيلٍ) [البقرة /11]. 

السابعة والغلاثون: وبأن الشياطين تُصَفُدُ فيه. 

الثامنة والثلاثون: وبأنَ الجنة تَريّنُ فيه. 

التاسعة والثلاثون: وبأل ا ل 

الأربعون: وبأنّ الملائكة تَسْتَغْفِر لهم حتى يُفْطِروا. 

الحادية والأربعون: ويُفر لهم في آخر ليلة منه. 

روى الأضبهاني في ترغيبه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيكل: 
يليت في رمضان حَهس خصّالٍ لم تعطهي أم مه كانت قبلكم: َُنُوفٌ فم الصّائم أطيبُ 
عند الله من رائحة الِشكء وتٌستغفر لهم الملائكة حتى يُفْطِرواء وتُصَفَدُ مَرَدَةُ الجن 
والشياطين؛ فلا يَصِلون فيه إلى ما كانوا يصلون إليه ويْرَيّنُ الله تعالى جنّته في كل يوم فيقول: 
يوشِكُ عِبَادِي الصّالحون أن يلقوا عنهم المؤنة» ويصيروا إليك؛ ويُعْمَر لهم في آخر ليلة من 
رمضان» فقالوا: يا رسول اللهء هى ليلة القدر قال: «لاء ولكنٌ العَامِل إنما يوفى أجره عند 
انْقِضَاء عمله). ١‏ 

الثانية والأربعون: وبالشيحور. 

روى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أَنَّ النبي عه قال: «قَضْل ما بين صِيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكُلَةٌ الشخور». 

الثالثة والأربعون: وبتعجيل الفطر. 

روى أبو داود» واين ماجة» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْه: دلا 
يَرَالُ هذا الدِّينُ ظاهراً ما عَجلٍ الناس الفط إنَّ التصارى واليهود يُوّحُرون». 

الرابعة والأربعون: وبتحريم الوصّال في الصّوْمء وكان مُباحاً لِمَنْ قبلنا. 

الخامسة والأربعون: وبإباحة الكلام في الصّوْم وكان مُحَوّماً على من قبلنا فيه 
عكس الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: كان مَنْ قبلنا من الأم» صَؤمهم 
الإِمْسَاكُ عن الكلام» مع الطعام والشراب» فكانوا في خَرَج؛ فأدخص الله لهذه الأمة بحذف 
نصف زمانهاء ونصف صومهاء وهو الإمساك عن الكلام» ورخص لها فيه. 

السادسة والأربعون: وبليلة القَدْره ولم تكن لمن قبلنا. 

ذكره النوويٌ في شرح المُهَذّبء قال: فيه ليلة القدر مخْتَصَّةٌ بهذه الأمة» زادها الله 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 0١‏ 
تعالى شرفاء لم تكن لمن قبلناء هذا هو الصحيح المشهور الذي قَطع به أصحابنا كلّهى 
وجماهير العلما. وقاله الحافظ في المَتْح» وجزم بذلك ابن حبيب» وغيره من المالكيّة» ونقله 
صاحب «الغمدة) من الشافعية عن الججمهور ورجّحة؛ قال: وسَعّيَتٌ ليلة القَدْرأي: ليلة 
الخكم والمَصْلء » وقيل: لِعِظم قَذرهاء فال: ويراها من شاء الله اتن يون يني أذم4 كنا 
تظاهرت عليه الأحاديث» وأخبار الصالحين؛ قال: وأما قول المُهَلبِ , بن أبي صُفْرة الفقيه 
المالكي: لا يمكن رؤيتها حقيقةً) فعَلّط. انتهى. 

وقال مالك في «الموَطأ»: .بلغني أن رسول الله كله أَرِيَ أغمار الناس قبلّهء أودها تشاء 
لله من ذلك» فكأنه تقَاصَرَ أَغمَار أي أن لا يفوا من العمل الذي بَلَعٌ غيرهم في طول العُمُرء 
فأعطاه الله تعالى ليلة القَدْر خيراً من ألف شهر. / 

روى الدَّْلّمِي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيلّه: وإنَّ لله وهب لأمتي 
ليلة القَدْن ولم يُغطِها أحداً ممن كان قبلكم)». 

وروى ابن أبي حاتم عن عُرْوَة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله عَيل يوماً أربعاً من 
بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاماً لم يَعْصُوه طرفة عي فجب الصحابة من ذلك» فأتاه 
جبريل» فقال: : قد أنزل الله تباك وتعالى عليك خميراً من ذلك ليلة القدْر خيراً من ألف شهرء هذا 
أفضل من ذلكء َس بذلك رسول الله عي والناس معه. 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طدق, عن ماهد رضي الله عنه» أن 
رسول الله َيه ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يقوم الليل حتى يُضْبح» ويجاهد القوم بالنهار 
حتى يْسيء فعل ذلك ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
َيل القدرِ حير من ألْفٍ شَهْرِ) [القدر 7] فقيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل ألف 
شهر. 

قلت: أشار الحافظ في الفتح إلى تضعيف قول من قال: : إنها خَاصّة بهذه الأمة» قال: 
وعمدة من قال بهذا القول أثر مالك إلى السابق» وهو محتمل للتأويل فلا يدفع التصريح من 
حديث أبي ذر عند النسائي قال: قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء» فإذا ماتوا رُفِعَتُ فِعَتُ أَمْ هي 
باقية إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي باقِيّة إلى يوم القيامة. 

قال شيخنا في شرح الموطأ: : وهذا الحديث الذي ذكره أيضاً محتمل التأويل» وهو أن 
مُرَاده هل يختص بزمن النبي َيه أم هع بعد موته بقَِيئة مُقَالة ذلك بقوله: أ هي بَاقِية إلى 
يوم القيامة» فلا يكون فيه مُعَارَضِة لأثر المُوَطأ. 

وقد ورد ما يَُضّده ففي فوائد أبي طالب المكي من حديث أنس رضي الله عنه «أن 
الله تعالى وهب لأمّتي ليلة القدر ولم يُطِها م مَنْ كان قَبلّهم). 
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ل ل لي ماعو 1 مي الس ا هات الا 1 1 ا 1 ا 0 

السابعة والأربعون: وبيوم عرفة» ذكره لقني في «شرح التَعَوُف»» ويجعل يوم عرفة 
كثارة ستتين» لأنه شئّته علله. 

الثامنة والأربعون: ويجعل يوم عاشوراء كمّارة سنة» لأنه سُنَة و 2 سَى عليه السلام. 

روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه عَم سكل عن صوم يوم عاشوراء فقال: 
ويكفّر الكئّة الماضية)؛ وسُئِل عن صوم يوم عرفة» فقال: ويُكفر السنة الماضية والسّنة الآتية». 

التاسعة والأربعون: وبِعَسْل الأيدي قبل الطعام [لأنها] سئّة؛ لأنه شرع التوراة وبعده؛ 
لأنه ب قَوْعُه رواه الحاكم في تاريخه عن عائشة مرفوعاً وروى في مُسْتَذّركه عن سلمان 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول للهء قرأت في التُوراة بركة الطعام قبلهء فقال: «بركة الطعام 
الوضوء قَبله وبعده». 

المراد بالوضوء هنا غَسْل اليد. 

الخمسون: وبالاغتسّال من العَيْن وبأنه يدفع ضَرَرَها. 

الحادية والخمسون: وبالاسترجاع عند العُصيبة) روى الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْهْ: «أغطيث أئّتي شيئاً لم يُعطَهُنٌ أحدٌ من الأم؛ أن 
يقولوا عند المُصِيبة: 0 
الال و الأمة؛ ألا تسمعون إلى ول تت ان لاد اله 0 أَسَفا علّى 
يُوسُّفْ# [يوسف 85]. 

روى البيهقي عن وهب بن مَُبْه مُتَثِه أن الله تعالى قال: يَا دَاوٌ ود إنّي فَضَّلْتْ محمداً وأمّته 
على الأثم كلهم فذكر الحديثء إلى أن قال: وأعطيئُهُم في المصائب وفي البلايا إذا صبروا 
قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

الثانية والخمسون: وبالحؤقلة. 

روى أبو تُعَيِم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 20 «لما فَْرَعْتُ من أمر 
السماء. 0( الحديث» وفيه: قال الله تعالى: «وأنرلت إليك كلمة من كنوز عَوْشي لاخؤل ولا 


الثالئة والخمسون: وباللككذة ولأهل الكتاب الْسّقٌ. 
وروى الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «اللّخْد لناء 


فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 7 200١‏ باهم 
وروىك الإمام أحمد عن جرير بن عبد اللى قال: قال رسول اللّه علا واللحد لناء 
الرابعة والخمسون: وبالّخر ولهم الذَّبْح فيما قاله مجاهد وعكرمة» رواه ابن أبي حاتم 
وابن المُئْذر رضي الله عنهما قلت: ما رواه وَكيع» وابن أبي حاتم في تفسيرهماء عن عطاء 
رضي الله عنه قال: الذبح والنحر في البقر سواءء لأن الله تعالى يقول: لفَذْبَحُوهَا)4 
90 7 م 9 5 0 
[البقرة ]7١‏ وقال: «إفصّل لِرَبّكَ والْحَرْ» [الكوثر .]١‏ 
الخامسة والخمسون: ويقوق اشع ولهم السَدّل. 
روى السّئّة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يَسْدِلُون أشْعَارَهم 
وكان المُشْرِكون يفرقون رؤوسهم ثم فَرَق بَعْدُ. 
السادسة والخمسون: وبِصَبِغ الأخمر والْأَصْمَو وكانوا لا يُميُرون الشَّيِب. 
روى السّمّة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 إن اليهود 
والنُصارى لا يَصْبَغْون فخالفوهم وغَيّروا الشّعِب ولا تَتَشَتهوا | باليهود). 
وروى الأربعة عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول أله 2 (إنّ أَحْسَن ما غيرتم 
به الشّيبَ» الجنّاء والكثم». 
السابعة والخمسون: وبتوفير العثانين. 
- ما 
الثامنة والخمسون: وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم. ويُوَفِدُون عثانيهم. 
5 مره 4 
العثانين: جمع عَتْنُون وهي اللخية. 
وروى البرّار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: خالفوا المَجوسء مجرُوا 
ع بدا 
الشّوارب واعْمُوا اللحى). 
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي َل 
و 0 
قال: «حَالِفُوا المشركين؛ وَفْروا اللّحىء واحقُوا الشّوارب». 
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عْثْبة رضي الله عنه قال: جاء رجل من 
المخوص الو:رصول الله َيه وقد حلّق ليه وأطال شارته فقال له رسول الله عه : دما 
هذا؟) قال: في دينناء قال: «لكن في ديننا أن تفي الشُوارب» وأن تبقِي اللّحَى). 
التاسعة والخمسون: وبالعق عن الذّكر والأَنْتّى» وكانوا يعقون عن الذ كردون الأنتى. 
الستون: وبتوك القِيَام للجنازة. 
الحادية والستون: وبتغجيل المَعْرب. 5 


6 فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 

الثانية والستون: وبتعجيل الفطر. 

الثالثة والستون: وبكراهة اشتمال الصماء. 

الرابعة والستون: وبكراهة صوم يوم الجمْعَة مُنْفَرداَ وكانت اليهود يصومون يوم 
عيدهم مُتْفرداً. 

الخامسة والستون: وبِضّمٌ ناسوعاء إلى عاشوراء في الصوم. 

السادسة والستون: وبالشجود على الجَبِهّة» وكانوا يسجدون على خورف. 

السابعة والستون: وبكراهة التَمَكْل في الصلاة وكاوا ييلُون. 

الثامنة والستون: وبكراهة تَعْمِيضٍ البصر في الصلاة. 

التاسعة والستون: وبكراهة الاختِضّار. 

السبعون: وبكراهة القيام بعد الصلاة للدّعَاء. 

الحادية والسبعون: وبكراهة قِرَاءة الإمام فيها في المُضحف. 

الثانية والسبعون: وبكراهة التعلّق في الصلاة بالججال. 

الثالثة والسبعون: ويُنْدَبُ الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة» وكان أهل الكتاب لا 
يأكلون يوم عيدهم حتى يُصَلُوا. 

الرابعة والسبعون: وبالصلاة في العَال والخْمَاف. 

روى سعيد بن منصور عن شدّاد بن أّؤْس قال: قال رسول الله عَله: «صِلُوا في ِعَالكُم) 

تَشَكهوا باليهود»» ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ: «خالفوا اليهود. فإِنّهِم لا يُصَنُون في 

0 ولا نِعالهم). 

الخامسة والسبعون: وبكراهة الصلاة فى المحراب» وكان لمن قبلناء كما قال تعالى: 
طِقَنَادَنهُ المَلابِكةٌ وَهُوَ قَائِم ِمُ ُصَلّي فِي المخرَاب» [آل عمران 9]. 

روى ابن أبي شيبة في المصنف» عن موسى الجهني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَهِ: دلا تزال أمتي بخير ما لم يتّخْذوا في مساجدهم مذَابح كمذابح النُصارى». 

وروى أيضاً عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد عَه 
يقولون: إِنَّ من أشراط الساعة أنْ تُتُحَدَ المَذَابحُ في المساجدء يعني الطاقات. 

وروى أيضاً عن ابن مسعود قال: انّهَوا هذه المحاريب. 

وروى أيضاً عن عليع رضي الله عنه أنه كه الصلاة في الطَاق. 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل هم 

وروى الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعاً «اثّقوا هذه المذابح)» يعني 
المكاريي. 

إن أول ما حدثت المحاريب في زمن عمر بن عبد العزيز ذكره الواقدي عن محمد بن 
هلال. 

السادسة والسبعون: وبكراهة مجاوبة الإمام إذا قرأ. 

روى أبو الشيخ» عن أبن عمر رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا تر ث أَيمُتهم 
جاوبوهمء فكده الله ذلك لهذه الأمقه فقال تعالى: لِوَإِذًا قُرئ ؟ القَرْآنُ فَاسْتَمِعُو هو | له وَأَنْصِنُواي4 
[الأعراف .]٠6١5‏ 

السابعة والسبعون: وبكراهة أن يعتمد الرجل وهو جالِسٌ يَدَّهِ الليشرى في الصلاة» وهي 
صلاة اليهود رواه الحاكم. 

الثامنة والسبعون: وبأنّه أَذْنَ ن نيسائنا في المسجده ومُيقث نساء بني إسرائيل. 

التاسعة والسبعون: 0 لا يجوز فح حكم حاكم إذا رفعه الحصْم إلى آخر يَرَى 
خلاقه وكان ذلك في شَّرْعها. 

الثمانون: وبالعَدّبة في الععمَامَة 

روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2 «عليكم 
بالعمائم» ودحو ها حَلْفَ ظهوركم. فَإنّها سِيمَاء الملائكة). 

الصادية والتماتون: وبالاْيرار في الأوايطء تقدم في باب ذكره في التوراة» والإنجيل 

ضِفٌ هذه الأمة بذلك» ولفْظه: «وَيََتَذِرُون على أَؤْسَاطهم). 

وروى الدَيْلَمِيء عن عمرو بن سُعَيِب عن أبيه» عن جد قال: قال رسول الله عَله: 
«اتْتَزِروا كما رأَذْثٌ الملائكة تأر تَرِرُ عند ربّها إلى أنضاف شوفهة: 

الثانية والثمانون: ويكراهة السَدّل. 

الثالثة والشمانون: وبكراهة الطيلسان المْوّر 

الرابعة والثمانون: وسَّدّ الوسط على القميص. 

الخامسة والثمانون: وبكراهة القزع. 

السادسة والثمانون: وبِالأَشْهر الهلاليّة. 

السابعة والشمانون: وبأن أمته خير الأثم» قال الله سبحانه وتعالى: كنقغ خَيرَ أمَةٍ 
أُخْرِجَثْ لِلئاس» [آل عمران .]١١‏ 
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روى الإمام أحمدء, والترمذي وحسّنه؛ وابن ماجة» والحاكم, عن مُعَاوِيَة بن صيدة 
رضي الله عنه أنه سمع النبي عَيَهِ يقول في الآية: نكم تعمون سبعين أُمّة أنتم خيرهاء 
وأكدمها على الله). 

الثامنة والثمانون: وبأنّها مثل المطر لا يُذْرَى أَوُلّه خيد أم آخره. 

قال الثوربشتي: لا يحمل هذا الحديث على التُدُد في فضل الأول على الآخرء فإن 
القرن الأول هم المفصّلون على سائر ارون من غير شبهة» ” ثم الذين يلوتهم, ثم الذين ينهم 
وإنما المُراد بهم تَفْعهم في بث الشريعة والذَّبٌّ عن الحقيقة. 

وقال البَيْضَاوي: نفى تعلق العِلّْم بتفاوت طبقات الأكة في الحيرية» وأراد به نفي 
الكّمَاوْت كما قال تعالى: [لإقل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات والأرض» 
[يونس ]١8‏ أي بما ليس فيهن كأنه قال لو كان لعلم لأنه أمر لا يخفى ولكن لا يعلم] 
لاخختصاص كل طبقة منهم بخاصية» وفضيلة توجب خبريتها كما أن كل نَؤيَة من ثوب العطر 
لها فائدة ة في النشوء والدماء» لا يمكدك إنكارهاء والحكم بعدم تفِْهاء فإنُ الأولين آمنوا بما 
شاهدوا من المعجزات, وتلّقّوا دعوة الرسول ْلَه بالإجابة والإيمان» والآخرين آمنوا بالغيب» 
لما تواتر عندهم من الآياتء واتّبعوا من قبلهم بالإحسانء وكما أن المتقدمين اجتهدوا في 
النأسيس والتّمهيدء فالمُتَأجُرون بذَلوا وُسْعَهم في التلخيص والتجريد؛ وصرفوا عمرهم في 
التقرير والتا أكيد» فكلٌ نيهم مغفور» وسعيهم مشكوره وأجرهم مَؤفور. 

وقال الطيبي: وتمثيل الأمة بالمطرء إنما يكون بالهُدَى والعلّم كما أن تمثيله عَيله 
الغيث بالهدى والعلم فتختص هذه الأمة المُشّكهة بالمطر, بالعلماء الكاملين منهم المُكَمْلين 
لغيرهم فيستَدُعي هذا التفسير أن راد بالخير التقع؛ » فلا يم من هذا المُساواة في الأَفْضَلِيَةَ ولو 
ذهب إلى الخيريّة فالمُرَاد وصف الأمة قاطبةٌ» سابقها ولاحقهاء وأوّلها وآخرهاء [بالخير وأنها 
ملتحمة بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان] كالحلقة المُفْرَعَة لا يدرى أين طرفاها وفي 
أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها تريد المكملة» 
ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر: 

إن الْجِيَارَ م مِنَالقَجَائِلٍ وَاجِدٌ وَبَدُ لواطفيفة كلقع اماد 

خا لابقا سد نيا مع رسكل ذو الور عي اليم ري ا 
وارتفع التّمييز بينهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمرء وهو قريب من باب 
سَؤق المَعْلُوم مساق غيره» وفي معناه أنشد مروان بن أبي حفصة: 


2ض 2 2 4 0 و 


تَضَابَةيَوْمَاكْعَلَيَافَأَشْكِلاً فَمَائَحْنُ تَدْرِي أي يَوْمَيِهِ أُفضَل 


يا نص ب عن اله م اله وسلم عاهع في شرعه وأسه وية سال لها 
مآيداء لقم از يوم يا سه وتنا هالا اوسيل 

0 بداءة العُمْرٍ أفضل من يوم يأسهء لكن البدء لما لم يكن 
يكمل ويستتب إلا باليأس؛ أشكل عليه الأمرء فقال ما قال» وكذلك أمر المَطر والأمة انتهى. 

التاسعة والثمانون: وبأنها آخر الأم, فمُضِحَتٍ الأم عندهم, ولم يُمْضَحُوا. 

التسعون: وبأن الله تعالى اشْتَقّ ا ن أسمائة: 

الحادية والتسعون: وبأنه تعالى سَمٌى دينه الإسلام؛ ولم يُوصَف بهذا الضف إلا 
الأثبياء» قال سبحانه وتعالى: «هْوَ سَعَاكُمُ المُسْلِمِينَ م مِن قَبِل» [الحج 8/]. 

روى إسحاق بن راهَوَيْه وابن أبي شيبة في المصئّف»؛ عن مكخول قال: كان لعمر 
على رجل من اليهود حق» فأناه يطلبه» فقال عمر: لا والذي اصطفى محمداً على البشر لا 
أفارقك فقال اليهودي: والله ما اصطفى الله محمداً على البشرء فلطمه عمر فأتى اليهودي 
النبي عَيتُهِ فأخبره فققال: «أما أنت يا عمرء فأرضه من لطمته ؛ بل يا يهوديء آدَمُ صَفِيٌ الله 
وإبراهيم 0 لله وموسى تي الله» وعيسى روح الله وأنا حبيب الله» بل يا يهودي تسَنّى 
الله باسمينء سَمّى بهما أئُتي» هو السلام» وسكّى بها أمتي المسلمين وهو المُؤْيِن وسَكٌى بها 
أي المُؤمنين» بل يا يهوديٌ» طلبتم يوماً دخر لنا اليوم؛ ا عَذّء وبعد غدٍ للنصارى» بل يا 
يهوديٌ» أنتم الأوؤلون» ونحن السابقون وم القيامة» بل إِنَّ الجنّة مُحَوّمة على الأنبياء حتى 
أدخُلها وهي محَرّمّة على الأم حتى تَدّحْلَّها أتي». 

وروي عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: تسَمُوَا بأسمائكم التي سماكم 
الله تعالى بها بِالحَتَفِيّة» والإسلام» والإيمان. انتهى. ٍ 

الثانية والتسعون: وياإباحة الكنز إذا أَذّوا زكاته. 

الثالثة والتسعون: وبأنه أل لهم كثيراً مما سدّدَ على مَنْ قَبلّهم. | 

الرابعة والتسعون: وبأنه لم يجعل عليهم في الدّين من حرّج» قال الله سبحانه وتعالى: 
وما جَعَلٍ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج 8/] وقال عز وجل: إيُرِيدٌ الله بكُمْ اهشر 
وَل يُرِيدُبَكُمُ الفشر» [البقرة .]١88‏ 

روى الإمام أحمد عن حدَيْقَة رضي الله عنه قال: سجد رسول الله عَُهِ يوماء فلم يَرْقَع 
حتى ظَلنًا أ نفسه قد قُِضَتُ فيهاء فلما رفع قال: «إنَّ ربّي استشارني في أُمّي) الحديثء 


وفيه «وأحلٌ لنا كثيراً مما شَّدّد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدّين من حرج فلم أجِدْ لي 
شُكراً إلا هذه الشجدة). 


١‏ فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 

وروى الفِؤِيابيئ» عن كعب رضي الل عند قال اخططعك هذه الأمة ثلاث خصالء لم 
ُعْطَهُن إلا الأنبياء» كان النبي يقال له: بَلْْ ولا حرج» وأنت شهيدٌ على قومكء واذعٌ أجِبك» 
وقال لهذه الأمة: ما جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الدّينِ مِنْ خرج» [الحج 8/] وقال: طلِعَكُوتُوا 
سهَدَاءَ عَلَى النّاس» [البقرة 45 ]١‏ وقال: طاذْعُونِي أَسْتَجِبٍ لَكُمْ) [غافر 10]. 

الخامسة والتسعون: ويإباحة أكل الإبل. 

السادسة والتسعون: والنّعَام. 

السابعة والتسعون: وحِمَارٍ الرّخش 

الثامنة والتسعون: والأَودٌ. 

التاسعة والتسعون: والبط. 

المائة: وجميع السمك الذي لا قَشْر عليه. 

الحادية بعد المائة: وا الشّحُوم. 

الثانية بعد الماثة: والدّم الذي ليس بمشفُوح, كالكيد والطحال» والعروق. 

الثالثة بعد المائة: وبرفْع المُوّاحَذة عنهم بالخطأء والنّشْيَان. 

الرابعة بعد الماثة: وما اسْتُكْرهُوا عليه. 

الخامسة بعد المائة: والإِصْر الذي كان على الأمم قبلهم. 

السادسة بعد المائة: وحديث النفْسء قال الله تعالى: ربا لا تُوَاجذْنا إنْ نَسِيْنَا أو 
أخطأنا؛ ْنَا اَل عَلَيَا إضراً كَمَا حَمَلْعَهُ عَلّى | ذِينَ من قَبل41 [البقرة 5 وقال 
تعالى: طويِضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأغلآلَ الّبِي كَانَتْ عَلَيهنْ4 [الأعراف /اه .]١‏ 
00 روى الفِريَاي في تفسيره عن محمد بن كعب رضي الله عنه قال: ما بت من نبيّء ولا 
َيِل من رسولء أنزل عليهم الكتاب» إلا أَنْرَل الله عليه هذه الآية: «إوإنْ تُبِدُوا مَا في 
أَنْفْسِكع أؤ يخ ُحُْوه ُحَابكُمْ هلذم [البقرة ]١/15‏ فكانت الأم تأني على أنبيائهاء ورسلهاء 
ويقولون: ُوَاحَدذُّ بما تحَدّثْ به أنفسناء ولم تَعْمَل جوارِناء فيَكمُرون» ويضلون» فلما ا 
على النبي َيه اسْتدٌ على المسلمين ما اشْمَدّ على الأم قبلهم» فقالوا: يا رسول الله أنوَاحَذّ بما 
ُحَدَّتُ به أنفسنا ولم تعمل جوارحنا؟ قال: «نعم» فاشمعواء وأطيعواء وَاطلّبوا إلى رَيُكم»؛ 
فذلك قوله تعالى: مِوآمَنَ نَ الوْسُول» [البقرة 8؟] الآية» فوضع الله عنهم حديتٌ النّفْسء إلا 
ما عَمِلّتِ الجوارخ. 


وروك مسلم» والترمذي عنه نحومى بدون ذكر الأنبياء والأم. 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 8 

وروى الإمام أحمدء وابن حِبان والحاكم وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَيْه: دإ الله وضع عن أي الحَطَأ والنّشان وما اسْمْكرِهُوا عليه». 

وروى سفيان بن نمهيئة والشنّةء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : إن الله تجاوز عن أمُتي ما حَدنَتْ به أنفسها ما لم ككلم أو تعمل به). 

الإضر: التّقل والمَشَّفَة؛ لأنه يَأْصِدِ صاحبه أي يحبسه عن الحِسٌ لثقله. 

السابعة بعد المائة: وبأنٌ من هَْ بَسيئَة فلم يعملهاء لم تُكْدَبْ سَيعَة بل تُكتب حسنة» 


الثامنة بعد المائة: ومَنْ هَعْ بحسنة فلم يعملها كيت حسنة, فإن عَمِلّها كُيعث عشراً 


روى البيهقي» عن وهب بن مُتَبّه قال: إن الله تعالى لما قرب موسى نحياً قال: يارب 
إني أجد في التوراة أمة خير أمة أرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 
بالله فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرأونها وكان من قبلهم يقرأون كتبهم نظراً ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي قال: تلك 
أمة أحمد» قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر يقاتلون رؤوس 
الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهمء وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها ناراً 
فأكلتها فإن لم تقبل لهم تأكلها النار فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: يا رَبٌء إني جد 

في التوراة أمة إذا م هع أحدهم بسيكة لم تُكتب عليه فإن عملها كيت سيئة واحدة وإذا عَم 

أحدهم بحنة وذم يعملا ميث حسنة إن عملها يدث له عشر ناه إلى سيعالة ضض» 
فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد. 

0 : وبوضع قثل النّفْس عنهم في التّؤْبة: قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ 

ِقَوْمِهِ: يَا قوم م نكم طَلَمْْعْ أنْفُسَكُمْ بانحَاذِكُمْ الخل) [البقرة 5 ه] الآية. 

وك ون الله عنه في قصّة الذين عبدوا الججل قالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً فأخذوا الشكاكين» فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه 
وأمّه لا تكالي من قتل» حتى يل منهم سبعون ألفا فا عى الله تعالى إلى موسى: مُرْهُم فَلْيدِقعُوا 
أندِيهم» وقد عَفِرَ لِمَنْ يِل وتيب على من بَقِيَ. 

وروى ابن أبي حاتم عن المُضَهِل في قوله تعالى: ولا تَحَمِلْ عَلَيَا ضرا 
[البقرة ]١85‏ قال: كان الرجل من بني إسرائيل | إذا أَذْنَبَء قيل له: تَؤْبَئُك أن تقتل نفسك» 
فيقتل نفسه. فوْضِعَت الآصار عن هذه الأمة. 


لفن فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 

وروى عبد بن حمهد, عن قَتَادة في الآية قال: أمز القوع بشّدِيدة من الجلاء» فقاموا 
يتشاجرون بالشَّفَان ويقثّل بعضهم بعضاء حتى بَلّْ لله نغعته فيهم وعُقُوبته» فلما بَلّْ ذلك 
سَقَطتٍِ الشَّار من أيديهم؛ وأنسك عنهم القتل» فجعله الله تعالى للحي منهم تَوْبَة» وللمَمتُول 
تََهَادَة. انتهى. 

العاشرة بعد الماثة: وبوَضْع فَوْءِ العين عنهم القط نز نالا بحل 

الحادية عشر بعد المائة: وبوضع قَوْض موضع النّجاسة. 

روى الحاكم وصححه عن أبي موسى أن النبي عَيهِ قال: «إنَّ بني إسرائيل كان إذا 
أصاب أحدهم الؤل قرَضّه بِالمِفْرَاضِء وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود والنسائي» وابن ماجة؛ 
عن عبد الرحمن بن حسنة أن النبي عه قال: «إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البؤل قَرَضُوه 
بالمَقَارِيضٍ فنهاهم رجل منهم فعذب في قبره). 

وروى ابن أبي شيبة في المصئّف» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتُ علي امرأةٌ 
من اليهود فقالت: إِنَّ عذاب القبر من التؤل» فقلت: كدَّبْتِ. قالت: بَلَىء نه ليُفْرَضُ منه 
الجنّد والنّوب» فقال النبي عَرَُهِ: «صَدَقَتْ). 

الثانية عشر بعد المائة: وبوضع رُبْع المال في البّكاة. 

الثالثة عشر بعد المائة: ونْسِحَ عنهم تحريم الأولاد. 

الرابعة عشر بعد المائة: ونْسِحَ عنهم التَحَصّر. 

الخامسة عشر بعد المائة: ونْسِمَ عنهم الرهْبَانيّة. 

السادسة عشر بعد المائة: (والسياحة)0©. 

روى الإمام أحمدء وأبو يغلّى» عن أنس أن النبي عه قال: «لكُلٌ نبي رهبانيةٌ» ورهبانية 
هذه الأمة الجهّادُ في سبيل الله). 

وروى أبو داود عن أبي أقامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول اللهء انْدَنْ لي في 
الشياحة» فقال: «سياعة أُمتي الجهاد في سبيل الله). 

وروى ابن الحُبَاركء عن عِمّارة بن عزية أن السشيّاحة ذكَرَتُْ عند رسول الله عه فقال: 
بدلا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والُكبير على كل شرف». 

وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصّيام. 


)00 في 5-35 والمساجد. 


فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل لش 

السابعة عشر بعد المائة: وبأنه ليس من ديننا توك النساء. 

الثامنة عشر بعد الماثة: ولا اللْحم. 

التاسعة عشر بعد المائة: ولا انّخَاذْ الصّرَامِع 

العشرون بعد الماثة: وياباحة الشّغْل يوم الججمُعة» وكان من عَمِلَ من اليهود شّغْلاً يوم 

الحادية والعشرون بعد المائة: وياباحة الأكل بغير وضوء كوضوء الصلاة. 

الثانية والعشرون بعد المائة: وبوضع الاشتزقّاق في الكرقة؛ وكان كُلَّ من سرق منهم 
اشرق عبداًء قال الله سبحانه وتعالئ: قَانُوا فُمَا جَرَاؤُ4 [يوسف 7/4] أي السارق 9إإِنْ 
كُنثُم كاذبين» [يوسف 74] في قولكم: هما كمنًا سَارِقِينَ» [يوسف 77] «إووٌجد 
فيكم» [يوسف 70] قالوا: جزاؤه من وُجِدَ في رَحْلِهِ يرق فهو أي استرقاق السارق جزاؤه» 
أي المسروق لا غير» وكانت سُنّة آل يعقوب عليه السلام. 

النالنة والعشرون بعد المالة: وبوضع ري 4خبول الجثة غلئ من قل نفسهة قال الله 
سبحانه وتعالى: دِيأيهَا الِْينَ آمثوا لا نكلو أَموَالَكم بتكم بالبائل إلا أن تَكُون تار عن 
راض مِنْكُم وَل تَفْتِلُوا أنْفُسَكُمْ إِنّ اله كَانَ بكم جد جيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك عُدْوَاناً وظلماً 
فَسَوْفٌ تُضْلِيهِ تارا4 [النساء 0079]. 

الرابعة والعشرون بعد المائة: وباشتراط الملك إذا تَمَلّك عليهم وأنّهم رَقِيقٌهُ 

الخامسة والعشرون بعد الماثة: ا 0 

السادسة والعشرون بعد المائة: وبأنه شرع نكا ابه 

السابعة والعشرون بعد المائة: وبالصّلاق التّلدث. 

الثامنة والعشرون بعد المائة: وبأنه رخص لهم نكاح الأمة. 

التاسعة والعشرون بعد المائة: وبالتُكاح في غَيْر مِلّتهم. 

روى ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال: إنه ثما وَسِعَ على هذه الأمة نكاح 
الأمة والتُصْرانئة. 

الغلاثون بعد الماثة: وبمُحَالطّة الحَائْض سِوَى الوطء. 

روى الإمام أحمد؛ ومسلم, والترمذيء والنسائي» وابن ماجة» عن أنس أن اليهود كانوا 
إذا حاضّت المرأة» لم يُواكلوهاء ولم يُجَامِعُوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي عَلُه فأنزل 
اله تعالى: «وَيَسأَلُونَكَ عَنٍ المَحِيض» [البقرة 79 الآيةء فقال النبي عَيْله: «أصِيبوا كلّ 


ا فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 
شيء إلا الُكاح»» فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خخالفنا به. 

وفي كتب التفسير: كانت النصارى يجامعون الخخيّضء ولا يبالون بالحئض» وكانت 
اليهود يغتزلونهُنٌ في كل شيء» فأمر الله بِالمَضْد بين الأمرين. انتهى. 

الحادية والغلاثون بعد المائة: وبإئّيَان المرأة على أي هيئة شاؤواءروى أبو داود 
والحاكم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب لا يأنُون النساء إلا على 
خوف» وذلك أستر ما تكون المرأة» وكان هذا الك من الأنصار قد أخذوا 22 
كانوا يرون أن لهم مَضْلاً على غيرهم من الم فأنزل الله تعالى : طنِسَاؤكُم حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا 
حَرَْكُمْ أنَى م شِتقُمْ» [البقرة 57 مُقِْلتِء ومُذيرَاتِ؛ ومُسَْلْقيَاتِ. 

وروى ابن أبي شيبة؛ عن قُرة الهَمْدَاني قال: كان اليهود يكرهون الإبراك فأنزل الله 
تعالى: نْسَاوكمْ حرْثٌ لُخْ) [البقرة 88م الآية» فرص للمسلمين أن انوا ساد قن 
الفروج كيف شاؤوا وأنى شاؤواء من بين أيديهِنٌ أو من خَلَفِهن. 

الثانية والثلاثون بعد المائة: وبأنه شرع الشّخيير بين القَضَاص والديّة. 

روى البخاري؛ وابن جرير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل 
القَصَاصء ولم تكن فيهم الدّيّة في نفس أو زج وذلك قوله تعالى: «ركنبنا عَلَيِهِمْ فِيهَا أن 
النْفْسَ بالفس» [المائدة 45]: فقال الله نيك لهذه الأمة: كيب عَلَيْكُمْ النساضس في 
القَلى الخخرٌ ِالُرٌ وَالعَبِدُ بِالعَبْدِ د وَالأُنتَى بالأنكى» فَمَن عُفي لَهُ من أَجِه سَيْءٌ فَائباعٌ 
بِالمَعْروفٍ ود إِلَيهِ 4 بإخسَانٍ» [البقرة 17] فالعفو أن يقبل الدَّيّة في العمد 9ذَلِكَ 
تَحفِيفٌ مِن رَبُكُمْ وَرَحْعَة) [البقرة بما كان على من كان قبلكم. 

روى ابن جرير» عن قتادة رضي الله عنه قال: كان أهل التوراة» إنما هو القصاص أو 
العفو ليس بينهما أرش» وكان على أهل الإنجيل إنما هو عَفُو أيروا به وجعل الله تعالى لهذه 
الأمة القَدْلَ والعَفُو والدّيَ إن شاؤوا أَعلّها لهم ولم تكن لأكة قبلهم. 

الثالثة والثلاثون بعد المائة: وبأنه شرع دفع الصّائل» وكانت بنو إسرائيل كيب عليهم 
أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتَتِعْ منه حتى يفْكُلّه أو يَدَعَهُ قاله مُجاهدء وابن جُرَيج. 

الرابعة واللاثون بعد المائة: وبأنه حم عليهم كشف العؤرة. 

الخامسة والثلاثون بعد الماثة: وبتحريم الوح على الميّت. 

السادسة والثلاثون بعد المائة: وبتحريم التصؤير. 

السابعة والثلاثون بعد الماثة: وبتحريم شرب المُشكر. 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل نض 
الثامنة والثلاثون بعد المائة: وآلات الملاهي. 
التاسعة والثلاثون بعد المائة: وبتحريم نكاح الي 
الأربعون بعد المائة: وبتحرم أواني الذّهب والفضّة. 
الحادية والأربعون بعد المائة: وبتحريم الحرير. 
الثانية والأربعون بعد المائة: وحَلّْي الذهب على رجالهم. 
الثالثة والأربعون بعد المائة: وبتحريم الشجود لغير الله وكانت تميّة من قبلناء فأعطينا 


مكانه السّلام. 
الرابعة والأربعون بعد المائة: وبأنّهم عصموا من الاجتماع على ضلالة ونشأ من ذلك 
أنَّ إجماعهم حُجّة. 


الخامسة والأربعون بعد المائة: وبأنّهِم لا تغمّهم سنة عامة. 

السادسة والأربعون بعد المائة: ولا يشتأصلّهم عَدُو. 

روى الشيخان؛ عن المُغيرة بن شُغبة قال: قال رسول الله عَلَّه: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحقٌ حتَّى يأتي أمر الله وهم على ذلك ظاهرين). 

وروي أيضاً عن معاوية قال: قال رسول الله عَيَْه: دلا يزال من أمتي 
لا يضرُهم من خذلهم ولا من حالفهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك». 

وروى الحاكم عن ابن عمر, قال: قال رسول الله عَللّهِ: ولا يجمع الله هذه الأمّة على 
ضلالة أبداً). 
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وروى الإمام أحمد والطبراني؛ عن أبي بصرة الغفاري عن رسول الله عَيْلله قال: 
«سألت الله أن لا يجمع أمّتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهْلِكهم بالسشنين؛ كما 
أهلك الأتم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم عدُوًاً فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسهم 
شيعا ويُذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها). 

وروى الذّار 60 وانن عتتا كر عع عرو بن فيس أن رسول أللّه عله قال: إن الله 
وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعُمّهم يِسَنَق ولا يستأصلهم عدُوٌ ولا يجمعهم على 
ضلالة). 

وروى مسلمء عن ثوبان قال: قال رسول الله عَيْلّهِ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وإن ملك سيبلغ ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عائة» ولا يُسَلّط عليهم عدُواً من سوى أنفسهم» فيستبيح 
بيضتهم فأعطاني). 


مة قائمة بأمر الله 


الف فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 
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وروى ابن أبي شيبة» عن سعد رضي الله عنه أن النبي عله قال: «سألت ربّي أن لا 
يهلك أكتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمّتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فرْدّتْ عليً). 

السابعة والأربعون بعد المائة: وغفيفرا من ع أن يظهر أل الباطل على الحق. 
روي عن معاوية قال: ما اختلفت أَئَة قط إلا غلب أهل باطلها على أهل حمّها إلا هذه 
الأمة. 

الثامنة والأربعون بعد المائة: واختلافهم رحمة وكان اختلاف من قبلهم عذاباً. 

روى الشيخ نصر المقدسئ في كتاب «الححكّة) [......] قال: قال رسول الله عَيهِ: 
«اختلاف أمّتي رخمة». 

وروى الخطيب في رواة مالك عن إسماعيل ؛ بن أبي المجالد قال: قال هارون الوؤشيد 
لمالك بن أنس: اأبا عبد الله تكتب هذه الكقْب» وتُفرقها في آفاق الإسلام فتحمل عليها 
الأمة قال: يا أمير المؤمنين» إنَّ إختلاف العلناء رنتمة من الله تعالى على هذه الي كل يثيع 
ما صحٌ عندهء وكلّ على هُدَى» وكلّ يريد الله. 

التاسعة والأربعون بعد المائة: وعصموا من أن يدعو عليهم نبيهم بدعوة فيهلكوا. 

التاسعة والأربعون بعد المائة: وبأن الطّاعون شهادة لهم ورحمة؛ وكان على الأنم 
[قبلنا] عذابا. 

روى الشيخان, عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عَله: «الطّاعون رجرٌ أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم). 

وروى البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله َه عن الاعون 
فأخبرني «أنّه عذاب يبعثه الله على من يشاءء وأن الله جعله رحمةٌ للمؤمنين» وليس من أحدٍ 
يقع الطاعون: فيمكث في بلده صابراً مختسباء يعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله لم إلا كان 
له من الأجر مثل أجر شهيكٍ». 

الخمسون بعد المائة: وبأن ما دعوا به اشتجيب لهم. 

روى الحكيم الترمذيء عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيله : 
«أعطيت هذه الأئة مالم يُعطَ أحدٌّ»؛ قوله تعالى: «ادْعُوني أسْتَجِبْ لكخ» [غافر ]5١‏ 
وإنما كان يقال هذا للأنبياء» وقوله تعالى: وما جل علمكم في لذبن من خم 
[الحج لاع »وإنما كان يقال هذا للأنبياء» وقوله تعالى: #وكذلك جعَلْتَاكم مه م أمّة 
لتكوثُوا شهداء على النّاس؟ [البقرة 47 »]١‏ وإنما كان يقال هذا للنّبيّ: أنت شهيدٌ 3 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل دنا 
قومكء قال الترمذي: كان خالدٌ الؤبعي يقول: عجبت لهذه الآية «(ادعُوني أستجب لكخ»# 
[غافر ]5٠‏ عأمرهم بالدّعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شرطء قال الترمذي: وإنما كانت 
هذه للأنبياء. 

وروى ابن أبي الدّنيا في الذكر, عن سُفيان بن عُيينة قال: قال الله تعالى: «وأَعطيدكُم 
ما لو أغطَيئه جبريل ومكائيل كنت أَجْرَلتُ لهما أو كلمةٌ نحوها أذعوني أستجب لكخْ». 

الحادية والخمسون بعد المائة: وبأنهم يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر. 

الثانية والخمسون بعد المائة: ويحبُون البيت الحرام لا ينأون عنه أبداً. 

الثالثة والخمسون بعد المائة: ويغفر لهم الذّنب بالوضوء وتبقى الصّلاة نافلة. 

الرابعة والخمسون بعد الماثة: ويأكلون صدقاتهم في بطونهم. ويُتّابون عليها. 

الخامسة والخمسون بعد المائة: ويعجّل لهم ثوابهم في الدّنيا مع ادّخاره في 
الآخرة. 

السادسة والخمسون بعد المائة: وبأنَّ الجبال والأشجار تتباشر بممرهم عليها 
بتسبيحهم وتقديسهم. 

الثامنة والخمسون بعد المائة: وبأنَّ الملائكة تتباشر بهم. 

التاسعة والخمسون بعد المائة: وبأنّ الله وملائكته يصَلُون عليهم. 
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الستون بعد الماثة: وبأن الله تعالى هو الذي يُصَلَي عليهم وملائكته» كما صَلَى على 
الأنبياء عن سفيان بن عيئنة أكرم الله أَمَةَ محمد َه فصَلَّى عليهم كما صلّى على الأنبياء. 

الواحد والستون بعد المائة: وبأنهم يقبضون على فُرِشِهِم وهم شهداء عند ألله. 

الثاني والستون بعد المائة: وَبأن المائدة توضع بين أيديهم» فما يرفعونها حتى يُغُفر 
لهم. 

الثالث والستون بعد المائة: ويلبس أحدهم القُوب فما ينفْضُه حتى يغفرله. 

الرابع والستون بعد المائة: وبأنّ صدّيقهم أفضل الصّدٌيقين. 

الخامس والستون بعد المائة: وبأئُهم علماؤهم وحكماؤهم كادوا بعلمهم أن يكونوا 
كلهم أنبياء. 

السادسة والستون بعد الماثة: وبأنُهم لا يخافون في الله(" لومة لائم. 

السابعة والستون بعد المائة: وبأنّهم أذلةٌ على المؤمنين» وأعرّة على الكافرين. 


5 فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 

الثامنة والستون بعد المائة: ون (قربانهم)(2 صلاثهم. 

التاسعة والستون بعد المائة: وبأنَّ قربانهم دماؤهم. 

السبعون بعد المائة: وبأنَّ يشتر على من لم يتقكل عمله منهم؛ وكان بعضهم يُفْئَضْحٌ 
إذا لم تأكل الثّار قربانه. 

الحادية والسبعون بعد المائة: وبأنّه تغفر لهم الذنوب بالاستغفار. 

الثانية والسبعون بعد المائة: وبأنّه إذا أخطأ أحدهم لم يُحرم عليه طيبٌ من الطعام. 

الثالثة والسبعون بعد المائة: ولا يُصبح خطيئته مكتوبة على باب داره» كما كان ذلك 
في بني إسرائيل. 

روى ابن المنذر في «تفسيره» والبيهقي [في الشعب] عن ابن مسعود أن كر عنده بنو 
إسرائيل» وما فضَّلهِم الله تعالى به» فقال: كان بنو إسرائيل | إذا أذنب أحدهم ذنباً» أصبح وقد 
كتب كمّارته على أشكمّة بابهء وججفلت كغارة ذتويكم قرلا تقولونه» تستغفرون لله فيغفر 
لكمء وانّذي نفسي بيدهء لقد أعطانا الله آيةَ لهي أحبُ إل من الدّنيا وما فيها «والّذينَ ! إِذَا 
فَعلوا فاجشَّة)4 [آل عمران ه“المع الآية. 

روى ابن جرير عن أبي العالية قال: قال رجلّ يا رسول الله: لو كانت كقَّارانا 
ككقارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله علاكه: دما أغطاكم الله خيراء كانت بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبةً على بابه وكمّارتهاء فإِنْ كمّرها كانت له خزياً في 
الدنياء ون لم يُكَمّرها كانت له خزياً في الآخرة» وقد أعطاكم الله خيراً من ذلك» قال: لإومنْ 
يغمّل سُوءاً أو يظلِ نفْسَهُ4 [النساء ١١١‏ الآية» والصّلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة كّارات لما بينوُنٌ). ١‏ 

الرابعة والسبعون بعد المائة: وبِأنَ النّدم هو توبدٌ روى الإمام أحمد؛ والحاكم عن 
ابن مسعود مرفوعاً (النّدم توبةٌ) قال بعضهم: كونٌ النّدم توبة من خصائص هذه الأمّة. 

الخامسة والسبعون بعد المائة ة: وبأنّه إذا شهد اثنان منهم لعبد بخير وجبثٌ له الجنّة) 
وكانت الأم السابقة إذا شهد منهم مائة. 

روى أبو يعلى» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله إِنَّ الأم الشالفة 
المائة أئّة إذا شهدوا لعبد بخير وجبت له الجنّة» وإن أمتي» الخمسون منهم أنّة فإذا شهدوا 
لعبد بخير وجبت له الجنة). 


)١(‏ في ح قرهم. 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل نض 

وروى البخاريء والترمذي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَيلهِ: «أئما مسلم شهد له أربعةٌ بخير أدخله الله الجئةع» فقلنا: وثلاثة؟ قال: 
«وثلاثة»» فقلنا واثنان؟ قال: «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد). 

السادسة والسبعون بعد المائة: وبأنّهِم أقلّ الأم عملا وأكثر منهم أجراًء وأقصر 
أعبارا. 

السابعة والسبعون بعد المائة: وقد كان الكّجل من الأم السابقة أغبد منهم بثلاثين 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التّوراة 
الّوراة فعملوا بها حتى إذا اتتصف الثّهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطأء (ثم) أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصرء ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى 
غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربّنا: أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ 
قالوا: لاء قال: «فهو فضّلي أوتيه من أشاء». 

الثامنة والسبعون بعد المائة: وبأنُ معجزات نبينا عليه أظهرء وثوابنا أكثر من سائر 
الأم» قاله الشبكي فقيد الكلام بقول الإمام البَازي: من كان معجزته من الأنبياء أظهر يكون 
ثواب قومه أقل. 

قال الشبكيّ: يعني بالنسبة إلى التُصديق» لوضوحه وظهور أسبابه وقلة التعب والفكر 


التاسعة والسبعون بعد المائة: أوتوا العلم الأول والآخر. 

الثمانون بعد اسماثة: وبأنهم فتح عليهم خزائن كل شيء (حتى) العلم. 

الحادية والثمانون بعد المائة: وبأنّهم أوتوا الإسناد. 

الثانية والثمانون بعد المائة: والانساب. 

الثالثة والثمانون بعد المائة: والإعراب. قاله أبو علي الججّائيئ. 

الرابعة والشمانون بعد المائة: وبأنّهِم أعطوا التصرف في التصنيف والتحقيق ولم يكن 
قط في الأتم من انتهى إلى حد هذه الأمة ولا جاراها في مداها من التفريع والتدقيقء قاله 
القاضي أبو بكر بن العربي. 


لل فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 
ا ل ير ا ا ا ا 2م 


الخامسة والثمانون بعد المائة: وبأنّ الواحد منهم يحصل له في العمر القصير من 
العلوم والفهوم ما لم يحصل لأحدٍ من الأثم السالفة في العمر الطويل. ولهذا نهل المجتهدون 
من هذه الأمة من العلوم والاستنباطات» والمعارف ما تقصر عنه أعمارهم, قاله القرافيّ في 


(شرح المحصول». | 
السادسة والثمانون بعد المائة: وبأل الله تعالى أعطاهم شيئاً من الحفظ لم يعطه أحداً 
من الأم قبلهم, قاله قتادة. 


السابعة والثمانون بعد المائة: وبأنّه لا تزال طائفةٌ منهم على الحقٌّ حتى يأتي أمرالله. 
ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله وهم على ذلك ظاهرون. 

الثامنة والشمانون بعد المائة: وبأنّه لا تخلو الأرض من مجتهد فيهم؛ قائم لله بالححة 
حتى يتداعى الرّمان بتزلزل القواعد وتأتى أشراط الساعة الكبرى. 

التاسعة والفمانون بعد المائة: وبأن الله تعالى يبعث لهم على رأس كل مائة سنة من 
يجدّد لهم أمور دينهم حتى يكون في آخر الزمان عيسى ابن مر عََيَْه انتهى . 
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التسعون بعد الماثة: وبأَنْ فيهم من يشبه جبريل وميكائيل» وإبراهيم» ونوحا. 
السماء ملكين أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب جبريل وميكائيل ونبيان 
أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب وذكر إبراهيم ونوا ولي صاحبان أحدهما 
يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين وكل مصيب وذكر أبا بكر وعمره. . 
عد هذه الأربعة الأخيرة علاء الدين القونوي أحد أئمة الشافعية في كتابه التُلطّف في شرح 
التعذف في التُصوّف للإمام الكلاباذي رحمهما الله تعالى. 
دإنَّ لله في الخلق ثلثمائق قلوبهم على قلب آدم صفي الله ولله في الخلق أربعون قلوبهم على 
قلب موسىء ولله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم؛ ولله في الخلق خمسة قلوبهم 
على قلب جبريل؛ ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل؛ ولله في الخلق واحدٌّ قلبه 
على قلب إسرافيل عله فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة» وإذا مات من الثلاثة 
أبدل الله تعالى مكانه من الخمسة» وإذا مات من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من الشبعة» 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل ملفل 
وإذا مات من الشبعة أبدل الله تعالى مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين أبدل الله تعالى 
مكانه من الثلثمائة» وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله تعالى مكانه من العامّة» فيهم يحبي ويميت» 
ويمطر وينيب» ويدفع البلاء». قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بهم يحيي ويميت؟ 
فقال: لأنهم يسألون الله تعالى إكثار الأثم فيكثرون» ويدعون على الجبابرة فيقصمُون» 
ويستسقون فهُسقون» ويسألون المطر فتنبت لهم الأرضء ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء. 

قال الإمام أبو عبد الله اليافعين فى كتابه «كفاية المعتقد, ونكاية المنتقد) بعد أن أورد 
الحديث قال بعضهم: لم يذكر رسول الله مه أنّ أحداً على قلبه؟ لأنه لم يخلق الله سبحانه 
وتعالى في عالم الخلق والأمر أعرّ وألطف وأشرف من قلبه عه وقلوب الملائكة والأنبياء 
والأولياء صلى الله عليهم وسلم بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كمال الشمس 
لمنعهنّ انتهى. 

وروى عن الشّعبي رضي الله عنه قال: شه النبي َيه ثلاثة نفر من أمته» فقال: «(دحيةٌ 
يشب جبريل؛ وعروة بن مسعود يشْبه عيسى ابن مريم» وعبد العُرّى يشبه الدّجال) 

وروى الطبراني بسند ضعيف» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلك: 
١ن‏ سه أن ينظر إلى (شبيه)7 عيسى ابن مريم حَحأقاً ولق فلينظر إلى أبي ذَر. 

وروى الحاكم؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت جبريل واقفاً في حجرتي هذه 
ورسول الله عله يناجيه» فقلت: يا رسول اللهء من هذا؟ قال: «بمَن تُشَبْهينه؟) قلت: بدخية» 
قال: «لقد رأيت جبريل). 

وروى الطبراني بسند حسن» عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مُه قال: «إن 
فى السماء ملكي احلاعما يار بالشكك والأحر رام يللي ورك تمو اود كر جيرين 
وميكائيل» ونبيان» أحدهما يأمر بِاللّين والآخر يأمر بالسَّدّة و كل مصيب»» وذكر إبراهيم 
ونوحاًء «ولي صاحبان أحدهما يأمر بالشّدة والآخر يأمر بالنّينَ» وكلّ مصيب»» وذكر أبا بكر 
وعمر. 

وروق أيقناً بسيد خكي الشائظ أب والشين الويسي عن انس قال“قال 
رسول الله عَّ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن فيهم تُسْمَّؤنه وبهم 
تُنُصَوُونَء ما مات منهم أحدٌّ إلا أبدل الله مكانه آخر». قال قتادة: ولسنا نشّك أن الحسن منهم. 


وروى الإمام أحمد بسئد رجاله ثقات» عن عبادة بن الصّامت قال: الأندال في هذه 


ا فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 


الأمة ثلائون مثل إبراهيم خليل الرحمن عَيه كلما مات رجل أَبْدَلَّ الله مكانه رجلاً. 

قال أبو الزّنّاد: لما ذهبت التبرّة وكانوا أؤتَاد الأرض, أَخَلّفَ الله مكانهم أربعين رجلاً من 
أمة محمد َيه يقال لهم الأئدال» لا يموت رجلٌ منهم حتى يُنْشِىء الله مكانه آخر يخُلْقُه وهم 
أوتاد الأرض. 

وروى الإمام أحمد, والحكيم الترمذي, والحّلأل» ورجاله رجال الصحيح غير 
عبد الواحد» وقد وه العجليء وأبو ذُرئعَة عن عبد الواحد بن قيس عنه؛ عن رسول الله مَل 
قال: «الأبْدَال في هذه الأمة ثلاثون مثل خليل الرحمنء كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه 
رجلاً». وله طريق آخر نحوه رواه الطبراني. 

وروى الإمام أحمد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عَهُ يقول: «الأْدال بالشام» وهم أربعون رجلاًء كلما مات رجلٌ أبدل الله تعالى 
مكانه رجلاً يُسْقَى بهم المَيِثْء ويُنْقصَر بهم على الأَغدّاءء ويُضْرف عن أهل الشام بهم 
العذاب») رجاله رجال الصحيح غير شُرَيْح بن عبد وهو ثقة» ورواه ابن عساكر من طريق آخر 
عن شُرَيْح وعليٌ فإنه لم يله ورواه ابن أبي الدّنيا في كتاب الأُؤْلِمَاء من طريق آخر وزاد قلت: 

, 

يا رسول اللهء صفهم لي» قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتَدِعِين ولا بالمُتَعَمّقِينء لم ينالوا ما 
نالوا بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولكن بِسَحَاء الأنفّس وسلامة القلوب والتّصيحة أَبمتيهم. 

وروى الحاكم وصححه. وأّه الذَّبِيُ وابن عساكر, عن علي رضي الله عنه قال: لا 
تَسْيُوا أهل الشام؛ فإن فيهم الأبتَال» و سْبُوا ظلَّمَتَهم. 

وروىا الحكيم الترمذي عن حذيفة رضتي الله عنه قال: الأبدال بالشام» وهم ثلاثون 
رجلاً على منهاج إبراهيم؛ كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه آخرء والعصائب بالعراق أربعون ' 
رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء عشرون على اجتهاد عيسى ابن مربم» وعشرون 
منهم قد أوتوا من مَرَامِير داود. 

وروى ابن عساكرء عن أبي الطُمَئِل رضي الله عنه قال: خخطبنا علي رضي الله عنه فذكر 
الخوارج (فقام رجل فلعن)(' أهل الشام فقال: ويححك لا تُعَمٌةْ؛ فَإِنَّ فيهم الأبدال ومنهم 
الغضائب: 

وروى عنه عن علي قال: الأبدال بالشام والتُجباء بالكوفة. 

وروى الل عن سعيد بن أبي الهلآل» عن علي رضي الله عنه قال: قُيَةُ الإسلام 


)١(‏ في د (فغالهم رجل من). 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل ام 
آذ[ آذ مم ااا لس يبي ل بيبيبيبيبيبيبيبب ب بيب يي 1 ل يبب سبج حي 
بالكوفة» والهجرة بالمدينة» والتّجَبَاء بمصرء والأبدال بالشام. 

وروي أيضاً عن سعيد بن أبي الوليد الهجري؛ عن أبيه» عن عليٌ رضي الله عنه قال: ألا 
إِنَّ الأؤتاد من أبناء الكوفة» ومن أهل الشام الأبدال. 

وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: النّجَباء بمصرء والأبدال بالشام. 

وروي أيضاً عنه قال: الأبدال من أهل الشام؛ والتّجباء من أهل مصرء والأخيار من أهل 
العراق. 

وروى الحافظ أبو محمد الخلآل في الكرامات» عن حبيب بن أبي عثمان» عن رجل» 
عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يدفع عن القرية بسبعة مؤمنين يكونون فيها. 

وروى الحكيم الترمذي» وابن عَدِيٌّ» وابن شاهين» والحّلآل عن محمد بن زهير بن 
الفضل عن عمرو بن يحيى بن نافع ثنا العلاء بن زيدل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي عله قال: «البدّلاء أربعون رجلا اثنان وعشروث بالشام» وثمانية عشر بالعراق» كلما 
مات منهم واحدٌ أبدل الله مكانه آخر». 

وروى الخلال؛ عن أنس قال: قال رسول الله عَيِ: «الأبدال أربعون رجلا وأربعون 
امرأمّ كلما مات جل أبدل الله مكانه رجلا وكلما ماتت امرأةٌ أبدل الله مكانها امرأة). 

وروى الحافظ بن لال في «مكارم الأخلاق»؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2 «إن بُدَلاء أمُتى لم يدخلوا الجنّة بكثرة صلاتهم ولا صيامهم» ولكن دخلوها 
بسلامة صدورهم» وسخاوة أنفسهم)؛ زاد ابن عَدِيّ واللال «والضح للمسلمين». 

وروى الحافظ تمام بن محمدالرّازي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَبيَْهِ: «إنما دعامة أمّتي عصبُ اليَمَن» وأبدال الشام»... الحديث. 

وروى الإمام أحمد في الرُهْد عن المِنْهَال بن عمروء عن سعيد بن جُبَيِر رضي الله عنه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله تعالى بهم 

وروى الطبراني؛ وأبو نعيم» وتمام؛ وابن عساكرء عن أنس أن رسول الله عله قال: 
«حَيَارُ أمتى فى كل قرن خمسمائة وأبدال أمتى أربعون» فلا الخمسمائة تمضو ولا 
الأربعوة» كلمامات رحل أبدل الله تفال مكانة من التكمبييائة وأدشحل مق الأريعين مكانة» 
قالوا: يا رسول الله دُلّنا على أعمالهم» قال: (يعْفُون عَمَنْ ظلمهم, ويُحْسِنون إلى من أساء 
إليهم» ويتواسَؤ ن فيما آتاهم أللّه). 


ف فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 


أبي الجليل صالح؛ عن صاحب له عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عله قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناسٌ من أهل مكة 
فيخرجونه وهو كارةٌ فيبايعونه بين الركن والمقام, وثُيِعتٌ إليه بَعْثّ من الشام, فَيِحْسَفٌ بهم 
بالبَيِدَاء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب العراق) الحديث. 

وروى ابن جرير عن شَّهْر بن حوشب قال: لم تّبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر, يدفع الله 
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بهم عن أهل الأرض وتخرج بركتها إلا زمن إبراهيم عَلُّهْ فإنه كان وحده. ورواه الخلآل عن 
زاذان» والإمام أحمد فى الرُمْد عن كعب بدون قوله «إلا زمن إبراهيم). 

وروى ابن عساكر عن أبي سُلَّيِمان الدَّارَانَِ قال: الأبدال بالشام؛ والتُجَباء بمصرء 
والعصائب باليمنء والْأُخْيَار بالعراق. 

وروى الخطيبء وابن عساكر, عن الكنانى قال: التّقَجَاءِ ثلاثمائة والتُجَبَاء سبعون» 
والجدّلاء اريفوة والأخيار سبعةق والعمد أربعة» وَالكَوث واحدٌ فمشكن الْتّقَباءِ المغرب» 
ومسكن التّجَباء مصرء ومسكن الأبدال الشام, والأخيار سَيّاحون في الأرضء والعُمُد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة, فإذا عرضَّتُ الحاجة من أمر العامة ابتهل إليها التُقباءء ثم التّجباىء 
ثم الأبدال» ثم الأخيار» ثم العٌمُدء فإن أجيبواء وإلا ابتهل الغوثء فلا تتم مسألته حتى جاب 
دعوتةه. 

قال الإمام اليافمِيع فى كتاب «كفاية المُعْيَقِدء ونكاية المُبْتَقِدُ: قال بعض العارفين: 

ٌ 0 1 7 8 
الصالحون كثيك مخالطون للعوامٌ لصلاح الناس في دينهم ودنياهم» والتُجباء فى العدد اقل 
2 82 7 ع 5 : 

منهم) وَالتُعَبَاء في العدد اقل منهم وهم مخالطون للحْوّاصٌ» والابدال في العدد أقل منهم وهم 
نازلون في الأمْصّار العظام» لا يكون من المِصّر منهم إلا واحدّ بعد الواحد» فطوبى لأهل بلدة 
كان فيهم اثنان منهمء والأؤتاد واحد في اليمن» وواحد بالشام» وواحد في المغرب» وواحدٌ 
في المشرقء والله سبحانه وتعالى يُدِير القُطِب في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران 
القَلَْك في أقق السماء» وقد سترت أحوال القطبء وهو الغوث عن العائّة والخاصّة غِيرَةَ من 
الحَقٌّ عليه» غير أنه يرى عالماً كجاهل أبله كفطن تاركاً آخذاً قريباً بعيداً سهلاً عسيراً أمناً حذراً 
وكشف أحوال الأؤتاد للخاصّة وكشف أحوال البِدّلاء للخاصة والعارفين» وَسْتِرَتٌ أحوال 
النُجَباء والتُقَباء عن العامة خاصة» وكشف بعضهم لبعض؛ وكشف حال الصّالحين للعُموم 
والخُصوص ليَقْضِيَ الله أمراً كان مَفْعُولا وعدّة التجباء ثلاثمائة» والتُقَباء أربعون, والبُدَلآء قيل 


فيما اخقص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل راسم 
لائون» وقيل أربعة عشر» وقيل سبعة وهو الصحيح. والأؤتاد أربعة فإذا مات القُطب جعل 
مكانه يار الأربعة» وإذا مات أحدُ الأربعة جعل مكانه خيار السَئِعة» وإذا مات أحد التبئعة عل 
مكانه خيار الأربعين» وإذا مات أحدٌ الأربعين عل مكانه خيار الثلثمائة» وإذا مات أحدٌ الثلثمائة 
جعل مكانه خيار الصالحين؛ وإذا أراد الله تعالى أن يُقِيم الساعة أماتهم الله تعالى أجمعين» وبهم 
يدفع الله تعالى عن اده البلاء وينِْلُ قَطرَ السماء. 
وقال اليافِِئ: وقال بعض العارفين: والقُطِّبٍ هو الواحد المَذْ كور في حديث ابن مسعود 
أنه على قَلْب إسرافيل ومكانه من الأولياء كالتُقُطة في الدّائرة التي هي مركزها به يقع صلاح 
العالم. 
وقال الأستاذ أبو القاسم الُتَيْرِي في رسالته بسئدهء عن بلال الخواص قال: كنت في 
و ني إسرائيلء فإذا رجل يُمَاشِيني فعجبت» لهمت أنه الخضر عليه الصلاة والسلام» فقلت 
بحَقٌ الحَقٌ من أنت؟ قال: أخوك الخضرء قلت: أريد أن أسألك قال: سل قلت: ما تقول 
00 هو من الأوتاد» قلت: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: رجل صِدّيق» 
قلت: ما تقول في بِشْرٍ الحافي؟ قال: لم يُخُلّق بعده مثله» قلت: بأيّ وسيلة رأئُك؟ قال: بيرك 
ل 


3 
[غييا 
- 
م 


وروىك الإمام أحمد في الزُهْدى وأبٍ بن أبي الدنياء وأبو تُعَيِم) والبيهقي» وابن عساكر» 
عن جلِيسِ وهب بن مُتَبّه قال: رأيت رسول الله عه في المنام فقلت: يا رسول الله أين بُدَلاء 
أك؟ فوم بيده نحو الشام؛ قلت: يارسول أللّه» أما بالعراق منهم أحد؟ قال: «بلى» محمد بن 
واسع» وحسان بن أبي ستان» ومالك بن دينار الذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذو في 
زمانه). 

وروى أبو نعيم» عن داود بن يحيى بن كان قال: رآبت رسول الله عق في المنام 
فقلت: يا رسول الله من الأنْدال؟ قال: «الذين لا يَضْرِبون بأيديهم شيئاً» وإنَّ وكيع بن الواح 
منهم). 

ع ١‏ 5 عن 0 

وروى ابن عساكرء عن أبي مطيع معاوية بن يحيى أن شيخا من أهل حمص خرج يريد 
المسجد وهو يرى أنه قد أصبح فإذا عليه لل فلما صار نحت القكئة سمع (صوت جرس)0© 
الخيل على البلاط؛ فإذا فَوَارس قد لَقَيَ بعضهم بعضاًء قال بعضهم لبعض: من أين قَدِمْتُم؟ 
قالوا: أولم تكونوا معنا؟ قالوا: لا قالوا: من جنار البديل خالد بن مَغدانء قالوا: أو قد مات؟ ما 
علمنا بموته» فمن استحُلفتم بعده؟ قالوا: أَرْطأة بن المُئذر فلما أصبح الشيخ حدث أصحابه 


)١(‏ في د (ضرب). 


ا فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 
فقالوا: ما علمنا بموت خالد بن مَعْدَانَء فلما كان نصف النهار قدم البريد بموته. 

وروى أبو نعيم عن أبي يزيد البسطامي أنه قيل له: إنك من الأبدال السبعة الذين هم 
أؤئّاد الأرض:ء فقال: أنا كل السَبعَة. 

ونقل اليافعي في «الكفاية) عن بعض أصحاب الشيخ عبد القادر رضي الله عنه قال: 
خرج الشيخ عبد القادر الجيلاني من داره ليلة فناوَلتُه الإثريق فلم يذه وََضَيد باص المدرية 
فانْمتَح له الباب» فخرج وخرجتٌ خلْقَه ثم عاد الباب مُعْلقاَ ومشى إلى قرب من باب بَعُداد 
فانْقَتّح له فخرج وخرجت معه, ثم عاد الباب مغلقاًء ومشى غير بعيدِء وإذا نحن في بلدٍ لا أعرفه 
فدخل فيه مكاناً شبيهاً بالؤباط» وإذا فيه سمّة نفر فبادروا إلى السلام عليه والْتَجَأتُ إلى سَارِية 
هناك وسمعت من جانب ذلك المكان أنين. فلم أِْتْ إلا تسيراً عق يكت الأنية وول 
رجل وذهب إلى الجهة التي سمعت فيها الأنين ثم خرج يحمل شخصاً على عاتقه» ودخل 
آخر مَكُشُوفٌ الوأس» طويل الشّارب وجلس بين يدي الشيخ؛ فأخذ عليه الشيخ الشهادتين 
وقعل قري رأبيةه وشاريهه والبضه طافية وسكاء:تحيدا وقال لأولنك النقرة أمرت أن يكرك هذا 
بدلا عن المَيّتء قالوا: سمعاً وطاعة» ثم خرج الشيخ وتركهم وعتية خلفة ومكتينا غير 
بعيد» وإذا نحن بباب بغداد, فانفتح كأوّل مرة» ثم أتى المدرسة فانفتح له بابهاء ودخل داره» 
فلما كان الغد سمت عليه أن عبن لي ما رأيت قال: أما البلد فتَهَاوَنْد وأما السّئّة فهم 
الأبدال) وماحن الأنين سابعهم كان فريضاء فلما خضرت وفاتهء جكت أخضُه وأما الرجل 
الذي خرج يحمل شخصاً فأبو العباس الخضر عليه السلام تعن به يفول أمره؛ وأما الرجل 
الذي أُحَذْثُ عليه الشهادتين فرجلٌ من أهل القُسطْئولينئة, كان تَصْرانيا وقد أُمِوتٌ أن يكون 
بدلاً عن المُتَوَفى» ني به فأَسْلّم على يَدَيّ وهو الآن منهم. 

الثانية والتسعون بعد المائة: وبأن منهم من يشبه يوسف عليه الصلاة والسلام. 

الثالثة والتسعون بعد المائة: ومنهم يشبه لُقْمَان الحكيم رضي الله عنه. 

الرابعة والتسعون بعد المائة: وبصاحب ياسين. 

روى عبد بن حُمَيْد والطبراني عن ابن عباس» والحاكم, والبيهقي في الدلائل» عن 
عرْوَة» وابن مَرْدَوَيْهه عن المغيرة بن شّعْبة رضي الله عنهم أن رسول ٍِ َه بعث عُزْوة بن 
مسعود إلى الطائف إلى قومه ثقيفء فدعاهم إلى الإسلام» فرماه رجل بسهم فقتله. فقال 
رسول الله عَيْلُهِ: دما أَشْبَهَه بصاحب ياسين». 

وروى الطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما والطبراني بسند حسن عن عروة بن 
لزي وعن الزُّهْري بسند حسن» وأبو يعلى بسند حسنء عن علي بن زيد بن مُدُعان رحمهم 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل يس 


لله تعالى أن عروة بن مسعود قال لقومه زمن ن الححَدَيْبيّة: أي قوم؛ إني قد رأيثُ الملوك 
وكلّعْتُهم؛ فابعثوني إلى متم قا كل فأناه بالحديبية فجعل عروة يكلم رسول الله عله 
ويتناول لخية را لله عَيُه والمغيرة بن سُّعْمَة شاك في الشلاح على رأس رسول الله عه 
فقال له الممغيرة: كف يدك عن رسول الله عله قبل أن لا تصل إليكء فرفع عُْوَة رأسه فقال: 
أنت هوء والله إني لَفِي عَدْرَتِك ما أُحَرَجْتٌ منها بعد فرجع عروة إلى قومه فقال: أَيْ قوم» إني 
قد رأُيتٌ الملوك وكلّمتهم؛ والله ما رأيت مثل محمد قَطّء وما هو بملكِ» ولقد رأيت اهدي 
مشكوفاً يأكل ربدم وما أراكم لأ سَعْصِيبْكُمٍ قارعة» فانصرف ومن معه من قومه إلى 
رسول الله عََكْلَهِ مُشلِماء فاشتأذن رسول الله عله أن يَْجع إلى قومه فرجع فقال: إني أخاف 
أن يَممُلُوا ك؛ قال: لو وجدوني نائماً أنمَطوني» فأذن له رسول الله عَلُه فرجع إلى قومه مسلماًء 
فرجع عِشَائ فجاءت ثقيفٌ يُحَيُونه فدعاهم إلى الإسلام» فانّهَمُو ه وَعصَؤه وأشعغوه ما لم 
:يكن يَحْسِبُ ثم خرجوا من عنده؛ فلما أشخر وطلّع الفجر قام عروة على عُْفُة داره فون 
بالصلاة وشّهّد فرماه رجل من ثقيف سَهْمَه فقتله» فقال رسول الله عله : «الحمد لله الذي 
جعل في أمّتي مثل صاحب يسء دعا قومه فقتلوه». 

الي رصجره وال وبأن منهم من يُصَلّي إماماً بعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام. 

روى أبو يعلى» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عََْهُ: «لا تزال أمتي 
ظاهرين على الحقٌ حتى ينزل عيسى ابن مريم» فيقول إمامهم: تقدّمْ فيقول: أنت أحقٌ بعضكم 
أمراء على بعضء أكرم الله هذه الأمة). 

رواه مسلم بنحوه؛ وفيه: «فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء). 

وروى البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَي: «كيف أندم إذا 
نزل ابن مريم فيكمء وإمامكم منكم». 

السادسة والتسعون بعد المائة: وبأن منهم من يجري مجرى الملائكة في الاستغناء 
عن الطعام بِالتَسْبِي 

روى الإمام أحمد بسند صحيح؛ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مََيَهِ ذكر 
جهداً يكون بين يدي الدَّجُال» قالوا: أيّ المال خير يومعذ؟ قال: عُلامٌ شديدٌ يَسْقِي أهله الماء 
وأما الطعام فليس»» قالوا: فما طعام المؤمنين يومكئذ؟ قال: «التسبيح والتكبير والتهليل)». 

ورواه من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه وفيه: «يُجْزيهم ما يُجَْزِئ' أهل 
السماء من التُشبيح والتّفُديس). 


1 فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 

روى الطبراني نحوهء عن أسماء بنت مُمَهِس وفيه: إن الله تعالى يَعْصِمْ المؤمنين يومئذ 
بما عَصَم به الملائكة من التُسبيح. 

السابعة والتسعون بعد المائة: وبأنهم يقاتلون الدّجَال. 

الثامنة والتسعون بعد المائة: وبأن عُلّماءهم كأنبياء بني إسرائيل. 

قلت: أي كلما ذهب عالمٌ أتى بعده غيره» وهو بهذا اللفظ لم يرد كما نبّه عليه 
الحافظ في فتاويه. 

التاسعة والتسعون بعد المائة: وبأن الملائكة تسمع في السماء أذانهم وتَلْرِيَتَهُم. 

المائتين: وبأنهم الحمادون لله على كل حال. 

الواحد بعد المائتين: وبأنهم يُكبْدُون الله على كل شرف. 

الثانية بعد المائتين: وبأنهم يسبحون الله عند كل مُبوط. 

الغالثة بعد المائتين: وبأنهم يقولون عند إرادة الأمر أو فعله: إن شاء الله. 

الرابعة بعد المائتين: وبأنهم إذا عَضَّبوا هللوا. 

الخامسة بعد المائتين: وبأنهم إذا تنازعوا سَبْحوا. 

السادسة بعد المائتين: وبأن ليس أحدّ منهم إلا مَدحُوماً. 

السابعة بعد المائتين: وبأنهم يلبسون أنواع ثياب أهل الجنة. 

الثامنة بعد المائتين: وبأنهم يُرَاعُون الشمس للصلاة. 

التاسعة بعد المائتين: إذا رأوا أمراً استخاروا الله تعالى فيه ثم مضوا فيه. 

العاشر بعد المائتين: وبأنهم إذا استووا على ظهور دوابّهم حمدوا الله. 

الحادية عشر بعد المائتين: وبأنّ مصاحفهم في صدورهم. 

الثانية عشر بعد المائتين: وبأن سابقهم سابقٌ ويدخل الجنة بغير حساب. 

الثالثة عشر بعد المائتين: وبأن مُقْتَصِرَهم ناج ويُحَاسَبُ حساباً يسيراً. 

الرابعة عشر بعد المائتين: زبأنة تالمهم تقو لد 

روى ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: نَم أَوْرَنْنا 
الكِتاب الَّذِينَ اضْطَفَيْنا مِنْ عِبَاِنَاك [فاطر 5©] قال: هم أمة محمد 2ه دنهم الله تعالى 


كل كتاب أنزله» فظالمهم مغفورٌ له ومقتصرهم يحاسب حساباً يسيرأء وسابقهم يدخل الجنة 


1 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل يفف 

وروى سعيد بن منصورء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ هذه الآية 
قال: ألا إن سابقنا سابقٌ» ومُقْتَصِدَنا ناج وظَالِمَنا مغْمُورٌ له. أي الظالم لِنَفْسِه كما بين ذلك 
القرآن» وأخرجه ابن لال» عن عمر مرفوعاً. 

الخامسة عشر بعد المائتين: وبأنهم أمةٌ وسط. 

السادسة عشر بعد المائتين: وعَدُولٌ بتَدكيّة الله تعالى. 

قال تبارك وتعالى: وَكَذَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ مه وَسَطأ) [البقرة 41 .]١‏ 

السابعة عشر بعد المائتين: وبأن الملائكة تحضرهم إذا قاتلوا. 

الثامنة عشر بعد المائتين: وبأنهم اهترض عليهم ما افُْرَضِ على الأنبياء والرسل» وهو 
الوضوء والغسل من الجنابة والحجٌ والجهاد. 

التاسعة عشر بعد المائتين: وبأنهم أَعطُوا من الُوَافْل ما أطي الأنبياء. 

العشرون بعد المائتين: وبأن الله تعالى قال في حقّهم: ومن حَلَفنا أمة يَهدُونَ َ 
الْحٌَ وَبهِيَعدِلُون» [الأعراف ]18١‏ وقال في حقٌّ غيرهم: لطإوَمِنْ قَْم مُوسَى أَمَة يَفدُونَ 
بِالحَقٌ وَبِه يعْدُِون» [الأعراف 8 .]١‏ 

الحادية والعشرون بعد المائتين: وبأنهم تُودُوا في القرآن ب ييا الّذِينَ آمَنُو/ 
[المائدة »]١‏ نودِيَتِ الأنم في كتبها «يأيها المساكين) وشتان ما بين الخطابين. 

روى ابن أبي حاتم عن حَتيقمة: ما تفْرَأُونَ في القرآن ييا الَّذِينَ آمنُوا4 [المائدة »]١‏ 
فإنه في التوراة «يأيها المساكين». 

الغانية والعشرون بعد المائتين: وبأنه الله تعالى خاطبهم بقوله: «إفاذ كؤوني 
أذكز ك4 [البقرة ؟5١]‏ فأمرهم أن يذكروه بخير واسطة وخاطب بتى إترائيل يكوا 
«اذكزوا نة ِعْمَتِي4 [البقرة ٠‏ 4] فإنهم لم يعرفوا الله إلا بالآية» فأمرهم أن يَقْصِدوا النّعَم لِيَصِلُوا 

بها إلى ذكر الله المُئعم» نقله الشيخ كمال الدين الدُميِرِيّ شرح المنهاج عن بعض العلماء وهو 

الثالغة والعشرون بعد المائتين: وبأنه ما كان مجتمعاً في النبي مله من الأخلاق 
والمعجزات صار متفرقاً في أمته بدليل أنه كان مَعْصُوماًء وأمته إجماعها مَعْصُومٌ. 

قال بعضهم: وهذا لما أودع أُسْرَاره في أمته؛ وخر بين الحياة والممات» فاختار 
الموت؛ ولم يحصل لموسى ذلك» وجاء ملك الموت فلطمه قاله الرّرْكَشِيُ في الخادم. 

الرابعة والعشرون بعد المائتين: وبأنهم أكثر الأمم أيامى ومملوكين. 
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الخامسة والعشرون بعد المائتين: وبأنهم رحل فيهم من أفاق الئاس رواه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة. 

البادسة والعشرون بعد المالحين: وبأنه الله أنزل في حَمّهم وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من 
المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ وَالّذِينَ الْعْوهُمْ بإخْسَانٍ رَضِيَ اله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْه) [التوبة ]٠٠١‏ 
قال ته . «هذا لأمتي» وليس بعد الِضَّى سَخحخط). 

السابعة والعشرون بعد المائتين: وبأنهم سُمُوا أهل القبلة ولم د يُسَعٌ بذلك أحدٌّ قبلهم. 
نقله الجَرُولِىَ في شرح الرسالة. قلت: وتقدم اختصاصهم بالقِبلّة. 

الثامنة والعشرون بعد المائتين: وبأنه الله تعالى لا يَجْمَعُ عليها سَيِمَنَ منها وسَيْفاً من 
عدُوٌها. 

روى أبو داود وأحمد عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله لله يقول: «لن 
يجمع الله عز وجل على هذه الأمة سيفين سيفاً منها وسيفاً من عدوها». 

التاسعة والعشرون بعد المائتين: وبأنه لا يحل في هذه الأمة التجريد. 

الغلاثون بعد المائتين: الأمد. 

الواحدة والثلاثون بعد المائتين: ولا الغلّ 

الثانية والثلاثون بعد المائتين: ولا الحسد ولا الحقّد. 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه والمراد بالتّجْريد هنا أن لا يَتَجَدَد دهن كيايه: والامد 
عند إقامة الككدٌء بل يُضْرَبٌ قَاعِداً وعليه ثوبه. 

الثالثة والثلاثون بعد المائتين: وبأنه تجوز شهادتهم على من سِوَاهم ولا مكس. 

الرابعة والثلاثون بعد المائتين: وبأن سْوْعَتَهِم في عَاية الاعتدَال؛ فإن بَدْءَ الشَّرائِع كان 
على التخفيفء ولا يعرف في شَّْع نوح وصالح وإبراهيم تَفْقِيلء ثم جاء موسى بالتَُشْدِيد 
والإثقال» وجاء عيسى بأنّقل من ذلك» وجاءت شريعة نبينا عله تدسخ تشديد أهل الكتاب ولا 
يُطلّقَ تسهيل من كان قبلهم وقاله أبو الفرج بن الجَوْرِيٌ. 

الخامسة والثلاثون بعد المائتين: وبأن من أصحابه مَرَيَْهِ مَْ امْتَرّ له العرش عند موته 
فرحاً بلقائه. 
َ السادسة والثلاثون بعد المائتين: ومن حضر جنازته سبعون ألفاً من الملائكة لم يطأوا 
الأؤض قبل مَوْته 

روى الإمّام أحمد والشيخان والنّسَائيَ عن جابر» وأبو نُعَيِمم عن سعد بن أبي وقّاص 


فيما اختص به عن الأنبياء صلى الله وسلم عليهم في شرعه وأمته وفيه مسائل 5 ١‏ 


0 و تاتراة وسور ار 
0 0 ا اي 0 
فقَال: يإ ةلاحل ندا مث 4 لواب لعا وسر فض وخ جا 

سبِعُونَ ألْفَ مَِكء فّامَ رشول الله عله مُشْر عأ حتى إِنّه لِيَقُطعُ . يِسْع نعلهم؛ فما يرجع 
وبشقط را فما يأوى عليه أعدٌ على أحَدٍ حتّى تل على سغد بن عاذ وما في البيت غير 
سَعْدَ فْوَجَدَه قد قُبض» قال سلعة بن أُسْلّم وأَؤْمَا إلى أن وَقَفَ فوقفتٌ ورَكَدِثٌ من ورائه 
وجَلّس سَاعَة وقال الأشْعَتُ بن قيس قبضٌ رسُول الله عله ذكبته. فلمًا حَرَج قَالَ له سَلَمَةٌ يا 
رشول الله» ما ريت في البيت أحداً و قد رأَيِئُّك تعخطى» فقال: ما قدرتٌ على مجلس حتى 
قيض لي مَلَّكٌ من الملامكة أحد جَتَاحيهء ودَحَل ملّكُ فلم يَجِدْ ممجلساًء فارتفعت له. 

وروى ابن سَعْد عن أبي سَعيد قال: كنت أنا من حفر لِسَعْدٍ قبره بالبقيع فكان يفوح 
عليْنًا من اليشك» ؛ كلّما حفرنا قترة من ثاب حتى انتهينا إلى اللّحد. 

وروى ابن سَعْد عن إِبُراهيم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن سْرحَبِيْل بن حَسّنة 
قال: قبض إنْسانٌ يؤمدذ من ثُرَاب قر سَعْدٍ قَِضّةٌ فذّب بهاء ثم نَطَر إلَيها بغد ذلك فإذا هي 
مشك, وسِبَقّتْ قبِضّةٌ معَاويَةَ في غَرُوة ب تيوك . 


9 فيما اخقص به نبينا ‏ عي - عن الأنبياء في ذاته في الآخرة - عله 
الباب الثالث 
فيما اختص به نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الأنبياء في ذاته في الآخرة 
- صلى الله عليه وسلم ‏ 


وفيه مسائل: 

لأُولَى: اختص له بأنه وَل من تَنْشْو َنْشَقُ عئه الأؤض 

روى مشلم عن أبي هريرة - رضِي الله تعالّى عنْه قال: قال رسُول الله عَيِلَهِ: «أنًا سَيِد 
ولد آَدَم وأول من تكن 00 نُ عنّه الأذض» وأَولُ َافِعٍ وَل مشفع). 

وروى الدَّارِمِيَ والعرْمِذِيّ وحشنه عن أَنْسِ . رضي الله تعالّى عنْه قال: قال رشول 
الله لام : دنا ول مَنْ تنْشَيٌ عنه الأزض يؤم القهاقة فض الثُرَات عن رأِيء آي قائعةً من 
قَوَائم العوش فأجد مُوسَى قائماً عندها فلاً أذري أَنْمَضَ الثُراب عن رَأْسِه أؤ كان من اسْكَئْتى 
: 

الثانية: ب ل م سين افق روى كاري ان فرعن از هْرَيْرة - رضي 
الله تعالى عئه ‏ قال: قال رسُول الله عَيته: يُنْمَحُ في الصّور فِيْصْعَوَ فيِضْعَقُ النَّاسُء فَأْصْعَقُ مَعَهم» ثم 
وا ار اللّه)» 0 اي ل 
تنسيهان: 

الأول: اسْتُشْكلَ الجَزم بكؤنه عله أول من تنْشَّنٌ عنه الأزضء وأُوّل من يُفِيقُ مع التَردْد 
من خوج موسى قئلهء وإقامَته قئله. 

وأجيب بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق في جميع الخلائق أحيائهم وأمواتهم» وهو 
الفزع كما وقع في سورة الدمل لإففزع من في السّملواتٍ ومن في الآأرض4 [النمل/87] ثم 
يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة لما هم فيه وللأحياء مَؤْتاً ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون 
أجمعين؛ فمن كان مقبوراً انشمّت عَنْه الأرض فخرج من قبره ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى 
ذلك. وسيأتي لهذا مزيد بيان في التنبيه الثاني. 

الثاني: قال سُلْطَان العُلَمَاء أبو محمد العز بن عبد السلام ا وجلهدا الأرذة مع صكة 
تجبر َنّه عه م بحوسى لَتّة أشي به قائماً يُصَلّي في قَئره عند الكثيب الأخمر, وأخير أيضاآ 


فيما اختص به نبينا ‏ عله عن الأنبياء فى ذاته فى الآخرة ‏ ملت 8 


عن صَعْقّة مُوسَى وما جَرى له مع مَلّكَ المؤت؛ والكُلٌ من رواية أبي هُرَئرة ‏ رضي الله الى 
عَنْه - وأَجِيب بأَجُويّة. قال: الصّحيح مثها ما ذهب إِلَيِهِ الإمام العلاّمة الحافظ أَبُو ضَّامَة 
المَقّدِسيء وقال: إِنّه حاب صَحيح أَرسَّد إليه أَبُو عمرو بن الحاجب قال: ثُمْ وبحدتٌ تقريره 
في الكتّاب والشئّة عن وَاحَدٍ من العُلَّمَاء أنَّ هذه الصّعْقّة الملّكورة في الححديث لهست 
التَفْحّة الواقعة في آخر الدَّنْياء ولا الثّانية التي يَعْقئها ند نور المؤتى من مُبُورهم؛ فِإنّما هي صَعْفَةٌ 
كما في الثاس يَؤْم القامة» فيْصْعَقُ من في السشماوات والأزض إلا مَنْ شَاءَ الله» وهي المُشَار 
ليها في آية ار وذلك أُولٌ م مَنْ حملها على صِمَّةٍ آخر الدّنياء والّلييل على أَنّ في آخر ؤم 
القَامَة صَعْقَة قؤلّه تعالى طِفَذَرْهُمْ حَتّى يُلآقُوا يَؤْمَهُم الذي فِيهِ يُضعَةٌ يُضْعَقَونَ4 [الطور/ه 4] وهذا 
ظاهوني نزم تفنهم فيا الصفقة. َْضعقَّ مَعهم فأكون أل مَنْ يُفِيقُ وفي رواية: أكون أو 
من تَنْشَّقَ عثه الأزض» قال: وهذا والله أَغلّم تفُسير من اليَاوي» واللّفْظ الأوّل أؤلى أن يكُون 
مخفوظاً وهو قؤله عَله: «مَن يُبِعَثُ) فظن بغضٌ الروَاةٍ أن المراد من ذلك البغث من القُُور 
فقال: أو من تَنْشَيُّ عه الأَْض والنبي َل أول من تنشق عنه الأرض عقا كما جاء في 
حديث آخَرء لكن هذا الحَدِيث لا يَحْقَمِل هذا اللّنْظ لأجل قوله: «يؤم القهامة» ففي البخاري 
عن أبي سَعِيد ‏ رضي الله تعالى عنه - عن لني عه قال: دإ الئاس يُصِعَقُون يْم القيهامة, 
فأكُونُ أولّ من ثُفيق» فإذًا أنَا بمُوسَى آخِذ بقَائِمةٍ من قَوَائم العؤش»» فهذا نَصٌ في أَن النّاس 
يُضْعَقُون في ؤم القهاة» وهو تَفُسير ما في آر الزمر كما مضّى في بَغض ألفاظ الحديث 
الصّحيح وطدق الحديث واخْتلآف ألْفَاظه إذا ع الجخغ بَيتها لم يضُرُ بعَضّها بعضأًء وعئد 
ذلك تظهرالخاسبة في ترد نبي مَك وأن ثو سى ويب بصّغقة الطور لأنّهَا من جئسٍ ما 
أُصَاب ؛ النّاسَ» وقدّر اللَّهُ أَنَّ بض النّاس مُسْتَدْى مئه بقوله: (إإلاً مَنْ شَاءَ الله [الزمر/4"] 
فجاز أَنْ بكرن سنن بخاعا بْنُ القَيكّم. أنه قال: فإن قيل: ا رميعور0 8 زيزل وناو 
أَدْري أفاق قبلي؛ أما كان يمن استثْتى الله 0 ا وانّذين اشتئناه.” '© الله ول 3 
هم حون من صقة لك لام ةزم الي م كما قال الله تعالى: وَنْفِحَ في الصُورٍ 
فَصِعِقَ مَْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلأ مَنْ ضَاءَ الل [الزمر ./1]. ثم نفخ فيه أخرى 
ولم يقّع الاستناء في صغقة الحلائق يؤم العامة قيل: هذا والله أعلم ‏ غير مَحَْفُوظء وهو 
وهم من بغض الوْوَاة والمخقُوظ ما تواطَتُ عليه الؤوايات الصّحيحة من قؤله: (لا أدري أَقَاقَ 
قبلي أم جوزي بصغقة الطور»» قَطَنُ بض الرؤاة أنَّ هذه الصغقة, اع مياق الدع وان ور 
داخلٌ فِيمن اشتثنى الله تعالى منهاء وَهَذَا لا يليم على سياق الحديث فطع إن الإفاقة حييذ 


)١(‏ في ح (إصطفاهم). 


يذلل فيما اختص به نبينا ‏ عل - عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ‏ عَه 


هي إَِاقةُالبغث فكيف يقول: دلا أذري أَقاقَ0'© قلي أم جوزي بصغقة الطور؟ ؟ فتأئله وهذا 
بخلاف الصغقة التي يُضْعَمُها الئاس يْم القيامة» فإذا جاء الله بمَصل القَضَاء بين العباد وُلّى 
هع فائّهم يُصعَقُونه وأا موسى عَيه إن كان لم يُضعق يعو 
تجلّى ريه لجل فلت صغقة هذا التّجَنّي عوَضاً منْ صَغْقة الحَلائِق لتجلّي اليب عر 
وجل -.نؤم الفهاقة: 


الثالثة: وبأئه يُخْشّر في سبعين ألْف مَلّك. 

الرابعة: وبأنه يُخْشّر على الثراق. 

الخامسة: وبأنهِ يُوَدْنُ باشمه في المؤقف. 

السادسة: وبأنه يكسى في المؤقف أَغظم الخلّل من الجَنّة 

السابعة: وبأنّه يقُومُ عن يمين العزش عَته. 

الثامنة: وبأنّه أغطي المَقَام المَحْمُود. 

روى الترمذي» وابن ماه عن سغد بن أبي وقاص قال: سكل رسُول الله عله عن الممّام 
المَحْمُود. فقال: هو الشٌّفَاعَة). 

والأحاديث والآثار ة في ذلك كثيرة. وقال مُجَاهد أيضاً: المقام المحمود خلك هُ عَلَى 
العؤش. 

- وروا أن جره وقال: الأول أُوْلّى» على أن الثاني لئس بمَدْهُوع ‏ لا من جهّة التقْل 
ولا من جهّة الظِنٌ ‏ قال ابن عَطِيَة: هو كذلك إذا حُمِلٌ على ما يَلِيقُ به وبالغ الوَاحِدِيٌ في رد 
هذا القَؤل فقال: هذا قَوْلٌ رذّل مُوحِشُ فظيع ونَّصٌ الكتاب يُتادي بمسَاد هذا التفُسِير» وتسط 
الكلام على ذَلك» وأا النقاش فِتَمّل عن أبى دَاوْد صَاحِب الشتن أنّه قال: من انكر هذا 
الحديث فَهُو مُنّهَم. 

قلت: والنقّاشُ مُتّهَم بالوضْعء وقد جاء عن ابْن مسَعُود عند التّلبِي» وعن ابن عئاس عند 
أبي الشَّئِخ» وعن عبد الله بن سَلام قال: إن محمّداً يم القيامة على كُرْسِيٌ الوب بين يَدَي 
الؤب. قلْتُ: وقال ابن كثير: ومثل هذا لا يثبني قُبُوله إلا من هو مَعْصُوم» ولم يَنعْتْ فيه حدِيث 
ُعَوّل عليه ولا يُصَار بسببه إلَيْه. 

وقول مجاهد في هذا المقام ليس بحجّة ولم يَصِح إشناده إلى ابن سلام. قال الحافظ: 


)١(‏ في د أفاق. 


فيما اختص به نبينا ‏ عَيَْهِ - عن الأنبياء في ذاته فى الآخرة ‏ عله لذن 
سس تخ تخ  _‏ _ ا اح 


فِيجْكَمَل أن تَكُونَ الإضَافة إضَافَة 5؛ تَشريف» وعلى ذلك يُحمل ما جاء عن علي وخَثره» والرتاجح 
أنَّ المراد بِالمَقَام المخمود الشّفاعة المي وَرَدّتَ في الأحاديث المذّكورة في المَقَام المَحْمود 
َؤتَان. 

الأوّل: الشّمَاعة العَائّة في فَضصْل القَضَاء. 

الثاني: الشّمَاعة في إِخُرَاج المُذّنبِين من الثّار. 

وقال الماوَردِيٌ: اثُلّف في المَمَّام المخمود على ثلاثة أَقُوالء فذكر القَوْلَينَ الشّفَاعة 
والإجلاس. ١‏ 

والثالث: إِغطاؤه لواء الحمد يوم القيَامَة. 

وقال القّْطبِي: وهذا لا يُكَاير القؤل الأول وأثبت غَيره. 

رابعاً: : هو ما رواه ابن أبي حاتم بد صحيح عن سعيد بن أبي هلال أَحَدٍ صعَار 
التَّابِِين أنه بَلَمَهُ أن المقام المَحمود أن رَسُولَ الله عَيْلهِ يَكون يؤم القيامة بين الجكار وبين 
جبريل فيغبطه بِمَقَامِه ذَلِكِ أَهُلُ الجَمع. 

خامساً: وهو ما نضا حديثٌ خديفةء وهو ناوه على رَبّه ولَكِبّه كاير الأول أيِضاً. 

قال الإمام الكازي: القؤل الأول أَؤْلّى؛ لأَنَّ سغيه في الشماعة يفِيدُ إِقْدَام الئّاس على 

ا وأقااما ذكره من الداغاء لذ فيد إل القُوَابء أما الحمد قّلاء فإِنْ قيل: 
58 زأن يُقَالَ: | نه تعالّى يَحْمَدُه على هذا القَؤْل؟ فالججوّاب أَنَّ الحمد في اللّكّة مُخْقَصٌ 
بلا الذكُور في ماب الام فق إن وَرَدَ لفُظ «الحمد» في غير هذا المَغنى فعلى سَبيل 
المجاز. 

- قال القُوْطئٌ وما حكاه الطبري عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: المقام المحمود هو 
أن يُجلس الله تعالى محمد ا عه معه على كرسيه وروت في ذلك حديثاً وعضد الطبري جواز 
ذلك بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى» وفيه بعد. 

سادساً: 58 بعة: جبريل ثم إِبْرَاهيم ثم 
مُوسَى أو عِيسَى ثم تَبِيِكمء لا ي؛ْ يَشْفَع أَحَدٌ في أكثر بما يَشْفَع 

وهذا الحديث لم يُصَبح يرَفْعِه قد ضعفه الحاري وقال: المشْهُور قوله عَكهِ: «أنا أَوّل 
انهه قال الحافظ: : وعلى تقدير ته فيس في َيْء مِئْ طرق التصريح بأنه المقام المَحْمُود 
مع أنه يغاير حِيث الشماعة في المُذْنبِين. وجوازه المحب الطبري. 

سابعاً: وهُوا ما اقْمَضّاه حدِيثٌ كغب بن مالك الشابق ذكره فقال بعد أو أَورَدَه: هذا 


2 فيما اختص به نبينا ‏ لَه - عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ‏ عه 


يُشْعر بأَنّ المَقَامِ المخمود غير الشّمَاعة ثم قال: ويجوز أن تكون الإشَّارَة بمّؤله: فأول إِلَى 


المُرَاجَعة في الشّفاعة. 
. قال الحافظ: وَهُوَ الي يكجهء ومْكن ردٌ الأقوال كلّها إلى الشّمَاعة العائّة» إن إغطاءه 


لِوَاءَ الحمدء وثَنَاءئِه على ربّهء وكلاقه بين يَدَيْه وجُلُوسَه على كرْسيّه وقيامه أقُرب من جبريل» 
كُلَّ ذلك صِفَاتٌ للمَقَام المخمود الذي يشفع فيه ليَقْضِيَ بين العخلق. 

وأمًا سَمَاعته مََهِ في إِخْرَاجٍ المُذْنِبين من الثّار فمن توابع ذلك. 

قال الحافظ: واحتُلِف في فاعِل الحمد من قو له «مَقّاماً مَشهودا» فالأكثر 0 أ 
المراد به أل المَؤققف» وقيل: النّبِي عله أيْ أنه يحمد عاقبة ذلك المَقَام المخمود بتهججد 

في النّلء الأول أزجح لما بت في الصّحِيح عن ان عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ بلفظ 

اعكاما تكتيوداً يخمده أهل الجمع كُلّهم» ويجوز أن يُخمل عَلَّى أَعَمْ من ذلككء أيْ مَقَاما 
مده القائم فيه وكل من عَرَقَه وهو مطُلّق في كل ما يَجْلِبٍ الحَمد من أنواع الكرَامَات» 
وَاسْتَحْسَنَ هذا ركان وأيّده بأنّه نكرةء فدل على أنّه ليس المراد ثقاما يخصوما 

التاسعة: وبأَنَّ بيده لوَاءَ الحمد. 

العاشرة: ا قَمَنْ دوئه تحت لِوَائه. 

الحادية عشرة: وأنّه إِمَام التبِيّين يؤْمَعِذٍ. 

الثانية عشرة: وقائِدُهم. 

الثالئة عشرة: وخطيبهُم. 

الرابعة عشرة: وبأنّه أوّل من يُؤْذَنُ لهُ في الشجود. 

الخامسة عشرة: وبأنّه أوّل من يَرْفَع رأْسّه. 

روى الإمام أحمدء والَرّار عن ابن الدَّرْدَاء - رضي الله تعالى عنه قال قال رول 
الله عليك: «أنا أوّل مَن يُؤْذّن له بالشخرد يوم القيَامَة» وأنا أوّل من يَرفْع رَأْسّه...) الحديث. 

السّادسة عشْرة: وأوّل من يَنْظر إلى الله تَبَارَكُ وتَعَالَى. 

السابعة عشرة؛ وأوّل سَّافع» وأوّل مُسَفْع كما نبت في الصّحيح. والمراد بهذه الشّمَاعة 
والله تعالى أَغلّم ‏ الشّمَاعة في أَهل المؤقف حين يَقْرَعُون إِلَيِه بعد الأثبيا» فيتقّدم عَلله 
فيكون أَوَلَ شافع وبين أنه َه أوّل مُشَفّعِ لِتَحَمّق بول الشّماعة» وأنّها غيز مَرْدُودَة. 

- وقال الُووي: مغنى ول مُشَفّع: يغني أُوّل من تُجَاب شَفَاَتُه فمَد يَشْفَع التان» ويجاب 
الثاني قبل الأوّل. 
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الثامنة عشرة: وبأئّه يأل في غيره» وكُلٌ الّاس يُشألُون في أَنْفُسهم. 

التاسعة عشرة: وبالشّمّاعة العُظْمَى في فضل القَضَاء. 

العشرون: وبالشّفَاعة في إِْححال قؤم الجئّة بعر جسَاب. 

الحادية والعشرون: وبالشّمّاعة فيمن اشئحق حق الثار أن لا يدحلها. 

الغانية والعشرون: وبالشّقاعة في رفع رجات ناس في الجئة كما + جَورَ التّوويٌ 
اختصاصه بهَذه واّحي قبلها وورةث به أحاديث في الي قبل وصرّح به القاضي وابن دخيةً. 

الثالثة والعشرون: وبالشّفاعة في إنخراج عُمُوم مت من الا حبّى لا يتقّى منهم أَحدٌ. 
ذكره الشبكي. 

الرابعة والعشرون: وبالشّفاعة لِجَمَاعَةٍ منْ صُلَّحاء الُشلمين يجاوز عنهم في 
تفْصِيرِهِمْ من الطاعات» ذكره القزويني في «العُروة الونّقَى). 

الخامسة والعشرون: لي ا 

السادسة والعشرون: وبالشّفائعة فيمن يُحَلدُ في الثّار من الكقّار أنْ يُحَقْفَ عئه العَذَابُ 
يَوْم القيّامة. 

السابعة والعشرون: وبالصّمَاعة في أَطَمَال المشركين أَنْ لا يُعذَُّوا. 

روى ابن أبي شََةء وأبو تُعهم بسئد صَحيح قال: قال رسُولُ الله لله «سألْتُ ربّي في 
للأِونَ من در يْةَ اضر أنْ لا يُعَذْيَهم فأغطانيهاء قال ابن عبد لبد هُمْ الأطمّال؛ لأنَّ أعمالهم 
كاللّهُو واللّمِبٍ من غير عفد ولا عَرْم). 

الثامنة والعشرون: وألا يدل النار واجداً من أَهْل بَئِته فأغطاه ذلك. 

التاسعة والعشرون: وبأنه اقل عزن يسدر طاح لد املد ده 

كما في حديث أبي مُرَئْرَة . رضي الله تعالى عنه - عند الشيِكَينَ يُضْرَبُ الصّراط بَيْنْ 
ظَهْرَانَئْ جهدم فأكون ول من يججيز من الرصل بأمته». 

الثلاثون: وبأنّ له في كل شّعرة من رأسنة ووجهه ثُورأء ولئيس للأنبياء إلا نُوَران. 

روى الحكيم التي عن سَالم ين عثد الله رضي الله تعالى عَْه قال: بئنما رججلآن 
جَالِسَانٍ إذ قال أحَدُّهما: لِقَدْ رأئِيت التارحة كل نبيع في الأزض» فقال الآخَر: هاتء قال: 
َأَئْتُ كُلّ نبيق معه أَريَعَةُ بعد مَصَابيح: مضباخ بين يَدْه ومضهاح ين حَلْفِه, ومضتاخ عن يينه 
ومضباح عن يخارو ومع كل صاحيي ل مضباح: ثم رأَئيْثُ رجلا قام أضَاءَت لهُ الأؤضء ول 
شّغرة في رأسِه مضباح» ومَعَ كل صَاحِبٍ لهُ أزبعة مصَابيح: مضباح من بَيْنَ يَدَيْهه ومصْباح من 


8 فيما اختص به نبينا ‏ عه - عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ‏ عله 


خلفه؛ ومصباح عن يمينه» ومصّباح عن يساره» فقلت: من هذٌّ؟ قالوا: محكّدٌ بن عبد اللَّه. 

قال كغب: ما هذا الذي تحَرّث به؟ قال: رؤيا رأَئثُها البارحة» قال: والذي بَعَتَ محكداً 
بالحَقٌ إنها لفي كتاب الله تبالك وتعالى - كما رأَئِتُ 

الحادية والغلاثون: وبأله يُؤْمَدٍ أَهُل الجنّة بغضٌ أنصارهم حبّى تَمْد ابئثه 4 ننه على الصّراط. 
كما رواه الحاكم؛ وأبو تعهم عن عَلِيٌ أن رشول الله عله قال: (إِذَا كان يؤْمٌ القِيامة) قيل: يا 
أمْل الجمع؛ ؛ عُْضُوا أبصّاركم ونَكُشوا؛ فإنَّ فاطمَةً بنْتَ محمد تجوز على الصّراط إلى الجَنّة 
فتَمّك وعلَيِهًا ربطتان حَضْرَاوَانِ. 

لاتب لاون وبألّه أل من يفرع باب الجنّة كما رواه مُشلم والطراني عن أنْسِ 

قلت: وفي حدث أن عند لان وأل م يرع اب ةقبطو كار مَنْ؟ 
فأقول: أَنَا محمد فأقُوم فأفتح لّكء لَعْ أقُم لأحدٍ قَبلك ولا أقُوم لأحدٍ بعذك». 

قال القُطَّب الخضيري: وفي هذا النُخديد على هذا الدّوام خُصُوصيّة عظيمة» وهو أن 
خازن الحم لا يقُوم لأحد غير الي عه وذلك أَنَّ قيامةُ إَيه عه جاء إظهارا لِمرتبٍَ ولا يَقُوم 
فى يَدْمّة أَحَدٍ بَعْدّه بل خزنة الجَنّة يقُومُون فى خدمته وهو كالمَلِك عَلَيْهِم وقد أُقَامَه الله 
تعالى في جدْمَة عئده ورشوله حتّى مشى إِلَيِه وفتح له البابء والله سبحانه وتعالى أَغلّم. 

الثالثة والثلاثون: وبانّه أل مَنْ يدْخُلُ الجنّة. 

الرابعة والثلاثون: وبغده أمَنّه. 

روى أبو تُعَهِم عن أبي هُرَيْرة - رضي الله تغالى عَنْهِ - قال: قال رشول الله عكه: «أنا أوّل 
0 وأؤل من ذل علي الجئة فاولمة, قا في هذه ةل م من يني 
سبقتني إلى الجنّة؟ فما 2 الحيةالاسشيقة 0 الحديث رواه الإمَام 
أخمد فإن ذلك كان في المَتام» كما رواه البخاري من حديث جَابرٍ مزفوعاً «رأئشي دخَلْتُ 
الجنّته فسمغت حَشْحَسَة فقيل: هذا يلآل..) الحديتٌ. فغرف أن ذلك وقّع في المَتام. 

الخامسة والغلاثون: وخ الجنّة بيده علد يوم القيَامَة. 
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روا لذي البق عن أَنْسِ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِلنه: «أنا 
ول الئاس حُحدوجاً إِذَا بُعِتُوا وأنا حََطِيبْهم إذَا أنْصَعُوا وقائدهّم إذا وَفَدُواء وسّافعهم إذا حبشواء 
وأنا مُبَشّدْهم إذا تكشواء ولواء الحَمد بيدي ومِفْتاح الجَنّة يوْمَيِذ بيَدِي» وأا أكرم وَلَّدِ أَدَم يؤمئذ 


فيما اختص به نبينا ‏ عَيَْهُ - عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ‏ لله 000 
على ري يلوف علي ألف خادم كانه لو المكلوده. ---- 

السادسة والثلاثون: وبالكؤئّر لا الحؤضء» خلافاً لان سُرَاقَة ور ديد اررق 
فقد ورد الكل ن نبي حوض». 

السابعة والثلاثون: وبأنَّ حؤصّه مَك أكبر الجياض. 

روى ابن أبي حاتم وعُئْمان ْن سَعيد الدَارِمِيَ عن مُتادة بن الصامت. - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسُول الله عَتّهُ: «جعِلَ حؤضي أُعْظَمَ الجياض». يا 

الثامنة والثلاثون: وأكثرها وَارِداً. 

التاسعة والفلاثون: وبالوّسيلة. وهي أعلَّى دَرَجَةٍ في الجنة. 7 

قال الإمام عهد الجليل بن عظوم: الوسيلة التي احْمّصٌ بها عَبَيَه هي النّوَسْلَء وذلك أن 
لبي َه يكون في الجئٌة بمئزلة الوزير من المَلِكِ بِغَثِر تمثيل» ولا صل إلى أححد شَّيْء إلا 
بواسطيه وسَيأتي بيانُ بجميع ذلك في باب بِغْثِه وحشْرِه آخر الكتاب. 

الأربعون: وبأنّه سَأَلَ ربّه [الوسيلة]. 

الحادية والأربعون: وبأنَّ قوائم مره رواتب في الجَئّة. 

روى البيهقي عن أمّ سلّمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رشول الله ع «قَوَائم 
ِنْب روَاتِبُ في الجَنّة). 

ورواه الحاكم من حديث أبي وَاقِد الليييي. 


الثانية والأربعون: وبأ مئبزه على ترعة من ترع الججئة. 


روى ابن سَعْد عن أبي هريرة قَال: قال رسّول الله عِْلّه: «مثبري هذا على ترعة من ترع 
الجنّة). 

الثالثة والأربعون: وبأنَّ ما بين قر ومثئره رؤضّة من رياض الجئّة. 

رواه الشيخان بل «ما بين بتي ومئتري» من حديث أبي هُرَئرة - رضي الله تعالى عنه. 

الرابعة والأربعون: وبأنّه زه لا يلت مئه مئه شَهِيدٌ على التّلِيخْ ويُظلب من سائر الأثيياء. 

الخامسة والأربعون: وبأنه َيه يشهد لجميع الأثبياء بالبلآغ, ويأتي بيان ذلك في 


حديث الشٌّمّاعة. 
السادسة والأربعون: وبأن كل سجب ونّسب مُتْقَطع يوم القيامة إلا سَببه ونّسبه عيل. 
رواه الحاكم والبيهقي ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ من حديث عُمَرَ مزفوعا. 


1 ال متي 

دلق1139009اةالم «اتم التاتمطتطم-ماتطااد لمدنست ات اتمتتاتك .لظتس تت 
قيل: مغنى الححديث أنَّ أنه ينْسَئُون إليه يؤم القهاقة, وأتم سائر الأنبياء لا يُنْسَبُون إلَيهم. 
وقيل: يُْتمَعُ يَوْمَئِذ عيذ بالّسبة َيه ولا يتقَعُ بار الأنَاب. 


ا يرن 0 دم عله بُكْنّى به فى الجَئّة دون سائر وَلّدِه تَكْرياً له» فيقال: 


الثامنة والأربعون:. وبأن وَرَدَثْ أحاديث في أن أهْل المَثرة يمْتَحَنُون به يوم القيامّة» فمن 
أطاع دحل الجن ومن عَصَى دتل الثّار والظن بآل بيته كلّهم أن يُطِيعُوه عند الامتيحان, لِتَقرٌ 

التاسعة والأربعون: وبأن عد دَرَجَ الجنة يعدّد آي القرآن. 

الخمسون: وأنّه يقال لِقَاريِه: ارا وازق» فآخر منزلتك عند آخر آية تقرأهاء ولم يرد ذلك 
فى سائر الكتّب. 

الحادية والحَمْسون: وبأنّه لا يقرا في الجنّة إلا كتابه. 

الثانية والخمسون: وبأنّه لا يتكلم فيها إلا بلِسَانِه. 

الثالنة والخمسون: وبأنه َيِه سَاهِدٌ على أمته بنفسه يإثلآغهم الإسالة. ذكره القَزوينيَ 
في الخصّائص. 

عن 45 رضي الله تعالى عنه . قوله تَعالى ييا التبِيء إِنَا أَرْسَلَْاكَ سَاهِدأ4 
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الباب الرابع 
فيما اختص به صلى الله عليه وسلم ‏ في أمته في الآخرة 


وفيه مسائل: 

الأولى: اخ شخص عله بأ أ ول من تنس عهم الأزض. 

روى أبو تُهِمٍ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عقله: «أرسلت إلى الجن والإنس وإلى 
كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم دون الأنيياف وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً 
ونصرت بالرعب أمامي شهراًء وأغطِيتٌ خواتم سورة البقرة» وكانت من كنوز العرش» 
وخصصت بها دون الأنبياء» وأعطيت المثاني مكانٌ التُورَاة والمئين مكانٌ الإنجيل» والحواميم 
مكان الزبور» ومْضصْلْتُ بالمفصل وأنا سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» ولا فخرٍ وأنا أول من 
تنشو تنشق الأرض عني» وعن أمتي ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة) وجميع الأِْياءٍ تيه ولا 
فخر وإلئ مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخرء » وبي تفتح الشافعة ة ولا فخرء وأنا سَابِقُ الخلق إلى 
الجنة ولا فخرء وأنا إمامهم وأمتي بالأثر». 

الثانية: : وبأنّهم يأتون يؤم القيامة غراً مُحَجُلِين من آثار الوضوء. 

الثالثة: وبأن لَه سِئِمَا في وُجُوههم من أثر الشججود. 

قال الله سبحانه وتعالى: ©إسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثْر السُجُودِ) [الفتح/5؟]. 

الرابعة: وبأنهم م 

الخامسة: وبأ ذُريُكَهم تشعى بين أ تديهم. 

روى الشيخان عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسُول الله عَلل: «إنَّ 
متي يُدْعَوْنْ يَوْمَ القيامة عُدَا مُحَجلِين من آثَار الوْضُوء). 

. وروى مُشلم عن حُدَيْفَة قال: قال رشول الله عَْلهُ: إن حؤْضي أَبْعَدُ من أيلّةَ من عَدَنْء 
إني لأدُود عنه الل كما يَذُودُ الؤمجل الإبلَ الغريبة عن حؤضه. قيل: يا رسُولَ الله أَتَعِوفَْا؟ 
قال: نَم تَردُونَ علَي عُرًا مُحَجُلِين من أن الوْضُوء وسيماكُم لَهْسَتْ لأحدٍ غَيرِكم). 

وروى الإمام أخمد. والرار عن أبي الدَّرْدَاءِ . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رول 
الله عَيْه: «أنَا أل من يُؤْذّن له بالشمجود يؤمَ القيامة» وأنًا أوّل من يَرْفَع رأسَه فأنْظر إلى بين 
يَدَي) فأغرف أي من بين الأم؛ ومن حلفي مثْلَ ذلك و عَنْ يميني مثْلّ ذلك وعَنْ شِمَالي 
مثل ذلك فقال رَجلَ: رشول اله عي تغرف أثاك من بن الأم فيما ين و إلى أثيك؟ 
قال: :هم عر 0 الوضوء لَيِسَ أحَدٌ كَذَلِكَ غيرهي وأَعْرِفُهُم أنهم بأيمانهم تشعى 
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ديهم بين أنُديهم). 

وروع الآمام أحبة مسد متي عن بي نز - رضي الله تعالى عنه أن رشول الله عله 
قال: «إنى ي لأغرف متي يوم التقاَة من بين الأتم»» قالوا: يا رسُولٌ الله كيف تَعْرفٌ أتك؟ قال: 
أغرِفُهم يُوْتُون كتبهم بأّانهم؛ وأغرفهم بسِيمّاهم في ومجوههم من أثّر الشجود؛ وأغرفهم 
بثُورهم يسعى بين أَيُديهم). 

السادسة: وبأنّهم يكوئون في المَؤقف على كوم عال. 

السابعة: وبأن لهم نورين كالأنبياء» ولَئْس لغيرهم إلا نُورٌ واحد. كما سبق وأقي في 
آخر الكتّاب. 

الثامنة: وبأنّهم مون على الصّراط كالبق الخاطف وكالرّيح 

التاصعة: وبأنّهم يُطَفُمُ مُحسئُهم في مُسيئهم. 

العاشرة: وبأنَ عَذَابَها مُعَجلَّ في الدّنياء وفي البتورّخ لتوافي القيامة ممحصة. 

الحادي عشرة: وبأنّها تدْحُل قُبُورها بذُنُوبهاء وتخرج منها بلا ذُنُوب تمحص عنها 

ال 1د وبأنّ كل وَاحد مئهم يُعْطى : يَهُودِيّا أو نصرانِيًا فيِقَال له: يا مُسْلِمْء هذ 
فِدَاؤّك من الثّار. 

روى أبو يغلّى والطبراني في الأوسط والحا كم وصححححه عن عبد اللّه بن يزيد 
الأنصاري قال: قال رسُولٌ الله عله «إنَّ عَذَابٍ هَذِه الأمّة جَعِلَ في دُنْيَاها). 

وروي أيضاً عن رججل من الصّححابة قال: 

ميف رخول اله ل يقول: «عُقُوية هذه الأَمَةِ الصَئِفُ). 

وروى أبن ماجه البق في الببغث عن أَنّس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله عه: دإِنّ هذه الأكة مَوْحُومَة» عَذَّابُها بأَئْدِيهَاء فَإِذّا كان يَوْم القيامّة» دُفِعَ إل كل رتل من 
المُسشلمين رججل من الممشركين فيال له: هذا فداؤك من الثاره. 
: وروى الطبراني في الأوشط عن أَنّس . رضي الله تعالى عنه . - قال: قال رشول الله عله : 
«أمُتي أ َوْمحومّة» تدحل قُبُورها بذُنُوبها. وتخرج من قُبُورها لا ذُنُوب علَيِهاء تُمحصٌ عنها 
باسْتغفار المُؤْمنين لَهَا). 

وروى الإمام أخمد عن عائشة رضي الله تعاتى عنها عئها ‏ أن رسول الله عِييهِ قال: ولا 
يحاسب أَحَدٌ يوم القَهامَة فَبَفَْر له يرى المُشلم عَمَلّه في قَئرِه». 
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قال الحكيم التَومِي: يحاسب المُؤْمِنُ في القبر لكونَ أهْوَنَ عليه عُداً في الحَوثفٍ» 
فيمحص في البَرّخ» فيَخزج من القَئر وقد اققصٌ مِنْه). 

الغالفة عشرة: وبأنَّ لها ما سَعَتء وما سعِي لها ولئِس لمن قهلهم إلا ما سَعَى» قاله 
عكُرمة - رضي الله تعالى عنه ورواه ابن أبي حاتم عثه. 

الرابعة عشرة: وبأنّهم يفْضَى لهُْ قبل الحلائق. 

روى ابن ماه عن أبي هُرَيْرَة وديف . رضي الله عنهم ‏ قالا: قال سول الله عله : 
«نخن الآخؤون من أهْل الدَّنْيا والأوّلو ن يؤم التِامَة المَقْضِيَ لهم قبل الحلابّق». 

الخامسة عشرة: وبأنّهم يغفر لهم المقحمات. 

زو نشم غن ابن تشكوه فى حديت المغراع ج قال: أعطي رسول الله عله ثلا 
أعطى الصلوات الخمس. وأعطى خواتِيم سُورَةٍ البقرة. وغفر لمن لم يشرك ار 
المفُحماتٌ. 

السادسة عشرة: وبأنّهم أُنْقَلُ الئاس مِيراناً. 

روى الأَضجهاني في «تؤغيبه عن ليث . - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 0 
مزم عكله: مه محكد ِلك قل الاب في البيلاء دلت ألستهم لقت على عر 
قبلّهم لا إله | إلا الله). 

السابعة عشرة: وبأنّهم نرُوا مثزلّة العُدُول من الشحكام؛ فِيشْهَدُون على النّاس أن رُسُلَّهم 
6 ع 

قال الله سُبحانه نه وتالَى : لِوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكمْ َم وَسَطَا لتكوثوا سُهَدَاءَ عَلَى الئّاس 
وَيَكُونَ الوَسُولٌ عَلَيْكُمْ سّهيداً4 [البقرة/ 137 .]١‏ 

وروى الإمام أخمد والنائي والبيهقي عن ابن سهيد الحُذْرِي - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسُول الله عَيته: «بجِيْءٌ المي يوم القيامة» ومَعَه الرجُلٌ» والنبئ ومعة الرجلات وأكتة 
من ذلك» فيقال لهم: هل بَلفكم؟ فيقولون: : نعم فَهُذْعَى قؤمُهم» فيقال لهم: هل بَلْعُوكُم؟ 
فيقولون: لل فيقال للتْبيِينَ: من يَشْهَد لم أنكم بَلْكُم؟ فيقولون: أَمَةّ مُحَهّدء فيُدْعَى أمة 
محمد يَشْهَدُون أنّهِم قد بَلُقُواء فيُمَال لَهُم: وما عَلّعكم أَنّهم قد بلّغوا؟ فيقُونُون: جاءنا 
نينا قله بكتاب أخبرنا نهم قد بلّمُوا فصَدٌقنا فيقال لهم: صَدَقْتم. فذلك قولُّه تعالى: 
لِوَكَدَبِكَ جَعَلََاكمْ أَمَةَ وم سَطأ) [البقرة/47 .]١‏ 

قال: عُدُولا ورواه البخاري مُختّصراً. 
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الثامنة عشرة: «بأنّهم يدَحُُلُون الجنّة قبل سّائر الأتم). 

روى الطبراني بسَئّد حسن عن عُعْرَ بْن الحَطابٍ ‏ رَضِي الله تعالَى عَنْه .. 

التاسعة عشرة: ويدُل الجَنّة مئهم سَبِعُون ن الفا بغير حسَاب. 

العشرون: ومع كُلّ ألْفٍ سبعون ألفاًء زف كل واحد غود الفا: 

قال سلطان العلماء شيخ الإشلام الشّيْخ عر الدّين بْن عبذ الشلام ‏ رحِمَة الله تعالى .: 
لم ينبت ذلك لعَِر التي عَلله. 

روى الشَّئِحَان عن ان عئاس - رضي الله تعالّى عَنْهما ‏ قال: خرج علينا رسُول الله ع 
ذات يوم فقال: «عرضت علي الإ ير على الي بقة الز ال التي معه الرجلان 00 
معه أحد والنبيئ مَعَه الرمط فرَأَيٍت سَوَادا كثيرا قر بحَؤتٌ أنْ يَكونَ أيِي فقيل لي: هذا مُو 


0 انظق فرأَيْتُ سَواداً كثيراً قد سَدَّ الأقْىَ فقيل لي: َوُلاءِ أَكيْكَ ا 
سيكون ألفاً يدون الجئة بير حشاب». 


وروى الطَيَالِيريُ وابن أبي شَّئِبة وأخمد وأبو يَعلّى وابن كان والخا كم بسند صحيخ عن 
عبد اللّه بِنْ متشعود رضي الله تعالى عَنْه ‏ أن رشول الله مي قال: رايت الأتم بالعؤر 2 
أت أُمتي قد ملأوا السَهْلٌ والججل» وأعجبني كثْرئهم وهيبثهم؛ » كُقِيلَ لي: رَضِيتَ؟ قلْتٌ: 
عد كال ومع هَؤْلاءِ سَعْعُون ل 
يَسْتَرْقُون وعلى ربّهم ينو 

وروى ابن أبي شَئبَة برجَالٍ ثقَاتِء والإقام أخمد عن عَبْد الإحدن بن أبي بكر رضي 
الله تعالى عَنْهِما . أن رسُول الله َه قرأ دالم ثزيل» الشججدة» فأطالَ الشجود ثم رقع فقال أو 
بَكر: يا رسُولَ الله أَطَلْتَ الشمجود, قال: سَجَدتُ شُكراً لِربّي فيما أغطاني في أُمْتِي» سثعون 
ألا يدَُْلون الجنة بغير حسابء فقال أبو بكر: يا رسُول الله أمدُّك أكثر وأطيّب» فاشتكثرتّهم 
حتى قال مرتين أو ثلاثاء فقال كُمَر: يا رسُولَ الله» قَدٍ اسْتوعَبَث أُمْكُ. 

ولفظ أحمد فقال عُمر: لد .* شتزذته؟ فأغطاني مع كل جل سبعين ألفاء قال عمر: فَهَلا 
استرّدنّه قَالَ: قد اسْترّده فأغطاني مكذاء وفئج عد الؤخمن بن أبي بكر بين يَدَيْه. «الخحدية. 

وروى الشّئِخان عن سَهْل بن سَعْد ‏ رضي الله تعالى عنه ٠‏ قال: قال رسُولٌ الله عَلل: 
لهِدْحُلَنٌ الجئّة من أمتي سبغون ألفا أو سَبعْعَائة َِ ألْفٍ متماسكين, أحَذ بَعْضُّهم يتغض حتّى 
يَدُْل أُوْلهُمْ وآخِرهُم الجن ووجوههم على صورة القَّمر للة البذر». 

وروى الإمام أخمد عن تَؤْبَان ‏ رضي الله تعالى عثه ‏ قال: سَمِعْتٌ رشول الله عَيكه 
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يقول: الَيَدْحْلَنٌ الجنّة من أُمّتِي سبغون ألْفاً لا حسَاب علَيِهم ولا عَذَابء مع كل ألْف سَبْعُون 


الفا). 

وروى الترمذي وححشنه وأبو يَعْلّى عن أبي أُمَامّة ‏ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه ‏ قال: قال رسُول 
لله عه وإن الله عرٌ وجل يدْحل من أمتي يؤم القياقة سبعين ألفأ ير حسابء مع كل لف 
ستعون ألْفاً وتلآث حَبّيات من حَقّيات رَبّي). 

رَوَى) الإمّام أخمد وان حجان بلفْظٍِ دن الله - عر وجل - وَعَدَنِي أَنْ يدل من أمتتي يوم 
لكايه تق ألذا ,كير عسات تقال برب بن الأختّس السلمي الله ما أوليك في ثيك إلا 
كالذّبَابٍ الأ صَهب في الذبان فقال رسُولٌ الله عَله: (إنَّ ربّي وعَدَني سبعين ألفاً مع كل ألف 
سبعين لأ مع كل أَلْفٍِ سبعين ألفاً . مرتين وزادني ثلاث عقّيات». 

وروى الطبراني نخوه عن عمرو بن حَرْم الأنْصَاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وفيه مع كل 
واحِدٍ من السبعين ألْفاً سبعُون ألفاً. 

وروى الطبراني في الكبير» والبيهقئٌ في الشُّعَب بمند صبدع عن عابر بن عميز 
- رضي الله تَعالى عنْه - قال: لبث رسول الله عه « «ثلاثاً لا يَخْرجٌ إلا إلى صَلاة م تُوبة) 
الحديث وفيه: فأغطاني ركى سين ألفاً يلون الجئة بغير حساب: مغ كل والخلمرع 
السبعين الألف الذي ين يدخلون الجنة يغير جسابء فقلّت: إن أمتي لا تَبْلّْ هذا أو تكمل هذا 
فقال: أكمَلُهِم لك من الأعراب. 

وروى أبو يَعْلّى مُوْسَلاً عن سعيد بن عامر اللَّحُمي قال: سَمِعْتُ رسُول الله عَيله يقول؛ 
يَجِْءٌ فقَرَاءٌ المُسْلِمينء يؤمَ الام يزفون كرف الحمام فيقال لهم: قِمُوا للجحساب فيقولون: 
والله ما تركنا شيئاً فتُحَاسِبُونًا عَلَيْه فيقول الله تعالى: صَدَّقَ عبادِي» أدخلوهم الجنة بغير 
حجساب. 

ل ل و لس ل تعالى ‏ قال: «نجد مكثوباً 
في الكتاب أن مقر بالديئة على عاقة سَبيلٍ يُحْشَرُ منها سبغون أَلْفاً ليس عَلَيِهم حسَاب». 

وروى الطَيالِسِيٌ والإمام أخمد اس اك - رضي الله تعالى عنّه ‏ قال: قال 
رسُول الله عَتله: أغطيتٌ سبعين ألفاً يدحلون الجن بغير حساب» وججوهّهم كالقَمر ليلَةَ البذ 
وقلُوهم على كَلْبِ رججل واجدء فَاسْترّدتّ قرَادَنِي مع كُلّ واحد سعين ألْفاً». 

وروى أبو يَعْلَى يرِجالٍ ثِقَاتِ عن أنّس درق الله تعالي اعد عن التي عه قال: 
«يدخل الجَنَّةَ مِنْ أمتي سبعون أَلْفأهء قالوا: زذْنًا يا رول الله» قال: «لكلٌ رجل سبعون أُلْفأ»» 
قالوا: ْنا يا رسول الله وكان على كثيب فحثا بيده فَقَالُوا: دنا يا رسُول الله قال: «هذا» وحثا 


بيدة. 


8 فيما اختص به عَهُ في أمته في الآخرة 


قالوا: يا نبِيَ الله أَبْعَدَ الله من دتحل الثار بغد هَذًا. 

روى الطبراني في الكبير» » والبيهقي في لشب بسئّد صَحِيحٍ عن عامر بن عمير 
- رَضِي الله تعالى عَنْه قال: لَقِيتٌ رَسُول الله َه لاثاً لا يرج إلا إلى صَلاةٍ مكُوبة 
الحديتٌ. وفيه: «تأغطاني ربّي سبعين أَفً ينون الجئة بغير صاب مع كُلّ واجد من 
السعين ستعون أَلفاء فَقُلْتُ: إذاقن لاتبع هد قال: أكمَلُهِم من الأغراب». 

الحادية والعشرون: بن أَظْفَالهم كُلّهم في الجَنّة ولّمِس لسائر الأم. في أحد 

قلت: ورجمح الثُووي في شَرْح مشلم أنهم في الجنّةا'». 

الثانية والعشرون: وبأ أل الجئّة مائة وعشّرون صقا وهذه الأمّة مئها تَّمَانُون وسائر 
الإتم أزتغون. 

رَوَى مُسَدّدِ وابن أبي شَّية والإمام أخمد والطجراني يرجال ثْقَاتِء عن ابن مَسْعود 
رَضِيَ الله تعالى عنْه ‏ قال: قال رسُول الله َيه : «كيف أثقم وريغ أل الجئة لكم ربعها 
ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ فقلنا: الله ورسوله ألم قال: فكيف أَنكُم وثُلَنُّها؟ قالوا: فذاك أكثرء 
فقال: كيف نكم والشطر؟ قالوا: فذاك كثير م وأهل الجنّة يَوْم القيامة 
عِشْرُونَ ومائةٌ صفٌء أُنْكّم منها نَمَانُون صف ورواه البخاري مختصراً. 

الثالثة والعِضْرُون: وبأنَ لله تبارك وتعالى ‏ يعجَلّى لهم يرنه ويشججدُون له يابجماع 
أل الشئّةه كما في أحاديث الشفاعة. 

وفي الأتم السَالقة اخعمالاً لسيدي الشيخ عبد الله بن أبي جهرة. 

الرابعة والعشرون: وبأ كلّ أمّة بها في الجن وبغضُها في الثار إلا هذه الإمّة» فإنها 
كُلّها في الجَنّةه رواه القاضي أبو الحسَين بن المُهْتّدي بالله في فوائده من حديث ابنْ تمر 
مرفوعاً. 

الخامسة والعِشْرُون: وبأن ولد الرّنا مئهم لا دمل الجنّة إلى خحمسة آبا» ومن غيرهم 
إلى سبعين. كما في مُصئّف عبد الررّاق عن الربعي أنه قرأ في بغض الكثب. 

السادسة والعشرون: باهم يود لهم في المخشر في الشجود ُو حائرالأم. 

روى ابن مايه بسَّد فيه ضَغف عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِي الله تعالى عنّه قال: 
قال رَسُولُ الله عَيَه: دإذّا ججمع الله الحلائقّ يومَ القيامة أَذِن لأَئّة مُحَمّد في الشَجُود 
فيَسْجدون طُويلاً) ثُمّ يقال: ازَْعُوا ُؤوسكميى فقد جعلتًا عدوكمُ فداءكُم من الثَاره. 


فيما اخقص به عله - عن أمته من الواجبات لكل 
الباب الخامس 
فيما اختص به صلى النه عليه وسلم ‏ عن أمته من الواجبات 
والحكمة من اختصاصه بها زيَادَةٌ الوُلْمَى والدرجات فلن يَتَقَوَبَ المتقَوُبُون إلى الله 


تَعَالَى بمثْلٍ أداء ما افترض علَّيِهم, كما في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 
قال العُلّمَاء: حَصٌ الله تعالى نَبِيِهُ عه عن حَلْقِه بواجبَاتٍ علَيِه لعلمه بأنّه أقوَمُ بها 


منْهُم وأَصْبَرُ علّيها مئهم. 

وقيل: ليجل أجره بها أَغظّم من أَرهمء وقزته بها زد من ُوبهم. 

وأما ما أباحه لَهُ ما حوّمه عَليِهِم؛ فَلِيظهرَ بذلك كَرَامَتَه ته ويْتِينٌ اخيِصّاصّه ومئرِلتّه. 

وقيل: ا كوس رع اروك لعزا 3 ماقرا رن 
القيام بحَقّه ونْ أعْجَرَهُعْ؛ لِيغلمُوا أنه على طاعة الله أقْدَر وعلّى عَمَّه أقومُ. 


وفيه تَوْعَان: 
الأول: فيما يتعلّق بالأخكام غَيِر التُكاح. 
وفيه مَسَائل: 


الأولى: اخقصٌ مَيَْهِ يجوب الوْصُوء لِكلٌ صَلا ون لم يُخَدِْ ثم تُسِح. 

روى أبو داود والْبَيِمّقي في سُتَتيِهماء وابن خريّة رابن كان في صحيسيهما من 
عبد الله بن حَنْظلة - رضي الله تعالى عنه أن رسُول الله ْلَه كان يُوْمَدْ بِالوْصُوء لكل صَلاة 
طاهراً كان أؤ غَثِر طَاهِرِ فلما شق علَئِه ذلك أُمِرَ بالشواك عند كل صَلاق ووْضِعَ عنّه الوْصُوءِ 
إلا مِنْ حَدَثْ. إِسْئَاده جَيّد وفيه اختلافٌ لا يضّد. 

الثانية: : وبالشواك في الْأَصَحْ للحديث السابق» وهل كان الواجبٌُ عليه في العُمر مَرَةٌ 
أو عند كُلٌ صَلاة مفْوُوضَةء أو مطلقاً أوفي الأحوال التي يتأكد فيها اشتخجائه في عق الأ مه أو 
ما هُوَأعَم من ذَلك؟ وحكى بَعْضّهم أن كان وَاجبا عله في القت الْمتاكد في حقتاء وقيل: 
لكل صَلاةِ. 
قلْتٌ: ويَشْهَدُ له حديثٌ عد الله بْن حَنْظَلة السَابقُ فى الأولى. 
وقيل: عند تعَير المَم. 
وقيل: عئد نزول الوّخيء قاله النوَوِيٌ في «التنْقيح شرح الوسيط».. 
الثالثة: وبؤبجوب صَلاة الضّين على الصّحِيح وقال البلقِيني: لم تَكُنِ الصّكيل واجبة 


دوم ' فيما اختص به عه . عن أمته من الواجبات 


عَلَيِه جرّمُوا به. ففي صحيح مُشلِم عن عَبد الله بن شّقِيق - رضي الله تغالى عله قال: قلت 
لِعَائِسَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها : أكان الثبي ع يصَلّي الضكيل؟ قَالث: لا إلاً أنْ يَجيْءَ من 
معيبة. 

وذكر أحاديث كثيرة في ذلك. وقال في الخادم: أخرج البخاري عن ابن أبي لَهْلَى 
يقول: دما حدّثنا أحد أنه رأى النبي يه يصلي الضحى غير أمّ هانئ» فإنها قالت: إن 
النبي عه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات» فلم أر صلاة قط أخحف 
منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود» ثم قال: وإذا قلنا فهل كان الواجث علَيِه أقلّ الضّكحىء أؤ 
أكبَرها أو أَدْنَى كمَالِهاء لم يَتَعَوضصُوا لَه نعم. 

روى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: ثلاث عليّ فريضة وهن لكم تطوع؛ 
الوتر» وركعتا الفجر, وركعتا الضحى». 

الرابعة: والوثر على الصّحِيح. 

وقال البُلقِيني: لم يكن الوَُْ وَاجِباً علّيه» خلآفاً لما صحححُوه. فقد ضع أنه عه كان 
يُوتِدُ على بعيره» وبه احْتَجٌ الشّافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ على عَدَّم ؤُبحوب الوثر على الك 
فيكون مِذّهَبُ الشّافعي أنه لّهس بواجب عليه مُطَلقاًء ولا دَلِيل لِمَنْ قال: كان واجباً عَليِهِ في 
الحضّر دُونَ الشفر. 

وفي الخادم؛ من خمصائصه عَلُّهِ جَوَارٌ الوتر على الرَاجِلّة» وبذلك صرّح النُوَوي في 
باب التَطوّع من شَوْح مُشلِم. 

قال في الادم: وإذا إذا قلْنا بالؤجوب» فهل كان الواجث عَليه أل الوتر أم أكثْر أم أَدْنى؟ 
لم يَتَعَوْصُوا لَهُ أنْضأ والظاهر أَنَّ مُرَادَهُم الجنْسُ. 

الخامسة: وصّلاة اللّل. 

السادسة: وَركعتا الفُجر. 

السابعة: والأضْحِية. 


روى الطبراني والبييهقي عن عائشة ‏ . رضي الله تَعَالَى عَنْها أن رشول الله عله قال: 
«ثلاث هن عَليّ فرائضٌ» وهن لكغ سبَهٌ: الوتر» والسُوّاك» وقيامُ اللّْل). 

وروى الإمَام أخمد والدّارقطنيٌ والحاكم والبَيِهقيَ عن ابْن تكاس - رضي الله تعالى 
هما أنَّ َسُول الله َيه قال: «ثلاآتٌ هن عَلَيّ فرائضُ ولَّكُمْ تطوٌ: اللّخرء والوثره وركعتا 
الْمَخْر). 


فيما اختص به َه - عن أمته من الواجبات ا 

ورواه الإمام أخمد والبرّار من وه آخَر عَنْه. 

وروى الإمام أخمد والطبراني عَنْهء عن النبِيْ عله قال: «ثّلآثُ عَلَىَ فَرَائْضُ وهْنٌ لكم 
تَطوّحٌ: الوترء وركعتا القَجْر وركعمًا الحَى). 

ورؤى الإمام محمد وعبد بن حميد عنه (أُمِوتُ بركعقي الضّحى ولم تؤمروا بهاء وأمِزتُ 
بالأضحية 007" 

الأصَحٌ عند أثمتنا وُجوبُْ الثَالئَة والتابعة» والخامسة (والسٌابعة)” "© ولم يذكروا 

0 أدلة الجميع ضعيفةٌ لا تَنْيِتُ الخَصَائصُ يمثلها. 

حكى لشي أبو حامد أن للسَافِعي (رضي الله عنه نضا على نشخ وُججوبٍ قيام اللْيلُ 
في حله َه قال الوويج: وهذا هو الأصَحٌ أو الصّحِيح » ففي الصّحيح ما يدل علّيه ورجحه 
البلقِيني. ولهذا صحمح جمع من المتأخرين عَدّمْ حوب دذّلكء ووردث أحاديتُ أَخَر تَنفِي 
لويوب لكنّها أيضاً ضعيفَةٌ وصرف قوله تبارَكَ وتَعَالَى فَصَلٌِ لِرَبّكَ والْحَز)» [الكوثر/ ؟]. 
أَمْرَان: 

الأوّل: أنَّ غَالِبَ الأبئئة ئعّة ذَمَبُوا إلى أنه لئس المُرَادُ بِهَا: انحر الأضْحِيَة كما هو مُقَوّر في 
كنت التفسير. 

الثاني: على تقُدير القَول بأنّ الصّلآة: يؤم العِيدء والئحر: الأضْحِيّةء فلفظ الأمر ينصَرف 
من الوّجوب إلى النّدبْ بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضْحِيَة مع الصَّلاَة ولم يقل بوجوب صَلاةٍ 
العِيدٍ على الئَبِيَ مله ولآعلّى غَئِره على المَذْهبٍ الصّحِيح. بل ذلك مَسْئُونٌ له ولأمّته 
فكذَّلك الأضجية. 

قُلْتُ: يُؤْحَذ من حديث ابن عَبّاس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن الواجب عليه عله في 
صلاة الضحى أقلّها لا أكتّدها. 

قال في «العزر»: قيامه في الوتر كذّلك. 

الثامنة: وقيل وبصلاة أَرْبَع عند الرّوَال. 

رواه البيهقي عن سعيد والتسع علوي 

التاسعة: : قيل وبومجوب الوْصُوءٍ عليه كُلّما أخدتٌ, فلا يُكُلّم أحدا ولو كنا من 

تم لسخ. 


)20 في د (السادسة). 
(1) في د السابعة. 


لكان فيما اختص به عَلَهِ - عن أمته من الواجبات 


العاشرة: وبؤبجوب المُشَاوَرَة على الأصََ وقيّدها الإمَام ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
بِمُشَاوَرَة ذوي الأخلام» وَهُمْ ذوُو العُقُولٍ. 

وقال صَاحب التَّغْلِيفّة: حص عله بوجوب المُشَّاوَرَة في الأمر مع أهْله وأضحايه. 

قال الله سبحانه وتعالى : «إوَسَاورْهُمْ في الأمر4 [آل عمران/55١].‏ والأظهر أن 
الأمر هُنَا للؤجوب. 
1 : 1 ًّ عثد ةو 3 57 5-5 01 1 51 21 ِ 11 0 ٠‏ مه 
َرَت وسَاوزهُْ في الآمر», قال رسُول الله عَيْله: دأمَا إِنَّ الله ورسُوله لَغتيانٍ عَنْهاء ولكنّ 
جَعَلّها الله رححمة لأمّي»» وتقَدَّمَت في ذلك أحاديثٌ في باب مُشَاوَرَتِه عه من أبواب 
صفاته ١‏ لمَعْنَويّة. 

قال المَاوَرْدِيٌ: احْيَلّفَ العْلَّمَاء فيما يُشَاوَرُ فيه فال قَوْم: في الخزوب ومكابدة العَدُرٌ 


نذا 


حا 


ُ 


وقال آحَوون: في أمور الدنيا والدين» 

وقال آخرون: في أمور الدين تنبيهاً لهم على عِلّل الأحكام وطريق الاجْتِهّاد. 

قلت: ويؤيّد الأَوّلَ ما رواه الطبرانيئ بِسَئّد جمد عن ابن ُمَرَ قال: كقب أَبُو بكر الصّدِيقُ 
إلى عمر أَنَّ رول الله عَييَهِ كانَ يُشَاور في الحوبء فعلَيِك به. 

تنبيه: ووب المُشَاوَرَة عليه هو الأصَحُ عند السَّيْكينِ لكن نص الَّافِمِيُ على عَدَمَ 
ومجوبهاء حكاه البَيِهقئ في المغرفة عِنْد اسْيقْدَان البكر. 

الحادية عَشْرَة: قيل: وَيِالإسْتعَادّة عند القراءة. 

الثانية عَشْرَةً: ويؤمجوب مُصابرة اعد وإنْ كَثْر َدَدهُع والأمة نما يلْرَمهُم إذا لم ترؤا 
عَدَدَ الكمّار على الصّعغفء قال القَاضِي جلالٌ الدّينِ الثلِيني: ولم يذكر أئمتنا لَهَذْه المشألة 
ديلا ولا يقال: قد صَحٌ عئه ْلَه مُصَابرَة العدُوٌّ في غَثِر مَؤضِعء وصابر يَؤم أَححدٍ بغد أن أَفْر 
في انْنَ عشَّرٌ رجلا كما في الصّحِيحء وصَاتر يوم تين بغد أَنْ أكْرد في عشرة كما قاله العبّاس 
عَمّه في شِغره» وتقدَّم إليهم وقال: أنا التَبِيُ لآ كذث أَنَا ابن عبد المُطلِثِ. 

لأن هَذِه الوقَائعَ لاتَدُلٌ على الؤبجوب وإنّما تدُلٌ على سَجَاعَيه عَلله. 

وقال المَاوَرْدِيٌُ: قد يُقَال من الدليل على ذلك: إن فرار الإِنْسَان وليه عند الرّخف من 
حَؤْف القَثل. وذلك غير جائِر على الأَنْبيَاء من جبة اليج معصومون وبأنهم في أُعَلَى مكان» 
فيعلمون أَنّه لا جل شيْءٌ عن وَقْنِهء ولا يتأخر شئء عن وقيِه بخلاف غيرهم من المكلّفين» 
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فلَئِس لهم مثْلُّ هَذَا الإيمان, ولا مِئْلُ هذا اليقين. 

قال القَاضِي جلالُ الدّين البُلّق: ي: وهذا الذي قالّه حسن ممُتّجهء وقال القاضي أبو 
الطيّب في تعليقه: إنّما كَانَ من حَصَائْصِه عله لشيئين: 

أحدهما: أن الله تعالى ضمن له التصْرَة وَالظَمَر وقال له: «إفاضدع بِمَا تُؤْمَرُ وَأغرض 
عن المُشْ رِكين» [الحشر ؛ 8]. 

والثاز ني: أنه لو لم يكن ينكرهء لكان يوهم أن ذلك جائر, وأن أثره بتركه مَنْسُوخ. 

وقال غيره: الدٌّليل على ذلك أن الله 2 عَدَهِ بالعصمّة, فقال تعالى: طِوَالله 
يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسٍ4 [المائدة/701]» فلغ يكونوا يَصِلُوا إِلّيه بشوىء 2 وَصَلُوا َيِه قلُوا أو كثُرُوا 
[لم يمشوه بشيء] قال: وه الدّلآلة على ذلك قوله عله ولا ينح ينبَفِي نبي إذا يس لأمتة أن 
ينِْعَها حَتَّى يقَاتِلَ عَدُرٌه وفي رواية: «عتى يَتأخّر عَدُدُه). فإذا كان لبس الَْة التي هي مفلل 
الوقايّة مُوجِبَة له ينه على ملاقاة العَدُوٌ ومقاتلته ومتاجزته: فكيف عند مشاهدة العَدُوٌ وانتظام 
2 به عه فإِنّه و ولَى لم ينع لهم شَملٌ» فإذَا ثب نبت القظم شَهلْهم يؤجوده عله كما 

نشق يوم محتين» فإنَّ غالب الصحابة وَنُوا مُذْيِرِينَ عن مُلآقاة العدوء تّمت رَسُولٌ الله عََهِ في 
يم ررس وترابجع إليه ابه قال: 6 
رأَيْتُ الأوزاعي نقل عن البَعّويٌ الإسَّارة إلى ما قُلْتَاه. 

تنبيه: قال الجلال الملْقِينِنُ والخضيري: أطلق الأُصْححاب مُصَابَر رة العَدوٌ في حقّه مَل 
ولم يَُينُوا هل ذلك مع الجَيِشٍ أو وَحْدّه؟ بحيث بحيث لو وى البجيش وَلى ولّم َك عه أحدٌ من 
الصّحابة هل يَجِبُ عليه النّْات لَهُعْ؟ زاد الخضيري: لكنّ عُحُومْ كلهم يقْمَضِيه وهو طَاهِِ 
مَا تَقَدّمم عن المَاوَرْدِيٌ. 

الثالغة عشرة: وبأنه يل إذا بارز رََلاً ني الحوب لم يثْقَكٌ عه قبل فدهلا َقَدم. 

الرابعة عشرة: وبؤُججوب الإنكار [المنكر]. 

الخامسة عشرة: وتَغيير مُنْكر رآه. 

السادسة عشرة: وأنّه لا يَسْقّطٌ لحؤف. 

السابعة عشرة: ولا إذًا كان المزتكب يزيد فِيما هُوَ فيه يتاداً. 

الثامنة عشرة: وبؤمجوب إظهار الإذكار كما في «الذّخائر). 

قال القاضي أبو الطّيّب: وإنّما كان ذلك من الخشائص لشيقق. 

أحدهما: أن الله تعالى صَّمِنَ له النُضْرَة والطفن وقال له: «(اضدع بمَا تُؤْمَرْ4 
[الحجر/؛ 9]. 
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والغاني: أنه لو لم بذكزء لكان يُوهِمْ أنَّ ذلك جَائز وأنَّ أمره بّوكه منشوخ. بخلآف 
الأكة ة يشقّطٌ عنهم للكحؤفء وإذا كان المُوتكبُ يز رَدَاد | ِغْرَاءَ لم يجب كما قاله الإمام العَزَالَيُ 
في الإخيّاء. 


الداضعة عجر وبو رك الوَفَاء بوَعدِه كضَّمَان غَئِرهء كما ذَكرَه ابن الجؤزي 
والإسماعيليٌ من أَيِعْيَا والمُهَلُب بن أبي صفرة فإِنْ قيل: إذا كان ومَاؤُهِ بالوَعد وَاحِبأَ» صَار 
بِمنِْلَة مَا لو خَلُف الميت وَقَا َكيف كان ممتنع م مِنَ الصّلاةَ على المَدين؟ فالجَوّاب: أنَّ من 
حديث جابر وغَيْره ما يُبَينَ أن الامتتاع كان في أوّل الإشلام» وفي المّال قِلّهَ فلما تح الله 
ليوح قال عله : «أنا أَْلَى للدي اندي 
العشرون: وبؤجوب قَضَاء دين مَْ مات من المُشلمين مُغسِراً على 0-0 


و لسن م لج مار حي ال ع ار را 4 11 1 نّى بالوبجل 
اندي عليه دي َشأل: «هل تَرَك لدَيْئِه قَضّاء؟) فإن حدث أنه يرك وقَاء صلّى عليه وإلأ قال: 
«صلوا على صَاجِيكم). 


فلما فتح لله علّيه الفح قام فقال: «أنَا أوْلّى بالمؤمنين من أَنْفُسهمء فمن ثُوْفيَ وعلَيِه 
دين ولَمْ يوك وَقَاءا فعلَيَ قَضَاؤُه ومن ترك مالآ فهُوَ ونه . 

تنسيه: ظاهر كلام الوافيي ع والنَّوي وججوبُ الوقاء عليه عَيتُهِ سَوَاءٌ كان قَادِراً على الوَقَاء 
أؤلَّمْ يَكَنْ قَادِرا ويَشْمَل ذلك قبل رمن المُقُوح رعق لقال وليس الأ ذلك وإنّما 
وجب عليه الوفَائ عند قُدْرته علَيِهِ بسب الفتُوحات وانّسَاع المَال كما صَرّح به الإمّام؛ فَكُونَ 
الخْصُوصية بالنّشبة إلى أَوَاخرٍ الحال. 

فائدة: هل كان يِه يفْضِيه من مَاله أؤ من مال المصالح الذي كان خاصّاً به؟ رجح 
النووي في شرح مشلم الثّاني. 

الحادية والعشرون: قيل وبؤمجوب قول: لَبَئِكَء إنَّ الع عيش الآخرَة إذا رأى ما 


00 


واشتدل لهُ بما رواه الشّافعي عن مُججاهد قال: كان النبي كله ُظهر من الثلبية حثى إذا 
كان ذاتَ َم رأَى النّاس ينصرهُون عثه كانه نجه ما هُوَ فِيهء قَرَاد فيها: : لَكَيِكء إِنَّ العيش عَيِشٌ 


الآخرّة. 
وروى الحاكم عن عِكرمّة عن ابنْ عَبٌّاس نخوه. 
ولما رَوَاه البِحَارِيٌ في قصّة الحَنْدَق قوله عه : «اللَّهُمَ لا عَيِشَ إلا عَيْشُ الآخرة». وليس 
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في هذا الذي ذكر ما يدل على الوجوب؛ إن القَائل بِالؤُجُوب يحتاج | إلى الْترَام صُدُور ذلك 
من النبيٌ َيه في كل حالة رأّى فيها ما يُعْجبه جه ولم ينقَلَ ذلك. وقد تَحقّق له يِه أخوالٌ رأى 
فيها ما يُعْجِبُه ويُسرُه مثْل يوم بذرء ويوم فح مكة وغيرهما. ولم يُتْقَلُ ذلك؛ ولو كان واجباً 
عليه لقَالّه. 
إن قيل: يُحْثَمّل أنه قالهه ولم يُنْقَلء أو قالّه سرًا. 
فالجواب: أَنَّ عَالِتَ أَحْوالِه وأثْعاله كله متضمنةٌ للشرور» ولا يَحْفَى مثِلّ ذلك على 
أضحابه ومُلازميه. 
تنبيه: المراد بالإغججَاب مذ كور آنفاً» الإغجاب الو يشي أنه أغجبه ما هو فيه 
كثْرة أجلي فى كين الله تعالى أَفْوَاجاً وظهور دِين الإسْلآم على الدّين كله وانتصار دين الله 
ا 
الثانية والعشرون: وبئُجوب أنْ يؤدي فَّوْض الصّلاة كاملةً لآ حَلَلَ فيها. 
ذكره النووي والماوَدِيّ والعراقي شارح المُهَدَّب» وفي كلام الإمَام ما يرشد إلَيِه ولم 
تعيض له الشّيِكَان. . ووجْهّه ظاهرء فإنَّ الحَلّل الحاصل في الصّلاة من تلآعبٍ الصَّيِطانء وهو 
مغصُوم منه عَيَهُ بخلاف غيره» وينبغي أن يتحقق بذلك سائر عبادته عي 
الثالئة والعشرون: وبؤججوب إِنْمَام كُلْ تطوُع دوع فيه . وضعفه اللْقِينِيُ» فقد روى 
مُشلم عن عَائْسَّة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسُولٌ الله عه ذات يوم: يا عَايّشَّةٌ هل 
عندكم شَيْ 2؟ قالت: ما عندنا شيء قال: إنّي صائم فخرج رسُولُ الله كد أمْدِيَتُ لنا هديدٌ 
أو جاءً لنا رَوْدٌ قالت: فلمًا رججع رسول الله عه فقُلْتٌ: يا رسُولَ اللهء أهديت لنا هديةٌ أو جاتنا 
زود وقد خكأت لك شيعا قال: ما عُو؟ قلت: عه قال: عَاتِيهء فجقث به فأكل ثم قال: قد 
كنْتُ أُصْبَحْتٌ صائماً». فهذا الحديث صريحُ الدّلآلة على عَدَم وُبجوب ذلك عَلَيْه ولُرُومِه 
كما في حمّنا. 
الرابعة والعشرون: : وبؤججوب الدّفْع بالتي هي أخْسَنء لأَنّهِ مأمور بذلك» ذكره ابن 
القَاصٌء وأكنوزاين المليف ولمر يَتَعَوَضُ لهذا الشئِحّان. قال الله تعالى: لاذْفَعْ بالّيِي هي 
أَخْسَنُ» [فصلت/4] والأمر في الآية للؤبجوبء ويحْمَمِلُ النّدْب فإن قلنا بالؤبجوب» فهو 
بالتّشبة إلى هذه الأمّة ببحكم باق مُشكّمر» وأما بالشّشة إلى الكمّار من مُوَادَعَتِهِمْ وتزك التعوْض 
لهم فمنْشوخ بآية القِتّال» كما ذكره غير واحد من أئمة التفُسِير. 
الخامسة والعشرون: وكليف ما كُلّفه الئاس بأَجْمَعِهم من العِلّم ذكره ابن القَاصٌء 
ٍ 0ه در 
ونقّلّه عنْه البيهقئ وابن الملمّنء وعبارة أبو سَعْيد في «الشّرف»» وكلف من العَمَّل بما كلف 
النّاس به أجمعون وبين الأمرين فَرْقٌ. 
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السادسة والعشرون: وبؤجحوب الاشتغفار له والتّؤبة في اليم مائة مَرَةٍ إذا غان على قَلبه. 
ذكره ابن القَاصٌ» ولم يذكزه الشّيخان» وقد جرّم به التتهقي وأبو سعيد في الشرف ويشتففر 
كل توم سع و مرة: وعِمَارَةٌ رزين: «وبما وجب عَلَيْهِ أن يستغفر في كل يَوْم سئعين مرّةٌ). 
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روى البخاريٌ عن أبي هُرَيْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله عَِلك: «إني لأَسْتَفْفر 
الله وأنُوبُ إِليْه في اليؤم أكثّر مِنْ سئعين مرّة). 

وللترمذي عنه بلفظ: إن لأْسْتَغْفر الله في الهؤم سبعين مرّةً). 

وروى مشلم عن الأعز المرني ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَله: وإنّه 
يغان على قلَِي» وَإنّي لأَسْتَغِْرُ الله ماه مرقه. 

وقد تَقَدّم الكلآم على ذلك في بَاب اسْيعْمَاره وتؤتيه مط من صِفَّاته المَغتويّة. والله 
أعلم. 

تنبيه: خوف المقربين خوف إجلال وإغظام. 

قال الشّيْخْ شِهَابٍ الدّين السهروردي: لا يعتقد أن الغني حالة يفقر حاله نقص؛ بل:هو 
كمال أو تَيِمَةٌ كمال؛ ثم مل ذلك يقن العَينَ أي يسيل لِدَفْع القَدَى عَنٍ العَين مَفَلا فإنّه يمنع 
العين من الوُؤْيَة 

فهذا من هذه الحيْئِيّة نقُضٌء وفي الحقِيقّة كَمَال هَذَا مُحَصّل كمال كلامه بعبارة 


قال: فَهَكذَا بصِِرَةٌ الى عله متعد ضَهٌ للأغِيرَةٍ من أَنْقَّاس الأغيار. 

فدَعَتٍِ الحَاجَةٌ إلى الئر على صَدَقَةِ بصيرته صِيَانَة لَّهَاه وَوقَايَةَ عن ذَلِكَ. 

السابعة والعشرون: وبؤبجوب كَوْنِه مُطَالباً برْؤيَة مُشَاهدة الحَنٌ مع مُعَاشَّرَة الئاس 

ذكرها ابن القَاصٌ والبيهقئُ وابن سَعْدء ولم يذكزها الشَّيْحَانَ قال الخضري: ولا أَعلْمَ 
ري هن ركوب الك ل 

الثامنة والعشرون: وبؤججوب الأخكام الشّوْعية حين كان يُؤْحَذْ عن الدَّنْيا عند تَلْمَى 
الوّخيء فلا تشمّطً عنْه صلاةٌ ولا غيُِها. ذكرها ابن القَاصٌ وتبعةُ البيهقي والنُوَوِي. وحديث 
الصَّحِبِحَين صَرِيجٌ في أنّه عله كانَ يَْتَقِلُ من حاله المَعْرُوف إلى عالةٍ تَسْيَلْْم الاسْتِعْراق 
والعََّة عن الالة الدُنْمَوِيّة حتى يثتهي الوّخي» ويُقَارقه المَلَّك. 
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وقال شيخ الإسلام الِلْقِينِي: وهي حَالّة يُؤّحَذُ فيها عَنْ حال الدَّنْيا من غَثِرِ مَؤت» فَهُوَ 
مَقَام بْرّحِيْ يخصّل له عند تَلَمّي الوخي» فلمًا كان لبتورّخ العام؛ شف فيه للعييت كثيرٌ من 
الأخوال» حص الله تعالى نبيه عله ببرزخ في الحهاة, يلقي الله تعالى فيه وَحْيه المشتمل على 
كثير من الأَسْرَار. وقد يمع لكر من الصلحاء عند اليب بالتؤم؛ أو غَثِره اطلاع على كثير من 
الأشرار» وذلك مُسْعَمَدٌ من المَقَام النّبوِيّ ويشْهد لذّلك «رُؤْيا المُؤْمِن جرْءٌ من سنّة وأربعين 
جا من التٌّبوّة) . 

التاسعة والعشرون: وبوؤّججوب الرَكْعَتَْنِ عليه بغد العضْر قاله رزين. 

الثلاثون: وبأنّ جميع نَوَافلِهِ عله كانت قَوضاً؛ لأَنَّ الثفل إنما هو للجَصص ولا نَقْصَ في 
صَلاته حتّى يُجبَر. قاله رزين. 


قلْتٌ: وهذا الذي قالّه رزين لئس بِشَيْءء ولا يَلْرَمْ من عَدَمِ وُفُوع نقُص في صَلَوَات 
الخمس أن يكون ما عَنَاها من الصّلوات كوضاء بل ذلك تافلةٌ لين إلا 
يدل لذلك ما روا الإمام أحسيد والجرو لسر ف نطق أبن أعاقة (رضى الله عنه) فى 
0 د 2 00 ١‏ 3 0 
قوله ‏ تبارك وتعالى .: ظإوَّمِنَ الليل فتَهَجَدْ بهِ تافلة لك4 [الإسراء/79]» قال: كانتُ 
لي مه آذه ولكم فضيلة. 


وفي لفظ: إِنّما كانت التَافلّة ِرَسُولٍ الله عله خَاصّة. 


وروى الطيالسيئٌ والطبراني بسَئد جيّد عئه أنه قال: «إذا توضّأ الل الممشلم فأخسَن 
الؤْصُوى فَإِنْ عد فد مغفوراً له» وإنْ قام يُصَلَّى كانت له فَضِيلَة قيل: له نافِلّة؟ فقال: إنما 
لأس وات ]| بل : 3 8 9 4 3 
النافلة للنّىَ عَيُهِ كيف يكونُ نافلةَ وهو يشعى في الحَطَايا والذثُوب؟ ولكن قَضِئلة). 


وروى ابن جرير وابن المئذر في تفسيريهماء والبيهقي في «الدّلآئل) عن مجاهد (رضي 
الله عنه) في الآية قال: لَمْ تكن التَافِّة لأحد إلأ لبي َه اصٌة من أل أنه فر له ما تقدم 
من ذَنيه وم تَأَصُر فما عل من عمل مع المكثوب» فهو له نَاَة وى المكتوب» من أجل أنه 
لا يعمل ذلك من كفارة الذّنُوب فهي نوافل له وزيادة والّاس يعملون ما سِوَى المكثُرب في 
كثارة ذنوبهم» فلس لاس تال نما هي لبي َه خاطة. 


وروى ابن أبي حاتم عن قتَادة نَحْوّه. 


وروى ابن المئذر وغيره عن اسن قال: لهس لأحد نافِلة إلى لبي َه خاصة. 


ولأنَّ َرائْضّه كانت للزيادة وأما غيره» قلا يَخُلُو عن نَقْصء فتوَاؤله تُكَمْل فَرَائْضه. 


10 فيما اختص به مَيَِلهِ - عن أمته من الواجبات 

وروى أَيْضاً عن الضححاك نوه فتبيٌ بهذه الآثار أن صلوات النبئ عه ليت ث كلها 
فرضاً بل فيها المَوْصٌ والتفل. 

الحادية والغلاثون: وبصّلاة حَمْسين صَلاَةٌ كلّ يوم ولّهلة على وفق ما كان لَئْلَة 
الإِسْرَاءء وأورد الأحاديث في صلاته عن الحَمْس فبلغت مائّة رَكعَةٍ. 

قلت: كذا أَؤرَد هذه من قسم الواجيات رزين يقول: إِنَّ الذي حَُفُفَ لهلة الإشراء إنما 
كان عن الإمّة قط قط فيرد ما رواه البحَاري في صحيحه من طريق شريك عن أنس (رضي الله 
عنه) من حديث المغراج وفيه: َم قبط حتى بلغ مُوسى» فاختيسه موسى فقال: يا محمد ماذا 
هد لَك ربّك؟ قال: «حَمْسِين صلاةًٌ كلّ يَوْم)؛ قال: إن كك لا تسقطيغ ذلك فاربجع إن 
ربك فَلْيِحَمُفْ عئك ربك وعَنْهِم وفِيه فقّال: ديا رب حَقُفْ) فوَضّع عنه عَشْراً... إلى آخره. 


وروى النّسَائي واب أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي مَالكُ عن أنّس (رضي الله عنه) 
فذكر حديتٌ الجِغراج وفيه: «ثُمٌ مررْتُ على مُوسَى فقّال: كم فُرِضٌ علَيِكَ وعَلَى أميِك؟ قُلْتُ: 
0 قال: إِنّك لن تشتطيع أن تَقُوم نت ولا أمْقك» فاشأل ربك التخفيفٌ» فرجَعْتٌ 
يت سِدرَة المُئهى» فَحَرَرْتُ سَاجداً فقُلْت: ا رَبُ» فَرضْتٌ علي وعلى أُنُتي خهيين 
9 ه12 قد وضَعْتُ عذكم عَشْرأ) إلى آخره. 
روى ابن مَردَْيْهِ من طريق كثير بن حبيش عن أَنّس نّحوه. فذكر الحديث وفيه 
«َرَجَعْتُ حمّى أَمرُ علّى مُوسَى فقال: كم مُرض علَِكَ وعَلَّى أَئيِكَ؟ قلْت: حَمْسين صلا 
قال: فَارْجِعْ إلى ريك فاشأله أنْ يُكَنَّفَ عئك وعَنْ أكتك: فرطت فصع عني عَشْرأً. 
فتبينٌ بما ذكر أن التخفيفٌ وقع عن النَبِيّ عه وعن أَئته. 
قال الحافظ: في الكلام على قَْله تبارك وتعالى ليلة الإشراء هُنٌّ حَمْسٌ وهُنٌ حَمْسُونء 
التدل مغل عد وحويداما اق علي الحجين كالور» وعلى دول النّشخ في الإِنْسَاءَات 
ولو كَانَتْ موك ة خلافا لقَوْم فيما أكدوا على جَوَاز التُشخء قبل الفعل. 
قال ابْنُ بَطّال وغثره: ألا ترى أنه عَوّ وجل نَسَح الحَمسين بالخس قبل أن تُصَل 
تَمَصْلَ عليهم بأن أكمَلّ لهُمُ التُوَاب. 
وتَعَقَه ابن المُنير فقال: هذا ذَكَرَه طَوَائْفُ بن الأمتولئينة الواح وهو مُشْكلٌ على 
نبت التشخ قبل النفغل كالأمَاعِرة وإن مَنعّه مَنعه المغترلة» لكؤنهم اتمَُوا جميعاً على أنَّ النْسْحَّ 
يُعَصَدُ عصَوّر قل البلاغ وحديث الإشراء وقّع فيه التّشخ قبل الهلآغ» فهو مُشْكل علَِهِم جميعاً. 
الج كيه قلت: [ إن أراد قبل الجلاغ لكل أحد مممئوع, وإذ أرَاد إلى الأمة مَمُسَلّم؛ 
لكن قد يقال: لهس هذا بالنّسبة إلَيهم نشخأء لكن هو نَسْحٌ بالنّشة إلى التي َيِه لأنّه كلف 
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بذّلك قَطعاً ثم نُسِحٌ بعد أن بَلَقَه وقبل أن يفعل؛ فالمسألة صحيكةٌ التضوير في حمّه عه 
انتهى كلام الحافظء فَانْظر إلى قَؤْله: نه كلْفَ بلك قَطعا ثم تي بغد أنْ بلع 

الثانية والثلاثون: بوجوب إِيقَاظٍ نَائم مد عليه و نت الصّلاة» وهو امتثالٌ؛ قال تعالى: 
«اذعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَْكَع [النحل/ 8160 

قلْتُ: الخصائص لا تَنيْتُ إلا بدلّيل صَحِيحء ولا دَلالَةَ فيما ذكر. 

الثالفة والفلاثون: وبوْجُوب العقيقة. 

الرابعة والثلاثون: وبؤبجوب الإنَابَة على الهّديّة. 

الخامسة والثلاثون: وبرُبحوب الإغلآظ على الكثا :قال الله سكاف رمال : جِيَأيُها 
الم جَاهِدٍ الكَفَارَ وَالمُتافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَتِهمْ) [التحرم/1]. 

السادسة والثلاثون: وبؤجوب تحريض المُؤْمئين على القتال. 

السابعة والثلاثون: وبئمجوب التُوكل على الله. 

قال الله سبحانه وتعالى: «وتوكل عَلَى اللّهي4 [الأحز اب /]. 

الثامنة والثلاثون: وبؤُججوب الصّئر على مَا يكره. 

التاسعة والثلاثون: وبؤْجُوب صَبْرٍ نَفْسِه مع الّذِين يَدْعُونَ ربّهم بالعَدَاة والعَشِيّ. 

الأربعون: وبوجوب افق وك الغلْظة. 

الحادية والأربعون: : وبؤمجوب إُلاغ كل ما أَنِْلَ إليه. قال الله تبارك وتعالى .: لإتَأيَْا 
الول بلغ مَا نل إِلَئِكَ مِنْ رَبك» والمائدة 1 ]: 

قُلْتُّ: وفي هذه الخصائص نَظَر؛ إذ الأثبياء كلهم كدلِك. 

الثانية والأربعون: وبؤُجُوب خطاب الئاس بما ون 

الثالثة والأربعون: ويؤمجوب الدّعَاء لِمَنْ أدى صدقة ماله. 

الرابعة والأربعون: ويؤججوب كل ما يتقؤب به. 

الخامسة والأربعون: وبؤمجوب الاشتئْتاء إذا وَعَد أو عَلّى أمراً على غد. قال الله تعالى: 
«الأتقُوآنَ لِشَيْءٍ ني فَاعِلُ ذَّبِكَ غداً إلا أنْيَشَاءَ الله [الكه ف 4]. 

السادِسّة والأزتعون: ويؤجوب مَبَوةِ عِيَال من مّات مُوسراً. 


السابعة والأربعون: وبوجوب أدَاءِ الجتايّات عمن لزمته. وهو مُعْسِرٌ. 
الثامنة والأربعون: وكدًا الكمّارَات ذكر السبعة عشر رزين ونقله الشَّيِخْ عه في 
الصّعْرى» ولم يَتَعوْضُ لِذَلِكُ في الكبرى. 
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التاسعة والأزتعُون: وبأنٌ الصّلاة على الجتازة» في حمّه عَيلله فو عَيْنِ كما يؤخذ من 
قول بغض الحتفيّة أنَّ في عهده لا يشقّطُ فَوْضُ الجنازة إلا بصّلانه. 
الخمسون: وبوجوب حفظ أُقْوَال المُسلمين. قاله أبو سعد التّيِسَابوري فى «الشرف). 


النوع الثاني من الواجبات فيما يتعلق بالنكاح 

وفيه مسألة واحدة 

خص َه بير بغض نسائه في فراقه واختياره على الصّحيح) قال الله . سبحانه 
رتعالى .: ايها البيُ؛ قل لأَرْوَاجِكَ: إِنْ كُنئنَ ثرذْنَ الحياة الدنْا وَزيتتها فتعَالَينَأمَفكنٌ 
ارورم أ جَمِيلا4 [الأحزاب/18] الآبة والأمر في ذلك للؤّبجوب» ولا يجب ذلك 
على غيره. وسَبَبُ نُرُول هذه الآية قد اخْتُلِفَ فيه» فقيل : إنَّ أزْوَاججه سألته البََفَةَ وَطلَنَ مه ما لا 
شر عليه كه. ؛ كما في حديث مُسْلِمٍ من حديث جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دَحَل أَبُو 
بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ على النَبِيّ لَه وحؤله نِسَاوُه يسألْتَه وهو سَاكت فقال 
مر - رضي الله تعالى عنه ألم النبي كله لعله يَضْحَك فقال عمر: يا رَسُولَ الله» لو 
رع م ا م ا و0 
شري بارضا اد ا ل اير 
فقال: ني ذاكر لك أرا» أِتُ أن لا تَْجَلِي مثه حتى تشتأمري أبَنِك» قالت: ما هُو؟ فتلا 
عَلَيْها: ايها لبي ٠‏ قل لأزواجك: إن كنشنُ تُرِذْنَ الحَيّاةً الدَّنْيَا وَزِيتَتَهَا4 [الأحزاب/؟] 
الآيََ قالّتْ عائشة: أَفِيكَ اشتأمر وال الوسر ولا مخالفة ب هذا الحديث وما 
م يع نين رضي الله تعالى عنهما :أله سان عدر ل كناف 

قصّة المَرأتَين ين التي تظاهَرئًا على رسول الله عَيَهِ فذَكر اغْتَرّال رسشولٍ الله عه نساءه» وكان 
قال: ما أنَا بدَاخِل علَّيِهنَ ب ل 
وعشْرُونَ لَيْلَنَ دحل على عَائْسّة فبَدَأ يهَا فقَالَتْ له عائِضَّةٌُ: يا رَسُولَ الله؛ إنْك كنت قد فسنت 
أن لا تدش عَلََ شَهْرا وإكما أضبخت من تشع زعشرين: عدا عدا فقال زسول الله 27 
«الشَّهْرْ تَسْعٌ وعِضْرُونَ وكان ذلك الشّهْر تشعاً وعشرين, قالّتْ عَائِضَةُ . رضي الله تعالى 
0 أنه حكن الججمع: كما قال الحافظ: بن تكون 
القصتان جميعاً سيب الاغترّال» والاغترّال سَمَبُ التخيير. 

فإن ل خاصّةٌ بهماء وقصّة سُوَّال التّمّقة عَانَةٌ في جميع النُسْوّة» وهو 
مفْهُوم من سِيّاق الحديث. 
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القول الثاني: إِنَّ لتر كان لِسَب قصّة العَسَل الذي سَربَه رشول الله عَيَهِ في بيت 
َيْنَتَ بنْتِ حخش ومواطأة عائِشَّة وحفْصّة أنْ يقُولاً رشو الله كن نا جُدُ منك ريح مغافير 
فَحَوّمّه رسُولُ الله َيه على نفسه» فأْزل الله تعالى: هايا التي لم تحرْمُ ما أل الله لَك 
بغي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكٌ» [التحريم/١]‏ إلى قوله: «إإنْ 3 َكُوبَا إلى اله [التحريم/4] هو مخوّج 
في الصحيحَين عن عَائِشَةَ ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ والمَغَافِير بالعين المعجمة والفاء حلو 
المذاق. 

فروع: 

الفرع الأوّل: قال أَيْعَتنا: لما حير رسُول الله يه ناه اوه عير العامرية» فروى ان 
سَعْد عن ابن أبي عون عن عمران بن مناح قالا: لما حر رشول الله كله نساءة بَدَأْ بعائِضَة 
فاشفريه جميعاً غير العامزية اععارت قؤمها فكاتت يفك تشول: إِنِّي الشَّقِيّة وسيأتي بيان ذلك 
في باب ذكر أَزْوَاجه َم فلما اخترنه حرم الله التزوّج علهِهِنٌ مكافأة لهُنّ على شن 
صَنِيعهِنٌ؛ ونزل قوله تعالى: «لا يَجِلُ لَكَ النّسَاءُ من بَغْد وَل أنْ إتَبدّلَ بهن من أَْوَاج» 
00 الآية. ثم نسخ حكم ذلك بقَؤله: «إنًا أَخلَلتا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتِي آتيتَ تيْتّ 

و4 [الأحزاب/ ٠‏ ]» فتكون المنّة له عي بك الموج علَيِنّ. 

وقد قالَّتٌ عائشَّةٌ: ما مات رَسُول الله َيِه حتى أَحَلّ الله تعالى لَهُ أنْ يعرَوّج من النّسَاء 
ما سّاء إلأذات مخرم لِقَله تَعالى: لإتُرْجي مَنْ تَشَاءُ مهن [الأحزاب[1 0]. الآية. 

رواه الإِمَامَان الشَافِعِيُ وأعد وان سَغده وصجححه الترمذِي وابن حجان والحاكم 
والبيهقيٌ وقال: كأنها مغنى اللأني خطّرْنَ علَيِه في قوله: «لا يَحلٌ لك النّسَاءُ منئْ بَعْدُ» 
[الأحزاب/7ه] الآية. 

وروى ابن سَعْد مثْلّه عن أمّ سَلّمة وابن عباس وعطاء بن يَسَار ومحمد بن عمر بن 
عَلِيّ بن أبي طالب (رضي الله عنه). 

ذا قلنا إن أل له الج فهلْ هُوَ عَامٌ من جميع التسَاءه أو هو خاصٌ يِبَنَاتِ الأَْمَام 
والعكات والأخوال والالآت المُهًاجرَات مَعَه لظاهر الآية وجهان أظهرهما. 

الأول: لأن الإباعةٍ رفت ما تقدّم من الحظر فاشتماح ما كان يشتبيشه قلهاء أنه في 
استباحة النّسَاء أَوْسَعُ من أَمْته فَلّمْ يجز أن يثقص عنهم. 

الفرع الثاني: لم يَحْدِمْ على النبئ لَه طَلاَقُ زؤجاته بعد احْتيارِنٌ في الأَظْهَر. 

الفرع الثالث: لو قُدرَ أن واحدةً من زؤجاته َه انارت الحياة الدَّنْياء لم يَخْصّلٌ 
الاختهار بتفْس الاخْتِيار على الأُصَحٌ. 
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الباب السادس 
فيما اختص به صلى الله عليه وسلم - عن أمته من المحرمات 
وفيه تَوْعَان: 
الأول: في غير التُكاح. 
وفيه مَسَائل: 


الأولى: خصٌ َيِه بتخريم الرّكاة علَيْه ويُشَاركه في ححرْمَتِها ذَرُو القَؤبى ومواليهم 
وكذا زؤجاته» لكنٌ التخرم عليهم يسبب أْض فالخاصُية عاد ليه وكذًا صدقة التّطوٌع عليه 
فى الأظهّر. 

9 د صلالله . كاي م 8 
روى مشلم عن المطلب بن ربيعة أن رَسُول الله عله قال: «إن هذه الصَّدَقَاتِ إنما هي 
أَوْسَاحُ الئاس وإنّها لا تل محمد ولآلآلٍ مُحمد». 

0 دود عن أبي رَافِع والطبَراني عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله تعالى 
عئهما ‏ أنَّ رَسُول الله كه استغمل الأَْهم هري على السعاية, قاشتئبع أبَا رَافِع مَوْلَى رسُولٍ 
الله يك نكن ا يله فقال: «يا أبَا رَافع, إِنَّ الصدقة حرَامٌ على محمّدٍ وعلى آل مُحَمّد 
وَإِنَّ مؤلّى القَوْم من أَنْفْسِهِمْ). 

وروى الإمام الشَّافِعِيُ والبيهقيئٌ عن جَعْمّر بن متمد أن أتاه كات ب يَشْرّب من سقايات 
بين مكة والمَدِيئَة فقيل: أَتَضْرَبٍ من الصَّدَقَة؟ فقال: إِنّما حزم عاج العدية المَقْدِوضَةء قال 
العُلَمَاء: لما كانت الصَّدَقَةُ أُؤسَاحَ الئاس» ره منْصه الشّريف عن ذلك» وَاجْججَ إلى آله بسَببه) 
وأَيْضاً فالصَّدَقَة َه تُطَى على سبيل التّرتحم المَبنِئ عن ذُلَّ الآحِذء فأَبدِنُوا عنها الغنيمة المأخوذة 
بطريق العَرو الَِّيفٍ المَيدي على عر الآخذ وذُلّ المأحُوذ مئه. 

وجزم الحَسَنٌ الضري بأن الأنبياء كلّهم كذلكء وخَالفَ سُفْيَانُ بن عُيَيئة. 

الثانية: وبكخريم الكمّارة. 

الثالئة: والمنذورات» وكذا على آله فيهما. 

الرابعة: والوَقف معيناً. قاله الجلال البُلْقينَيُ. 

قال في الجواهر ما يؤيّدهء فإنّه قال: صَدَفَة قَة التطّع كانت عراماً علَيِهِ على الصّحِيح. 

0 اي ل 
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الخامسة: وبتحريم كؤن آله عَيهِ عمالاً على الزكاة في الأصح. 

روى ابن سَعْد والحاكم عن علي قال: قلْتُ للعئاس: سَلٍ النَبِيَ َه أن يسَتَعْملّك على 
الكدقة قشأله فقال: ونا تدك لأستغيلك على غشاله الأبدي». 

روف ابن تعددضن عي الحلاكت بْن المُغيرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
لله عله ديا ني عبد المُطلب إنَّ الصّدَقَة أُوسَاحُ النّاسء فلا تأكلُوها ولا تعْمَلُوها». 

السادسة: وبتخريم أكل نَّمَن أحَدٍ من وَلّد إسماعيل. 

روى الإمام أخمد عن عِمْران بن حصي الضّبِيَ - رضي الله تعالى عنه . أن رجلا حَدَّنه 
قال: كان شيخان للحي قد انُطلّق ابن لَهُمَا فلّحِقَ التي عله فقالا: انيه قاطلبه مه فإِنْ أَبَى 
إلا الفداء فافتده. فَأنَيتُهُ فطَلَتهُ مِئْهِ فقَّال: «هُوَذَاء قَأتِ به أبَاه»» فَقُلْتٌ: الفداء يا نَبِىَ الله فقال: 

إنّه لايَصلِحء » لنا آل محكِد أن تأكل ثمَن أَحِدٍ من وَلّد إشماعيل؛ وهذا الحكم 
المَذّكور في هذا الحَدِيث لم يََعوْضٌ له أحدٌ من القُقَهَاء. 

السَابعة: قيل ويقخريم أَكْل ما لَهُ رَائحةٌ كَريَةٌ والأصَحُ الكراقة والاميتاع مدي المَلّكِ 
فر ع م ل 00 8 3 


" 


فسألته أعرامٌ هو؟ قال: ال وح يرس م لي أكر 
ما كْرِهْتَ 

وأخرجه ابن حُريمةَ وان حجان بلَفْظ إِنْي سحي من ملائكة الله» ولَهِسَ بشكررّم. 

فهذا صريحٌ في نفي التّخْرِيم عَلَهه عله فائدة: 

روى الإمَام أخمد وأبُو دَاود بَسَند جَيّد عن عَايْسَة ئشْة - رضي الله تعالى عنها عنها ‏ أنّها سْيْلَتْ 

عن أَكلٍ التصّلء فقَالَت: اجر كله رطول الى جل نيا مضل. 

مه 0 00 

5" - شبحانه وتغالى ‏ 
أَرْصَل إلى نَبِيهِ عله مَلّكاً من الملائكة و مَعَه جِبِرِيلٌ فقال المَلّك: إن الله يخيلكٌ بين أن تون 
عبد نبا وبين أن تكون تا ملكا فالتفت النبئ ع لجنريلَ كالُشتشير مار جبريل بيده 
إن جح ل الرربول لله ا ا ا 2 


اتساب يكل انض وواعفياره غيرة لذ يدل على كوت حزما عليه: 

وقد قال ابن شاهين في تَاسِخه: لم يكن مُكرّماً عَلَيِه وإنّمَا هو أدب من الآداب. 

تنبيه: َالَ الما الحَطَابيٌ - رضي الله تعالى عنه . سب العامة أن المتكى" هو 
الآكل» على أحد شِقَِّهء وليس كذلكء بل هو المُعْتَمِدُ على الوطاء الذي تحته. 

قال ومعنى الحديث لا أُفُمُد متكثاً على الوطاء عند الأكل فل مَْ يستكثر من أكل 
الطعام؛ فإنّى لا آكل إلا البلغة من الرّاد؛ِ فلذلك أُفْعُدُ مستوفزاً. 

وذكر القاضي نحوهء ثم قال: نَيِسَ هو العَْلٌ على الشِّقّ عند المُحَققِين بل مغتاه: 

0 وإنّما كان جلُوِسٌ التَِئَ عَبلله جُلُوسَ 
المُشتؤفز. 

التاسعة: الصواب أَنَّهِ مله كان لا يُحْسِنٌ الخَطّ. 

العاشرة: وبتحريم التوصل إليه. قال الله سبحانه وتعالى: «وَمَا كنت تَثْلو مِن قَبِلِه م 
كتاب وَل نَحْطْهُ بيحِينِكَ إذاً لازتَابَ المُبِطِلُونَ) [العنكبوت/4]. 

قال أئمة التَفُْسِير: الشمز فى فرك مِنْ قَبْلِهِ عائد إلى الكتاب وهو القُوَآنُ المُنْرّل 
عليه عله أي: ا ل امار ا يه 


لامقات ارد من أَهْل 0 3 لَهُمْ في ارتيابهم متعلق») ا لذي : تجذه في كتبنا 
ترما راضم 


فقد روى أين أبي حاتم عن مُججاهد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كانَ أَمُلُ الكتَاب 

يدون فى يهم أن محكدا يلل لا خط ولا يثراً. 
وروى الشَّئَْان عن ابن حمر رضي الله تعالى عنّه قال: قال رَسُولٌ الله عَييت: «إنا أمَةٌ 
أميّة لا نكيب ولا نخسِبٌ». فهذا الحديثُ صريحٌ في أَنَّه كان لا يحسنهما وأخرج من ذلك ما 
في الصحيح في باب عمْرَة القَضَاء من حديث البراء . رضي الله تعالى عنه ‏ قصّة الحُدَيْبيّة 
قال فيه: إن َه لما أَمَر عَلًا أن يكب كقاب الصَلْح بَيته وبي قري قال اكتب هذا ما صلح 
عليه مُحَمَدٌ رَسُولُ الله عَييله فقال سهَيْلُ بْنُ عَمْرو + رضي الله تغالى عنه وذلك قبل أن يُشَلِم: 
لو عَلِمْنَا أنْك رَ شول لقن طناك كلت اشعك وات أإجلكه فقا رول لله عله انع 
رسول الله فقال: والله لا أَمْحُوك أَبَداء فأحَذ رسول الله عَِلهِ ولّيْس يُحْسِنٌ كت دكن 
كرا قاف عليه مساقة ف كيد الله وقد سسكك بيده لرواية عق قال زه كاذ ففية 
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الكِتَابّة كالإمَام الباجي وأَبَى در الصَرَوِيٌ وَأبو الفتح النيسابوري وأبي جعفر السمناني 
الأصولي. 
وقالوا: عَدّم مغرفته كان بسبب المُغجرّة ولما أمن الازتِءَ يَابُ في ذلك عَرَفْ حِيئيِذٍ 
الكتابة من عير تقد تغليم فكائّث مغجرة أَخرى» ورجحع عن ذلك أَبُو ذ كما في المعجزات 
با 
يي 


ب 


فكانت معجزته عن ذلك أمور كما الجواب أن قضّةً الحَُدَيْبِيَة وَاحِدَةٌ وقد وَرَدَثْ 
بألْقَاظ محْعَلِقَة وإنْ الكاتب فيها هو عَلَيَ لما وَقَعَ التصريح به في حديث المُسَوّر وفي رواية 
في حَددِيث البرّاء ذكره البخاري في الجزية قال: قال: رسول الله مَل لِعَلع: «أمح رسُولَ الله 
فقال علي: والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه» قال: فأراه إياه فمحاه النبي مَه بيده. 

وذّكر مشْلمٌ نَخوّه. فيحتمل أَنَّ لكت في قؤله «ذأحََ الكقاب ولي يخي أن يكف 
يمان قولهأرتي إلا نه ما اختاج أن ره مؤضع الكمة واي افتتع علي من ن مشتوها إلا لكؤنه 
كَانَ لأيُحْسِنٌ الكتابدٌ وعلى أنَّ فَولّه بَغد ذّلكء «فكقبَ) فيه حذف تقديره فمحاهاء فأَعَادَها 
عل فكتت» وَِهَذَا جَرّم ان التين قلت: هذا وَيُحْمَلٌ فَوله «فكتب» عَلَِ أنه أمر بالكتابة... 
ويؤيّده الووَايّة الأخرى للبِحَارِيٌ من حَدِيثٍ أنس رضي الله تَعَالَى عنه بلَفْظِ: لما صَالَحَ 
لني عَيْلنّه أفل الحدَيبية كب عَلِنٌ بَيتَهُمْ كتاباً فكتب: : مد رشولَ الله فمُملٌ الرواية 
الى على أذ تؤنة دكتب أن فأ بعر وهُوَ كشي لحديث ان عَباس: كتب رسُولٌ 
لله عي إلى قِصرِء وحديث كيب إلى التَجَاشِي. 

وحديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رول اله له وحديث كتب إلى كشرى. 

وَيدُلَ عَلَيِه أنضاً رواية المُصوّر في الصّحيح أيِضاً في هذه القصّة فَفِيها: «والله» ل 
رَسُولُ الله» ون كذبوني قاكتب: محمّد بن عَبد اللّه). 

وحكى مغلطاي في الرَّْر البايمء أنَّ الحافظ أبَا در الهَروِيٌّ َأ في المَئام أنه دخل 
تنح اعد زرا قد سول الل عي يَنْشَن ويميد ولاي* يَسْتَقِك فاندهش لِذَّلك» وقال في 
نفسه: لعل هذا بسبب اعتقادي» ثم عقدت التوبة مع نفسي فسكن واستقرء فلما استيقظ قص 
الرؤيا على ابن معور فعبرها له كذلك الححافِظ ابن معور, من غير أن يَْسْبَه إلى نفسه فقال ابن 
معور: بغير صنعته أو ينحله ما ليس له بأهل ولعلّه مفترى عَلهه. 

فقال: من أن قُلْتَ هَذَ؟ قال: من قؤل الله تعالى: لتَكَادُ السَمَوَاتُ ث يَحفَطْمْ ينة 
و نُ دَق الأَرْضُ وَتَخِدُ الْجبَالُ هَذَاء أن دعا لِلرَحْمَن وَلَدَاَ وَمَا يَنبغِي لِلوّحْمَن أَنْ يَكُخذ 
را 6١‏ 35] فقال: نّوك وأقتل يُقَجْل عَيْتَئِه مرةٌ وبذكي ويضحك مرة 
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أرى ثم قال أن صَاحِب هذه الؤوايّات فاشمغ ما هد لَك صِحة تأويلهاء إني رشني في 
ذلّك المَرّع العظيم كنت أقول: : واه ما هذا إلأأنّي فول واتتة أن دنا رشول الله عله 
كب فَكنتُ أخلي فأُول ني اا ِب يا وَسُولَ اله وأكوّر ذلك يراراء فأرَى القبر الشّريف قد 
عَادَ إلى هيئته أَوّلاً وسَكنء 5 ُءْ استبِقَطتٌ وأشهدتُ على نَفْسي بأنَّ لمي َيل لا يكتب قط 
ع لق اك عر تناه ينان خرن عدت واف جك الاك افد 
ار 

تنبيه: ما رواه تمر بن شكة وائن شّيِبة عن عبد الله بن ممشعود رضي الله تعالى 
عئه ‏ ما مَاتَ رَسُول الله ري إنَّه منقطع وقال» الطُعرَانئ 
هذا متك وأ أن تغاء أن لي عه لمث تنك قرا عند اللذائن عل وكتبا يم زد كان 
يعقل في زَّمَانِه. ١‏ 

وككلّ حديث في هذا الاب فثَيِر صَحِيح. 

الحادية عَشْرَة: : لصَوَاب أنه عه كان لا يخي اشر ويخرم عليه لتُوصْل إِلَى تَعلّمه 
ورواك قال الله سُتِحانه وتعالى: تزرنا علناة الشغرو د َي ينبغي لَهُ4 [زيس/19] 8 
وتعالى عن نبيه بأنّه لَع يُؤْتِهِ مغرفة الشّغرء وأنّه لا ينبي أن يصن له قال الخليل بن 
كان الشّغْر أحبٌ إلى رسول الله َل من كثير من الكلم ولكن لا يتان له. 

ب لك لد ور لوي لمكا 
بهذا التيت: 

لا الو يي “كف الاناحة وانفيك الخو ناما 


ل ايب فتن القتتيب ولاعت رلعرونانفها 
فأعادها بالأوّل فقال: أَشْهَدُ أنّك رسول الله بقول الله تعالى ظوَمَا علَّمْناه الشّغْر وَمَا ينغي 
لهي رّيس/15]. ٠‏ 

وروى ابن سعد أنه مُه قال للعباس بن مرداس: أرأيت قولك 

احعل تيسن وتتهبت اليد . بحي الأقتترع وغصيحيةة 

وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
فقال أبو بكر: إنما هو بين عيينة والأقرع» فقال: هم سواء. 

وروى أبو داود عن ابْن عَمْرو قال سمغت رسُولَ الله عَتتهِ يَقُول: «ما الي ما أنه نيت إن 


فيما اختص به عله عن أمته من المحرمات كك 


وساس 


نَا شَرِبْت ترياقاً قال: : أو تعلقت تميمة أو قلت الشُّغْر من قبل تغس» أَيْ من جهّة تَغْسي» فخرج 
به ما قالّه حاكياً وعن خَيِره لا عَنْ نَفْسه كما في الصّحِيح صذق كلمة قالها الشَّاعِرَ كلمة 


0 


الأ كل سَيْءٍ ما تحلاً الله باطل 21010000000 
وسيأني الكلام على حديث ابن عَمْرو ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في المسألة الآنية. 
قال الإمام إبراهيم الححؤبئ» ولم يفني أنه يله أَنْسَد بَيِاًتَانَا رويته بل إما الصدر كقول لبيد: 
ألا كل شَئْءٍ ماخلا الله بَاططِلٌ ا م 
أو الغمججز كفل طَرفة: 


...00000.00 وَيَأَبِيكٌ بالأخجَارمَن لَمْتُرُوْدٍ 
إن أنشد بيتاً كاملاً غيره كبَهِت العَئّاس بْن مؤدّاس. 
اوروى لتقي عن عَائِشّة - رضي الله تَعَالَى عَنْها ‏ قالّث: مَا مع رشولُ الله عه بيت 


شِعْر قَط. 
وروى ابن سَعْد عن الزُمْري قال: قال التي َه وهُمْ يتثُون المسشجدَ: 
هَذا الحِمَالُ لا حِمَالُ خَيبر هَذدَا بوتا واَظَهَو 
قال: فكان الزُهْريٌّ يقول: إِنّهِ لم يقل شَّياً من الشعر إلا قد قيل قَبِلّه أو نوى ذاك إلا هذا. 
قال العُلَّمَاءِ م لتقل - وما رُوِي عَنْهِ عله من الكجز كقوله: 
2 وَفي سَبِيِلٍ الله مَالَقِيتٍ 
وَعْئِره مشهول على أنه لم يَْصِدْه ولا يسَعى شعراً إلا ما كان مفْضُوداً وكذًا وق في 
القُرآن آيَاتٌ مورُوْنَة لأنّها لم تُقْصَدْ. 
وقد قال أَهْلُ البتِيع: إنَّ الانسجام هو أن يكون الكلامُ لِحُلُوُه من الانعقاد مُتحدراً 
كتَحَدّر الماء المُنْس جم وَيَكادُ لسهولة تركييه وعدُوبة ألْقَائطِهِ أن يَِيلَ رقّة وإذا قي الانسجام 
لالماتوا ا ب ا ل مَؤْرُوناً فمنه 


0 إفْمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ4 [الكهف/؟1] ومن المديد 
«إواضتع تع الفنك بأغينتا» [هود//ا]. 


ومن البسيط: فَأضْبحُوا لأَيْرَى إلا مَسَاكتهْ)» [الأحقاف/ه/]. 
ومن الوافر: لوَيُخْرَهِمْ و يَنُضُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمسِينَ4 [التوبة/4 .]١‏ 


5 في فيما اختص به عََه عن أمته من المحرمات 

ومن الكامل: طواللهُ يدي مَنْ يَغَاءْ إلى صِرَاطٍ مشتقيم» [البقرة/1١‏ 5]. 

ومن الهزج: تلق عَلَى وَجْه أبي يَأتِ تصيراأ4 [يوسف/917]. 

ومن الرجز: «إودَانِيّة عَلَيْهِمْ ظِلانْهَاوَدُلَلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا4 [الإنسان/4 .]١‏ 

ومن الومّل: وَجِفَانٍ كَالْجَوَابٌ وَقُدُورِ رَاسِيِاتِ) [سبا/؟١].‏ 

ومن السريع: أو كَالذِي مر عَلَى قَزَة) [البقرة/104]. 

ومن المُنسرح: 8إنًا حَلََْا الإنْصَانَ مِنْ تُطَفَةٍ4 [الإنسان/؟]. 

ومن الخفيف: «إلآ يَكَادُونَ يَفْقَهُون حدِينا) [النساء/.//]. 

ومن المضارع: ليم التنَادِ يَْمَ نوَلُونَ مُذْرِينَ4 [غافر/ 79 10]. 

ومن المقتضب: «إفي قُنُوبهِمْ مَرَضٌ) [البقرة/١٠].‏ 

ومن المجتث: نَبئء عِبَادِي أَنّي أنَا المَفُورُ الرَجِيمْ) [الحجر/؟ ]. 

ومن المتقارب: «وَأنلِي لَهُمْ إن كيدي مَتِين)4 [الأعراف/87١].‏ 

والمشهور بَينَ النّاس قوله تعالى: للَنْ تَتَانُوا الب حَّى مُنفِقُوا ينا تُونَ» [آل عمران/ 
57]. 


نَرَنَْ: إتكث 7 0 0 جات اش الى هب وقول الله 0 
أو بكر فَلَمًا رأى أبو بكر قال: يا رول الل إِنّها امرأة بَذِيعَة وأُحَافٌ أنْ تُؤْذِيك» فلَؤ قُمْتَ» 
قال: إِنّها لن ترَانى» فجاءَث فمَالّت: يا أبَا بَكْر إِنَّ صَاحِبك قد هجانيء قال: ما يَقُولُ الشّعْنِ 
قَالَّتْ: أنْتَ عندِي مُصَدَّق وانْصَرَفَتْء قُلْثُ: يا رَسُولَ الله» لم تَرَكَء قال: ما زال ملك يسترني 
بجناحيه. 
ل 
لما نرزلت: «تتث تكث يَذَا أبي لَهَب»4 [المسد/ ١‏ ه] أقبلت العَؤْراء أُمّ ميل ابنة حاب 

وَلّها وَلْوَلَهّ وفي يَدَيْها فهر من حجارة وهي تقول: 

مدَئمأعصَّيًا وأفرهُ أبسينا وَوَيقه فليا 

ورسُولٌ الله عه جالِسٌ في المشجدء ثم د انا ومعه أَبُو بكر قال: يا رَسُول الله» قد 
أقبلَت وَأَنا أُحَافٌ أَنْ تَرَاكَ فقّال رَسُول الله عَِتهِ: إنّهما لن تراني»» وقَرَأ قَُآناً اعتَصَمَ به» كما 


- 
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. قال الله تعالى: هوَِذًا قَرأتَ القُرْآنَ جَعَلْتا بتك وَبَبنَ الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة جججاباً 
مَسْتُورً6 [الإسراءاه 4] فأقث حتى وقَقّتْ على أبي بكر, #ؤلم تورشول الله كله ثقالت: يا 
أبَا بكر ؛ إن صاحبّك هّجانِي فقال: ورَبٌ هذا البيتٍء ما هجاكء قال: قَوَلْتْ وهي تقول: قد 
عَلِمَتْ قريش أني ابنة سَيّدها. 


. ووقع في «تنبيه) الشّيْخ أبي إشححاق الشرازِيٌ عدَّةٌ مواضع موزونة. قال النووي: كان لا 

يُحَسِنٌ الشغْر ولكن مير بين جيّده ورديئه وقال الرّذكشي: ظاهر كلهم أن هذا من خصائص 
نيا يك ون زه من الأنَِْاء ليس كدَلِكٌ. قلت: وهو ظاهر لأنَّ غيره من الأنبياء لم يؤتوا. 
تنبيهان: 


الأول: قال ابن قاس في فقّه اللعّة: الشغر كلام موزُونٌ مقفئ» دالّ على مَعنئَ» ويكون 
أَكثَر من بَيْتِء وإنّما نا هذا؛ لأَنّه جاء بر اتفاقاً سطرٌ واجدٌ بوزن يُشْيه وزّن الشّغر من غير قَضْدء 
فقد قِيلَ إِنَّ بغض الئاس كْعَبَ في عُنْوَانَ الكتاب: لِلأّمِير المُسَيّب بن زُهَيْر بن عقال بن 
َي بن عقال» فاسشتوى هذا ذ في الوزن الذي هو الحَفِيفُ» ولع الكاتب لم يقصد به شعراً. 

الثاني: فإن قيل: ما الحكمة في تثزيه الله تعالى نبيّه عن الشّغر؟ فالجواب: : أو ما في 
ذلك حكم الله بأن الشعراء يمْبعغهم الغاوُونَ. وأنّهُم في كل واد يَهِيمُونء وأنّهم يقُولون ما لا 
يلون فلم يكن ينبغي لِرَسُول الله عه السّعْرُ بالء لأَنَّ للشّغر شرائط لا يُسَمَى الإنْسَان 
بغيرها شَّاعِرا؛ وذلك لو أن إِنْساناً عَِلَ كلاماً مستقيماً مووناه يتحدى فيه الصٌّدْق من غير أن 
برط أ يَتَعدّى» أو يمني أو أي منه بأشْياء لايمكن كؤثها مثه لَمَا سمّاه الّاس شاعراًء ولكان ما 
يَقُولَه محمولا ساقطاً. 

وقال قال بغض العُقَّلآء» وسُّقِل عن الشّغْر فقال: إِنْ هَرّل أضحكء وإن جد كذَّب» 
والشّاعر بين كَذِبٍ وإضْحاكء وإذا كان كذلك فقَّدْ نَرَه الله تعالى نبيه مَكللَهِ عن هائَي 
الحَضْمَينِه وبغدُ فإنًا لا نكاد تَرَى شّاعرا إلا مادحاً عَارِقاً أو هاجتا جباناً أقر. 

رهذه أوصاف لا تصلح لِتبيٌ؛ فِنْ قال قائل: فقد يكونُ من السُّغْر الجكمة كما قال 
لبي عَكنه: نّم البان يسخرا وإنَّ من الشّغر لحكمةٌ» قيل له: إنما نزهه الله تعالى عن قليل 
الشّغر وكثيره لِمَا ذَّكرْنَاه فأكًا الحكمة فقد آنَاهُ الله تعالى من ذلك ا الأَخْرّل» والنصيب 
الَف في الكتاب والشئّة» ومغنئ آحَدِ في تثزيهه عن قؤل الشّغر: أنَّ أل العؤوض مُجيعُون 
على أنه لا فق بين صا التؤوض وصتاعة الإيثًا إلا أن صتاعة الإيقاع قشم الرّمَان بالتّظمء 
وصناعة العُُوض تُقَسْم الزَّمَانَ بالخزوف المَسْمُوعّة, فلعًا كان الشّغر ذا ميزان يتَايسبُ الإيقاع؛ 
والإيقاعٌ ضَرْبٌ من الملآهي, لم صلخ ذلك لِرَسُول الله عله وقد قال عَيلَه: «ما أنَا مئ دَدٍ 


حلت فيما اختص به عَِْلهِ عن أمته من المحرمات 


ولآدَدُ مِنّي). رواه البخاري في الأدب عن أنس بن مالك. رضي الله تعالى عنه ‏ بلفظ: 
«لشتٌ من دَدٍ ولا الدّدُ مئّي) يغني: لشت من التاطل ولا البَاطِلُ مِنّي. 

الثانية عشرة: وبتحريم سوب التّريّاقَ. 

الثالفة عشرة: وتغليق تَمِيمَة. 

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن رافع التَتُوِيَ قال: سمغت عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنه تقول سيقت وَشول الله عه يفول دما الي ما أََهتُ إن أنا سَرِئْتُ 
اق أو علّفْثُ تميمةٌ أو قلْتُ الشّغر من قبل نَفُسي) قال أبو داود: : هذا كان للتبئ عله 
خخاصّة» وقد رَنُص في التاق لمَْره. 

وروى الإمام العلأمة ولي الله الشَّيْحُ شِهَابٌ الدّين بن رشلان في شرح سنن أبي دَاوْد 


«أبَالي) بضم الهمزة «وما أتَيت» بفتح التاء الأول » أي لا أَكيّوت لشيء من أمر ديني؛ ولا تم 
بما فعَلْتُه إن أنا فَعَلْتُ هذه الثلاثة ثة أو شيا مئها. التاق ليس المرادُ منه ما كان تهات أو > كرا 


بل المحختلِط بنُحوم الأمَاعي؛ يُطرَح منها رأسها وأَذْنَابَهَا وتستعمل أُوسَاطُها في الُرَاق» وهو 
محم أنه بسن وان د الاق من أشْهاء طاهرقه فهو طَاهِرء ولا َأ بأكلِه وسُزيه ومن 
وص البنااكته شواء هن الشيات: عاك ويقّضيه مدهب الشّافعي لإباحة التَّدَاوِيَ بيتغض 
المُحَدَمَّات. 

والتّمِيمَة جمعها تَمَائم. 

قال القع : يُقَال إن التَمِيمَة حَرَرَةٌ كانُوا يعلقُونها يرون أَنّها تَدفّع غنهم الآقات. 

وفي النّهَاية: التّمَائم حَررَّات كانّتٍِ العربُ يرؤن تعلّقَها على أؤلآدهم يتَقُون بها العين 
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في زغْمهم أَبْطَلّه الإشلآم» ورد عليهم اعْتَقَادَهم المَاسِدَ والضلال؛ إِذْ لا نَافِع ولا دَافِعَ إلا الله 
تَعَالى. 

ازع عدرة ال ا 
رسول الله له قال يؤم أخحد: ماني لي اب لأ ل تشعها حلى قله . 

ورواه البخاري تعليقاء والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ لَلأَمَةُ مه بالهدر 
م 0 وغيره: ع ا رِيٍّ أنّها الشلاح كلك 

والساودم لاع 510 ' 


فيما اختص به يَِلَهِ . عن أمته من المحرمات يدك 

الخامسة عشرة: وبتخريم الؤجوع إِذَا حَرَجَ لحَزب. 

السَادِسَّة عشرة: وبتخري الانْهِرَام إذا لَقِي العَدُوٌ وإن كثر علَيِه العَدّد ذكرهما ابْن سُرَاقة 
في الأعدادى وأبو سعيد في «الشرف». 

روى السْلَّمِيُْ في الحقّائق عن الفيروذابادي في قوله تعالى: «الآنّ حَقْفَ الله عتك» 
[الأنفال/17] قال: هذا التخفيف كان لَلأكَة دون رسول الله عَلنِ ومن لا يقل حخل أمانة 
التّبوّة, كيف يُخاطب يتفيف اللْقَاء للاميدّاد؟ وكيف يخاطب وهْوَ الَّذِي يَقُول: بك أَصول 
بِكَ أجحُول؟ و مَنْ كَانَ به كَيِفَ يُحَفّف عه أو يُتَقَلْ علَيِه؟ وَنقله الطيبي من حاشية الكشّاف 
وأقه. 

السابعة عشرة: وبتخريم مد الي إلى ما مبّع به النّاس قال الله واتتجانه وبال : لإولاً 
تَمُدَنٌَ عَيتَيِكَ إِلَى ما منّغتا به أَْوَاجاً مِنّْهُمْ زَّهْرَةَ الحياةٍ الدُنْا لِتفْيَهُمْ فِيه فيه وَرِزْقُ رَبك خَيرٌ 
وَأَنَقَى» [طه/ .]1١‏ 

وقال تبك وتَعالى طوَلقَد آتيتاك سَبعاً من الحقانِي وَالْقْآنَ العظيم. لآئَمُدَّنَ عَيِنَيِك 
إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزوَاجاً منهُخْ» [الحجر/ 81 88]. فإنْ قيل: ظاهر الآية يقتضي الزجر عن 
التشوق إلى متاع الدنيا على الدوام» فما الجمع بين ذلك وبين قؤله «ححيْب إِلَىّ مِنْ دنْيَاكم 
العليك والنشاء) وججعِلَتُ قدَةٌ عئني في الصّلاة). 

والجواب: أنه عله لغ يكن ل 
تكون ُ ججَالٌ مكة ذهب تَسِيدِ معهُ حيث سار فأبَاهاء واشختار الافتقّار إلى الله تعالى. مغْلُوم أ 
الذمنه يتعكر بيع ما فْصِدُه مئ أغراض اليا وتارفهاء وتقه من لديا أمر شايع 
ذَائِع أصحّت به الأحاديتُ. وتقدّم بغض ذلك في باب زهده عَيُهِ إذا تقر ذلك» فححبّه للنّسَاء 
لطن ليس من زَهْرَة الدّنْيا والإفْتتان» بل هو من أَعْمَال الآخرة المحصّلة لمعالي الدَّرَجَات؛ 
وبيان ذلك أنَّهِ حَُيِبَ إليه كثْرةٌ هُ النّسَاء ليَطْلِعْنَ على ما لَدَيْه من بواطن الشّريعة وظواهِرهاء 
تله ويُغلئة للثاسء أو يكون الأشريع بسيبهئ» وخصوصاً ما يَسْتَحيي الوّجال من ذكره 
الال عنه» فإ هن عنمن من أخوله َه واه على ما ليلع عليه عير فقذ 
تَعَلمْنَ عنهُ عله ما رَأَْنهُ في مَنَامِه وحال خحلوّته من الآيات البيّنات على : نُبُوته ومن جدّه 
واجتهاده, ولم يشَاِدُها عُِرصُن» فحصّل من ذَلِك من القوائد الأخروية ما لا مُخصَى وأمًا حُثه 
للطكب» » فلأجل 3 رول الملك عليه ومُلارَمته له بالوخي» ولهذا كان تيع من تتاول ماله رائحة 
كرِيهّة وقال: إن الملائكة تتأَدّى ما يَكأَذّى مثه بثو آدم فظهّر يذَلِك أنَّ حبّه للشّساى والطنت 
كان لعَضْلَحَةٍ أخررئة. 
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الثامنة عَشْرة: : وبتحريم ححَائئَة الأغي. 

زوق لبوذاوة:والتسائي والخباكم وقال متسيح على بشرط فلم عن قد 2 
وقاص (رض) أن رسُول الله عَم يوم الفتحء أُمْنَ النّاسَ إلا أرَعةَ نَمَرِ مئهم عبد اللّه بن أبي 
سزح» فاخقياً عد عشمان بن عمَّانه فلما دعا رشول الله ال ايع جع 
1 يا رسُولَ اللهء بايغ عبد الله فَرَقَعَ رسُول الله عله ره فتطر لَه تلان كل ذ يَأبَى 

يه بغد تلآث ثم أقبَل على أُصْحابه فقال: أما يذكم رحل ريد يقوم إلى هذا الكييث؟ أي 
اليم ب ام ل وه هلا أؤْمَأت بِعَئْنيك؟ 
فقال رسُولٌ الله عَه: «ما ينبي لنب أَنْ تكون له خائنة الأعين». 

وروى ابن سعد نحوه عن سعيد بن المسيب مرسلاً وقال في آخره: (الإيماء خيانة ليس 
لنبي أن يومى . 

قال الرافعئ: فسروا خحائئة أي بالإيماء إلى داتوون كل أرصرت: على ادناه 
يُظْهِدْ ويشعر به الحال» وإنّما قيل له خائئة ِنَةٌ الأعين؛ أنه يُضْبه الخيائّة من حيتٌ يُحُفيء ولا 
يَخرُم ذلك على غَْره إلا في ممخظور. 

وقال ابن ن الأْير: مغتاها أن يُضْمِرَ من نفْسِه غيو ما يُظْهرُه فإذا كف لِسَائه وأؤماً بعينه 
فقّدْ ان وإذا كان ظهُور يِلْك الحالة مِن قبل العَين. 

سميت خائئّة الأغين أي: مايخرنوة فيه مشارعة الشظر إلى ها لابيحل» والحَافِيَةٌ بِمَعْنى 
الخيائة وهي من المَصّادر التي جاءً تْ بلفظ القَاعِلٍ كالعاقبة. 

التاسعة عشرة: قيل وبتخريم أن يَخْدَّعَ في الحؤب. قاله ابن الْقَاصٌ» وَخالَقَهُ المُغظم 
لِمَا رَوَاه السّئِكَان عن جابر (رض قال:) قال رسُول الله 2 «الخوث خُدْعَةً). واختلف في 
ضبط قوله وحُدْعَةً «حَدْعَةَه فقيل بفتح الخاء المعجمة» وضمها مع سكون المهملة فيهماء أو 
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قال النووي ‏ رحمه الله تعالى .: انّفقوا على أنَّ الأول أفصَّح. وحكى المُنْذِرِيّ لَعَةَ 
رابع الفتخ فيهيننا 


دكن بكوونعمة بن عبد الواحد لَمَةَ خامِسَةَ» كشر أُوَّلِه مع الإشكان» وأصل 
الخدع: إِظهارٌ أَمْرِ ٠»‏ وإضمَارُ خجلافه. وقال القاضي أبو بكر بْنُ العَرَبِْ: الخداع في الحؤب يقع 
بالتُغريض وبالكمين وتّخو ذلك. 

وقال ابن المنير: مغنى الحَوْبُ خُدْعَةٌ أي الحرب الجيّدّة لصاحبهاء الكاملة في 
تتضرها لبماك الخدم الخريية فك زذياك لخطر الفواجهةه وتطترل الطتر يم 
المُحَادَعَة بِعَئْر خطر. الْتَهَى 


فيما اختص به عَيْلهِ . عن أمته من المحرمات .4 
فإِن قيل: إذا كان أُصْل الخدّاع إظهارٌ أر » وَإضَْمارٌ خلافه فيكون هُوَ وخائنةٌ الي 
سَوَاءَ فِيصِح ما اشتثبطه ابن القَاصٌ؛ لأنّه لآَفَوقَ بَيتَهُماء فالجواب بأنهما لئسا سوَائ وإِنٍ اتّفقا 
في المغنى؛ والفق بينهما من وه آحَر وهو أن الإيماء والتُويح بالمزء ممن يشخط من قَدْر فاعله 
ويُشقِط الهَيْعة فلِذَلِكَ مُيِعَ مئه عله لشَرفه وكمّال مَنْزِلَه وأمًا الإيهام في الأمُور العظام 
كمكائد الوب وخُصُوصاً لأغداء الدّين» فإنْها مغدودَةٌ من قبيل حشن السيّاسَات» وكمال 
الفقول: ونهَايّة المعارف فهي لا تَرْرِي بصاحبها بل تَِيدُه رفعة. أشَّار إلى ذَلك لِمَامُ الحرمَين» 
ويؤيّده ما في الصَّحِيحَين أنه عله دكانّ إذا أرَاد شقرا وكين بغيره). 
ويحتمل أن يفرق بوه آحَر وهو أن الخداع المَأُذُون فيه مخْصُوصٌ بحالة الحؤب وما 
قَاربَهَاه بخلآف «خائئة الأَي) فإنّها في غثر ذلكء فإِنَّ القصّة اتمَمَتُْ في الّة المُجايعة 


وليست بحالّة الحوب. 
العشرون: ا َعَلَيِهِ دن من غير ضامن ثم نسخ التّخرم» 
فكان عََهِ بغد ذلك يُصَنَّي على مَنْ تقولا حامق لكا ويوفيه م :ده 


الحادية والعشرون: ا سَمِع التّكبير. قاله ابن مَنِيع 

روى الشّيِحَان عن أَنْس (رض) أن رسول الله عله كان إذا غَرَا 5000 
عَمّى يصبح وينْظرء فإن سَمِع أَذَاناً كن عنهم؛ وإن لم ي: يسْمَعْ أذانا أغَار عَلَيْهِم. 

الثانية والعشرون: وبتخرم قَبول هَريّة مُشْك. 

الثالئة والعشرون: والاسْتعَانّة به. 

روى البخاري في تاريخه عن حبيب بن يَساف - رضي الله تعالى عنه - قال: : خَرَجَ 
رشول اله لله زجهاً نه آنا وجل ين كزميء كنا إن تكره أن يشهد قؤثنا مشهداً لا نشهده 
مَعَهُمْ فقال: «أو أُسْلَّمْتُمَا؟) قلنا: لا قال: نا لا نشتعين بالمشركين علّى المشركين». 

الرابعة والعشرون: وبتخرم الشّهَادة على بجؤر. 

روى الشَِّكَان عن التُمان بن شير رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: بخان أن 
لي بَعْضٌ المؤهبة من ماله ثم بَدَالَهُ هبه لي» فقالت: لا أَرْضَى حتّى تُشْهِدَ رشول الله عله 
فأنَى رسُول الله عله فقّال: إن أَمَهُ بنتُ رواعة سألَيِي بض المؤقبة قال: «ألَّكَ وَلَدّ سِوَاه؟) 
قال: نعم قال: فأراه قال: دلا ١‏ لشواني على جَؤْر). وفي لظ لَهِمَا فقال: «أكُلّ ولَدِك تَحَلْتَ) 
مدل فقال: لا قال: «فَأَرْجِعْه 0 

ولي زولية للم ولا أَشْهَد على بجؤر أَمْهِد على هذا غَيِري). وظاهر هَذًَا الحديث: 
اللّشوية بن الأؤلاد في الهّةء ويخمل الأمر في ذلك على النّدْبِء والنّهْي للتسوية. 


1 فيما اختص به عله عن أمته من المحرمات 


وأا إذا فضَّل بغضّهم على بَغض» فمذهبٌُ الشافعي وأبي حنيفة ومالِكء رَحِمَهُم الله 
تَعالَى . أنه كوه ويس بكرام والهبة صَحِيحَةٌ. 

وقال الإمام أأخمد: هو حَرَامٌ واخمّج بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُشْهِدْنِي على 
جور»» واحْمَجٌ الشّافعي بقّؤله: «أَشْهِدْ على هذا غَيْري). 

'فإن قيل: قاله تهؤديداً قلا: الأصْل في كلام الشّارع غيد هذاء ويختمل عند إطلآقه 
صيغة أَكْعِلُ على الؤمجوب أو التدذب» فإن تعذر فعلى الإباحة» وأما قوله عكل: ولا أَشْهَد على 
جور)» فَلَيْسَ فيه أنه حَرَام ؛ لأنّ الجؤر هنا الميل عن الاشئواء والاعتدال فكل ما خرج عن 
الاعتدال فهو جَؤر سواءٌ كان عراماً أو مكدوهاً وقد وضَّحٌ بما قدّمناه وقوله عَيلَهِ: «أشْهِدْ 
علّى هذا غَيِري» َلِيلّ على أنه لهس بحراء» فهَجبُ تأُويله على أنه مكُووه كرامة تئزيه, قاله 


النووي في شَّرْح مُسْلِم. 
تسيه: لما نقل ابن الملقّن هذه الخصوصية عن القضاعي قال: وفي هذا نظ بالدُشبة 
إلى غَيْره. 


قال الخضيري: وفي هذا التُظر نَطَرْ أيضاًء فإِنَّ ظاهره يقْمَضي مئع الخصّوصيّة في عَدَم 
الشّهادة على الجؤر فَإنَّ غيره من الثّاس مثْله في ذَّلكء فلا تجوز الشّهَادة على الجؤر مُطَلقا» 
هذا يعني ممْقضَّى كلامه ولس بجئد فإنَّ من الجؤر ما هو مُحرم, فلا تََوْرُ الشّهادة عليه ومنه 
مكروه فلا تمؤرُ في حفّه عل وتجورُ في حقٌّ غيرهء كما في هذه القضّةء حيث حملنا ذلك 
على الكَرَامّة كما في الصّحيح» فإنَّه سكى ذلك جَوْرأَء وقال: «أَشْهِدْ غَيْري)» وهذا ينبي على 
ناخ وير جراد الها على زر » هل هي بحهلها أو أَدَائيها؟ فإن كلا بحملهاء ففي 
حيّه مكل لا يجو زذّلك؛ لأنه لا ْقَة على بَاطِل ولا مكزوه» وأما غَيِره فالذئ يظور أنه يود 
مطلقاء سواء كان مُحَجماً أو مكروهاً لأنَّ الأثر دائد و بين ظالم ومَظلوم» فتحمل الشهادةٌ على 
ذلك يحتّاج إليها المظلُوم في حلص حَمّه عند طَلَبه فلا يمتنع» ولو كان الظالم لا يحْتامجها. 

وإن قلنا: لمراد الأ فهي تنتيقة في حفّه يه أن هو الحاكم والمشرئع» فلا يمكن . 
ردُها عند عَيره» الع إلا أن يُقَال: يشْهّد فيها لِيَخكم فيها يَعِلْمِه وهو مَحَلٌ نَطَرء وأما غيره فلا 
تع قطعاً. 

الخامسة والعشرون: وبتخرم الخمر عليه من أو ما به بعت قبل أن حرم على الئاس 
بتخو عِطْرِين سَنَة فلم بخ له قط ولم يَشْرئّها قط. 

روى ابن حبان عن عروة بن رويم مرسلاً قال: قال رسول الله عَيكهِ: دأو ما نَهَاني رَبّي 
بغد عتادة الأؤنّان عن شُوْبٍ الكَمْرء وملاحاة الرجال). 


فيما اختص به عَييْلهِ . عن أمته من المحرمات لي 

السادسة والعشرون: وبأنّه كان لا يُصَني على من غَلَّ. 

السابعة والعشرون: أو قَتّل نَفْسَه. 

الثامنة والعشرون: وبأنّه كان إذا دعي إلى جتازة سأل عنهاء إن أنْيَِ عليها حرا صلّى 
عَليِهاء ون أي عليها غير ذلك قال لأَمْلِها: شأنكم بها ولع يُصَلَّ عليها. كما رواه الحاكم 
عن أبي قتَادة . رضي الله تعالى عنه . 

التاسعة والعشرون: وبتخرم المَنّ يَستكير. 

قال الله - سبحانه وتعالى .: لحان تير [المدثر -]. 

قال: 0 من النعال؛ لأنه مأمور بأشرق الآذاب وجل 
الأخلاق. يقال: متت كُلأناً كذاء أي: أَغطيت ويقال للعطئة: المَنُ. هذا قول ابن عكاس 
وعِكرمّة وقّادة ونَقله انغلبي عن أكثر المُفّسٌّرين. 

وقال القرطبي: | نه الأظهر. 

الثلاثون: وبأنّه لئس لتب أن يدل بيتاً مُرَوقاً. 

روى الحاكم عن علي (رضي الله عنه) أنه أضاف رجلاً وضع له طعاماً فقال لو دعونا 
رسول الله عَييلهِ فأكل معنا فدعوا رسول الله يله فجاء فرأى فراشاً قد ضرب في ناحية البيت 
فرجع فقالت فاطمة ارجع فقل له ما رجيك يا رسول الله فذهب فقال رسول الله عَكلهِ: «ليس 
لنبيع أن يدخل بيتاً مزروقاً». 

النوع الثاني من المحزمات في النكاح 


وفيه مسائل: 
الأولى: خصٌ مََه بتخريم إمساك كارهته. 
روى المُخاري عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن ابْئَّة الجَؤن لما دَخَلَّتْ على 
رسُول الله عِكيلهُ ودَنَا مئها قالت: أَعُوذْ بالله منك فقال: «لقَدْ عْذْتِ بعظيم» الْحَقِّي بأغلك). 
قال ابن الملقّن: ويشْهّد لذلك إِيِجَابُ اتير المُتقدّم» وهل كان قَيْدُ التُخريم مؤيّداً أمْ 
لا؟ فيه وجهّان. 
إقالية: وبتخرم من لم تَاجر. 
الثالفة: : وبتحريم يَكَاح الأمة ة المُشلمة في الْأَصَحٌ لأن جوازه في حقٌ الأمة شد 
بحَؤف العَنّتء وبِقِقُدَان طؤل الحة» ونكاحه علَّيِه الصلاة والسلام غْيِدُ مفتقر إلى م اماة 


4.31 فيما اختص به عه عن أمته من المحرمات 


واكام ولأَنّ من تكح أمة مَةٌ كان وَلَدُهِ رقيقاء ومنصثه عليه الصلاة السام مُئَرّةُ عن ذلك» 
ويُشْتَرط شترطُ في نكاح الأمة أن لا تكو تنه خررة صَالحة للإشعخقا » ولم يَرَلْ رسُول الله عله بغد 


ترويجه حَدِيجَة معَرَ5جاً. 


قال الجلال البْلْمَيني: ويظهّر في ذلك أن يقال: لم يفّغ ولا يقّع؛ لأَنّه دسب يُنْسَبُ مُتَعَاطِيه 
الى إبضاع شرفهء وإث كان حلدكاله» ولم يح رشول لله عه فاعلاذلك ره لم يي إلى 
لديا فكيف يفت إلى نكاح الأمّ لبي هي كأكل العيقة لعي لا تجاح إلا للضّرُورة لكا لم 
يُكَصوّر في حقّه الاضطرار إلى المأكولات من مَالِكه المُحْتَاج إِلّيه وعلى صَاحبه دَفْعُه ليه 
فكذَّلّك لاي يُصَوُ في حقه له اضطرار إلى نكاح الأمة؛ بل لو أغجيفه الأمقه وبحت على 
مايكها بَْنهَا َك فياساً على الطعام. وإذّا قأنا: له يكاح الأمة» فت بوَلّده لم يكن رَقِيقاً على 
الصّحيح. وإذًا قُلنا: ب بجريان الوق على العرب على قؤلنا به وهو الجديدٌ العشهور لا يلزمه قيعة 
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الولد لسكذها كماجزم + القاضي الخسين» »؛ بخلاف وَلَّد المغرور بحريّة يه أمْهِ؛ لأنّ هناك فات 
لق بظنّه وهنا الوق متعذرء قال الرافعي: : ويوَا يوَافِقُ ما ذكره القَاضِي ما حكاه الإمَامء أنه لو قُدّر 
نكا غرور في حقّه عه لم رمه ق قيمة الوَلّد؛ لأَنَّه مع العلم بالحال لا يتْعَقّد رَقيقأ» فلا يَنْفْض 
الظن رافعاً لوق 

قال ابن الرفعة: ومن تضوير ذلك في حقّه مَله تَظر: 
تنبيه: قال في أضْل الوَؤْضّة: المَذْهَب القطع يتخريم نكاح الأمَة الكتَابيّة. 

الوابعة: وكان إذا حَطَْب فد لَمْ يَعُدْ. 

روى ابن سَعْد عن مُجاهد قال: كان رسُول الله ْله إذا حَطْبَ فردٌ لم يَعُدْ فَحخَطبَ 
امرَةٌ فقالت: حتّى أَسْتَامر أبِي: فَاسْتَأمَرتُ أبَاهاء فأَذِنَ لهاء فلَقِِتُ رشول الله عله فقَالَتْ ل 
فقال: «قد الْتَحَفْنَا لكافاً غيرك). 

قال السشّيخ: فيحتمل التحريم والكرَاهّة قة قياساً على أُمْسَاك كارهته» ولم أَرَ من تَعَوَض له. 

الخامسة: قال البُلْقِينِيْ في «التذر يب» لا يَقَع مئه عله الإيلآه الذي يضربه منه المدّة 

0 اا 
ولا الظهَار؛ لأَنَّهُمَا حَرَامَانِ وهو مَعْصُوم من كل فغل مُحَرم 

قال الحضيري وكذا كل محوع بعضمته من الكجائر» ومن الصّغَائر على الصحيح؛ سوَى 
ما خصٌٌ به دون أْمتِه إن من باب الإباحة» وحيكئذٍ لا فائدة في تخصيص هائين المشألين 
سوى التَتْبيه وكذلك ذكر مشألة أخرى وهي: استحالة اللُّعان في عَقَّه عَلله. 

السادسة: الكمّارة في حقّه َيِه وهو استنباط حَسَ” 


فيما اختص به َه عن أمته من المباحات والتخفيفات رف 
الباب السابع 
فيما اختص به صلى الله عليه وسلم ‏ عنْ أمته من المباحات والتخضيفات 

وفيه نوعان: 

اعلم أن التحقيقات تؤْسِعَةٌ عليه َيه تنبيهاً على أن ما مص به ع من الإباحة لا 
هيه عن طاعة الله وإ أَلْهَى غَيِرَه ومُغظم ذلك لم يفْعَله مع إتاحيه. ولس المراد بالُباح هنا هُْنَا 
مُسْتَوَىٌ مُسْوَى الطُرَفَء بل المُرَاد يه ما لا حرج في فِغلِه ولا في تركه؛ فإنه مه واصل وقد قال 
الإمام: أنه قربه في حقه عت وكذا صفي المفنم والاستبداد بالحُمس ققد يكون رَاجع الفغل 
كصرفه في أهمٌ المَصَالح. وقد يكون رَابٍ جع التّرك لمَفْد هذا المغنى ودُحُوله مكة بير إخرام 
كما تقد وقد يترجح الفغل وقد يرجح تك وكدًا وياد دّة على الأزْتع لا تساوي فيها فإنَّ 
ا 0 ا وبه؛ لأنّ الواجد ما يناب بشرط أن 

يقصد وجه الله بذلك, وهو بذلك أؤلى َه وفي هذا الفغل نوعان: 
اونا انها يقال ادر نكا رق قيال 

الأولّى: اخْمْصٌ عَه بالمكث في المشجد ججياً. 

عن خارجة بن سعد عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله َه ويا علي لا . 
يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيك). 

قاله ابن القاصٌ في التلخيص: وتوزع في ذلك 

قال النّوَوِيّ. . وقد يحتج له بما روه المُرِذي عن عطيّة القوفي عن ابن سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 
- رضي الله تَعَالَى عَنْه - قال: قال رسُولٌ الله كلل . دلا يَحِلٌ لأَحَدٍ أن يجنب في هذا المشجد 


غيري وَغَيِرِك). قال الترمذي: حسن غريب قال النووي: لكن قد يمٌّدّح قادِحٌ في الحديث 
بتب عطية؛ إن ضعيف عند جمهور المحدّئين» لكن الترمذي قد سه فلل اتضّد بما 
اقْتَضَى حُحشئّه كما تقر لأهل هذا الفن فظهر تزجيخ قَؤل صاحب التلخيص. انتهى. 

وروى البيهقي عن أ سلما - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رشول الله عَله: ألا 
إِنّ مشجدي عرَامٌ عَلَى كلّ حائض من النّسَاء وكلٌ مجنب من الإجال إلا محمد مُحمّداً وأَهْلّ بَئِتِه 
عَلِئاء وفاطمّة) والحَسَنّ) والحسَين). 

.وروى البخاري في تاريخه. والبْهقئ عن عائِشّة (رضي الله عنهم أنَّ النبِيَ َيه قال: 
إلي لا أجل امسج لحائض ولاحيب: إلا لمشكة وال معن : 


وروى ابن عساكر عن بابر بن عبد اللّه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسشول 
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الله َيه لعل : نه بحل لَك في المشجد ما يَحلٌ لي». 

وروى الور بن بكار في أخبار المدينة عن أبي حازم الأَمْجعي - رضي الله تعالى عله - 
قال: قال رسُول الله عَيكه: إن الله أمر مُوسى أن تتني مشجداً طاهراً لا يَشكنه إلا قو وقاُون» ْ 
وَإِنَّ الله اه وَعَلِيٌ وأَبْناءُ عَلِيّ). 


فهذه الأحاديث تءْ تشهّد لتخسين التّرمذي» وفي عد هذه الخصائص نَظلِه؛ أن عَلِها 


يشا ركه في ذلك. 
ٍ- كن 0 
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روك الخيتان عن عائقة. - رضى ضي الله تعالى عنّها قالت: قلت: ا رشول الله تنام قل | 
أن تُوتر؟ فقال: ديا عائِصَةٌ هَهُ إن يعي تتاقان ولا يام قَلْبي). ْ 

وروا في حديث الإشراء عن أَنّس . رضي الله تعالى عنه أن لتب مله تنام عَيقاه ولا 
يكام قَلبه وكذلك الأَنَِْاء تتام أعيُّهم ولا تنام قلُوبُهم. 

قال أَبُو عُمَر: هذا من عَلَْءِ مَراتِبٍ الأثبياء صلى الله عليهم وسلم. 

كما روي: نا معاشر الأثبياءٍ تتام أغيثنا ولا ككام ونا ولذا قال ابن عكاس: رؤيا الأنبياء 
وخي؛ لأنّ الأنبياء يفارقون سائر الْبَشّر في نوم القلتة 0 الععين» فلو سُلّط النّؤم 
على قُلُوبهم كما ب 98 يُصْتَع بقِرهم» لم تكن رؤتّاهم إلا كؤيا مَنْ 

ومن هذا كان رول الله ل لأنَّ الؤْصُوء إنما 
يَجبُ لعَلبَة النّؤْم على القلْب لا على العَينء فكان رسول الله عله يساوي أُمتَه في الوْضُوء من 
الحدّث» ولا يُسَاوِيهم في الوُّضُوءِ من النْوْم. 
الله عله : «تَنامُ عيني ولا يَنَام كَْبِي). 

وروى ابن أبي ب شيئبة عن ابن مَسْعُود مركي اله تخا قال: كان ر شول الله عه 
نام وهو سَاجِدء فما يُغرف نُوْمُه إلا بَفْخْه ثم يَقُوم فيَمْضِي في صَلاته. 

ورواه أبو يَعْلَى بلفظ: كان رَسُول الله ِل يتامُ مُسْتَلْقِياً حّى ينْفْحَ ثم يَقُوم فيِصَلي ولا 
017 

وروى عبد الررّاق عن أبي قلابة - - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: : قال رسول الله َيه : «قيل 
لي: لقت عيثكء ولِتغقِل تلب ولتشمغ أَدنّك فنامت عيّني» وعَقَل قلبي؛ برعت نتن 
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تنبيهان: 

الأَوّل: إِنْ قيل: إذا كان نمه َه يساوي نؤمنا من انْطَاق اليفْن وعَدّم عي 
نه ا إلاعدٍ الَّمْسء فما الوق بيْتنا وبَيتّه في التُوم؟ فالجَوّاب: بأنَّ 
النّؤم متضّمُنٌ 

أحدهما: 0 70000 

والثاني: غفلة القَْبِء وثَله مزه مدعيقظ إذَا َم سَلِيمٌ من الأخلام» مسْتَغلٌ في تلشّف 
الوخي والتفكير في المصالح على مثْل حال غَثِره إذا كان منتبهاً فلا يتعَطّل قلْقه بالنّؤم كما 
وُضِعَ له [.....]. 

الغاني: حم التوائي اك بجمع بين حديث النّوم في الوادي وبين قؤله عَييله: إن 
عيِنَيَ تتَامّان ولا يَتَامُ م قأبي) بوبه 

الأول: إن القَلْب إِنّما اذ الحِسْيَاتٍ المتَعَلّقةَ به كالحدّث والأكم ونخوهماء ولا 
يُدْرِكُ ما يتعلّق بالغين؛ لأَنّها نائمةٌ والقلث يقْطَان. 

الثاني: أنه كان له حالان: 

حال كال اقللة لعاف عق الأخلب: 

وحالٌ يتام فيه قَلْبْد وهو نَادِر. فصادفٌ قصّة النَّْمٍ في الصلاة. قال الإمام النوَوي: 
والصحيح المغتمد هو الأوّل» والثاني ضعيف 

قال الحافظ ا 0 القلب - وإن كان لا يدرك نا يتعلق بالق رد 
رؤية القَجْر مَثَلأه لكنه يُدرِكَ . إذا كان يقّظاناً - بمرور الوقت الطوبل من اتداء مّوع الجر إلى 
أن حمت الشغس عَدَّةٌ طوِيلة لا يحْفَى على من لم يكن مُشْعَفر قا لأنا نقُول: يُحْتَمَل أن يُقَال: 
كان قلبه َك إذ ذاك مستخرقً باوخي ولا يلزم مع ذلك وه بلّؤم كما كان شتثر ق عله 
حالة إِلْقَاء الوّخي في اليَقَطَة وتكونُ الحِكمة في ذلك بَيَانَ التّمْرِيع بالفغل؛ لأنّه أؤقع في 
النفْسء كما في قصّة سَهُْوه في الصّلأة» وقريباً مئه جَوَاب ابن الجنيّر أن القَلْب قد يَخْصّل له 
السَهْو في اليَقَّظة لِمَصْلّحة التَّشْرِيع» ففي لتم بطريق الأؤلى» أو على الشوّاء. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربئ. 
وقد أعيت عه الاشكال وأخوية أخوى سمعاسيا: أذ تعن قزل «لا يتامُ كَأبي) أي لا يحْمَّى 
علَيِه حالةٌ انتقاض وضوئًه. 


ومنها: أن ا ل وهذا قريب من الذي قبلّه. 
قال ابن دَقِيق العيد: كأنّ قائل هذا أرَاد تَخْصِيصٌ يَقْظَة القَّلْب يإحلال حالة الانتقاض؛ 
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وذلك بَعِيدٌء فإنَّ قوله عَْله: إن عي تتامّان ولا يام قَأْبي). خرج جمواباً عن قَوْل عائشّة 
رضي الله تعالى عنها ‏ له: تنام قهل أن تُوتِر؟ وهذا كلامٌ لا تعلق له بانتقاض الطّهارة التي 
تكلّموا فيهاء وإنما هو جوابٌ يتعلّق بأئر الوثرء فيحتمل يِقَطَتَه على تعلق القلْب لليقطّة فلا 
تعارْضٌ» ولا إِشْكال من حديث التْم حتى طلعت الشّهْس؛ لأَنّه يحمل على أنه اطْمأَنَ في نؤمه 
لما أؤتجيه تع القثير معحمداً على :من وكلّه يكلا الفجر: 

قال الحافظ: ومحصلةٌ تخصيص البَقَطَة المفْهُومَة من قَؤله: «ولا يَنَامُ قَلْبِي)» يإذْرَاكه. 
وت الوثر إذراكاً مغتويا لتعقه بهه وأ َؤمه حتى طَلَعتِ الشّْس كان ممشتغر قأء ويؤيّد قول 
بلال له: أَحَدَّ بتفْسي الذي أَحَدَّ بتَفْسِكء كما في حديث أبي هُرئْرة عند مُشلم, ولم يُنْكر 


ومغلُوم أن آ 2 م بلآل كان مُشتغرقاً. وقد اعترض عَلَيِه؛ بأن ما قاله يم يقتَضي اغتبار خُضصُوص 
الشجب وأجاب بِأنّهِ مُغتبر ذا قامَتٌ علَيْه قرينةٌ تدُلٌّ أو ترشد عليه السياق» زهر ها كذللك: 

الئالثة: ويِعَدّم الْتِقَاضِ وضُوئه باللّْْس على أحد وَجْْهَين جزم في الوَوْضّة بانتقاضه. 
واشتار السّءِ عَدَمَ الاْتقاض لما رواه ابن ماجه عن عائْشّة ِضّة ‏ رضي الله تعالى عثها ‏ «أن رول 
الله عَئْنهِ كل ب عض بَعْض نسَائه ثم صلى ولم ب يتَوَضّأ). 

وفي لفْظ له عنها: «كانّ يَتُوضّأ ثم يُقَجّل ويصَلّي ولا يعوضّأ قال عبد الحقٌ: لا أعلّم 
لهذا الحديث عِلَةَ توجبُ تَوكه. 

وقال الحافظ في تحُريج أحاديث الوَافِعِيٌ: إشتاده» جيّد قَويّ قال: وأبحاب بأنْ يكون 
ذلك من الخصائص عض الشّافعية لَمَا أؤرد هذا الحديتٌ علَّيِهم الحنفيةٌ في أن اللمس لا 

ينْقُضُ مُطَلَقاً؛ أن الحنفية احْيَجُوا بأحاديث منها: ما رواه النّسَائى ي بأشئّاد صحيح عن القّاسم 
عو نك رفن ال هلي كه الال ران بلول ال ينه ليِصَلّى وإنّى لمعترضةٌ بين 
َيِه اغتراض الجتارّة حتى إذا أراد أن ُوتر مشني برجله. 000 

الرابعة: أبيع له عله استقبالٌ القئلّة واستدبادها عال فسا الاح حكاء اْن دَقِيق 
العيد في سرح العُهْرَة. 

قلت: واسْعَدَلٌ له بحديث ابن مر لقّدِ راقيت على طَهْر بتتناء فرأئِتُ رسشول الله عله 

قال ابن دقِيق العيد: ولو كان هذا الفغل عَامَاً للأَمّة لبيتَهُ بإظهاره بالقول؛ فَإِنٌّ الأفعال 
العامّة لا بُنّ من بيائتهاء فَلّمًا لم يَقّعْ ذلك» وكانّتُ هذه الروايةٌ من ابن تمر على طريق الاتمّاق 
وعدّم قَضْد الوُسُول دل ذلك على الخصوص به عََهِ وعدم العموم في حق الأمّة. 
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تعب القُرطبيئ بأنّ كؤن هذا الفِغْلٍ من حُأُوة لا يضلح مَانِعاً من الاقتداء؛ أن أمل بثته 
كانُوا ينقلون ما يفْعَلُه في بَئِته من الأمُور المشْرُوعَة. 

وقال الحافظ دَعُوى خصوصيّة التّبخ عَلهُ لا دليل عليهاء إذ الخصائصٌُ لا تَثْيْتُ 
بِالاخقِمّال» والله تعالى أعلم. ١‏ 

الخامسة: وياباحة الصّلاة بغد العَضْر. 

روى أبو داود عن عائْشّة ‏ رضي الله تَعَالى عنها ‏ قالت: «كان رِسُولٌ الله َه يُصَلّي 
بعد العَضرء وينهى عنهاء ويُواصلء وينْهَى عن الوصّال)». 

وروى مشلم والبيهقيئ عن أبي سَلَّمة أنه سَأَل عائّشّة - رضي الله تعالى عنها ‏ عن 
السَجدَتَين اللعينَ كان رَسُول الله َه يصليها بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصرء ثم 
أنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلّى صلاةً أنيتها. 

وروى الإمام أحمد وأبو يَعْلّى وابن ا صلى رسُولٌ 
الله َيه القضر ثم دحل بتي فصَلَّى ركُعَقين فقلْتُ يا رسَولَ الله» صِلّيِتَ صِلَيِتَ صلاةً لم تكن 
0 «قَدِمَ حَالِدٌ فشَعَآي عن عي كنت أزكفهما بعد العضر فصليتهما الآن»» قلْتُ: 

سول الله أفنْضِيهما إذا فاتتنا؟ قال: ل وروى الشَّيِخان عنها أنها سَِءَ ؟ سَمِعَتٌ رسُول الله عله 
0 فأَرسلَّت تشله فلا انُصَرَفٌ قال: يا بت بني أ سألتٍ عن 
الركعتين بعد الضرء وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس فَشَّعَلُوني عن الركعتين للقن بعد الظهْر 
فهما هاتان»). 

فصريح هذه الأحاديث نَاطِقُ بصلاة رشول الله َه ركعتين بعد العضرء وقد نَهَى عن 
الصّلاة في ذلك الوَقْتء وقد كان ابئ عباس يضرب الّاس مع عُمر بْنِ الحَطاب على فعلهما. 
0 

وصرّح حديث أُمٌّ سَلَمَة بأنّهما الركعتان بعد الظهرء قضاهما في أَوّل نوبة» وواظب على 
فشلهما في قول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ما تركها حتى لق بلله تعالى وقولها: لم يكن 
ِدَعُهُمَا. مرادها من تأخير الَفْت الذي شفِلَ عن الركعتين بعد الظهْر» فصَلأهما بعد العضر. ولم 

رذ أنه كان يُصَلّي بعد القضر ركععين من أول ما تُرطَتُ مثلاً إلى آخر عمره» بل في حديث أ 

سَلمة» مَا يدل على أنه لم يكن يفْعَنُهما قثل الوَفْت الَّذِي دكت أنه قَضَاهُما فيه. 

ولول عاق ئْشْة - رضي الله تعالى عنها - كان يصلّيهما قبل العضر يغني في وقْت الظهْر, 
هما راتِةُ الظهْر ويصليها تغدهاء كما في حديث أَمّ سلخة ‏ رضي الله تعالى عنها لسن 
المرادٌ قل اضر بغد دُخُول وقْت العصر. 
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السادسة: ويإبّاحة الوصّال في الصّم. 

روى السشَّعِسَان عن أَنّس أن رَ شول الله َيه قال: «لا يَُاصِنُوا»ء قانُوا: إنّك تَُاصِل قال: 
«إني لست كأحَدٍ منكم | الم وأُسْقّىء أو إني أَبيتُ أطْعَم عفن ورويا عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال نهى رسُول الله يه عن الوصّال في الصّؤمء فقال ريل من 
المشلمين: نك تواصِلٌ يا رسُولَ الله قال: «وأكم مفلي» إل ني ابِيثُ يطعمني ربي ويشقيني». 

والأحاديث في ذلك كثيرةٌ وقد املف في تأويل هذه الأحاديثٍ على ثلاثة أقُوَال: 

أحدها: أنه على ظاهره وأنّهِ يُوْنَى بطَعَام وشَّرَاب من الجَئّة» وطعامٌ الجنّة لا يُفُطر. 

. الثانني: أن الله تعالى يََّق فيه من الشّجَع الي ما يُعنِيه من الطعام والشَّرَاب. 

الثالث: أن الله تعالى يَحقَطٌ ليه ونه من غير عَم ولا َرَاب» كما يحمَطها العام 
والشَّرَاب» فعر بالطعام والشَّرَابِ عن فائِدَتِهِمَاء وعلَيِه اقُتصرَ ابن العَرّبي وقال الشّئِخ عرٌ 
الدين بن عئد السَلآم في أماليه: للعُلّماء فيه مذّمَبَان: قال بعْضُهم: المرادٌ العام والسَفُي 


الحقيقي» فكأنّه يقول: أن لا أواصل فإن الله يمني من غير طعام الذّنيا. وقيل: بل المُرَادُ ما 
يَردُ عليه من المَعَارف والمَوَاهِب» فإنها تقو ت النئفس كما ب يقوّيها الطِعام: فأطلّق عليه الإِطْعَام 


والسَمي من مجز التّشْبِيه. وعلى هذا الأكثر. 

وقال الععلأمة الشيخ سَّمْس الدين بن الصائغ في «الدرر الفريدة) هذا طَعَامُ الأزة واح 
وشَّرَابُهاء وما يفيض عليها من أنثوار التهجة. 

ليا ادي مِنْ ذِكْرَاكَ يَسْعَنُهَا عن الشَّرَابٍ وَتُلْهِيهَاعَنٍ الزاد 

لَهَابِوَجهِكُ ثوة يُمِعَصَاءَية وَمِنَ حَذِيقكَ في أَعْنَايهًا ادي 

ومن قال: يأكل ويَشرب حقيقة غَلِطً من وجوه. 

أحدها: قؤله في بغض الوايّات «أَطَلُ). 

الثاني: أنهم لما قالوا: إنّك يُوَاصِل.. قال: (إنّي لشت كأحَدٍكم». ولو كان كما قيل 


لقال: وأنًا لا أواصل. 
الثالث: أنه لو كان كَذَّلك لم يَصِح الجَوّاب بالفارق فكأنه ْلَه مفطر فلا يصحٌ التَفنْ. 
انتهى. 
قال الإمام الشّافعي ‏ رَحمّه الله - ومجهُور أضحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أَنَّ الوِصَّال 
حَقٌّ النبئ عه من المباحات. 


وقال إِمَام الحَرمّين: هو قريه في حمّه قال: وخُصُوصيته صيته عه يإباحة الوصّال على كلّ 


فيما اختص به مله عن أمته من المباحات والتخفيفات 3 


الم لا على أَثْرادها لأنَّ كثيراً من العلّماء اشْتُهرَ عئهم الوصّال. 

قال: والبي عَيَْه ود خصوصيته بحسب المجموع؛ أنه مشوحٌ قلْتُ وهذًا الكلام 

فيه تَظر والوصّال صِيَامُ يَؤْمَين ن فأكثر لا يتَاوَل فيهما شَيقاً من أكل ووب . 

تنبيه: قال ابن حبّان: له يَضّع الجر 
على بَطنه من الجوع؛ لأنَّه كان يُطعم ويُشقى عند ربّه إذا وَاصَلء ذ فكيف يُثْرك جائعاً مع عَدّم 
الوصّال حتى يَحَْاجٍ إلى شَّدٌ حجر على بطنه؟ قال: وإكنا لنظ الطنيك: الحجز بالزاي» وهو 
طرف الإزارٌ فتحئف بالراء. قلت: وهذا التأويل مَوْدُودٌ بما سَ سَبَقّ في غزوة الحُنْدّق. وتقدم بيالٌ 
رَدّهِ في باب صفة عيشه نه من صفاته المَغئرية. 

السابعة: وبِاصْطفَاء ما يَحْتَاره من المَيِيمَة قل القشمة كجاريّة وغَيرها. 

روى أبو داود عن الشَّعْبِي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان لِرَسُول الله عله سهْمٌ 
يدعى الصَّفِيَ إن شاء عَبدا أو أ ؛ أو فضا يتاه قئل امس وقبل كل شَيِء. 

وروى عن ابن عَوْن ‏ رضي الله تعالى عنه تال شالك تتفل بن سيرين عن عم 
رول الله َيه والصفي قال: كان يُصْرَفٌ له مع المُسشلمين سهْمٌ, وإن لم يشهدوا الصفي 
يؤْحَدُ له من رأس الحمْس قبل كل شَيْء. 

وروى ابن سَعْد وابن تحشاكر عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لعا 
سبيت بَنُو قُرَيْظَة عُرضٌ السبئ علّى رسُول الله َه فكانت فيه رَئْحالةٌ بنت زيد بن عمرو 
فأمر بها فعزلث وكَانَ يكُونُ له صفي من كل غَنِيمةٍ : 

قال أبو عمر: سهُم الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أهل العلم ولا 
يحُتلف أهل السّيّر في أَنَّ صفيه فنه. 

وأَجْمَعَ العلّمَاء على أنّه خاصٌ به. 

اي ذا الفِمّار كان من الصَّفي. 

الثامنة: : ويخفس بِحُمْسٍ الحُمْس من القَيْءِ والعّديمة. 

التاسعة: : وبأرتعة ماس الحكُمْسٍ بِتَمَامِها. 

قال الله سبحانه وتعالى : «واغلَمُوا أنمَا عبُِْم بن سَيْءٍ فأنَ ِل ُمْسهُ ولِلرّسُول» 
[الأنفال/41]» فَسَهُمُ الَسُولٍ هو المراد» وقال سبحانه وتعالى: بإما أَقَءَ اللّهُ عَلَّى رَسُولِهِ مِنْ 
أل القُرَى فلل وَللوسُولٍ) الآية [الحشر/]. 

روى الإمام أخمد والشَّئِخان عن مُمَر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إِنَّ الله تعالى كان 


4 فيما اختص به عَيقه عن أمته من المباحات والتخفيفات 


يَخْصٌ رسُولّه في هذا المَيْءٍ ما لم يعطه أحداً غيره؛ فقال: وما أقَاء الله عَلَى رَسُوا سُولِهِ مِنهُمْ 
لاما ل و مه 

ءِ قَدِيرع [الحشر/1]. فكائّتٌ هذه خاصّة لرسشول الله َه فكان يُنْفِنُ على أفله تَمَقَتَهم 
سكم بأ ماتقي؛ فيجعله مجمل مال ل فتمل بذك عياقم قا أ ير نا و 
برَسُول الله لَه فعمل فيه بما عَمِلَ فيه رسُولٌ الله عه 

وروى أبو داود والحاكه كن مقرو بن عليسة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسُول 
الله عزللم : لايل لي من غنائمكم مل هذا إلا الحم » والحُمْسٌ مَرْدُودٌ فيكم). 

' العاشرة: وبدخول مكة بير إخرام على القَول بوبه في حَنٌ غيره على تفْصِيل فيه 

والاصَحٌ استخبابه. 

روى مُشلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رَسُول الله عله دحل تمكة يؤم الفح 


وعلّيه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بير إخرام. 


وذكر القضاعي إن تلك اك التق دقو تن قلسن الأجناءة وتقدّمت أحاديثٌ في 
ذلك في باب لِتَاسِدٍ - عله .. 

الحاذية عكترة ريات رك أجلت لداساعة تن تقاز: 

قال القضاعي: خصٌّ بذلك من بي سائر الأَنْبياءِ. 

الثانية عشرة: وبأنٌ مالّه لا يُورثْ عئه وكذلك الأنْبيا» علَيهم أن يُوصُوا بكلٌ مالّهم 


روى الشَّئْخان عن عَائْسّة ‏ رضي الله تعالى عنْها أن وَسُول الله ملل قال: «لا تُورَتُ مَا 
تر كتاه صِدَقَة). 

وروى النّسَائِئ أن عمر بْنَ الخطات ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال لعئد اومن وسَعْد 
وعُثْمان وطُلّْحة والؤُتَهر: أنشهدوا بالل الذي قامت له السموات والأْض» م 
الله عه يقول: إِنّا معاشر الْأَِْياءٍ لا يُورَتُ ما تركتاكُ فهُوَ صدقَة؟ قالوا: اللّهُع نَعَمْ 

والحِكمَةٌ في أن الأنبياة لا يُورنُونء أن لا يَظْنٌ بهم مُبِطِلٌ أنهم يَجُمَعُون الدنيا لورثتهم؛ 
فقَطع الل ظٌ المٍطل» ولم يل للورئة طّيعاً. 

وقال الشيخ نَضْر الدين المَقْدِسِئْ: المعنى واللهُ تعالى ألم أن الأنبياء ‏ صِلَوَاتٌ الله 
وسلامة عَلَيِهِم ال ا لاني 
الغَالب» فترّه الله تعالى الأنبياءً وأعَالِيهم عن مثْل ذلككء فقَطع الإرْتٌ عَنْهم 


فيما اختص به عَيْيلَهُ عن أمته من المباحات والتخفيفات ع 


فإن قيل: ما الجواب عن قوله: «وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ داوم [النمل/" »]١‏ وقؤله ‏ تبارك 
5 . حكايةٌ عن زكريا: :ا9فَهَبٍ لي مِن لَدُنْكَ وَلِيا يَرئْيِي © [مريم/ه»]ء وحمو فوله 

س اشْمُه: لِيُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَؤْلادكن» [النساء/١ :]١‏ فالجواب أن يقال: المراد الورَانة 
0 

ويؤيّد ذلك قوله علله: «العُلَمَاءُ ورئة الأثبياء) وأما: (يُوصِيكم الله [النسباء/ ]١ ١‏ 
فهي عامّة َه لِمَنْ ترك شيعاً كان كه وإذا م بت أنه وَفَهُ قبل + َؤته» فلّع يُخَلْف ما يُورَثْ عه فلم 
يُورَثُ» وعلى تَفْدِير أنه خلّف شيئاً فما كان ملكه فدُولُه في الخطاب قابلٌ للشخصيص لما 
عُرِف من كثرة خَصَائِصِه عَْتُهِ وقد صَح عَنْه أنه لا يُورَثُ فخصٌ من عُمُوم المخاطبين وهُمُ 


الامّة. 


و 
ع 


م« 


الثالثة عشرة: وبأنه ضَحى عن أَمتهء ولس لأَحَدٍ أن يُضَيي عن أحد بقير إِذْنِه. 

اروى الحاكم عن عائِشّة . رضي الله تعالى عثها . أن رول الله َه ذخ كبشا قر 
بالمصلّى ثم قال: «اللّهُم هذا عنّي وعن م عق لم لضت هن أعني». 

الرابعة عشرة: وبأنَ له أن يقْضِي يِعِلّم نَفْسهء ولو في الححدودُ وفي غيره خجلآف. 

روى الشيخان عن عائْشَة - رضي الله تعالى عثها ‏ أن هندَ بِنْتّ عُثْبة قالت: يا سول 
الله نأا شفهان رمجلٌ مسيك» فهل عل ين حوج أن أطوم من الذي له حالنَ؟ فقال: دلا حَرَجَ 
علَيِكِ أن تُطعِمِيهم بالمَغذوف». 

وجه الدّلالة منه: أن الى َه لم يُطَالِئها بالبيّدة على الرَّوْجَيّة؛ جيّة؛ لأَنّ عِلمَ أَنّها زوجئه 
. فحكم بذ التَمَقّة من ماله بالمغذوف0"©. 

وهذا هُوَ القضَاء بالِلّم؛ ذَكْرَ ذلك البخاري وابن جرير وابن المُنْذِر والبيهقي وعَيِرهُم. 

اللخامسة عشرة: وبأ يخكم بكثر تغوى» ولا يجوز ذلك لمئره. 

.قاله ابن دحِية واستدل بما روى مُشليم عن أَنْسٍ - رضي الله تعالى عنه أن رجُلاً كان 
َم بأمُ إثراهيم» فقال رسُولٌ الله عب لِعَلِيَ: «اذْمَبْ فاضْرِبٌ عُتْقَه)ء فأتاه عَلِيْ» ذا هو في 
ركن يَتََدُ فيهاء فقال له عَلِيْ: خدج فَتَاوَله يده فأخرجه» فإذا هو مَجْجُوبٌ» لَئِس له د كد فكف 
علي عنه؛ ثم أنى جك ل را را 

وقد ورد تسمية هذا ماتؤراه والذيى كان +4 ينهم بها مَارية فقال الناس: عِلْجْ يدُخُل على 
عِلْجَةء فأمر رسُولٌ الله عله عَلِيَابمَئله. 


ضف فيما اختص به عله عن أمته من المباحات والتخفيفات 


قال الحضيري: والاشتدلآل به على ما ادْعَاه مَئرِ مُسْلِم فإنَّ الحديث قد اسْتَشْكلّه 
جماعةٌ من العلَمَاء» حتّى قال ابن جرير: يجوز أَنْ يكون المذكور من أمْل العَهْدء وفي عهْده 
أن لا يَدْحُلَ على مارية» فقال: ودَحَلَّ عَلّيهاء فأمر رَسُول الله مَل بمَئِهِ لنقض عَهْده. 

وقال التُوَوِيّ تبعاً للقَاضِي: قيل لعل كان مُنَافِقاً ومُسْتَحِقًا للقَئْل بطريق آحَرَءْ وجعل هذا 

مكركاً لقَثْله ينِفَاقِهِ وغيره لا بالرنَاه وكفٌ عنه عل اعتماداً على أن القَثْل بالزنا وقد عُلِمَ انا 

الزناء وفيه تَطَدِ أيْضاًء لأنا : تبر ني طن الزنا من مارقة» فإنه لو أمر بمَِِه بذلك» لأ ِإقامَة الحَدٌ 
عليها أيضاًء ولم يَقَْ ذلك مَعَاذ الله أن يحْتِلِجٍ ذلك في خحاطِره أو يتَمَوّه به. 

وأَحْسَنُ ما يقال في الجَوّاب عن هذا الحديثء ما أَشَار لَه أبو محمد بن حَرْم في 
«الإيصّال إلى فهم كتاب الخصال»» فإنّه قال: من ظن أنه َه أمر بِمَمْلِهِ حقيقةً بِمثِر بيّنة ولا 
إقُرار فقد جهلَ» وإِنّما كان الَبِئَ مُه يعلم أنه بريء مما نُيِب إِلَيْه ورُمِيَ به وأن الذي يُنْسَبُ 
إليه كَذِبٌء فأراد عله إظهَار الئاس على بَرَاءَته يوقفهم على ذلك مُسَاهَدَةٌ فتعث عليًا ومَنْ 
مَعه فسَاهَدُوه مجهوباً ‏ أيْ مَفْطُوع الذّكر فلم يمكثه قثله لبرَاءثهِ مما يِب إليه» ل 
قشة شلتما في به ين المزئق المضلقق في لوه فطلب الشكوة لق تشقن 
إلهامً» ولظهور الحق وهذا حَسٌَ انتهى كلام الحضيري. 

السادسة عشرة: وبأن له أن يكم لِتفْسِه. 

السابعة عشرة: ولمَّرعِه. 

الثامنة عشرة: ويَشْهّد لِنَفْسِه 

التاسعة عشرة: وَلفَوعِهِ. 

العشرون: وبقَبُول شَهَادَةٍ من شَّهِدَ له [كشهادة خزيمة]. 

الحادية والعشرون: وبالهّدِيّة يخلآف ورهن لكان أنه والأنبياء َيه أجمعين 
مَعْصُومُونء لا يَجُورَ عَلَيِهمٍ أن يحكموا بالهوىء وإِنَّما منع الحا 0 لِنَفْسِهِ ولِولّدِه؛ 
لأ يجوز عليه الهََى» فنع مئ ذلك والمَعصُوم ‏ عليه السلام ‏ لا يجوز عَلئِهِ ذلك قجاز لَهُ: 
ولأنّ الهَدِيّة | إِنّما امت معان الك حرا علي تو ال فى كريد 

الثانية والعشرون: وبِعَدّم كَرَاة الححكم والموى حال العَضَّبء لأنّه لا يُحَاف علَيِه من 
العَضَّب ما يُكَاف علينا. 

رح ا سا فإ عله أفتّى فيه» وقد عَضِبَ حتّى 
الحمدث وجْتتاه. 


فيما اختص به مَل عن أمته من المباحات والتخفيفات رفة 


الثالثة والعشرون: وبأنَّ له أن يَفْعْلُ مَنْ سَيهُ أَوْ هاه قاله ابن سبعء وذّلك رَاجِعٌ إِلَى 
القَضَاء لِتَفْسِه 

الرابعة والعشرون: وبأن له أن يخمى الموات لِتَفْسِهء مع أنه لم يقع ذلك مثهء ولس 
لَِيره من بَغده أن يخ يَحْمُوا لأنْفيهم. 

روى الْبُخَارِيٌ عن الصّعْب بن جُتَامَة أن التي َيِه قال: دلا جِمى إلا لِلّهِ ورَسُوله). 

الخامسة والعشرون: وبأنّه لا تقض ض ما حماه مَيلَهِ ومن حل سَيعاً ما حَماه ضَّمِنَ قِيمَتّه 
في لصح بخلاف ما حماه خيزه من الأئة لو رع ذو قؤة فلا زم عي 

السادسة والعشرون: وبأل له أنْ يأشْذ الطعام والشَّراب من مَالِكَهِمَا المُحْتَاج إِلَيهما إذا 
اختاج إلتِهِمَاء وعَلَيِه اذل ويَفدِي بِمَهْجَيه مهجةً رَسُول الله عله قال الله . شبحانه وتعالى -: 
«التبئ أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسهم) [الأحراب/1]. 

السابعة والعشرون: بأنْ لو قصّدّه ظَالمٌ لَوَجَبَ جب على من حضّره أَنْ ييِذُلُ نفْسَه دوئّه 
قله في زوائد الوؤؤضّة عن الفوراني وغيره. 

قال الجلالُ البِلْقِينِئَ: وهذا المتعقبء فإِنَّ اصد نَفْسِه كَافِدْ والكافد يَجِبُ دَفْغَه عن 
كل مُشلمء فلا حُصُوصيّة حيكذٍ قال الحضري: وهذا صحيح بالنّشَة إلى قاصِده فَقَطْ لكن 
يدعى الحُْصُوصِيةُ في ذلك من جَهَئَينٍ أخريين. 

إخْدَاهُما: أنه يجب بَذْل الننْس في الدّفع عنه عَيْلَهِ مع الحَؤف على النُفسء بخلآف 
غثره من الأمّة نه لا يجب الذَّفْع مع الحَؤف كما قّره الرافعيُ والنوويٌّ في كتاب الصٌّيْد. 

والجهة الثانية: من الحخُصُوصِية: أنَّ قاد غَثر النبيّ َه مُشلماً لا يَكمُره ولو وجب 
الدفْعه وقاصده 2َلُِ كمد بذلك. 

الفامنة والعشرون: وبأ له المَثلنَ بغد الأَّان قاله ان القّاصٌ فيما نقّلّه الإمام الَافعِئ 
وغئرهما عثه وخخطَأهُ وقال ابن الرفعة فيما نقله الزرْكَشِئُ نه هذا النقل فيه حَلَلِه والذي في 
التشخيص كان يَجُوز له المَثْل ذ في الحرم بغد | غْطَاء الأمان. 

قال وهذا لا يُطابق مَا حكي عَنْه؛ لأَنَّ ذلك يَنْضَرفٌ ف يإطلاقه إلى جَوَاز قَثل من 

هره يُغيلِي أنه إذا قال: او ا عا الو ا 
ل 

وكذا قال ابن الملقّن: إِنّهِ رآه كذلك في القلُخيص فظهر بِهذًا أن ان القَاصٌّ قصّد قصّة 
عبد الله بن خطل. 


134 فيما اختص به عَيلَهِ عن أمته من المباحات والتخفيفات 


وروى الشّتِحَان عن أَنْسَ أن التّبِيَ َيه دحل مكة يؤم المح وعَلَى رأسه المِمْمَر لما 
نرَعَه جاءً رَجْلَّ فقال: يا رَسُولَ الله ابْنُ خطل معَلَّنٌ بأشئار الكعبة فقال: افْيُلُوهُ. فاين القاصٌ 
. رحمه الله تعالي مدرو اله القاراى خدية: الأغان فى ذخرن احج وحدهة راق في 
هذا الحديث الأمرَ بقَثْل ابن حَطل بَسَطْ هذه الخُصُوصِية وعذا تهاية أخر القفيه يتفعا ين 
الأعادِيث؛ لكن التِيَ هلما أ كن النّاسَ اسْتفْتّى ايْنَ أَخْطل وغثره» كما سبق في غَرُوة الفنْح. 

التاسعة والعشرون: بن له تغزير من ضَّاء غير سَتَب يْمَضِيهء ويَكُونُ له رَحْمَفٌ ذكره 
ابن القاص» وتَبِعَه الإمام والبِهّقي؛ ولا يلَمَت إلى قل من أذْكره. 

روى الشيخان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَهُ قال: اللّهُمَ 
إِنّي أنَخْذُ عئدك عهْداً لا تخلفنيه فإنما أنا بَشَي في المُؤْمِنين آدَيمِّ أو سبيثه أَو له أو جَلَدئُه 
فَاجَعَلّها له زكاةً وصلاةً ووُوبةَ تُقَِبُه بها إِلَيِك يذ وْمَّ الْقِيَامَة). 

وروى مُسلِمٌ عن عَائِشَة شَةَ - رضِي الله تَعَالَى عَنْها قالّتُ: دَحَلْتُ على رسُولٍ الله مين 
َرجلان يكلا بَئْءٍ لا أذري ما ُو فأغضباه فأعئهما وسبئهماء فلمًا خَرَجَا قلْتٌّ: يا رَسُولُ 
الله» من أُصَاب من الخير شَيعاً ما أَصَابَهُ هَذانٍ قال: «ومَا ذَّاك)؟ قلْتٌ: لعَنْئهما وَسَبَبِتَهُما قال: 
«أو ما عَِمْتٍ ما شارَطتٌ عله ربّي؟ قلت: اللّهُمٌ إنما أنا ب بَشَرٌ أْضَى كما يَرْضَى الْمَشَّر 
وأَعْضَبُ كما يَفْضّبُ الَشّرء فأيما أحدٍ دعَوْتٌ علَيه من أمتي بدّغوة ليس لها بأل أن تَعَلّها لها 
طهُوراً ورَّكاةٌ وقربة تُقَوبُه بها يؤم القِيامَة). 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى : هذه الأحاديتٌ منبهة على ما كان علَّيِه عليه الصلاة 
بالخام من الشّققّ على َيه ومن الاغيتاء بمَصَالِحهم والإختهاط لَه والغَة في حل ما 
ينْمَعْهِمء وهَذِه الروَايةٌ الأجيرةٌ تبي المُرَاد بو اززاك المطاي ره ره ولالة لهم رس 
ولَعْنّه ونَخوَ ذلك» رخمةً وكفارةً وزكاةً ونخوَ ذلك؛ | إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه والسب 
واللعن ونحوه وكان مُشلماً وإلا فد دعا َيه على الكمّار والمنافِقِينَ» ولم يكن رحمةً لهم. 
فإن قيل: فكئفٌ يدْعُو على من لَيِس بأهْل للدّعَاء عليه؛ أو يَسْ,ِه أو يَْعَنُه ونخو ذلك؟ فالجواب 
من وججهين: 

أحدهما: أن المُرَاد لّيس بأهلء لذلك عند الله تعالى في تاياي لأف ولكتّه في الظاهِر 
مُتَؤْحِبٌ له فيظهر له َيه استحقاقة لِذَِكَ بأَارة طن عِيَْه ويكون في بَاطِنٍ الأمر لّهس أملاً 
لذلك» وهو َلك مأو بالحكم بالظاهرء والله يَتَوَلّى السرّائر . اتتهى. 

وهذا الجواب ذكره السازري) وهو ميدع على فول سق قال: نه كان يَجْتَهِدُ في 
الأخكام ويحكم بما أدى إِليِه اجتِهَادُه وأما مَنْ قال: لا يَشَكُم إلا بالوّخي: فلا يتَأَنّى فيه هذا 
الجَوّاب. 


فيما اخحتص به عل عن أمته من المباحات والتخفيفات نايف 


الثاني: أنَّ ما وقّع من سَبْهِ ودُعَائِهِ ونحو ذلك ليس بِمَقُصُودء بِلّ هو مما جرت به عادةٌ 
العَرب في وصل كلامها بلا نِيّة كقؤله لِعَيْر واحد (تَرِبَتْ يميئُك) «وعقرى حلقي) ومثل لا 
كبرت سِنّكُ» وفي حديث معاوية دولا أَسْبَعَ الله بَطِتَك) ونحو ذلك لا يقُصِدُون بشيء من 
ذلك حقيقة الدَّعَاء فحَاف عَيْلهِ أن يُصَادِفَ شئءٌ من ذلك إجَابَة فسأل الله - شبحانه 
وتعالى ‏ ورَغِبَ إِلَيِه أن يَجْعَل ذلك رخمة وكفارة» وقربة» وطهوراء وأَجرء وإفا كان بلغ هد 
منه في الئَّادِرٍ والشَّاً من الأَزْمَانَء ولم يكن رسول الله عله فاجشاً لا فا لا 
مُبْتَقَماً لِنَفْسه وقد قيل: 2 علي دَؤس فقال: «اللّهُمَ اهُد دوسأ وقال: «اللّهُمَ اغفِر قَوْمِي؛ 
فَإنّهم لا يَعْلّمُون). 

وهذا ذكره أيضاً المازري» وأشار القاضي إلى تؤجيحه؛ وقال الحافظ: وهو حَسَئء إلا 
أنه يرد عليه قوله في إخدى الرَوَايَات أو جَلَّدنُه إذْ ذيمَعُ الجَلّد عن غير قَضْدء وقد سَاقَ الجَمِيعَ 
مساقاً وَاحِدأَ إلا أن يُحْمَل على الجَلّدة الوَاجِدَة فَينّجه. 

الثلاثون: وبجواز الوصِيّة لآ قطلعاء وهم بيو هَاشِم؛ وبو المطّلِب في الْأَصَمٌه وفي غير 
آله نلآفٌ والصحيح الصححة, وفي وجه: لا يِصِحٌ لإبهام اللّفْ وتردده بين القرابة وأهل الدين 
وغيرهما في الشرع. 

فالخصوصية على وجه. 

الحادية والثلاثون: وَبِجَوَازٍ لقلا وهر صانم من مر كرَاهَة» وفي حقٌ غيره فِيمَنْ لم 

ترك ب شَهْوَنه وأمًا من اكت .* سْهوثه فَحَرَامٌ في حقّه في الأصح. 

قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وأيُكم كان يَْلِكُ إِزبَه كما كان رَسُول الله عَيله 
يمْلِك إِرْبّه. 

الثانية والثلاثون: وبأنّ له أن يَسْنِي في كمينه ولو بد حين إذا كان نَاسِياً بخلاف غَيْرو 
فإنّه لا يه يَسْتفْنِي إلافي صُلْبٍ يمينه. “ما 

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في قوله تبارك وتعالى: (واذكز 
ربك إِذا نَيِيتَ4 [الكهف/4 ]١‏ الاشيثتاء فاشتدنٍ نْنِ ذا نَسِيِتٌء وهي لرَسُول الله عََهِ خاصّة. 

الثالثة والثّلاثُون: قيل وبأنه كان يفجأ في طَعَابِه و وْكلُ مِنْه مه مَعَه يلاف غَيْره للنّهْي 
عَنْه. ذكره ابن الْقَاصٌ والقضّاعي» ولم يُوَافِمَا على ذلك. 

روى البيهقي عن جابر . رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أقبل رسُولٌ الله َه يَؤْماً من 
شِعْب الججبل» وقد قَضَى حاجتّه وبين أيدينا تمر على ترس أو جَفْنَة فدعوناه إِلَيْه فأكل مَعناء 
وما مس ماء). ١‏ 


إذرة فيما اختص به عله عن أمته من المباحات والتخفيفات 


وروى مشلم والبنهقي عن قَئْس بن الشكن؛ أن الأْشَْث بن قيس دتمل على عهد الله 
يؤم عاسُورَاءَ» وهو يأكُل فقال: يا أَبَا محكد, أدنه تَأكلء فقال: إِنّي صائم» قال: إنا كنا نَصُومُهُ 
تلك 

قال البيهقي: وفي هَذَا أخجار كثيرةٌ وكل ذلك ينفي اللخصيص» لني لم يَنْبْثْ والله 
أعلم. 

الرابعة والثلاثون: وبأنه كان لا يَجْتَيِتُ يَجْمَدبُ الطيب في الإخرام» ونَهّانا عنه لضَعْفِنا عن ملك 
الشّهَّوات؛ إِذِ اليب من أُسَْاب الجماع ودَوَاعِيهء ذكره الحُهَنّب بن أبي صفرة المالكيٌ» وأبو 
الحَسّن بْن القصار وغيرهماء ورجّحه القاضيٍ أبو بكر بْن العرّبي» واسْعَدَنُوا لِذَلِك بقل عائشة 
. رضي الله تعالى عنهما دككها قفن الصحيع كنت أطيت رفول ابل َه الإخرامه حين يُحرم» 
ولحله حي جل والحيك بأنه كان يَفعل ذلك قبل الاغسَال للإخرامء, وَاسْتُشكل بقل عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ في الصحيح: كأنّي أَنْظرإلى وَبِيصٍ الطب في مَفْرقٍ رشول 
الله عله 

قال الإشماعيلي: الوبيص الطيب زيادة على البريق» والمراد به التَلألُوُ فإنهِ يدل على 
جود عَينِ قائِمَةٍ لا ايح 

الخامسة والثلاثون: قيل وين له أن لا يُكفْرَ عن يمينه. ا 
في قَؤْله تعالى: قد ذ فض الله لحم عي ك4 [التحرم/:]» أنَّ وَسُول الله د 
لذّلك؟ فنقل عن الحصن أنه لم يكثر؛ لله كان مشفورًله» وقيل: نه كفّر عن يمينه 

قال القرطبي: وهو الأَضَك وأن المراد بذلك النبي لَه ثم إن الأمة تقتدي به في 
ذلك. 

الناذية والاارد: وبأئّه كان يدعُو لِمَنْ شَاء بلَْظ الصّلاة» أنه منيبه المَخصُوص 

به قلهُ أن يَضَعَه حي حيْث شَاء واستدل لذلك بما رواه الشئْخان أنه َيه قال: «النّهُء صَلَّ على 

:2 أي أَؤنَى»» 7 لغيره» ذلك كما رججحه في الوَوْضَةء وصبححه أكثر المُتِأَُرين كان 

لثقِيب في مُحْتَصَر 0 

وقيل: يَحْر 

السابعة 5 قيل وبصلاته على الغائب. قاله جماعة من الحنفية والمالكية» 
واشتدلوا بِأَشْيَاء ردّها عليهم غيرهم» وقد بَسَط ذلك الحافظ في القَئْح. 

النامنة والثلاثون: ويإدخال العُمْرّة على الحَجٌ. 


فيما اختص به َه عن أمته من المباحات والتخفيفات ع 


التاسعة والثلاثون: قيل ويإباحة حهل الصّغِير في الصّلاةء نقله في الَنْح عن بغضهم. 

الأربعون: وبإقطاع الأَرَاضي قبل تفحها؛ ؛ لأن الله تعالى مذّكه الأْض كُلّها. وأَفْكّى 
الاي كما تله عله تلميدّه القاضي أَبو كر بن العريي في القَانُون يكتوفن عاوْضل كد مي 
الدّارِيٌ فيما أَمْطّعهم؛ وقال: إِنّهِ عه كان يُقْطِمُ أدض الجَنّة» فأرض الدّنْيا أؤلى. 

الحادية والأربعون: وبأئّه لو قال: لقُلآَنِ عَلَى فُلآنِ كَذَا جَارٌ لسامعه أن يَشْهَدَ بذلك» 
ذكره شُرَيْح الروياني في رَوْضة الأخكام. 

الثانية والأربعون: قبل باه والأنبياء لا يحَبُ عليهم الرّكاة؛ أنه لا ملك لهم مع الله 
تعالى» إنّما كانوا يشْهَدُون ما في أيديهم من وَدائع الله تعالى يلوه في أَوَانٍ َذْلِه ويمتعُوئه في 
غَيِر مَحَلّه ولأنّ البكاة | إنّما هي طهرة لما عَسّاه أن يكوك قل أريسيات علئةة والأنبياءٌ مبرأون 
من الدّنّس لِعضْمَيهِ. قاله ابن عَطَاءٍ الله في «التثوير في إسقاط التدبير» قلت: وبتى ذلك على 
مذْهّب إِمَامه مَالِكء أن الأنبياء لا ييُلكون. 

الثالشة والأربعون: وبأل عقد المساقاة مع أَمْل خَهبر إلى مُدّة مُبْهَمَة يقؤله: : وأقدكخ ما 
ركم الله تَعَالَى) أنه كان يجوز مَجيء الوّخي بالنُسخ, ولا يكون ذلك لغيره. انتهى. 

الرابعة والأزبعون: وَبالعَنٌ على الأشرى كما رعمه بَفضهم. 

الخامسة والأربعون: وبالجمع في الصّمير به وبين ربّه. كقوله عَله: «أنْ يَكُونَ الله 
ورسُوله أحبب إِلَيِهِ ينا سِوَاهُمَا» وقوله: «ومن يعْصِهمًا فإنّه لا , يض إلا نَفْسَه). وذلك ممتع عَلَى 
غَيْره) ولتزلك الكوشلى الي وإنما امْتَتَعَ من غَيره دونه نيه إذا ‏ مع أَؤْهَم إطلاقه 
النّشوية يخِلافه هو, إن مَنْصِبَه لا يَمَطَوقٌ إِلَيهِإِبِهَامُ ذلك ذَكرَه بل شَيْخْ الإشلام سُلْطَان العلماءِ 
العرُ بن عبد السّلآم» وقال الحافظ الصدائي في كتاب «القُصُول المُفِيدّة في الوَاو المَزِيدّة)» 
قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وجُوةٌ: 

أحدها: أنَّ هذا خاصٌ بِالئَبِيَ َه انه ُخطي عقام الإثوبية حفه؛ وذ ل وهم فيه تشوية 
له بما عداه أصْلا يلاف غَيره من الأ فإّها مط الهوية عئد الإطلاق في نفع الصَّمِيرَيْن 
بين اشم الله تعالى وعَيِرهء فلهذا جار الإنْيَان بالجمع بين الإسْمَين بضمير واحِدٍ في كلام 
لني عَْلّه وأمر النبي عَُْهِ ذلك الخطيب بالإكْرَاد كيلا يُتوَهَّمَ في كلامه النّسويّة» وهذا يددُ 
عليه حَدِيتٌ ان مشعود في صَّلاة الجمَاعَة» وفيه «ومن يَعْصِهِمَاهء فيدل على عَدَم الخُصُوصِية 
إلا أَنْ يُقَال: يُوبجد من مججموع الحَدِيين أن يَقُولوا في خطَبَة الحاجة: «ومَن يعصي الله ورَسُولةُ» 
لا يجمع ألْقَاظّهاء وفيه نَظرْ. 

ثانيها: أن النبئ مله حيِتٌ ألكر على الحَطِيب كان هناك من يََوهّم التشويّة بين 
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المَقَامينَ عند الجمع بين ضمير واحد يمنع ذلك؛ وحيث لَمْ يكن متاك من يُلْمِسُ عَلَيه أَنّى 
بِالصَّمِينِ وهذا لعله أقُدث من الذي قبله: 

ثالثها: أنّ ذلك الججفع لم يكن على وه لحكُمء بدليل الحديث الآحَرء بل على وججه 
التّذب والإرْسّاد إلى الأَوْلَِيّةه لما في إفْرَاد اشم الله تعالى بلا ذْكرٍ من ع التَْظيم انّلائق بجلاله» 
وهذا يؤجع في الحَِيمّة إلى ما قَالَهِ أيِعهُ بك الأصرل ويد فلا تكرث الواز للتزنيب: 

رابعها: أنَّ ذَلِكَ الإلكار كان محْتضًا بلك الحطِيبء وكان النبيئ عَله فَهِم عنه أنّهِ لم 
يمع بينهما في الصّمير إلا النّشوية بيتهُما في المقَام؛ فقال لَهُ: «بنْس الخَطيث أَنْت)» فيكونُ 
خطاباً لِمَنْ حاله كذّلك» لعل هذا الجواب هو الْأقُوَى أن هذه القِصَّد واقعة عَْنِه وما ذكرتاه 
مُحتَعَلٌ يويد هذا الاختمال فيما ذكره أَنْ يُْمّل على العمُوم في حقٌ كل واحدِء فإن انْضمٌ 
إلى ذلك حديث أبي داود الذي لم فيه البئ َه أك كه كيف شُحطبَة صلأة الحاحجة وفيها 
«ومَن يَعْصِهِمَا بضّمير التثّدية قَوَى ذلك الاخْتّمّال؛ وهذا مِثْل ما في قَؤْله عله : لا تَُصْلُوني 
عَلَى مُوسَى» مع قوله: دأنَا سَئِد الّاس»» فقيل في الب: هما وخر عقيا: أن الذ :فين 
التْفُضِيل يَفْهم مئه نقصاً من مَنْصِب مُوسَى َه عند التّفْضِيل عنهء فيكون ذلك مُحْتَضًا بِمَنْ 


هو مِدْلْ حاله؛ والعِلّم عند الله تعالى. 
النوع الثاني من التخفيفات والمباحات 
ما يتعلق بالنكاح وفيه مسائل 


الأولى: حص عله بجمع أكثر من أَربع نشوّة وهو ماع وقد مات عله عن تِسْع 
رَوْجَات كما ذكونًا في باب رَؤْجحاتهء ووه الرّيَادَة على أَربّع أنّه لما كان الخد لِفَضْلِه على 
العبد يَسْتَبِيحُ من التّشوة أكثّر مما كان يستبيحه أحد من الأمة [فكذلك فضل النبي عله على 
الحر...]. 

وقال بعض العلماء: السَرُ في إباحة ة أكثّر من أَريّع أنَّ لله تعالى عَلّمه بواطِنَ الشّريعة 
وظواهِرّهاء وما يُشتَحى من ذكرها ولاما يُشتَحى» فكان رسول الله َه أسَّدّ الئّاس حيّاءء 
فَجَعَلَ الله تعالى له ذ ِْوةٌ فينقُأنَ من الشّْع ما يَرئْئهُ من أفُعالهء ويَسْمَغْئّه من أَقوَاله التي كان 
تشتخيي من الإْضَاح عنها بححطرة الرجال لتكمل الشرِيقة» فكثرة عددٍ النساء لنقْلِهنٌ عله من 
الأقفال متكت عر ون الكلفظ بدموائضا إنهن بقاي ما يم ينقله عدرغة #الرائنه في امه 
وحلوته من الآيات الدَاّة على / ويه ومِنئْ جدّه واجتهاده في العتادة» ومن أَمُور يشْهَدُ كل ذِي 
ا ار رهن فحصّل بذلك حَيرٌ عَظِيمٌ. 

الثانية: قيل وبأنّه لا يَنْحَصِرْ طلاقه في النّلاث؛ لاضع خلافة. 
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الثَالئّة: وبأ كاحه ينعد بلَْظ الهبة علّى الأظهر لله تعالى طإوافر َأ مُؤْمِنَةَ إنْ وَهَبَثْ 
نَفْسَهَا للنبي» [الأحزاب| ٠‏ ه]. 

قال الوَافِعِيَ: وعلى قؤلنا بالانُعقَاد فلا يَجِبُ المَهْر بالفِغل ولا بالدّحُول كما هي قَضِيّهُ 
الهبةء وهَلْ يَكُفِي لها لَمْظّ الإتهاب من جَهّته أنضاً كما كفي مِنْ جه العزأة أو يشترط 
َفْظُ التُكاح؟ ومجهّان أصَححهما الثّاني؛ لِطَاهِرٍ قَؤْله: ««أَنْ يَستنكحها) [....] فاعتبر في جانيه 
الشكاح. 

وروى ابن سَعْد والبَيهقيٌّ عن الشَّعْبي في قؤله تعالى: «إتزجي مَنْ تَشَاءٌ مِنهُنَ» 
[الأحزاب/1] قال: كل نساء وهَيك أنْفُسَهُنٌ للئّبِي مله فدّحَل ببَعْضِهنٌ وأزجى تغضاً فلم 

بَغده؛ مثهن أمُ شري . 

وروى سعيد بن منْصّور والبيهقي عن ابن المُسَيّب قال: لا تل الهجة لأحد بغد 
الت علله. 

الرابعة: وبأنه إذا رَغْبَ في نكاح امرَةِ وخطبهاء فإِنْ كَانَتُ خطبةً مها الإجابة: ولأنّها 
ِذّا خَالَمَت أئره كانت عَاصِيَة وإِنْ خَالْمَتٌ إِرَادَتَهِ ورَغْتَه كانت غَيِر راضيّة بقَؤله وفغله» وذلك 
عضْيَانٌ عظيم يودي | إلى الكثْر كَيلْرمُها الإجاب ويَخرمٌ على غيره طَيُها لما فيه من المُضَارٌة 
ِرَسُول الله َي واشتدل الحَاوَردِي بقوله تعالى: دِيأيُهَا الّذِينَ آه مَنُوا اسْتَجِيوا لِلّهِ وَلِوَسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا بخييكنم [الأنفال/4 7]. 

الخامسة: قيل: وبأنه إذا وقع بصَرْه على اثرأةه وَقَعَتُ منْه موقعاً وبحب على الرَّْجٍ 
تطليقها؛ لِقِصّة رَيْدِ قاله الغرالي: قال: ولعَلَ الشد فيه من جانب الرَّوْجٍ امتحانٌ إِمَانِهِ بتكليفه 
الول عن أَهْلِه لعل الس فيه من جاب لني عله انتلاه جلية البشرء ومئعه من حَائئة 
0 ومن الإضْمَار الذي يُحخَاِف الإظهار؛ ولذلك قال تعالى: «إوَتُْ في في تَفْسِكَ ما الله 

يهِ وتخشى النّاس وَاللّهُ أَحَق أن تَخْشَاهُ فَلَمًا قَضَى زَئدَ مِنها وَطْراً َوَجْتَاكها..» 
الأحزاب 1س الآية» ليس فيها كما تَرى ما يَدُلْ على أنه أؤيحتت 1 ب الطلاق على رَيْد وظاهِد 
الآيّة أن رَيْداً طلّقها باختياره؛ مول تعالى طقَلَمًا قَضَى زَئْدَ منْها وَطرأ [الأحزاب//ا] وأما 
الشْنّة فلس فيها ما يَمْمْ يَقْضِي إيجاب الطّلق عَلَيِ وقد ب جو إلى افير فك دبعن الدخر الدئ 
ذَكْره العَزالئ حاف من الفتدرين فرَعَمُوا أن لبي مَل وقع مه استخسَانٌ لرَيْنَتَ وهي في 
عضمة رَيْده وكان النبئ عَيُهِ حريصاً على أَنْ يُطَلْقّها زئِدٌ فيتزوّجها هوء ثم إِنَّ زيداً لما اخبره 
أنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قولها وعصيانهاء وأذى باللسان وتعظماً بالشرف قال له: 
«أنسِك عَلَيِكَ زَوْجَكَ وَائيٍ الله [الأحزاب//0] أي فيما تقول وهو يُخفي الحوص على 
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طَلاق رَيْد [ثاهاء وهذا الذي كان يُحُفى في تفسه ولَكنه َم ما يحب من الأمر بالعغؤوف. 

وقال القاضيء والحَافِظ» وعَيْدهما: وما رَعَمَه مَؤُلاِ من أن الي ع هَرِي اثرأة زيْدٍ 
وأحبٌ طلاقهاء وأنّه أحمَى ذلك عن ريد حين اسْتشَاره في طلاقه غيِرُ صَحِيحء وإِنْ صَمّ عن 
قَائِله فهو مُْكر من القَؤل يتحاشى انب النّوّة عله إِذْ كيف يُتصَرٌ ر أَنَّ سَيّد الأوّلين والآخرين 
لكر إلى ؤي ويل من أشعابه الحخطرصية أي ااه داه أنها تع في خَاطِره وأنّه 
يقْصِدٌ فِرَاقَ رَؤْجها؛ ليتزرجهاء مُعاذ الله أن يُنْسَبَ ذلك إِلَيْه ولو نيب ذلك لاد الئاس لم 
يَوْضّه لتَفْسِهء ولا يَوْضَاه أحَدٌ لغَيره ومن قال هذه المقالة فد اأتم ثرا عظيما في جانب 
الي علتَهِ وحصوصاً في رَينبِ؛ فإنّها ابن عَمْته عَئته أميمة ونشأت ب بمكة ورآها الي عَله قئل 
الحجَاب ورآها مراراً كثيرةٌ وعَرَفّها مغرف تام وهو الذي حََطَبَها لرَئِدِ وزوجه إياهاء فكيفٌ 
يقال إِنَهِ لما جاء إلى بهت رَيْنَب يطُلّبه ورآها أغجبئه حينيذٍ حتّى عاتّبه الله بسب ذَّلك. 

قال الحافظ: وقد أخرج ابن أبي عاتم هذه القِصّة عن الشَدَّيٌٍّ فساقّها مَسَاقاً حسنا 
ولفظه: بلقا أنّ هذه لآية نت في ردت بثت جخض» وكائث أمها أميمة بت عبد المطلب 
عم رَسُول الله عل أراد أن يُرَوّجَها ريد بْنَ حارئة مؤلآه» فكرِمَتُ ذلك ثم إِنّها رَضِيَتْ بما 
تع رسول لله عه فووجها أ ثم غلم لله نيه عل بف أنه من أَزواجهء فكانَ َشتحهي أن 
مره يراقها» وكان لا ترَالُ بين زيئت وبين يد ما يَكُونُ من الناس» هلما أنه د يشكُو ليه قال 
لهُ: داق الله وأَنْسِكُ علّيِك رَوْجَكو وكان يَحْشَى الئاس أَنْ يعوا عَلَيِه ويعُولُوا: تَرَوْجَ امرأةٌ 
لز ركان قد حلي يدل وعاد فى أني خانم نضا عن خاي إن اللخسق بن علي ركني اله 
تعالى عنه قال: أغلم الله نيه عي نزي نت سدككون من أَرْوَاجه قبل أن يَتَرّوجَها فلا أنَاه يد 
يشْكو ليه قال لَّه: دانق الله» وأمسك علَّيِكَ زؤْجحك». قال الله تعالى: قد أَحُبَوتُكَ أني 
لمُرَوجُكهًا وتُحَفِي في نَفسِك ما الله مُئدِيه. 

يال المسانظة وروت آثا أخرى أخْرججها الطبري وابن أبي حاتم ونقلّها أكتر المفشرين 
لا يَنْمَعْ يَنْبَغى التَّسَّاعُل بهاء والّذي أوردنّه مئها هو المُعْتَمَد والحاصضِل أن الذي كان يُحْفِيه 
الت عله هو بار الله تعالى إيّاه أها ستصِيئ رَوْجَمَه وانّذي كان تله على إشقاء ذلك 
حَشية قَوْل النّاس: تَرَوّجَ امرأة ائثيهء وأرّاد الله تعالى إبُطال ما كان َمل الجاهليّة علَهْه من أخكام 
لبتي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو ترؤج امْرَأةٍ الذي يُدْعَىْ ابنأ في وُُوع ذَلِك مِن إمام 
المُسْلِمِينَ ليكون أدعى لَبُولِهِمْ) ؛ وإنّما و قَع الحبط في تَأُويل متعلق الحشية. انتهى والله أعلم 
فْرَضِي الله تعالى عن هذا الحافظ وقدّس رُوحَه» ونور ضَرِيحه. 


وقال الشيخ أبو عييان: وهذا المَووِيٌ عن علي بن الحسين» » أيْ والشدّيٌّ أْصَحٌ خخ ماقيل 


فيما اختص به عَيْيِلهِ عن أمته من المباحات والتخفيفات لحك 
في تفْسِير هذه الآية» وهُوَ الذي عله أل التُخقيق مِنّ المُفَسَرين والعُلّمَاء الراشخين. 

وقال القاضي: ما رُوِي في حديث قَتَادة . رضي الله تعالى عنه ‏ من وقُويها في قلّب 
التي يله عنْدَمَا أغجبئه ومحيته طَلاقَ رَيْد لَّهَا لكان فيه أَغظّم الحرجء وما لآ يَلِيقُ من مد 
عينيه لما نَهَى عَنْه [من زهرة الحياة الدنيا ولكان نفس الخس المذموم الذي لا يرضاه ولا 
يتسم به الأتقياء فكيف سيد الأنبياء] وقال القشيري: هذا إقدام عظيمٌ من قَائْله وقِلّة معرفة 
بِالئبِيَ َيه وبفضيله؛ وكئف يُقَال: رآها وأعجبته وهي بنت عَكتِه ولم يرل يراها مُئْذُ وَلّدثُْ 
ولا كان النّسَاء يختجين مه عليه الصّلاة والشلام ‏ وَهُوَ الذي زوجها لِرَئِدء وإنّما جَعَل الله 
طلآق زئد لَهَا وتزويج لني َيه | إياها لإزالة حرمة التبني وإإبطال سُنّة سئّة الجَاهِليّة» كما قال الله 
تعالى: «إمَا كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ» الأحزاب/ ٠‏ 4]. 

وقال تعالى: لكي لآ يكون عَلَى الْمُؤْمِيِينَ حرج في أَزْوَاج أَدعِيَائِه» 
[الأحزاب//1*] ثم قال: والأؤلّى ما ذكوناه عن عَلِيٌّ بن الححسَين وكا أبُو اللْفِثْ 
السَمَرْقَئدِيٌ وهو قَوْل عَطَاء وصححه واستحسنه القاضي أبُو بكر القُخَهِري» وعلَئه قؤل ابئ 
فورك قال: إِنَّه مغنى ذلك عند المُحَمَّقِين من أهل التفُسير إِلَى آخره وذّكر القَاضِي أَبُو بكر بن 
القربي نخوّه» وإذَا عُلِمَ ما قور بطَلّبٍ المشألة من ذلك لعدم ُصُور ذلك مئه عَكله. 

السَادِسَة: وبأل يه ينعفد هبقر لي ولا شّهُود. قال الأَبْمة: وإنّما اسْتراط الوَلِئَ 
وَالشهُود في نكاح غَيْره ولا بُدّ مئه» أما الوَلِيُ فَلدُنْ لا يضَّعَها عند غير كنء؛ وهذا المَعْتى 
مأونٌ من جهّعه عَكلهِ لأنه أَكْمَأ الأكفاى وأا الشّهُود فلأل اسْيَئْات الفِغل؛ 0 
الججحُود ونفي النّسبء وكان هذا مأموناً من جيه َه لأَنّه معْصُوم, فلَم يَحْمخ إِلَى ولي ولا 
شهُودِ؛ ولأنّها لو ذَكرَت خلافٌ قؤله أؤ جَحَدَتْ لم يُلْتَمَتْ إِلَى قَؤلِها لِعضميه عله بل قال 
العراقي في «شرح المهذب) تكون كافرة بتكذيبه. 

السابعة: وبِانْعقَادٍ نكاجه َه في الإخرام على الأَصَح قال الشَّيْخَ أبو حامد: وإنّما مُيِعَ 
غَيْرةُ ل ل ا ا 
عنه الإخرام وهذا مأمونٌ من جهّته عه لأنّه كان مخ معْصّوماً من ذلك وقادراً على الاميتاع مئه» 
يدل عليه قولٌ عائطة - رضي الله تعالى عَنْها ‏ أنه كان أ يبل وهو صَائْم؛ وكانَ أتلَكَكمْ لإزبه 
َل على أنه غير ممنوع من العفّد وهو مخرم؛ واسْتدَل َتنا بحديث ابن عئاس رضي الله عنه 
أن وَسُول الله َه تزوّج مدِمُوئّة وهُوَ مُخرم» كما رواه الشَّهِخَان وللِعُنمَاء في ذلك كلام 
مذكور في المُطؤّلات. 
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الثامنة: وبعدم وجُوب القشم عليه بين زؤجاته في أحد وَجْهَين وهو قؤل الاضطخري» 
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وطائفةٍ وصحّححه الغزالئ في الحُلآصة» وعلَيه اقتتصر ف فى الوّجيزء وأشّار البُلْقِينيُ إلى جيجه 
واختاره الشَّقْخْ» وقالوا: كان يَفْعلَهُ تطَوُعاً؛ لد في وجوه عليه خملا عن لوازم الوِسَالَة واشتدلُوا 
على ذلك بِقَوْله تعالى: «إتُزْجى مَنْ تَضَاءُ مِنْهُنَّوَتؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءْ4 [الأحراب/01] أي 
تبِعِدُ من تَشَاء فلا تَْسِمُ لهاء وُقَوْبُ من تشاء فتَقْسِمٌ لها. 

قال القوطبئٌ: وأصَحٌ ما قيل في هذه الآيّة التوسعة بي رَؤْجحانه عله وقال القاضي أبو 
بكر بن العربي هو الذي يُعَولُ عليه. 

التاسعة: وبجواز رَوَاجه المَزأة من يشَاء بمثر إدْنِها بر رِضَّى وَلِيَها واسْعَدَلٌ القاضي 
جلال الدّين البِلْقِينَ لذلك بحديث سَهْل بن سَعْد من الوَاهبة نَفْسَهاء وذّلك أنه قال لذي 

قال: رَوْجنِيها إِنْ لم يكن لك بها حاجة: روَجْمْكهَا بمَا مك من القُرْآنء لقال وى لق 

أنّه استأدّتها أو اشتأذن أُولَِاةهاء وإذا نُظِرَ في الإحتمالٍ إلى الوقائع سَقَطَ مِنها الاستذلآل قُلنا 
لا تُسَلّم بل هذا من عجارة الشّافعي الأخرى وهي: تك 0 في وَقَائِع الأخوال شرل 
بمَئِلّة العُمُوم في المَقَال لأنّ الوقائع من الب عه لظ يُحَالٌ عليه العُمُوم» وهو إِسْتاد العَقّد 
ليه وله «زوجتكها بما مَك من القُوآنه» فلم يَسْمَفْصِل النبي (ص) إذ قال ذلك ولم يبي أن 
يكون لها أُوْلِيَاء ولا بي أن أذن أم لا. 

العاشرة: وبأنْ يزوج العو بنَفْسِه ويكوَا على الطَرفَين بعَيِر إِدْنِهًا وإِذْنٍ وليّها قال الله 
سبحانه وتعالى -: «ِالنيّ أَؤلّى ِالْمُؤْمِين مِنْ ن أنْفْسِهخْ» [الأحزاب/1]. 

الحادية عَشَرَة: قيل: ونكاح المُعْتَدّة في وجُه. 

قال النُووِيُ: وهو غَلَطء ولم يَذّكزه جمهوثٌ الَضْحَاب بل غلّطوا من ذكرهء بل الصَّوَّاب 
القَطع بامتناع نكاح المُغتدة من غيره» قال القاضي جلالٌ الدّين: والدّليل على المَئع أنّه لم 
ُْقَلْ فغل ذلك» وإنّما نَل عه عير ففي حديث صِؤية أن سلّمها إلى أمٌّ ليم وفيه: وأخسه 
قال: وتعْمَدٌ في بِئِتِها وفي الصّحيح: أَنَّها لما بلغت عدتها فأحلت فبتّى بها فطل هذا الوَجه 
بالكلَيّةه وكيف يكونُ ذلك والعدّة والإستبراء وْضِعا في الضّوع؟ لِدَْع تلاط الأنصاب» وإذا 
كان في المشبيّة م نساء أَهْل الكحوبء فكَئِف بِمَن يمكثها عدّة الرّوْج مِنْ نساء أل الإشلام؟ 
ويطرد مثل ذَلِكَ في المشتثرأة أنضاء قال: ووَقّع في تُخلآصة العَزالي ما هُو قَرِيبٌ منْ هذه 
الوجْهء وقال ابن الصّلاح: إنه غلط مُدْكر وردت نحوه منه. 

الثانية عشرة: قيل: وبعَدم تَمَقَة أزْوَاجه» بالأعنة خلافة» ودَلِيله قله عِِنَه: دما تَركتٌ 
نفَقَةَ ننسائي» ومؤونة عاملي فإنها صدقة) فإذا كان يَجِبْ أَنْ يُثفِق من مَالِهِ عَلَى زؤجاته بغد وقّاته 
فكيف لا تحت التَمَقَة لون في حال عيّاته؟ فهذا الخلافٌ بَاطلٌ قاله القاضي جلال الدّين. 
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لّالئة عَشْرَة: وبأنّه كاّث عل المرأة آ يتويج الله تبك وتعالى كما في قّة زئتب» 
قال الله سبحانه وتعالى لرؤْجتَاكها» يغني صَارَت ت رَؤْجَة لَك وأما قَؤْله: | إِّه تككها بتفْسِهٍ 
تبه الآ بإخلال النكاح فَهُوَ مود ها ل بت في صحيح مُسلِمٍ مئ حديث أَنْسٍ في قصّة 
خطبتهاء وإِنَّ زيداً قال لها: إِنَّ رسُول الله كله يدرك فقَالَت: ما أَنَا بصَانِعَةِ شيعا حتى أؤامر 
ربي» فقامت إلى مَشجدها ونزل القرْآنء وجاء رَسُول الله عَم حتى دخل عليها بمَيْرِ إِذْنِه وما 
عي تيع بقاري من قل ائد رانين - رضي الله تعالى عنهما . كانت تفْحّر على نِسَاءِ 
النبي َيه وتقول: زرْجَكنٌ أهاليكٌ وزرّجني الله من فَؤق سَبْع سموات» وما ذّكرَه من 
التأويل لا يصِحٌ ا الأحاديث. 

الرابعة عشرة: وبجعل عِدْقٍ أَمِيه صَدَائَها. 

روى الشيخان عن أنّس (رضي الله عنه) أن رَسُول الله عَِهِ تق صَفِيّةَ وبجعل عثقهًا 
ساي 1 

وروى البيهقي عن أَنّسِ - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله مَل أغتق صَفِيةٌ وتَرَوجَها 
فسْئل ما أَصْدَقَهَا؟ قال: «تَفْسَهَاه أيْ أنه أَمتقّها بلا عوَض» وتزوّجها بلا مَهْرِ لا في الحال ولا 
فيما بعده كما صحّحه ابن الصّلاح والنوَوي في الرَوْضَة وقال: إِنّه اختيائ المُحَمّقِين: وقطع به 
البيهقئ. قال ابن الصّلاح: فيكون مغنى قؤله «وجَعَلَ عِتْقّها صَدَاّها» أنه لم يَجْعَل لها شيماً غثر 
الععئّق يحل مَل الصّدَاق» وإنْ لم يكن صداقاًء وهو من قبِيل ؤلهم: «المَقْدْ زَادُ من لا راد له 

وذهب الإمَامان أحمد وإشححاق إلى عَدَم الخُصُوصيّة في ذلكء واحتّاره الشَّيْخْ وقال 
انز حكان: فعل ذلك النبئ عه ولّمْ يقم دليل على أنه خاصٌ به دُونَ أيه فيباح لهم ذلك 


لَعَدَمم وجود تخصيصه فيه. 


السخامسة عَشْرَة: قيل: يأك له اةاتشديع كن الأخكى والأم ولبقت ف :ود يدك 
الحناطيء قال القاضي ججلآل الدّين: وهذا لا يَحِلَّ حكايةً لِمّسَاده؛ لأنَّ النبئ عَيله صرح 
بتحريم المجشع بين الأحقين علَيِهء ويتخريم نكاح بنت الرّؤجة المدْحُول بها. 

فروى الشيخان عن أمٌ حبيبة . رضي الله تعالى عنها . أنّها قالت: يا رسُولَ الله الككخ 
تبي عر قال رسول الله علله: أو تحعِينَ ذلّك؟» قالتُ: َعَم يا رول الله» لشت لك 
حلي وأحبُ مَنْ شاركني في حير أُخْيِي: فقال رسول الله لَه بإن ذلك لا يحل لي»» 
قلْتٌ: لحرا الي بيت الرئرية أوااقع دز ع بور سام قار (بنت أم سَلّمة؟) 
قلت: َعَم قال: إِنّها لو لم تكن رَبيبتِي في حجري ما حلت ليء إنّها لابه أي من الوضّاعة, 
أَرْضَعَتْنِي وأبا سلمة ثويبه» فلا تَْرضْن عَلِيَ بَتَاتكُنّ ولا أَحَوَاتِكنٌ). 
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السادسة عشرة: وبِالحُلُوةٍ بالأختبيّة وإرداقها وبالتّظر إِلَيها؛ أنه معْصُوٌ وكانً يلك 
إزيّه عى زؤجته فضّلاً عن غَيِرها مما هوله وهو المبرأ عن كل فعل قبيح. ظ 

روى أبو داود وان ماجه بإسناد حسن عن صفيّة الجَهَدِيّة قالّث: اخْتَلّمَت يَدِي وَيَدُ 
رسُولٍ الله عه في الوَصُوء من إِنَاءٍ وَاجد. 

وروى البُحَاريٌ عن خالد بن ذَّكوَان قال: قالَتِ الوْبَّع بنْتٌ مُعَوّذ: جاءً النبئ مكل 
نكل عن عثّىدتامثي قجل على ؤراني كعجاجلكا مني. 

وروى السٌّئِكَان عن أنس - رَضِي الله تعالى عله أن رول الله عَهِ كانَ يَدتحل على أمْ 
حرام بنت ملحان فتُطْعِمُه وكانّث أمُ حرام تحت عُادة بخ العايت» قتخل غليها رصول 
الله عه يؤماً أأععئ. ثم جلّست قُلّي رأسَه فتام رشول الله علله. الصديت: 

وروى البكَارَيٌ عنه أَئِضاً قال: كانّ رشول الله عَِلَهِ لا يَدْجُلُ على أحدٍ من النّسَاء إلا 
عَلَى أزَاجه وإلا على أمّ سْلَيمْ فإنَّه كان يَدُْلٌ علَيِها فقيل لَهُ في ذلك فقال: إِنى ي أُوْحِمهاء 
كل أغوطا معي قال أثر عين الله ديري وأ م سلَِم هي أ أّس بن مالك» ولِله أراد علّى 
الدّوَام فإنّه كان يذل على أمٌ حرام» وهي حَالَةٌ أنّس قال الحافظ أَبُو رُرْعَة العِرَاقي في شر 
التتقريب: َم حرام لئست ترما له َيِه ولا رَوْجَةَ نعم» قيل: أنّها خولة بئت قَئِسء وإلّها كانت 
زؤجة حهزة» وقيل: زؤْجَةٌ حمرةً غَيْدُهاء فرّؤْجة العَمٌ لِهِسَتٌ مَحْرّما أ ولا يَبِعْدُ عَدذُ ذلك في 
الخَصَّائْص ولم يَذْكْه أَصْحَابَْا وقال الكَرْمَانِئْ في الحديث الثّاني: هذا مخمول على أَنَّ 
ذلك قبل نرُول آيّة الحجاب, أو جاز النَظَدُ للحاجة وللأمن من الفِثتة وقال الحافظ في فح 
الباري في باب من «من زار قوماً فقال عندهم) الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص 
النبئ عََْهُ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصّحِيح عن قصّة أمّ حرام بت 
ملْححان في دُخُوله علَئِها ونومه عندهاء وتقليتها رأمه ولم يكن بينهم مخروئة ولا رَؤْجية. 

وقال أبو عمرو: أظنٌ أنّ أ حرام أَرْضَعَتْ رسُول الله َيه أو اختها أمّ سُلّهِم فصارت 
كل منهما أمه أو خالته من الّضّاعة» فِذَّلِكَ كانت تمي رأسه ويتام عئدهاء وتتَالُ منه ما يجو 
ِذِي مخرم أن يكاله من محارمه ولا يَشّكٌ مُشِم أن م حرام كا محرماً له» ثم روي عن 
يَحيى بن إِبُراهيم بن مزين قال: نّم استجارٌ رسول الله َه أن تَفَلْي أمّ حرام رأْسَه؛ٍ لأنّها 
كائث مثه ذاتَ م محم مِنْ قبل خالاته, لأنَّ أ عبد المطلب بْن هاشم كانّثُ من تبني النّجّار. 

ومن طريق يونس بن عد الأَعْلّى: قال لنا الْن وَهُب: أمّ حرام إحدى خخالات رسول 
الله عله من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. 

قال الحضيري: ويؤيّده ما في صحيح البُخَاري منئْ حديث إشحاق بْن عجد الله بْن أبي 
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طلْحة حدّئني أَنَسُ بْنُ مالك كان رسُول الله مه بعث حََالّه حراماً أخا أم سُلَيْم في سبعين 
راكباً. .. الحديت وهذا هو حرام بن ملحان فبهذا الستن خال النبي عق وأله لأ سلَهِم؛ ولكئ 
ما هي إلا شُؤُولة الرضّاعة» قلْتُ: وهذا الذي قَاله فيه نَظَره بل الضّمير في قؤلِه في حديث أَنْس 
رضي الله تعالى عه بعث لأمٌ سُلَيِم عَايدَةَ على السن فإنَّ حراماً أخا أمّ سليم حََالَ أَنْسٍ بلا 
وقال النوَوِيٌ: انق العلماءً على أَنّها ‏ يغني أَمّ حرام كانت محرمة له مَل واخْتَلَقُوا 
في كيفِيّة ذلكء فقّال ابن عد الب وغَيره: كانت إخدى خالاأته َه من اللإضّاعة. 
وقال آتحوُون: بل كانت خالة لأبيه أو لِجَده؛ لأَنّ عبد المُطّلب 000 
00 تَعَقّبه ابن الملقّن فقال: اما ذّكر من الاثّفاق على أَنّها كانت مخرماً له فيه نَظرء فمن 
بتسب الثبيّ َه ونب أ حرام عَلِم أنه ل مخرمية بيتهُما/ التي عله مغْصُوم, وقد 


ا بالأختبيئة نفى ترم فيُخمل فغلّه هذا على الاحْتِصّاص وقدٍ ادٌعَاهِ بغ 


وأجيب عن التّوويٌّ بن لم يُِدْ أن أمّ حرام كانت مخرماً من جهّة الئّسبء فإنه أغلّم 
الئاس بِتَسَبِهِمَاء وإِنّما أراد مخْرَمِيّة الوضَاع التي حكاها ابن عبد الَدِ وذهب إِلَيِها بلا سك 
وحكى القاضي أبُو بكرٍ بْنُ الَربي: كلام ابن وهب وقال غيره: بل كان النَبِئِ كله مغصّوماً 
ُلك إزبَه عنْ زؤجته فكيف عن تئرهاء وهو الخيراً عن كل فغل قببح» وقوله رفث فكان ذلك 
من خحصَائْصه عََْْه ثم قال: ويد ل أن يَكُون ذلك قبل الججاب, قال الحافظ: وَرْدٌ بأنّ ذلك 
كانَ بغد الججاب والقصّة كانت بعد حكّة الوداع. 


وقال الحافظ الدّمْيَاطي: زهل من َعَم أنَّ أُمّ حرام إخدّى خالات التَبِئ مله من 
الرّضّاعة أو من التّسَب وكلّ من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي 
َرْضَعْتَه عه معلومات ليس فيهِنٌ أحدٌّ من الأنْصَار الْبَّه سوى أم عبد المُطّلب وهي سلّمى 
بنتُ مغرو بْنٍ رَيْدِ بْنِ ليد بْن خراش بن عَامِرٍ بْنِ عَم بْنِ عَديٍّ بن النجَارٍ وأ حرام بِنْتُ 
ملحان بن حَالِدٍ بن زئد بن حرام بن ندب إن عَامرٍ بن عَم ين عدي بن لجار ذلا تججمع 
أ حرام وسلْمَى إلا من عار بْنٍ غنم جدّهما الأغلّى» وكلو لجرو المذّكورة لا تَْيِثُ بها 
تخرميئة» لأنّها خؤولة مَجَازُة؛ وهي كمَؤله عله لسغد إن أبي وَقاص: «هَذًا حَالي) لكؤنه من. 

بني زهْرَة وهي من أقَارِب أله آبئة بنْتِ وهب وليس سَغْدٌ أحاً لآبئة مِنَهَ لا مِنَ النّسب ولا مِنّ 
لضا ثم قال الدمياطي على إ؟ لفان العديق ناهد ل غلن الخلوة بام خراءه ولعل ذلك 
كان مع وَلَّدِ أو حادم أو رَوْجٍ أو تابع. 


15 فيما اختص به عَِلّهِ عن أمته من المباحات والتخفيفات 


قال الحافظ: وهو اختمالٌ قويٌ لكنه لا يَْقَع الإشكال من أصله ا 
تفلية الوأس» وكذّلك النّوْم في الججر قال: وأَحْسَنٌ الأجوبّة عندي الخُصُوصيَة فلا يد 
كوْنها لاتثيْتٌ إلا يدّليل» لأنّ الدّليل على على ذلك وَاضِح. 

وقال الخافظ التنواطي: وَهِمَْ في أَمّ حرام مَنْ جَعلّها من تحالآت الب َه من الوْضّاعة 
أو التسب ابت ىَ لها خؤولة نُوجِبُ مخرميّة لأن أمهاته َيِه الّلاني ولدته وأصهاره اللاتي 
أَوْضَعْئه كلمن مِنْ مُضَر وربيعة مَْعى وَلَد إسْمّاعيل وجَرْهُم وقضّاعة وخراعة» ومن بّني عَامِر 
النجار ومن الأزد لئس فيهِنٌ من بَني قَبيلّة الأؤس والخزرج سوى أَمّ عد المُطلب سَلْمى بنت 
عَمْرو بْنِ زَيْد إن بيد بْن خراش بْنٍ تار بْن عَدِيٍّ بن التّجار وحرام وسُلَّيِم 1 حرام وأ سُلَيم 
وأم عبد اللّهء وكلهم أَسا م وبايَعَ النبيّ ِِقَهِ أولاد ملحان» واسم ملحان: مالك بن خلال بن 
رَيْد بن حرام وجندب بن عَامِر بْن عَنْم بن عَدِي بن التّجَا فلا يجدمع ملحان وسَلْمى إلا في 
عامِرٍ بْن غَنْمِ وهذه خؤولة بعيدة لا نت مخرميٌة ولا تمتَعُ صالحأء لكن العَرَبٌ 7 1 
كثيراً تَوَسُعاً كقّؤله َه في سغد بن أبي وقاص ابن مالك بن وشيب بن عَبْد ماف بن زُهْرَة 
«هذا حَالِيء فَلْيْرِنِي امرؤٌ خَالَُّه وآمنة بئت وهب بن عبد مَنَاف بن زهرة من كلاب بن 
مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب. 

وكمّؤل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقّلْت: خالي يعني القاص بن 
هِشَام بن المُغِيرة بن عد الله بن عمر بن مخزوم؛ وأمّ عمرو بنت هَاشِم سكم 
القاص كما ورد أنّه عه دحل على بَغض أَزْوَاجه بالمَدِيئة فرأى امرأةٌ حسئَة فقال: مَنْ هذِه؟ 
فقالت: إخدى حَالآَتِك يا رَسُولَ الله» فقال: إِنَّ الي في هذه الأْض لغرائب من هذه؟ 
فقالت: هذه حَالِدَةُ بت الأشود بِنْ عهد يَخُوثْ بن وب بن عَبِد مَئَاف بْن زُهْرَة فقال: 
«شبحان الذي ؛ يُخْرِجُ ُ الي من المَيّت)» كان أبوها الأشود منّ المِسْئَهْرِئينء مَاتَ كافراً؛ وهي 
بنْتُ خَاله وتخوه هذا كثيت إذا كانت َم اتججل من عَْر قبي أبيه كانت قبيلة مه وَل على 
وَجْه الاشتعارة والمجازء وذكر كلاماً + ثم قال: قَذ نت بمتجموع ما ذَكنا من الحصّائص لأمّ 
حر وا شلك وري ال حم وعذا الضاكم حال يوقا وه أل : 


فيما اختص به مَيَللّهُ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان /4 
لإددك كط الظا اكه مح اكد ٠‏ ويم 1 ع سظا 2 ا الشوو ل ولا و لاا الك 117 كل 11 
الباب الثامن 


فيما اختص به صلى الله عليه وسلم ‏ عن أمته من 
الفضائل والكرامات؛ وشيه نوعان 

الأول: فيما يتعلق بالتُكاح. 
وفيه مسائل: | 
الأولى: حص عَْهِ بأن النكاح في حمّه عبادة مطلقاً كما قال السبكي وهو في حق 
غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات والعبادة عارضة له. 

الثانية: وبأن مهر المثل لا يتصور في ابنته» لأنها لا مثل لها نقل عن البكري وهو حسن 

الثالثة: وبتحريم رؤية أشخاص أزواجه في الأثر كا صرح به القاضي عياض» واستدل 
بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخصهاء وأن زينب بنت 
عشي لجا اترقييح ايها في العيد تلوق عاقيا لس شخصها قلت تقال الجافط وليس فين 
ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهم ولقد كن بعد ذلك يخرجن ويعظن» وكانت 
الصحابة ومن يعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وفي 
صحيح البخاري في «الحج)» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو 
بعده قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. 

الرابعة: قيل/ وبأنهن إذا أَرضَعْنَ الكبير دخل عليهم؛ وسائر الناس لا يكون إلا ما كان 
في الصّغر قاله معمر, 

الخامسة: وبأنه كان لهن رَضَّعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات» قاله 
طاووس» وورد أَنّها عشر رضعات لهن» ولغيرهن خمس. 

السادسة: وبأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن في حياته؛ أو مات عنهن. 

قال الله تعالل «إوأزواجة أمهاتهم» [الأحزاب/1] قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وذلك لأنه لا يَحِلٌ نكامحهنٌ بحال ولا تََرمُ بناتهن لو كن لهن, لأن النبي ملل قد 
َوْجٌ بناته وهن أخوات المؤمين انتهى. 

[ومعنى هذا أن إطلاق الأمومة عليهن بالنسبة إلى تحريم نكاحهن ووجوب احترايِهنٌ 
وطاعتهنّ ولا يقبت لهن حكم الأمومة في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولا في النفقة» 
والميراث وأمومتهن لا تتعدى إلى أحوال المسلمين وحالاتهم ونقل في الروضة عن البغوي 


44 فيما اختص به عله - عن أمته من الفضائل والكرامات؛ وفيه نوعان 
ا 22 يم 
نين كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء [لأن فائدة الأمومة في حق الرجال» وهي 
النكاح مفقودة في حق النساع]. 

السابعة: رع 00 عمرة» ووجوب جلوسهن بعده في البيوت في 
أحد قولين قال الله تعالى إوقرن في بيوتكن» [الأحزاب/80]. 

روى ابن سعد عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َه لنسائه 
في حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر) قال: وك يححيدن كلهن إلا سودة وزينئب 
قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله. 

الثامنة: وبأن من فارقها في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بَهاضاً تَْم على 
غيره على الأنجح في الروضة» ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ في أحكام 
القرآن. 

قال ابن الصلاح: أنه أخذ بظاهر القرآن» وقّال وهو ظاهر نص الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 
لنقصها (بالرق)2"0. 

العاشرة: وإن باعها بقي تحريمها. 

الحادية عشر: وبتفضيل زوجاته على سائر النساء» قال الله سبحانه وتعالى ‏ فيا 
صو 5 2 من النساء إن ليدم 0 قال - عباس يريد ليس 
ذلك لما خصون الل - تعالى به من خخلوة رسوله ونزول الوحي بينهن. 

وقيل: لاصطفائهن لرسول الله عَله أزواجاً في الدنيا والآخرة. 

واختلفوا هل المراد بتفضيلهن على سائر النساء من أهل زمانهن وما بعده أو أعمٌ من 
ذلك على قَولينَ حكاهما الماوردي والرُويّاني. 

الثانية عشر: وبأنه لا يل أن يُشألَ زوجائة َل إلا من وراء حجاب قال الله + سبحانه 
وتعالى ‏ «9وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب» [الأحزاب |" ه]. 


)١(‏ سقط في ج. 


فيما اختص به عله - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان لك 
ا وسسُسُسُسسُُسسر م2225 112222222255 2لللل2 11222 

قال القاضي: والنووي في شرح مسلم خصص بفرض الحجاب عليهم بلا خلاف في 
الوجه والكقَينِء فلا يَجُورُ لَهْنَ كشف ذلك في شهادة ولا في غيرها. 

الثالئة عشر: وبأن بناته َه لا يجوز التروج عليهن. 

روى الشيخان عن المسور بن مخرمة سمعت النبي َه يقول: وهو على المنبر أن بني 
هشام بن المغيرة أستأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب «فلا آذن» ثم لا آذن ثم لا 
آذن إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما 
أرابها ويؤذينى ما آذاها». 

قال الحافظ لا يبعد أن يكون من خصائص النبي َه منع التزوج على ابنته انتهى. وبه 
صرح الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» أنه يحرم التزوج على بناته عَله. 

قال المحب لطبري ولعله يريد من ينسب إليه بالنبوة» وَهَدل ندها روه الآقاء اليد 
والحاكم عن عبيد الله بن أبي رافع والطبراني برجال ثقات عن أمّ بكر بنت المسور ‏ فيحرر 
حالها ‏ عن المسور بن مخرمة أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته فقال للرسول قل له: 
يوافيني في وقت ذكره فلقيه فحمد الله المسور فقال: والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر 
أحب إلى منكم؛ وفي لفظ من سبكم وصِهْ ركم وفي لفظ محبة ولكن رسول الله عله قال: 
«فاطمة بضّعَة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها فإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب إلا 
نسبي وشيعتي) وفي لفظ وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك. فاذهب عاذراً له. 

قال العُحِبُ الطّبري: وفي هذا دليل على أن المَيِتٌ يراعى منه ما يراعى من الكين. 

قال الشيخ: فإن أخذ هذا على عمومه فمقتضاه أنه يَحْرْمُ التزوج على بناته إلى يوم 
القيامة وفيه وقفه. 

الرابعة عشر: وبأنه أعطى قوة أربعين في الجماع والبطش. 

روى البخاري عن قتادة عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله عَلك 
يدور على نسائه في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة قلت لأنس أو كان يطيقه» قال: كنا 
نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. 

روى ابن سعد عن مجاهد وطاووس قالا: أعطى رسول الله َه قوة أربعين رجلاً في 
الجماع. | 

وروى الطبراني عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه فضلت على 
الناس بويع بالسماحة» والشجاعة؛ وكثرة الجماع والبطش. 


5-37 فيما اختص به يَْلَهِ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
شابا. 

روى الحارث بن أبي أسامة عن مجاهد قال: أعطي قوة بضع أربعين رجلاء كل رجل 
من أهل الجنة. 

وقوة الرجل من أهل الجنة كمائة من أهل الدنيا فيكون أعطى قوة أربعة آلاف» وبهذا 
يدفع ما استشكل بعضهمء فقال: كيف يعطى قوة أربعين فقط؟ وقد أُوتََ سليمان قوة مائة أو 
ألف رجل على ما ورد؟ واحتاج إلى تكلف الجواب عن ذلك. 

وروى ابن سعد بسند جيد عن صفوان بن سليم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مرسلاً قال: 
قال رسول الله ع «أتاني جبريل يقذر فأ كلت منها فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع» 
وفى لفظ «فما أريد أن آتى النساء ساعة إلا فعلت). 
قله الأكل» والقدرة على الجماع؛ فكان أقنع الناس في الغداء تقنعه الفلْقّة وتشبعه التمرة» وكان 
أقوى الناس على الوطء. 

النوع الثاني . 
فيما يتعاق بغير النكاح وفيه مسائل: 
الأولى: حص عَيَْهِ بأنه كان ينظر من وراء ظهره كما ينظر قدامه. 
روى الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيينْهِ: «هل 

رَوَنَ قبلتي ها هنا؟ فوالله لا يخفى عَلِىَ رُكوئُكم وحُشوعُكم وإني لأراكم من وراءً ظهْري». 

ورواه الإمام مالك وأحمد عنه بلفظ: قال رسول الله عَِلَهِ: «والذي نفسي بيده إني 
لأنظر من ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فصفوا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم) والأحاديث في 
ذلك كثيرة. 

وقال المحققون: والصواب أن هذه الأحاديث على ظاهرهاء وأنَّ هذا الإبصار إدراك 
حقيقي خاص به عله انخرقت له فيه العادة» وهو مقتضى صنيع البخاري» حيث أخرج هذا 
الحديث في علامات النبوة» وكذا ثُقِل عن الإمام أحمد وغيره وهو ظاهر رواية مسلم «إني 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عنه انخرقت له 
العادة فيه أيضاًء فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها 


فيما اختص به عله - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 230 ١مهع‏ 
عقلاً عطنوا هموص ولا تقايلة ولاافرياً وإنعا ذلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلاً ولذلك حكموا بجواز رؤية الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى الدار الآخرة خلافاً لأهل 
البدع. : 

وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط بيصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره. 

نقله الزاهدي نجم الدين مختار بن محمود الحنفي «شارح القدوري») في «رسالته 
الناصرية). 7 

الثانية: وتطوعه بالصلاة قاعداً بلا عذر كتطوعه قائماً عكلله. وت 

روى مسلم وأبو داود عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قالتَ أنيت رسول 
الله َيه فوجدته يصلي جالساً فقلت: يا رسول الله إنك قلتَ صلاة الرجل قاعداً على نصف 
الصلاة قائماً وأنت تصلى قاعداً؟ قال «أجل ولكنى لست كأحد منكم). 

قال النووي: قوله مََكلَهُ (لست كأحد منكم) عند أصحابنا من خصائص النبي عله 
فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً له كما خص بغيرهاء وقال 
القاضي معناه أن النبي َه لحقه مشقة شديدةٌ من القيام لحطم الناس والسن وكان أجره تاماً 

قال النووي: هذا ضعيف أو باطل؛ لأن غيره عله إن كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل وإن 
كان هو أيضاً قادر على القيام فليس هو كالمعذور يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا 
التقدير: لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول؛ فالصواب ما قاله أصحابنا: إن نافلته مَيِْهِ قاعداً 
مع القدرةٍ على القيام ثوابها كتّوَابه قائماً وهو من التخصائص وتعقّته الزركشي مما لا يساوي 
سماعه. 

الثالثة: وبأن عمله له نافلة. 

رَوى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها سئلت عن 
صيام رسول الله عَُهُ فقالت: أتعملون كعمله فإنَّه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء كان عمله 
له نافلة. 

وتقدمت أحاديث في المسألة السابعة والعشرين من فضل الواجبات ما يتعلق بذلك 
الرابعة: وبأن المُصَلي يخاطبه بِقَولِه: السّلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب 
سائر الناس وهو ثابت في حديث التشهد ومخاطبة النبي َيه بذلك وَاجِبَة على الصحيح. 

قال السبكي السلام على رسول الله عله على نوعين: 
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الأول: ما يُقْصَدُ به الدعاء بالتسليم عليه من الله سواء كان بلفظ الغيبة أو الحضور 
كقولنا عليه الصلاة والسلام ويا رسول الله صلى الله 'عليك وسلم أو عليك الصلاة والسلام 
سواء كان من الغائب عنه أو الحاضر عنه» وهذا هو الذي قيل باختصاصه 2َلهِ عن الأمة حتى 
لا يُسلم على غيره من الأمة: إلا تبعا كالصلاة عليه فلا يقال فلان ‏ عليه السلام . 


الثاني: ما يُقُصَد به التحيّة كسلام الزائر إذا وصل إلى قبره وهو غير مختص به بل يعمٌ 
الأمة وهو الردٌ على المسلم بنفسه أو برسوله فيحصل ذلك منه عَم وأما الأول: فالله أَغلّمُ 
فإن ثبت امتاز الثاني بالقرب والخطاب وإلا فقد جزم من يرد هذه الفضيلة وهو مقتضى ما فسّرَ 
به الحديث الإمام الجليل أبو('2 عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقبري أحد أكابر شيوخ 
البخاري حيث قال في قوله: دما من أحد يسلم عليّ) الحديث هذا في الزيارة «إذا زارني مَسَلّم 
عَليَ رد الله علي روحى حتى أردٌَ عليه): وأما حديث «أتانى ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن 
لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا 
سلمت عليه عشراً» فالظاهر أنه في السلام على النوع الأول. 

الخامسة وبتحريم رفع الصوت على صوته؛ قال الله سبحانه وتعالى .: «إيا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فق صَوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض» 
[الحجرات/١]‏ فنهى الله تعالى عن رفع الصوت فوق صوته وشدد النهي بقوله إأن تبط 
أعمالكم» [الحجرات/؟] لازتكابكم لهذا الذنب فدلٌ ذلك على أنه حرام بل كبيرة؛ لأنه 
توعَدَهم على ذلك بإحباط العمل. 

قال الإمام الرازي والأصح أن المراد به رفع الصوت حقيقة لأنَّ رفع الصوت دليل على 
قلة الاحتشام وترك الإحترام. 

قال العلماء: ومعنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله مُه وتوقيره وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌّ الذي يبلغه 
بصوته وأن تغضُوا منها بحيثٌ يكون كلامه غالباً لكلامكم وجهره باهراً لجهركم حتى تكون 
مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة. 

قال القرطبي: في تفسيره وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به 
الاستخفاف والإستهانة» لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون وإِنّما الغرض صوت هو في نفسه 
والمسموع من حوسه غير مناسب لما يُهاب به العظماء ويوقّر به الكبراء فيتكلف الغض منه 


)١(‏ في ج ابن. 
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وردّه إلى حدّ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزيز والتوقير» ولم يتناول النهي أيضا 
رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله عه وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك. 


تنسيه: 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: حرمة النبي عَيقَهُ ميتاً كحرمته حي وكلامه المأور بعد 
موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه؛ فإذا قرى؟ كلامه وجب على كل حاضر ألا 
يرفع صوته عليه» ولا يُغْرض عنه كما كان يلزمه» ذلك فى مجلسه عند تلفظه به وقد نبّه الله 
تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمئّة بقوله تعالى «إوإذا قرئة القُرآنَ 
فاستمعوا له وانْصمُوا4 [الأعراف/ 4 ]٠ ١‏ وكلام النبي مَييَهِ من الوحي وله من الحكمة مثل ما 
للقرآن إلا معانى مستئناة» ببيانها في كتب الفقه فإذا كان رفع الصوت فوق صوته يحبط العمل 
فما الظن برفع الأمراء ونقائح الأفكار على سننه وما جاء به. 

السادسة: وبأن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع كخطبةٍ وجهاد ورباط لم يذهب 
أحد منهم في حاجة حتى يستأذنوه أي لم يذهب أحد في حاجة حتى يستأذنه. 

كما قال الله تعالى «إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مَعَهُ على أُمْرِ 
جَامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه4 [النور/؟1] فإذا كان هذا مذهباً مقيداًء أرضاً فيه لحاجة 
لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين؛ أصوله وفروعه دقيقه 
وجليله هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذان «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
[التحل/47]. ش 

السابعة: وبتحريم ندائه من وراء المُحجْرات كما قال الله تعالى «إإن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» [الحجرات ]. 

وجه الاستدلال أن الله تعالى وصف فاعل ذلك بعدم العقل أي عقل الأحكام الشرعية 
فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يناديه من وراء الحجرات. 

الثامنة: وبتحريم ندائه باسمه مثل يا محمد يا أحمد» ولكن ينادى يا نبى الله» يا رسول 
اللهء يا خيرة الله ونحو ذلك قال الله تعالى «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
تعضأ [النور/"7]. 

قال سعيد بن جبير ومجاهد بلغني قولوا يا رسول الله في رفق ولين» ولا تقولوا يا محمد 
بتهجم . 
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تنسيهان: 

الأول: روى البخاري عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلاً من أهل البادية جاء 
فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك... الحديث. فيحمل هذا على 
احتمال أنه كان قبل النهي عن ذلك. 

الغاني: هل يجوز نداؤه مَيلُه بالكنية واللقب؟ قال القاضي جلال الدين ظاهر قول 
الشيخين يقتضي المنع بل نقول: يا نبي الله يا رسول الله؛ من النداء بالكنية واللقب ولكنه 
محل نظرء وتقدم في الكلام على كناه من باب الأسماء ما يقعضي أنه كان يجوز النداء 
بالكنية؛ لأنه لو كان حراماً لما كان النبي َه يقول: «تَسمُوا باسمي ولا تَكنُوا بكنيتي». 

| وروى الشيخان أن النبي ْلَه كان يوماً يمشي بالبقيع فسمع رجلاً يقول يا أبا القاسمء 

فرد رأسه إليه فقال الرجل: يا رسول الله لم أدعُك إنما دعوت فلاناًء فقال رسول الله عله 

فأفهم هذا جواز النداء بالكنية لأنه نهى عن التكنّي بها لثلا يحصل الالتفات منه مَل 
والمراد غيره» وأما الاسم وإن كان النداء لغيره عله ممكناء إلا أن الالتفات منه َه لا يَخْصّل؛ 

التاسعة: وبتحري التّقَدّم بين يَدَيْهِ عله بالقول والفعل» وهو ذكر الرأي عنده؛ أو فعله» 
قبل رأيه مَل قال الله - تبارك وتعالى ‏ «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات/١]‏ لأن من قَدّم قوله أو فعله» على رسول الله عَيَلهِ فد قدم على الله؛ لآن رسول 
الله عله إنما يأمر من أمر الله والمعنى لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله ولا تعجلوا به؛ لأن «بين 
اليدين) ها هنا الأمام والقدام فتضمن حمله على قدام الأمر والنهى» فقدم هنا بمعنى تقدم كما 

َي 2 

في قولهم بين وتبين وفكر وتمّكرء وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ فالتقدم بين يدي نبيه» 
بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

العاشرة: وبأنه عَكلَهِ كان يستشفى به كذا قاله الرافعى وهو شامل لذاته الشريفه عَلله 
قولاً وفعلاً كدعائه ومس يده والغسل بريقه والتمسح بفضل وضوئه ونخامته وعرقه. وهذا أمر 
مشهور وقد تقدم بيان ذلك في المعجزات. 

فإن قيل ما وجه الخصوصية في ذلك وغيره من الأولياء قد كان يستشفى بدعائه 
ولمس يده وبريقه وشعره وعرقه ويتبرك بذلك؟. 

فالجواب عن ذلك أن هذا الاستشفاء من النبي َه متيقن الإجابة بخلاف غيره؛ فإنه 
مظنون وقد تتخلف الخصوصية في اليقين. ٠‏ 
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الحادية عشرة: وبأن النجس منا طاهر منه. 

الثانية عشر: ويستسقى به. 

روى البزار والطبراني والحاكم والبيهقي بسند حسنه الشيخ عن عبد اللّه بن الزبير قال 
احتجم رسول الله َه فأعطاني الدم فقال: «اذهب فغيّبه) فذهبت فشربته. ثم أتيت 
النبي َيه فقال لي «ما صنعت؟) قلت غيبته قال «لعلك شربته) قلت شربته. 

وروى الدارقطني في السنن عن أسماء بنت أبي بكر قالت أن النبي مُه احتجم فدفع 
دمه إلى ابني فشربه» فأتاه جبريل فأخبره فقال وما صنعت؟» قال كرهت أن أصت دمك فقال 
النبي مله لا تمسك النار» ومسح على رأسه وقال: «وثل للناس منك ووثل لك من الناس». 

وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال شح رسول الله عله 
يوم أحد فتلقاه أبي فلحس الدم عن وجهه بفمه وازدرده فقال النبي عَيَِهِ «من سره أن ينظر إلى 
رجل خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان». 

ورواه سعيد بن منصور عن عمرو بن السائب مرسلاً وروى البزار وأبو يعلى وابن أبي 
خيثمة والبيهقي في السنن والطبراني عن سفينة قال: احتجم النبي عله ثم قال خذ هذا الدم 
فَادْفِنُه من الدواب والطير والناس فذهبت فشربته ثم جىت فقال ما صنعت؟ فأخبرته فضحك. 
ورواه ابن عدي من طريق شريح بن يونس ثنا ابن أبي فديك ثنا بُرَيّة بن عمر بن سفينة عن أبيه 
عن جده بلفظ خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب شك ابن أبي 
فديك. 00 

ورواه أبو الحسن بن الضحاك قال: حدثنا أبو الحكم حدثنا أبو الغنائم حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله أنبأنا أبو عبد اللّه المحاملي أنبأنا علي بن شعيب أنبأنا ابن أبي فديك 
فذكره. 

وروى أبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم عن أم أيمن ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قالت قام رسول الله عَكتَهِ في الليل إلى فخارة فبال فيهاء فنقمت من الليل وأنا تحطشانة 
فشربت ما فيهاء فلما أصبح أخبرته فضحك وقال «أما إنك لا يتجعن بطنك أبدأ ولفظ أبي 
يعلى «أنك لن تشتكي بطنَكُ بعد يومك هذا أبدأ». 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن النبي عَيْهِ كان يبول في قدح من 
عيدان ثم يوضع تحت سريره؛ فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة كانت 
تخدم أم حبيبة جاءت بهم من أر ض الحبشة فقال «أين البول الذي كان في القدح؟» قالت 
شربته قال: «صحة يا أم يوسف» وكانت تكنى أم يوسف» فما مرضت قط حتى ماتت فيه 
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وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأنين وهو واضح من اختلاف السياق وصحح أن بركة 
أم يوسف غير بركة أم أيمن» وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام البلقيني كما دل عليه كلامه في 
«التدريب»). 

وروى الطبراني والبيهقي بسئد صححه الشيخ عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت: 
كان للنبي َيه قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت سريره» فقام فطلبه فسأل عنه فقال أين 
القدح: فقالوا: شربته برة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة» فقال النبي َه 
«لقد احتظرت من النار بحظار). 

وموضوع الدلالة من هذه الأحاديث أن النبي يه لم يُنكر على ابن الزبير ولا أم أيمن 
ولا من فعل مثل فعلهاء ولا أمرهم بغسل الفمء ولا نهاهم عن العود إلى مثله» ومن حمل ذلك 
على التداوي» قيل له قد أخبر مله «أن الله يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها) رواه ابن حبان 
في صحيحه فلا يصح حمل الأحاديث على ذلك بل هي ظاهرة في الطهارة. 

الثالثة عشر: وبأن من زنا بحضرته واستهان به كفر. 

قال الرافعي: 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إإنّ أَْسَلْتَاكَ شَاهِداً ومبشّراً وَتَذيراً لِعوْمِتُوا بالله 
رَرَسُولِهِ وَتَعْذِرِوةُ وَتَوفّروه وتُسَبُحُوةُ بُكرَة وأصِيلاً) [الفتح/8: 4] قال المفسرون معنى 
تعزروه أي تعظمُوه وتُفخموه فالضمير عائد إلى النبي 2َلهُ فالوقف تام بقوله تسبحوه أي 
تسبحوا الله تعالى بكرة وأصيلاً فيكون معنى الكلام راجعاً إلى الله . عز وجل وهو وسبحوه 
حر عاذت ويكون بعض الكلام راجعاً إلى النبي مُه وهو التوقير والتعظيم وهو من باب 
اللف والنشر المشوش. 

فكما أن النبي مه يرسل إلى الخلق كافة ليأمرهم بالإيمان كذلك هو مرسل إليهم 
ليأمرهم بنصرته وتوقيره فمن خالف موجب ذلك كفر. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي مسأله المزني نظر 

قال الجلال البلقينى: مراده بذلك أن لا يكون الرّانى قاصداً للإستهانة فمن قصد 
الاستهانة فالحق أنه لا نظر في ذلك؛ لأنه لا يتضمن استهانة له في ذلك ولا نظر إلى الزاني 
الخالي عن قصد [لعدم النية من الشخص: وفي هذا نظر]. ش 

فالفعل نفسه استهانة فلا حاجة إلى القصد معه وإن لم يكن قاصداً لهاء لأن تبك 
الاستحياء من الشخص استهانة له فلا حاجة إلى القصد معه. 
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الرابعة عشر: وبان من سبّه وهجاه يقتل. 

روى الحاكم والبيهقي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن أبي بردة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رجلاً سب أبا بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فقلت ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله عَلْرِ؟ 
فقال ليست هذه لأحد بعد رسول الله علك. 

روى أبو داود والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن يهودية كانت تشتم رسول 
الله عله فأهدر الرسول عله دمها. 

وروى مسدد عن أبي إسحاق الهمداني رحمه الله تعالى قال كان رجل من المسلمين 
ذكرته فنهاها فأبت أن تفعل فقتلهاء فأبطل رسول الله مله دَمَها. 

وروى الحارث برجال ثقات. عن ابن عمر ‏ رضي الله تعبالى عنهما ‏ أنه مر براهب 
فقيل له: إن هذا سب رسول الله َه فقال لو سمعته لضربت عنقه نا لم نعطهم العهد على أن 
ينوا نينا 

وروى أبو يعلى بسند صحيح عن كعب بن علقمة أن عرفة بن الحارث وكانت له 
صحبة ‏ رضي الله عنه ‏ مر على رجل كان يلبس كل يوم ثوباً أو قال حلّة لا تشبه الأخرى 
قلبس في السنة ثلثمائة وستين ثوباً وكان له عهد فدعاه عرقّة إلى الإسلام فغضب فسبٌ رسول 
الله له فقتله عرفة فقال له عمرو بن العاص: إنهم إنما يعظمون للعهد ما عهدناهم أن يؤذونا 


في الله ورسوله الحديث. 
الخامسة عشر: وبأن السب في حقه بالتعريض كالتصريح بخلاف غيرّه نقله الرافعي 
عن الإمام. وقال لا خلاف فيه. 


السادسة عشر: ا المصلي إذا دعاه ولا تبطل صلاته وكذا الأنبياء. 
ا ا ع 
أتيُه فقال: «ما منعك أن تأتي ألم يقل الله تعالى: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم)» [الأنفال/؛ .]١‏ 

وروى الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة والترمذي وصححه عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله َي مر على أبي بن كعب فقال رسول الله عل يا أب وهو يصلي 


باره ع فيما اختص به عَلِلَهِ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
تبتك 2 2 ا ال ال ا ل ا 0 0 اكد 502 
فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أَبِي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله كه فقال رسول الله عَيله 
دما منعك يا أَبَي أن تجيبني إذ دعَوْتُك) فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة» قال: «أفلم تجد 
فيما ا حي إلى أن استجيبوا لله وللرسول | إذا دعاكم لما يحييكم) الحديث. 

فظهر بهاتين القصتين وجوب الإجابة. 

قال القاضي جلال الدين وأما كونه لا تبطل الصلاة فلأن النبي مَل أمره بالإجابة ولو 
كان في صلاة مفروضة أو نافلة لأن تك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من 
ار ا ا ا 8 ا 
نحو رقع فيه وجب إعلام. بطل ب بذلك لقوله 0 أعمالكم) [محمد/ 

وأما حديث أبي سعيد ففيه ذكر الإتيان» ا محمول على الإجابة كما في 
الرواية الأخرى التي للبخاري فيكون من روى علم أنه روى بالمعنى والمعنى مشى في الصلاة 
والمشي مبطل فبطلت. قلت كلام الروضة كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في «شرح 
الروضة») شامل للإباحة بالفعل وإن كثرء» صحت ولا تبطل به الصلاة. 

وقال الأسنوي وهو المتجه والله تعالى أعلم. 

وإذا سأل النبي عَييِهِ شخصاً في الصلاة وكان ذلك في منزله دعاية له ولو قال يا فلان 
كما أشار إليه ابن حبان واستحسنه القاضى جلال الدين. 

قال الخضري ومحل وجوب الإجابة على لفظ يفهم عنه الجواب بأن يقول نعم ولبيك 
يا رسول الله وأما الزيادة على ذلك فلا تظهر لي فيه الجواز ولم أر من تعرض لذلك. 

السابعة عشرة: وبأن أولاد بناته ينسبون إليه َه وأولاد غيره لا ينسبون إليه في 
الكفاءة ولا في غيرها. 

قال الحافظ أبو الخير السخاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في فتاويه رجاله موثقون وللحديث 
عن فاطمة ابنة الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى والخطيب من طريق محمد بن أحمد بن 
يزيد بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال: حدثنا جرير قال رسول الله عَبَْلِلهِ فذكره. 


فيما اخقص به َه . عن أمته من الفضائل والكرامات؛ وفيه نوعان 661 
التكاكاشكاكات ان 1ك و13 اللو 1ك لاو ات ا 11 0101110101 

وروى الحاكم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَله: لكل نب أم 
عصبة الابني فاطمة أن وليهما وعصبتهما 

الثامن عشر: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبه َه وسببه. 

روي عن عبد اللّهازابن الإمام أحمد بسند قال الذهبي صالح عن عبد اللّه بن عمر 
- رضي الله تعالى عنه ' أن رسول الله َه قال: «الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي 
وصهري.) 

روى الحاكم والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رض ضى الله تعالى عنه أنه خطب إلى 
علي أم كلثوم فتزوجها فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تمتثوني بأم كلدرم :ابن فاطلمة. سمعت 
رسول الله عله يقول: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي») 
فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله عه سبب ونسب. 

وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي والضيا في المختارة عن عمر بن 
رضي الله تعالى عنهم ‏ أن رسول الله عَيَهِ قال «الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي 
وصهري) قيل: ومعنى ذلك أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة وأمة سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم. 

قال القاضي جلال الدين البلقيني وهو مردود بماة في الصحيح من حديث أبي سعيد 
قال: قال رسول الله َه يحي نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فَمَقُولُ نَعمْ أي ربٌ فيقول لأمته 

هذا صَرِيٌ فِي نسبة أمة نوح إليه يوم القيامة ومعناه أنه ينتفع به من ينسب إليه ولا 
ينقطع بسار الأينات قال وهو الذي يظهر. 

التناسعة عشر: بخرمة التكني بكنيته مع جواز التسمية باسمه. 

العشرون: وبعدم جواز الجنون على الأنبياء. 

الحادية والعشرون: وبعدم جواز الإغماء الطويل فيما ذكره الشيخ أبو حامد من 
تعليقه» وجزم به البلقيني في «حواشي ي الروضة». 

الثاني والعشرون: وبأن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم كما حالف نومهم نوم غيرهم 
قال الله سبحانه وتعالى.. 9#ما أنت بنعمة ربك بمجنون4 [القلم/7].. والأنبياء لم يزالوا على 
وصف الكمال من العلم بالله تعالى ولو أمكن الجنون والإغماء الطويل في حقهم لكانوا في 
حال من الأحوال جاهلين بالله تعالى وي 2 يفتتح أيضاً باب الطعن عليهم. 


1 فيما اختص به 2َيكِلهِ . عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
:111595959590999لكيلى ده هو ١‏ 3 تح ات الست لمعيال - الا لشت قط انك 

الثالثة والعشرون: وبعدم جواز الإختلام عليهم على الصواب فإنه من تللاعب الشيطان. 

وروى الطبراني والدينوري في المجالسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 

- 2 
0 000 الشيطان). 
ا ري را ور م ل ا 
الوفاة. 

الخامسة والعشرون: وبأن الكذب عليه عَيْلهِ كبيرة وليس كالكذب على غيره في 
تشديد الحرمة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وقد جاء في حديث التحذير من 
الكذب عليه مله من طرق جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ حتى قال النووي 
رحمه الله تعالى ‏ أنه قيل جاء عن مائئين من الصحابة» ولا فرق في تحريم الكذب عليه بين ما 
كان من الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيبء والمواعظ وغير ذلك وكله حرام من 
أكبر الكبائر وأقبح القبائح يإجماع من يعتد به وبأن من كذب عليه عمداً من غير استحلال 
يكفر ويراق دمه قاله الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» والجمهور على خلافه وأنه 
لا يكمر إلا إذا استحل ذلك. 

السادسة والعشرون: وبأن من رآه في المنام فقد رآه حقاً فإن الشيطان لا يتمثل في 
ضنورقه كما وواء اليشاري هع أنش والكسيعان عن أب قتادة والبخاري عن أبي سعيد ومسلم 
عن جابر والشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال القضاعي هذه الخصوصية مما 
خصٌ به النبي كيه ومن غيره من الأنبياء. 

وقال الشيخ أكمل الدين في «شرح المشارق) ذكر المحققون أن هذا المعنى خاص 
به َه وقالوا في ذلك أنه َيه وان ظهر بجميع أحكام الحق وصفاته تلق وتحققاً فإن من 
مََُضى مقام رسالته وإرشاده للخلق ودعوته إياهم إلى صِفَات الحق الذي أرسله إليهم هو أن 
يكون الأظهر فية يحكماً وسأظنه من صفات الحق وأسمائه صفة الهداية» والإسم الهادي كما 
أخبر تعالى عن ذلك بقوله.. «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# [الشورى/57] فهو 
عليه الصلاة والسلام ‏ صورة الاسم الهادي ومظهر صفات الهادي والشيطان مظهراً لإسم 
المضل والظاهر بصفة الصّلالة فهما ضدان ولا يظهر أحدهما بصورة الآخر فالنبي مََلَهُ خلقه 
الله تعالى للهداية فلو ساغ ظهور إبليس في صورته زال الاعتماد بكل ما يبديه الحق ويظهره 
لمن شاء هدايته به فلهذه الحكمة عصم الله تعالى صورة النبي عله من أن يظهر بها شيطان. 

فإن قيل: عظمة الحق سبحانه وتعالى أتم من عظمة كل عظيم فكيف اعتاض على 


فيما اختص به عَيَْْهُ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان لد 


إبليس أن يظهر بصورة النبي عَُ ثم إن إبليس اللعين قد تراءى لكثيرين وخاطبهم بأنه الحق 
طلباً لإضلالهم» وقد أضل جماعة بمثل هذا حتى ظنوا أنهم رأوا الحق وسمعوا خطابه. 
فالجواب من وجهين 

أحدهما: أن كل عاقل يعلم أن الحَقٌّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليست له صورة معينة توجب 
الاشتباه بخلاف النبي عََهِ فإنه ذو صورة معينة معلومة مشهورة. 

والثاني: أن مقتضى حكم الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بخلاف 
النبي عه فإنه متصف بصفة الهداية» وظاهر بصورتها فوجب عصمة صورة النبي َه يمن أن 
يظهر بها شيطان لبقاء الاعتماد» وظهور حكم الهداية فيمن شاء الله هداية به علله. 

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: المراد بقوله «من رآني في المنام فقد رآني» أن رؤياه 
صحيحة: لا تكون أضغائء ولا تكون من تشبيهات الشيطان قال: ويعضده قوله في بعض طرقه 
«فقد رأى الحق) وفي قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أَضْعَائاً. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان 
عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله فإن رأه على غيرها كانت تأويلاً لا رؤيا حقيقية 
فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل. 

قال النووي وهذا الذي قاله ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته 
المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري قال الحافظ: وهذا الذي رده النووي روي عن ابن سرين 
أمام المعبرين اعتباره فقد روى: إسماعيل بن إسحاق بسند صحيح عن أيوب قال كان محمد 
- يعني - ابن سيرين إذا قص رجل أنه رأى النبي مُه قال صف الذي رأيته فإن وصف له صبغة 
لم يعرفها قال لم تره والذي قاله القاضي توسط حسن ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازري» 
بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن يرى في المنام على ظاهره 
لا يحتاج إلى تعبير» وإن كان على غير صورته كان النقص من جهة الرأي لتخيله الصفة على 
غير ما هي عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير وعلى ذلك جرى علماء التعبير 
فنقالوا: إذا قال الجاهل رأيت رسول الله َيه فإنه يُسأَلُ عن صِفَيِهِ فإن وافق الصفة المرئية وإلا 

قال الحافظ: وذهب الشيخ ابن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي فقال بعد أن حكى 
الخلاف, ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاً فمن رأه في صورة حسنة 
فذلك حسنء في دين الرائي» وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص» فذلك خلل في 
الرائي من الدين» قال: وهذا هو الحق وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب وبه تحصل 
الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خخلل أولاً لأنه عَيله نوراني مثل المرآة 


نحت فيما اختص به عَلِلَهِ . عن أمته من الفضائل والكرامات؛ وفيه نوعان 


الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حس أو غيره تصور فيها وهي في ذاتها على أحسن حال لا 
نقص فيها ولا شين وكذلك يقال في كلامه عَُهُ في النوم إنه يعرض على سنة فما وافقها فهو 
حقء وما خالفها فالخلل في سمع الرائي فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع 
الرائي» أو بصره. 

قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. 

قال الحافظ: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر 
مما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصّغات مخالفة وعلى ذلك فَتَقَاوْتُ رؤيا من رآه فمن 
رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا تحتاج إلى تأويل وعليها يتنزل قوله «فقد رأى الحق» 
ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلكء ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي 
حالة من ذلك فقد رآه حقيقة وقال الغزالي: ليس معنى قوله «رآني) أنه رأى جسمي وبدني 
وإنما المراد أنه رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه» وكذلك 
قوله «فسيراني في اليقظة» وليس المراد أنه يرى جسمي وبدني قال والآلة تارة تكون حقيقية» 
وتارة تكون خيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى 
ولا شخصه؛ بل هو مال له على التحقيق» قال ومثل ذلك من يرى الله . سبحانه وتعالى ‏ في 
المنام قال فإن ذاته منزهة من الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوسء من نور أو غيره ويكون ذلك المثال حقاً في كونه واسطة في التعريف» فيقول: الذي 
رأيت الله تعالى في المنام لا يعني رأيت ذات الله كما تقول في حق غيره. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري؛ ما حاصله: أن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن 
يكون هو فإنه لو رأى الله تبالك وتعالى على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك 
ويقدح في رؤيته» بل تكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل. 

وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام بأي صفة كانت.فليستبشر ويعلم أنه رآني 
الرؤيا الحق التي هي من الله تعالى وهي مبشرة لا الباطل الذي هو الحلم المنسوب للشيطان 
فإن الشيطان لا يتمثل بىء وكذا أقوله فقد رآى الحق أي رؤية الحق للباطل» وكذا قوله: «فقد 
رآني» فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال أي فقد رآني رؤيا ليس بعدها 
شيء وذكر الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة ما ملخصه أنه يؤخذ من قوله «فإن الشيطان لا 
يكَمثّلُ بي) أن من تَمَئلت صورته عه في خاطره من أرباب القلوب وتصور له في عالم سره 
أنه يكلمه؛ إن ذلك يكون حقاء بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما مَنّ الله تعالى به عليهم 
من تنوير قلوبهم, 
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وقال القرطبي: اختلف في معنى هذا الحديث فقال قوم: هو على ظاهره فمن رأه في 
النوم رآه على حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال: وهذا قول يُدْرَكُ فساده بأوائل العقول» 
ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رئيان في آن واحد في 
مكانين وأن يحيى الآن ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس» ويخاطبوهم 
ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم 
على غائبء لأنه جائز أن يرى في الليل وفي النهار مع اتصال على حقيقته في غير قبره وهذه 
جهالات لا يترم بها من له أدنى مسكة من عقل. 

وقالت طائفة معناه: أن من رآه على صورته التي كان عليها ويلزم منه أن مَنْ رآه على غير 
حقيقته أن تكون رؤياه من الأضغاث» ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالةٍ تخالف حالته 
في الدنيا من الأحوال اللائقة به؛ وتقع تلك الرؤيا حقاً كما لو رؤي ملأ داراً بجسمه مثلاً فإنه 
يدل على امتلاء تلك الدار بالخير ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء ثما كان عليه أو ينسب 
إليه لعارض عموم قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بي) فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا ريا شيء منهء 
أو ثما ينسب إليه عن ذلك. فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة» » كما عصم من الشيطان في 

قال والصحيح في تأويلٍ هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة 
ولا أضْغائاً بل هي حق في نفسها لو رؤي على غير صورته فُتصّور تلك ليس من الشيطان بل 
هو من قبل الله تعالى ويؤيده قوله «فقد رأى الحق؛ أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فإن 
كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر 
إما ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه. 
تنبيهان: 

أحدهما: وقع في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في الصحيحين «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة: ولا يَعَمَئلُ الشيطان بي» وكذا رواه الطبراني من حديث 
مالك بن عبد الله الخئعمي ومن حديث أبي بكرة والدارمي من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وزاد مسلم من حديث أبي هريرة «أو فكأنما رآني في اليقظة) هكذا بالشك ووقع 
عند الإسماعيلي في الطريق المذكور «فقد رآني في اليقظة» بدل قوله «فسيراني) ومثله في 
حديث ابن مسعود عن ابن ماجه وصححه الترمذي وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث 
أبي جحيفة فكأنما رآني في اليقظة. سر ش 

قال ابن بطال معنى فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء 
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وخُروجَها على الحق وليس المراد أنه يَرَاه ذْ في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه 
جميع أمته من رآه ذ في النوم ومن لم يره منهم فهذه ثلاثة ألفاظ: «فسيراني في اليقظة)» «فكائما 
رآني في اليقظة)» «فقد رآني في اليقظة». 


قال ابن التين المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حيتكذ غائباً عنه فيكون بهذا 
مبشراً لكل من آمن به ولم يَرّه أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل مَوْتِه ته قالّه القزاز. 

وقال المازري إن كان المحفوظ «فكأنما رآني في اليقظة) فمعناه ظاهر وإن كان 
المحفوظ «فسيراني في اليقظة) احعمل أن يكون أراد أهل عصره ممن يهاجر إليه فإنه إذا رآه في 
المنام جعل ذلك علامة على أن يراه بعد ذلك في اليقظة:؛ وأوحى ‏ الله تعالى ‏ بذلك 
إليه َيه قال القاضي: قيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وقيل معنى الرؤية 
في اليقظة أنه سيراه في الآخرة وتعقب بأن يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في المنام ومن لم 
يره يعني فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية» وأجاب القاضي باحتمال أن تكون رؤياه له 
في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف عليها موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية 
خاصة من القرب منه أو الشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات قال ولا يبعد أن 
يعاقب الله بعض المذنبين يوم القيامة بمنع رؤية نبيه عله وحمله الشيخ أبي محمد بن أبي 
جمرة على محل آخخر فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبي َيه في النوم فبقي بعد أن 
اسعيِقّظ مُتَفَكْراً في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة 
فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي له فنظر فيها فرأى صورة النبي َيه ولم ير صورة 
نفسه ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رَأوا النبي عله في المنام ثم رأوه بعد ذلك في 
اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك 
وهذا نوع من الكرامات. 

قال شيخنا في شرح الترمذي وأكثر من يقع له ذلك إنما يقع قرب نومه أو عند 
الاحتضار» ويكرم الله سبحانه وتعالى به من يشاء. 

قال الحافظ وهذا مشكل جد ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابه ولأمكن بقاء 
الصحبة إلى يوم القيامة ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه 
رآه في اليقظة؛ وخبر الصادق لا يَكَخلْفُ. 

قال مؤلفه محمد بن يوسف ‏ رحمه الله تعالى : أما ما ذكره من أنه لو حمل على 
ظاهره لكان هو لأصحابه فقد تقدم في قول الغزالي أن المراد بقوله فسيراني في اليقظة ليس 
المرادٌ جسمي وبّدني إلى آخر ما ذكره. 
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وأما أن جمعاً جمّاً رآه في المنام فلم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة فليس بلازم 
لاحتمال أن يكونوا رأوه وكتموا ذلك» إذ لم يقولوا ما رأيناه وقد ألف شيخنا ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في ذلك مؤلفاً حافلاً سماه تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك وأنا أذكرُ 
0050005 

فقال بعد أن ذكر الأحوال السابقة وقال قوم: هو على ظاهره فمن رآه في النوم فلا بد أن 
براه في اليقظة يعني: بعين رأسه؛ وقيل: بعين في قلبه حكاهما القاضي أبو بكر العربي. 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في (تعليقه)20 على الأحاديث التي انتقاها من 
البخاري هذا الحديث يدل على أن من رآه مه في النوم فسيراه في اليقظة وهل هذا على 
مويه ا مشوانة ورعا قات اد قن حيقةة وهل :1ك لك نين رام مظللفا) رسام رهن اليد 
الأهلية والاتباع لشنته ‏ عليه الصلاة والسلام واللفظ على العموم ومن يدعي الخصوص فيه 
بغير مخصص منه مُه َمْتَعسَفٌ ثم ذكر ما تقدم نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
ثم قال فذكر عن السلف والخلف وهلم جرا عن جماعة من كانوا رأوه عَيْته في النوم وكانوا 
ما يصدقون بهذا الحديث فرأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين فأخبرهم 
تفْرِيجِهَا ونصٌ لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص. 

قال: والمنكر لهذا لا يخلو إما أن يصدق بكرامات الأولياء. أو يكذب بهاء فإن كان 
من يكذب بها فسقط البحث معه فإنه يكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة» وإن كان 
مصدقاً بها فهذه من ذلك القبيل؛ لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين 
العلوي والسفلي عديدة فلا ينكر هذا مع التصديق بذلك انتهى. 

قال الشيخ: وقوله إن ذلك عام وليس بخاص بمن فيه الأهلية والاتباع لسئّته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ مراده وقوع الرؤية الموعود بها في اليقظة على الرؤية في المنام ولو مرة 
واحدة» تحقيقاً لوعده الشريف الذي لا يخلف وأكثر ما يقع ذلك للعامة قُبِيلَ المَؤت عند 
الاحتضار فلا تَحْرْحُ روحه من جسده حتى يراه في المّنام ولو مرة وفاءاً بوعده وأما غيرهم 
فتحصل لهم الرؤية طول حياتهم: إما كثيراً وإما قليلاً بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على 
السنّة والإخلال بالسنة مانع كبير وقال الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» ثم إنني لما 
فرغت من العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية والقدر الذي أذكره لينتفع به إني عَلّمِتُ 
يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرهم وسيرتهم أحسن السير 
وطريقتهم أحسن الطرق وأخلاقهم أذكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء 


)١(‏ في ج تعاقبه. 
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وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير 
منه لم يجدوا إليه سبيلاً فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظواهرهم وبواطنهم مقتبسة من نور 
مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به إلى أن قال: حتى أنهم 
وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم 
فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. انتهى 
كلامه. قال حتى إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصواتاًء ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يَضِيقُ 
عنها نطاق المنطق. 

وقال تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «قانون التأويل) ذهبت الصوفية إلى إنه 
إذا حصل للإنسان طهارة النفس وتزكية القلب» وقطع العلائق» وحسم مواد أسباب الدنيا من 
الجاه والمال والخلطة بالجنسء والإقبال على الله تعالى بالكلية علماً دائماً وعملاً مستمرا 
كشفت له القلوب ورأى الملائكة وسمع أقوالهم وأطلع على أرواح الأنبياء والملائكة وسمع 
كلامهم؛ ثم قال ابن العربي ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن للمؤمن كرامة» 
والكافر عقوبة. 

وقال ابن الحاج في «المدخل» رؤية النبي َه في اليقظة باب ضيق وقلّ من يقع له 
ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباً مع أننا لا ننكر من 
يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في بواطنهم وظواهرهم قال: وقد أنكر بعض 
علماء الظاهر رؤية النبي عه في اليقظة وعلل ذلك بأن قال: «العين الفانية لا ترى العين الباقية) 
والنبي َيه في دار البقاء والرائي في دار الفناء وقد كان سيدي أبو محمد بن أبي جمرة يحل 
هذا الإشكال ويرده بأن المؤمن إذا مات يرى الله تعالى وهو لا يموت والواحد منهم يموت في 
كل يوم سبعين مرة. انتهى. 

وقال الشيخ عفيف الدين اليافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «روض الرياحين» والشيخ 
صفي الدين بن أبي المنصور في «رسالته) قال الشيخ الكبير قدوة الشيوخ العارفين وبركة أهل 
زمانه أبو عبد اللّه القرشي لما جاء الغلاء الكبير إلى ديار مصر توجهت لأن أدعو فقيل لي لا 
تدع فما يسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء فسافرت إلى الشام فلمما وصلت إلى قريب 
ضريح الخليل عليه الصلاة والسلام ‏ تَلَّانِي الخليل» فقلت يا رسول الله: إجعل ضيافتي 
عندك الدعاء لأهل مصر فدعا لهم فرج الله تعالى عنهم. 

قال اليافعي: وقوله: اتلَّانِي الخليل) قول حق لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم 
من الأحوال التي يشاهدون فيهًا ملكوت السماوات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير 
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أموات كما نظر النبي عه إلى موسى في الأرضء ونظره أيضاً هو وجماعة من الأنبياء في 
السماوات وسمع منهم مخاطبات وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء كزامة بشرط 
عدم التحدي. 

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في «طبقات الأولياء» في ترجمة الشيخ خليفة 
النهرملكي: كان كثير الرؤية لرسول الله َيه يقظة ومناماً فكان يقال: أن أكثر أفعاله متلقاة 
منه بأمر منه إما يقظة: وإمّا منامء ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في احداهن: يا 
خليفة لا تضجر منيء كثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي وقال الكمال الأدفوي في «الطالع 
السعيد) في ترجمة الصفي أبي عبد اللّه محمد بن يحبى الأسواني نزيل أخميم من أصحاب 
أبي يحيى بن شافع: كان مشهوراً بالصلاح وله مكاشفات وكرامات كتب عنه ابن دقيق العيد» 
وابن النعمان» والقطب العسقلاني وكان يذكر أنه يرى النبي عَيلُهِ ويتمتع به. 

وقال الشيخ عبد الغفار بن نوح في كتابه الوحيد من أصحاب الشيخ أبي يحيى أبو 
عبد اللّه الأسواني المقيم بأخميم كان يخبر أنه يرى رسول الله َه في كل ساعة حتى لا 
تكاد ساعة إلا ويخبر عنه. 

وقال فيه أيضاً: كان للشيخ أبو العباس المرسي وصلة بالنبي عله إِذَا سلم على 
النبي عَيْتُهِ رد عليه السلام ويجاوبه إذا تحدث معه 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: في «لطائف المنن في مناقب أبي العباس وشيخه 
أبي الحسن» قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي: يا سيدي» صافحني بكفك هذه فإنك 
لقيت رجالا وبلاداً فقال والله ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله عه قال: قال الشيخ: لو 
حجب عني رسول الله عه طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 

وفي معجم الشيخ برهان الدين البقاعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: حدثني الإمام أبو 
الفضل بن أبي الفضيل النويري أن السيد نور الدين الأيجي والد الشريف عفيف الدين لما ورد 
إلى الروضة الشريفة وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سمع من كان بحضرته 
قائلا يقول: من القبر وعليك السلام يا ولدي. 

قال الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخه أخبرني أبو أحمد داود بن علي بن 
محمد بن هبة الله بن المسلمة: أنا أبو الفرج المبارك بن عبد اللّه بن محمد بن النقور قال: 
حكى شيخنا أبو نصبر عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن أبي سعد الصوفي يي الككرخي 
قال: حججت وزرت النبي عَْلُه فبينا أنا جالس عند الحجرة دحل الشيخ أبو بكر الدياريكريم 
ووقف بإزاء وجه رسول الله عه فقال: السلام عليك يا رسول الله» فسمعت صوتاً من 
داخل الحجرة وعليك السلام يا أبا بكر وسمعه من حضر قال الشيخ بعد أن أورد حكايات 
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كثيرة من ذلك أكترما تقع رؤية التبي َه في اليقظة بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى بالبصر 
وقد تقدم الأمر أن في كلام القاضي أبي بكر بن العربى لكن ليست الرؤية البصرية كالرؤية 
المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني 
لا يُدْرَكَ حقيقته إلا من باشر وهل الرؤية لذات المصطفى عَيلِلهِ بجسمه وروحه أو لمثاله؟ الذين 
رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثاني وبه صرح الغزالي فذكر كلامه السابق أولاء قال: فصّل 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال رؤية النبي عله وصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على 
غير صفته ادراك للمثال» وهذا الذي قاله في غاية الحسن ولا يمتنع رؤية ذاته الشريف بجسده 
وروحه وذلك لأنه َه وسائر الأنبياء أحياء رُدَّتُ إليهم أرواحهم كما سيأتي بيان ذلك في 
باب حياته في قبره عَْلّهِ وذكر الوفاة ثم قال الشيخ فإن قال قائل يلزم على هذا إثبات الصحبة 
لمن رآه؟. 

والجواب أن ذلك ليس بلازم أما إن قلنا بأن المرئي المثال فواضح؛ لأن الصحبة إنما 
ثبت برؤية ذاته الشريفة عله جسداً وروحاًء وإن قلنا: المرئى الذات فشرط الصحبة أن يَرَاه في 
عالم الملكوت وهذه الرؤية لا ثُنِْتٌ صحبته ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع أمته 
عرضوا عليه فرآهم ورأوه» ولم تثبت الصحبة للجميع» لأنها رؤية في عالم الملكوت فلا تقيد 
الصحبة» والحاصل مما تقدم من الأجوبة ستة. 

أحدها: التشبيه والتمثيل دل عليه قوله في الرواية الأخرى «فكأنما رآني في اليقظة). 

ثانيهما: أن معناه سيراني في اليقظة وتأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 

ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يرَأه. 

رابعها: المراد أنه يراه فى المرآةٍ التى كانت له إن أمكنه ذلك وهو أبعد المحامل كما 


قال الحافظ. | 
خامسها: أنه يّراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يَرَاه حيقذ من لم يره في 
المنام. 


سادسها: يراه فى الدنيا حقيقة ويخاطبه وقال القرطبى قد تقرر أن الذي يرى فى المنام 
أمئلة للمرئيات لا أنفسهاء غير أن الأمثلة إن قتع ماده وتارة يقع معناهاء من الأول 
رؤياه َيِه ِعائشة وفيه «فإذا هي أنت) فأخبر أنه رأى في اليقظة مَا رآه في نومه بعينه. 
ومن الثاني: رؤيا البقر التي تخر المذكورة في قصة أحدء والمقصود بالثاني التنبيه على 
معاني تلك الامور.: 
ومن فوائد رؤيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تسكين شوق الرائي لكونه صادقاً في محبته ليعمل على مُشَاهِدته والى تلك الإشارة 
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بقوله «فيراني في اليقظة) أي أن من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق إلى مُشّاهدتي؛ وصل 
إلى رؤية محبوبه» وظفر بكل مطلوبه؛ قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته 
وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نققصان أو إساءة أو إحسان قال 
الحافظ: وهذا جواب سابع؛ والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن 
التنبيه الثاني 

قال الزركشي في «الخادم): قال العلماء إنما يصح رؤية النبي كله لأحد رجلين: 

أحدهما: صحابي فرآه فعلم صفته('2 فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله 
المعصوم من الشيطان. 

وثانيهما: رجلّ تكوّرث عليه صفاته عَّه المنقولة في الكتب حتى الْطبَعت صفاته في 
نفسه ومثاله المعصوم كما حصّل ذلك لمن شاهده ورآهء فإذا رآه جزم برؤية مثاله عله كما 
خزم ب دراه رأنا قير خلارى قلا يكميل زم ال ورور ون رأى النبى مُه بمثاله 
ويُحْمَمْلٌ أن يكون من تَكَكِلَ الشيطان؛ ولا يفيده:قوله للذي رآه أنا رسول الله :ولا قول مئن 
حدر ممه ذكر ذنات القن فى لين كالب لش ههه رايا بد ولاك ل كا لبان 
عبد السلام قال فإذا تقرر هذا فكيف يقولون أن الذي رآه شيخاً أو شاباً أو أسود أو أبيض إلى 
غير ذلك من الصّفات. 

والجواب أن هذه صفات الرائين وأحوالهم تظهر فيه وهو كالمراد له قلت لبعض 
مشايخي فكيف يبقى المثال مع هذه الأحوال المعتادة”© فقال لي لو كان لك أب شاب 
فغبت عنه ثم جئتةُ فوجدتة شيخاً أو أصابه يرقان فاصفر أو أسود أو غير ذلك» أكنت تشلك أنه 
أبوك؟ قلت لاء قال ما ذاك إلا لما ثبت في نفسلك مثاله المتقدم عندك فذلك ثبت عنده حال 
التبي هكذا لا يَشَكُ فيه مع عروض هذه الأحوال» فإذا صح له وانضبط فالسواءُ َل على 
ظلم الوائي» والعَمَى يدل على عدم إ إيمانه؛ لأنه إدراك ذهب إلى غير ذلك. 

الثالث: قال في أصل الروضة: لا يعمل بما يسمعه منه الرائي َيِه مما يتعلق بالأحكام 
لعدم ضبط الرائ ني(© لا الشك في الرؤية فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه 
وذكر نحوه ابن الصلاح في فتاويه وقال ليس ذلك لعدم الوثوق بالمَرْئي بل من جهة عدم 
الوثوق بضبط الرائي وأن حالة النوم حالة غفلة وبطلان القوة الحافظة لما يجري في النوم على 
التفصيل انتهى. 
)١(‏ في ج صفاته. 


زف سقط في _-2 
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وبذلك جزم القاضي الحسين في فتاويه» ونقل القاضي عياض الإجماع عليه. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أما إذا رآه يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن 
منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل به على وقفة» لأن ذلك 
ليس حكماً بمجرد المنام بل ما تقرر من أصل ذلك. 

فائدة: نقل الزركشي عن الشيخ عز الدين بن خطيب الأشموني قال: أخبرني والدي أن 
إنساناً رأى النبي عله في المنام وقال له إذهب إلى موضع كذا وخذ منه ما فيه من ركاز ولا 
مس عليك فيه وأنه توجه إليه فوجده كما أخبره النبي عََهُ وأنه استَفْتَى الفقهاء بدمشق 
فكلهم أفتاه بعدم الوجوبء وقالوا قد ظَهَرَتُ دلائل صدق الرؤيا والشيطان ممنوع من التمقيل 
بالنبي عَيُْْهِ قال وأكتَاه شحنا الشيخ عز الدين بن عبد السلام بوجوب الخمس عليه؛ واستدل 
على ذلك بأن طريق رفع القواعد النسخ فلا نسخ بعد انقطاع الوحي بموته َه قال ثم إني 
حكيت هذه الحكاية لشيخنا الشّيخ تقي الدين القُشيري بن دقيق العيد فصدق روايتها وزاد 
على ذلك أن الشيخ عز الدين إنما كان يَرى ذلك من باب الترجيح على تقدير صدق المنام 
قال وأَظنٌ أنه أراد الترجيح أن رواية الجمهور وجوب الخمس أيضاً ورواية هذا شاذة في منام 
انتهى. 

السابعة والعشرون: وبأنه عََهِ كان لا يَنْطِنُ عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

روى الشيخان عن صفوان بن يعلى بن أمية أن رَججلاً جاء إلى رسول الله عليه متضمخاً 
بالطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تَضَّمَحٌ بطيب» فنظر 
سول الله َيه ساعة فجاءه الوحي ثم سرى عنه؛ فقال النبي عََُهِ «أين الذي سأل عن العمرة 
آنًَِه فالتمس الرجل فأنَى به فقال «أما الطيثُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها 
ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). 

روى البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ سكل رسول الله َيه أي البقاع خير قال: لا 
أدري» قال أي البقاع شر قال لا أدري فأتاه جبريل فقال (يا جبريل أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ 
قال لا أدري قال «سل ربك» فالْتَمَضٌ جبريل انتفاضة كاد النبي مَل يصعق منها فقال: ما أسأله 
عن شيء فقال الله عر وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير فقلت: له لا أدري فأي 
البقاع شر فقلت: لا أَدْرِي فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. 

الثامنة والعشرون: وبزيادة الّعك عليه لزيادة الأجر له عَيَهِ وسيأتي بيان ذلك في 
الوفاة. ّْ 

التاسعة والعشرون: وبأن إبطه لم يعهد له شعر ولم يكن له رائحة كريهة لما تقدم في | 
باب صفاته الحسية عَِله. 
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قال الحافظ أبو زرعةابن الحافظ العراقي في «شرح تقريب والده) وذكر بعض الشافعية 
أنه لم ير مكشوفاً... 

وقال الأسنوي أن بياض الإبط من خواصه عَكتُّه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق في 
حقه غيره وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر. 

قال أبو زرعة وما ادعاه من كون هذه من الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من 
الوجوه بل لم يَرِدْ ذلك في شيء من الكتب المعتمدة» رالخسائس لا عي بالاحتمال ولا 
يلزم من ذكر السن وغيره بياض إِبْطِهء أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف يبقى المكان 
أبيض وإن بقي فيه آثار الشعرء ولذلك ورد في حديث عبد اللّه بن أقزم الخزاعي أنه عله 
صلى معه فال كنت أنظر [! إلى عفرة إبطيه إذا سجد رواه الترمذي وحسنه. 

ويؤيده ما في الصحيحين في رواية أخرى حتى رأيت عفرة إبطيه. 

والعفرة هي البياض المشوب مأخوذ من عفر الأرض وناقة عفراء ليست بخالصة البياض 
وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان خالياً من نبات الشعر 
جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حقه غيره عله موجود في كلام جمع من 
الفقهاى ولا إنكا رفيه لأن الإبط لا تناله الشمس و فى السفر والحضر فتغير لونه كسائر الجسد 
الذي يبدو للشخصء نعم الذي يعتقد فيه َيه أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة بل كان نظيفاً. 

الثلاثون: بأنه َه كان لا ينزل عليه الذباب ذكره السبتي في مولده وابن سبع رضي 


الله عنه. 

الحادية والثلاثون: وبأن القمل لم يكن يُؤْذِيَهِ تعظيماً له ذكره ابن سبع وقد تشكل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: 
ما كان رسول الله عَيُه إلا بشراً من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته... الحديث ولازم ذلك 

قال الحضري ويحتمل أن يكون التفلي لاستقذار وجوده ولو لم يخصّل منه أذى في 
حقه عله لأن وجودهة في الثوب والبدن مُسْتَقَدرٌ. 

الغانية والفلاثون: وبأنه كان يرى فى الثريا أحد عشر نجماً ذكره القاضى والقرطبى 
وذكر السهيلي أنه كان يرى إثنا عشر نجماً وقد تقدم ذلك في أوائل الكتاب. 

الثالشة والثلاثون: وبأنه مُه ولد مَحْدُونَاً وقد تقدّم بيان ذلك فى أبواب المولد» وفى 


فيما اختص به عَلُهِ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان لفق 
التاسعة والثلاثون: وبأنه عَيِلهِ كانَ لآيَرى له ظل كما فى الضوء وقد تقدم بيان ذلك. 


الأربعون: وبأَنّ لض كَانَتُ تبعل ما يخرج منه من الغائط» فلا يَظهَرُ له أثر ويفوح 
كذلك رائحةٌ طيبةٌ وكذلك الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 

روى اين معد أتبأنا [سماغيل بن أيان الوقاق أبأنا ععنة بن عبد الرنحمن القشيري عن 
محمد بن زاذان عن أم سعد عن عائشة ورجاله ثقات إلا محمد بن زاذان فينظر حاله 
والدارقطني في «الأفراد» أنبأنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد الباهلي النعماني أنبأنا 
محمد بن حسان الأموي أنبأنا عبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 


روى ابن سعد أنبأنا إسماعيل بن أبان الوراق/ نا)عنبسة بن عبد الرحمن القشيري عن 
محمد بن زاذان عن أم سعد عن عائشة ‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن زاذان فينظر حاله قال 
البخاري يكتب حديثه والدارقطني في «الإفراد» أنبأنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد 
الباهلي النعماني أنبأنا محمد بن حسان الأموي ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن 
أبئه عر عالق قال الحافظ بن دحية في «(خصائصه») ثابت وهو أقوى طرق الحديث» 
ومحمد بن حسان بغدادي ثقة صالح وعبدة من رجال الشيخين والحاكم في المستدرك 
أخبرني مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن جرير ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا 
إبراهيم بن سعد ثنا المنهال بن عبيد الله عمن ذكره عن ليلى مولاة عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ وأبو نعيم ثنا محمد بن إبراهيم ثنا علي بن أحمد بن سليمان المصري ثنا زكريا بن 
يحيى البلخي حدثنا شهاب بن معمر العوفي حدثنا عبد الكريم الخزاز حدثنا أبو عبد اللّه 
المدني عن ليلى مولاة عائشة والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي أخبرنا 
أبو بلال ومحمد بن عبد العزيز الكلاني أخبرنا كثيربن محمد ثنا أبو الحسن بن الفراء أخبرنا 
أرطأة بن قيس بن الربيع الأسدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ والسدي أخبرنا زيد بن إسماعيل الصائغ أخبرنا الحسين بن علوان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: قلت يا رسول الله إنك تدخخل الخلاء فإذا 
جحة رع لفن عقا 

وفي لفظ قالت كان رسول الله مله ذا دحل الحلاء ثم حَرَجٍ دَحَلّتُ بَعْدَه فلا أَجِدُ 
رائحة إلا أنَّنِي أَجَدُ ريح الطيب قالتٌ مَذّكوْثٌ ذلك لَّهُ وفي لفظ قالت كان رسول الله عه إذا 
دَخل المخرج دخلنا بعده فلا نرى أثر غائط ونجد رائحة الموضع رائحة الطيب وفي لفظ إذا 
دخل الخلاء ثم تحرج دَحَلتٌ بعده فلا أجدُ شيئاً إلا أني أجد ريح الطيب قالت فذكرتٌ ذَلِكُ 
له وفي لفظ قالت قلت يا رسول الله تأني الخلاء فلا نرى منك شيئاً من الأذى» وفي لفظ قالت 


ف3 فيما اختص به فَرِلَهُ - عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
إدخال هذه الخصائص نظر فقد تقدم أن جماعة من الأنبياء ولدوا كذلك وجماعة من هذه 
الأمة حتى في عصرنا أخبر بعضهم بأنه وُلِدَ مختوناً. 

و دم 

قال أَبُو تُغرو: ولا يجودٌ لأحد | إِذَا ذْكرَ الي عل أن يَقُول - تجعة ارد لأَنّهِ قال ومن 
صلى علي» ول يقل من تَرمحم علي ولا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة الرّحمة ولكنه خصٌ 
بهذا اللفظ تمظيماً ل لَهُ فلا يَدلٌ عَنْه إِلَى غَيِره ويُويّده قوله تعالى «إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) [النور/17]. قال الحافظ: وهو بحث حسن وقد ذكر نحو 
ذلك القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية والصيدلانى من الشافعية. 

قال شيخنا في شرح السنن: ولا يرد عليه بما كان يقوله َيه بين السجدتين «اللهم 

اغْفِْ لي وارحمني» لأن هذا سبق للتشريع؛ وتعليم الأمة كيف يقولون في هذا المحكي من 
الصلاة مع ما فيد من تواضعه م ليه وأما نحن فلا ندصو له إلا بلفظ الصلاة التي مرت أن 
نَدْعُوَ آ ل بها لما فيها من المَفُخِيم والتَعْظِيم اللائق ق تختصيه الشريقت َه وذ كر أنه أل في 
المسالة جزيا لم أره» وقال أبو القاسم الأنصاري شارح «الإرشاد) يجوز ذلك مضافاً للصلاة ولا 
يجوز مفرداًء وفي «الذخيرة البرهانية) من كتب الحنفية عن مُحَمّد 54 ذلك لإيهامه التّقصّ» 
أن الرحمة إنما تكون لفعل ما يلام عليه قلت وما قاله الأنصاري هو الحق. 

الخامسة والغلاثون: وبأن الله سبحانه وتعالى ‏ أعطى ملكا من الملائكة أسماع 
الخلار ئق قائماً على قبره عَإه يبلغه صلاة أمته َي كما سيأتي بيان ذلك في باب الصلاة عليه 
ولم يُنْقَل حصول ذلك لغيره مُه انتهى. 

السادسة والثلاثون: وبأن كل موضع صلى فيه رسول الله عَيَْهِ وضبط مرققة تنص 
ِيَقِينَ لا يجوز الاجتهاد فيه بيامن ولا تياسر فيه بخلاف بقية المحاريب انتهى. . 

السابعة والفلاثون: وبأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يتثاءبُون كما رواه 

قال ثابت السرقطي في «دلائله) وغيره من أئمة اللّغة: صَوابٍ هذا اللفظ تئأب مشددة 
الهمزة. ولا يقال تثاءب. 


الثامية والثلاثون: وبأنه عله كان لا يَتَمطى» لأنه من عمل الشيطان قاله ابن سبع . 


لا 0 فيما اخدص به مَِلهِ . عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
م ل ار 
دخل رسول الله َه لقضاء حاجته فلم أر شيئاً ووجدت ريح المسك فقلت: يا رسول الله إني 
لم أر شيئاً فقلت يا رسول الله: إذا دخلت لتتوضأ دخلنا بعدك فلا نجد أثر غائط ونجدُ رائحة 
الموضع رائحة الطيب فقال: «أو ما علمت يا عائشة بأن الأرض تبتلع ما يحرج من الأنبياء ولا 
يرى منه شيمٌ) وفي لفظ «فلأن الأرض أمرت أن تبتلعه منا معاشر الأنبياء وفي لفظ نبتت على 
أجسادنا على أرواح الجنة فما خرج منا من شيء تبلعه الأرض» في لفظ «أما علمت أن معاشر 
الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح الجنة فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض يا عائشة» وفي 
لفظ : وإنا معاشر الأنبياء إذا تورطنا فى بقعة أمر الله تعالى الأرض فالْتَلَعتْهُ وحول الموضع رائحة 

روى الخطيب في «رواه مالك» نحوه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ‏ رضي الله 
تعالى عنه . ولفظه حدثنا أبو يعلى محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو نُعيم عبد الملك بن 
محمد بن علي الجرجاني حدثنا إسحاق بن الصلت أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا أبو الزبير 
المكي حدثنا جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: رأيت من رسول الله عله ثلاثة أشياء لو لم 
يأت بالقرآن لآمنت به تصحرنا في جبانة تتقطع الطرق دونها فذكر الحديث وفيه فتوضاً رسول 
الله َي فبادرته بالماء وقلت لعل الله أن يطلعني على ما خخرج من جوفه فاكله فرأيت الأرض 
بيضاء فقلت يا رسول الله: أما كنت توضأت؟ قال: «بلى ولكنا معشر الأنبياء أمرت الأرض أن 
تواري ما يخرج منا من الغائط والبول» وذكر الحديث. 

فقال أبو الحسن بن الضحاك: حدثنا أبو القاسم محمد بن العاص حدثنا عبد اللّه بن 
فرج الزاهد حدثنا أبو جعفر بن محمد قال: أنبأنا أبن محمد بن يحيى قال:00) أنبأنا أبؤ متعيد 
عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن جده قال بلغنا أنه لم يوجد 
لرسول الله عَيله رجيع من الخلاء قط 

ورواه الحكم الترمذي عن ذكوان وهذه الطرق إذا ضم بعضها إلى بَغض أَدَّتْ إلى قَوَةٍ 
الحديث وقد رواه البيهقي من طريق الحسين عَهِ بن علوان عن هشام بن عروة وقال هذا من 
موضوعات ابن علوان وقد علمت مما تقدم أن ابن علوان لم ينفرد به بل تابعه عبدة بن سليمان 
وسثل الحافظ عبد الغني ‏ رحمه الله تعالى -عما كان يخرج منه عَيهُ فقال روى ذلك من 
وجه غريب والظاهر يده نَّم يذّْكز أَحدٌ من الصحابة أنه رَآه ولا ذكرهء وأمًا البؤل كََدْ 
عَاهَدَ عير وَاحِدِء وشربته أن رضي الله عنها .. 


فيما اختص به عَلُهِ - عن أمته من الفضائل والكرامات؛ وفيه نوعان اع 

الحادية والأربعون: وبأن الإمام لا يكون بَعدّه إلا واحداً ولم يكن الأنبياء قبله كذلك 
قاله ابن سراقة. 

الثاني والأزغون: وبأن الله تَجَارَكَ وتعالى بد بالعفو قبل التأنيب والمخاطبة قبل أن 
يعرف الذنب» فقال ‏ جل وعلا -: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم4 [التوبة/4] أي لأي شيء 
أذنت لهم لأنك لو لم تأذن لهم عن الخروج معك وعند قعودهم عنك بعد نهيك لهم تبين لك 
صدقهم من كذبهم؛ لأنهم لا يَخْرججُونَ معك بكل حال. 

قال الحسين بن منصور الأصطخري: الأنبياء يؤمنون على مقاديرهم واختلاف 
«قاماتهم فمنهم من نبه ثم أنسيه ولو لم ينه بعد التأنيب لتفطن كما قال نوح عليه السلام ‏ 
«إإنه ليس من أهدك» [هود/" 4]. 

ومنهم من أنسيه ثم نبه ليفطن لقربه منه. وذلك أنه - سبحانه وتعالى ‏ أمر نبيه 
محمد يله في سورة النور أن يأذن لمن شاء منهم بقوله ((فأذن لمن شئت منهم4 [النور/ 
] وقال في سورة التوبة مرتين له عن ذلك طإعفا الله عنك لم أذنت لهم4 [التوبة/48] فلو 
قال: : لم أذنت لهم عفا الله عنك لأذنب وهذا ليس يُذْنِبٌُ ولكن بالإضافة إلى الشرف ومقام 
الترقيات تقدم العفو عنه وقدره ورفع محله بالدعاء له كما يقال الكريم عفا الله عنك بما صنعت 
وقيل: لم يكن رسول الله َيه يَغرف المُنَافقِينَ حتى نَرَلَتْ سورة براءة. 

الثالثة والأربعون: وبأنه من تكلّم في عهده َيه وهو يخطب بطلت صلاته. 1 

الرابعة والأربعون: وبأنه لا يجوز لأحد الخروج عن مجلسه مَلتَهُ إلا بإذنه قال الله 
تعالى: : «إإنما المُؤْمِنُونَ الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لَم يَذَوا 
حتى يستأذنوه» [الغور/117]؛ الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان - رضي الله تعالى عنه قال كان لاا يصح 
للرجل أن يخرج من المسجد إلا يإذن رسول الله َيه في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة» 
وكان إِذَا أرَادَ أحدهم الخروج أشار ياصبعه إلى النبي َيِه فيأذن لهم من غير أن يتكلم الرجل 
منهم» وكان إذا تكلم والنبي عل يخطك بطل ته 

السخامسة والأربعون: وبمبالغته ْلَه في الأدب مع ربه ‏ عز وجل في حال سرورهة 
وغضبه. 

قال ابن دحية: ألا ترق إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عه في قوله حالة شدة وف 
«9إن معي ربي سَيَهْدِين4 [الشعراء/؟1] فقدم اسمه على اسم ربه فلذلك أشركت أمته 
بالعجل وأما النبي فإنه في شدته قال لأبي بكر وهُمَا في الغَارٍ إل َرَنْ إِنَّ الله مَعنَا [التوبة/ 
]4٠‏ فقدم اسم ربه على اسمه فعصمت أمته من الشرك» وأنزلت السكينة في قلوبهم؛ السكينة 


1.2 فيما اختص به عَِلهِ . عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
فعيلة مِنْ سَكَنَ يَسَكُنُ سكوناً وهو خعلاف الاضطراب والحركة. 

السادسة والأربعون: بوجوب تقديمه على النفوس فلا يتنم الإيمان إلا بمحبته قال الله 
سبحانه وتعالى ‏ «إالنبي أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب/1] أي أحق وقدمه 
تعالى في القرآن على الآباء والأبناء والإخوة والإزواج والعشائر والأموال قال تعالى لإقل إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن تَرْصَوْنّها أَحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرّضُوا حتى 
يأني الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» [التوبة/4 .]١‏ 

وعن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه . أنه قال يا رسول اللهء لأنت أحب إلى من كل شيء 
إلا نفسي فقال رسول الله َه هلا والذي نفسي بيده لا تكون مؤمناً حتى أكون أحبٌ إليك 
من نفسك» فقال عمر والله لأنت أحبٌ إلئَ من نفسي فقال النبي عَزكل: «الآن يا عمر أنت 
مؤمن) وعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َه ولا يؤمنُ أحداكم حتى 
أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» ورواه البخاري قال أبو الزناد - رضي الله تعالى 
عنه ‏ هذا الحديث من جوا مع الكلم الذي أوتيه عله لأنه قد جمع في هذه الألفاظ اليسيرة 
معاني كثيرة لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وعظمة كمحبة الوالد لولده ومحبة رحمة 
وشفقة كمحبة الولد» ومحبة استحسان ومشاركة كمحبة سائر النامن فتحصر النبي ع أصدافت 
المحبة في هذا اللفظ اليسيرء ومعنى الحديث والله تعالى أعلم أن من استطعم الإيمان علم أن 
فضل رسول الله لتر قط له أ كي من تح ابن واييه والناس أجمعين لأن النبي عله استثْمَدَ الله 
به أمتّه وهداهم من الضلال والمراد من هذا الحديث بذل النفوس دونه. 

وقال الكسائي في قوله تعالى وزيا أيها النبي حَشك الله ومن اك من المؤمدين» 
[الأنفال/5 5] أي حسبك الله ناصراً وكافياً وحسبك من اتبعك من المؤمنين نبذل أنفسهم 
دونك. 


السابعة والأربعون: وبأنه لا يَدْحُل الإيمان في قلب رجل حتى يحب أهل بيته» روى 
ابن ماجه والحاكم والطبراني عن العباس . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله: إني 
رأيت قوما يعحدُونَ فلما َاوْنِي سَكَُوا وما ذاك إلا أنهم استحلوا فقال رسول الله مله أو قد 
فَعَلُوهَا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدٌُكم حتى يُحبكم أتحبون أن تَدْتُلوا الجنة بشفاعتي ولا 
تبروهًا من عبد المطلب. 

الثامنة والأربعون: وبأن شانيه أبتر ‏ أي مقطوع البركة والنسل قال الله سبحانه وتعالى: 
«إنا أعطيناك الكوثر فَصَلَّ لربك وانحر إِنّ شانئك هو الأبتر6 [الكوثر/ ١‏ 7] ونقل ابن 


فيما اختص به عَّهِ - عن أمته من الفضائل والكرامات؛ وفيه نوعان غ3 
مير ا 


إسحاق وابن عقبة في سبب نزول هذه السورة عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا 
ذكر رسول الله َه قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له لو هلك استرحتم منه فنزلت. 

د 
ْ ذلك في العاص نوق له ذو ا ناكد يت قرش فد 
ا ل 7 م 

قال السْهَئلي قوله - عز وجل -: لإإن شانئك هو الأبتر» [الكوثر/] ولم يقل شائفك 
الأبتر ليضمن اختصاصه بهذا الوصف كما هو في مثل هذا الموضع يعطي الاخصَاص يفل 
قول القائل إن زيداً فاسقٌ فلا يكونُ مخصوصاً بهذا الوصف دون غيره فإذا قلت إن يزيداً هو 
الفاسق لا الذي زعمت فدل أن التحصر من يزعم غير ذلك وهكذا قال المجزْجانِي وغَهِره في 
تفسيرها هو أن يعطي الاختصاص وكذلك قالوا في قوله تعالى: إوأنه هو أغنى وأَبْقَى» 
[النجم/4/86]. ولما كان العباد يتوهمون أن غير الله قد يغنى قال هو أغنى وأبقى لا غيره. 

التاسعة والأربعون: «وبأنه لا يَدُْلُ الثَارُ من تروجت إليه أو تزوج إلي) فحرمه الله على 
النار وسلم كما رواه ابن عساكر من طريق الحارث عن علي مرفوعاً والحاكم نحوه عن ابن 
أبي أوفى والحارث نحوه عن ابن عمر. 

الخمسون: وبأنه عه منزه عن فعل المكروه قال القاضي تاج الدين بن السبكي في 
«جمع الجوامع): وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للتَرَامَةٍ وما فعله ما هو مكروه في حقنا 
فإنما فعله بيان الجوازء فهو في حقه واجب للتبليغ» أو فضيلة ويئاب عليه ثواب واجب أو 
فاضل. والله تعالى أعلم. ش 

الحادية والخمسون: وبأن رؤياه وحي. 

الثانية والخمسون: وبأن ما رآه فهو حق وكذلك الأنبياء مكيل انتهى. 

روى الطبراني عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال «ما رأى رسول الله َه 
في نومه ويقظته فهو حق». 

وروى الحاكم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى «9إني رأيت 
أحد عشر كوكباً [يوسف/4] قال رؤيا الأنبياء وحي. 


1 فيما اختص به عَلِلَهِ . عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
نان اله 101017 لا 1لاه بصزف لتحم كاسم .جيف قط ...تاف .13 لوال 1 11 سكا 

الثالثة والخمسون: وبفضيلة الصلاة قلت لم أفهم ما المراد بذلك إن كان صلاة الله 
عليه فقد تقدّم في آخر الفصل الأول من الباب الأول وإن كان صلاته على غيره وهو الظاهر 
فقد تقدم في الفصل الثالث من هذا الباب. 

الرابعة واليخمسون: قيل وبأن ما له باق على ملكه لينفق منه على أهله وصححه إمام 
الحرمين. | 

الخامسة والخمسون: وبأنه َه إذا غزا بنفسه يَحِبُ على كل أحد الخروج معه 
لقوله تعالى «إما كان لأهل المدينة ومَئ حولهم مِنَ الأعراب أن يَتَخَلْقُوا عن رسول الله 
[التوبة/١7١]‏ ولم يَنْقَ هذا الحكم مع غيره من الخلفاء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قاله قتادة. 

السادسة والخمسون: قيل وبأن الجهاد كان في عهده عَيَْهِ فرض عين وهو بعده من 
فروض الكفايات. 

السابعة والخمسون: وبأنه يِه أبو الرجال والنساء نقله في «زوائد الروضة») عن 
البغوي. 

وقال الواحدي قال بعض الأصحاب لا يجوز أن يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة لقوله 
تعالى إمَا كَانَ مُححمّد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب/ ].٠ ٠‏ قال ونصٌ الشافعي رحمه الله 
تعالى ‏ على أنه أَبُو المؤمنين أي في الحرمة؛ ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولده من 
الصلعة 

الثامنة والخمسون: ويإباحة الجلوس لآله وأزواجه في المسجد مع الجنابة والحيض 
وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثالث انتهى. 

التاسعة والخمسون: وبوجوب الاستماع والإنصات لقرآنه إذا قُرِأْ في الصلاة الجهرية. 

الحادية والستون: قيل وبأن الأمر بالتفسح في المجلس خاص بمجالسه َه قاله 
مجاهد. 

الغانية والستون: وبأن من ضحك في الصلاة خحلفه أعاد الوضوء وليس على من 
ضحك فى الصلاة خلف إمام غيره إعادة وضوءه قاله جابر بن عبد اللّه . رضي الله تعالى 
ععنة . 

الثالفة والستون: وبأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبداً وإن تاب. 


الرابعة والستون: وبأنه َه والأنبياة معصومون من كل ذنب ولو صغيراً أو سهواً. 
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الخامسة والستون: وبأن من تمتّى موته وكذا الأنبياء كفر قاله المحاملي في الأوسط 
ورتب عليه تحري إِرْيْهم لئِلاً يقمنّاه ورئُه فيكفروا وقال غيره» ولذا لم يَشِبْ شَعْرَةٌ؛ لأن النساء 
ال ا 0 
الكلام على شيبته في الكتاب. 

السادسة والستون: وقيل بأن من قذف أزواجه َيِه فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنه -. 

السابعة والستون: وبأن قاذفهن يقتل كما نقله القاضي. 

وقيل: يختص القتل بمن سب عائشة (رضي الله عنها) فيحد في غيرها حدين. 

الثامنة والستون: وبأن من قَذَّفَ أَمّ أحد من الصحابة يُحَدٌ حدئن. 

التاسعة والستون: وبأن من قذف آمنة قعل مسلماً كان أو كافراً قاله الشيخ 
موفق الدين بن قدامة الحنبلي في «المقنع». 

السبعون: وبأنه لم تب امرأة نبي قط. 

الحادية والفيغون: رفيل باختصاص صلاة الخوف بعهده؛ لأن إمامته لا عوض لها 
بخلاف غيره قاله أبو يوسفء والمزنى. 

الثانية والسبعون: وبأنه يحرم النقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن ينقش على نقش 
خاتمه محمد رسول الله لله 

الثالئة والسبعون: وبأنه لا يقول في المرض والغضب إلا حقاً. 

الرابعة والسبعون: وبأنه عي لا يجوز عليه العمى وكذا الأنبياء فيما ذكره السبكي. 

الخامسة والسبعون: وبأنهم متَرّهُونَ عن النقائص في الحَلّق والحُلّق سالمون من 
العاهات» والمعايبء ولا التفات إلى ما يقع في عض التوارية من واف العاهات إلى بعضهم 
بل منزهون من كل عيب وكل ما يَنْقِصٌ العيون أو يُنْفُْ القلوب قاله القاضي. 

السادسة والسبعون: وبأنه يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة حزيمة بشهادتين. 

السابعة والسبعون: قيل: وبأنه كان يقال له بأبي أنت وأمي ولا يقال ذلك لغيره فيما 
ذكره بعضهم 

الثامنة والسبعون: وبأنه كان يَرَى بالليل وفي الظلمة كما يَرَى بالنهار وفي الضوء. 


)١(‏ سقط في ج. 
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التاسعة والسبعون: وبأن ريقه عله يعذب الماء المالح. 
الثمانون: وبأنه يجزي الرضيع. ش 
الحادية والثمانون: وبأنه يبلغ صوته ومتمعة مأ لآ يسمعه غيرة علله: 
الثانية والثمانون: وبأن رائحة عرقه عَيْللُهِ أطيب من المسك. 
الثالثة والثمانون: وبأنه كان إذا مشى مع الطويل طال. 
الرابعة والثمانون: وبأنه َل يَكُونُ كتفه أعلى من جميع الجالسين. 
الخامسة والثمانون: وبأن ظله مله لم يقع على الأرض. 
السادسة والثمانون: ولا يرى لَهُ ِل في شّمس ولا قمر قال ابن سبع؛ لأنه يِه كان 


السابعة والثمانون: وبأنه َيه إذا ركب دَابتَه لا تبول ولا تروت وهو راكبها نقل ذلك 


عن ابن إسحاق» وبنى عليه بعض المتأخرين طوافه عََْهُ على بعيره فجعله من خصائصه ولم 
يجز ذلك لغيره. 


صفاته. 


الثامنة والثمانون: وبأن وجهه كان كالشمس تَجْري فيه. 

التاسعة والفمانون: وبأنه لم يكن لقدمه عَنَهِ أخمص. 

التسعون: قيل وبأن خنصر رجليه كانت متظافرة. 

الحادية والتسعون: وبأن الأرض يُطُوَى له إذا مشى عَم وتقدم بيان ذلك في أبواب 


الثانية والتسعون: وبأنه يكن ل رقع كن اهاضق لدت أده سفاح قط. 

الثالثة والتسعون: وبأنه َه تقلب في الساجدين حتى خرج نبا 

الرابعة والتسعون: وبأنه نُكنَتْ الأصنام لمولده عَلله. 

الخامسة والتسعون: وبأنه عَلِلَهِ ولد مختوناً ومقطوع السرة. 

أخرج الطبراني في (الأوسط)» وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر من طرق» عن أنس؛ 


عن النبي عَلَهِ أنه قال: «من كرامتي على ربي إني ولدت مختوناً ولم ير أحد سوأتي». 
الحكم بن أبان العدني» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: 
«ولد النبي يِه مختوناً مسروراً وأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده». وقال: «ليكونن 
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لابني هذا شأن» فكان له شأن». أخرجه البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر. 

وأخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق عطاءء عن ابن عباس قال: اول النبي عه 
مسروراً مختونا». 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة «أن النبي .مله ولد مختونأة. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: «ولد النبي مَل مسروراً مختونا». 

قال الحاكم في (المستدرك): تواتئرت الأحاديث أنه ولد مختوناً. 

وفي (الوشاح) لابن دريد قال ابن الكلبي «بلغنا عن كعب 0 قال: نجد في 
بعض كتبنا أن آدم خلق مختوناً واثني عشر نبياً من بعده من ولده خخلقوا مختتنين آخرهم 
محمد عَُه وشيث» وإدريس» ونوح» وسام؛ ولوط» ويوسفء وموسىء وسليمان» وشعيب» 
ويحبى» وهود؛ وصالح ‏ صلى الله عليهم أجمعين -) 

السادسة والتسعون: وبأنه ما افترقت فرجة إلا كان في خيرها. 

السابعة والتسعون: وبأنه كان نظيفاً ما به قذر. 

الثامنة والتسعون: وبأنه وقع على الأرض ساجداً ورافع يده إلى السماء كالمتضرع 
المبتهل. ش 

التاسعة والتسعون: وبأن أمه رأت عند ولادته نوراً خرج منها أضاء له قصور الشام 
وكذلك أمهات النبيين يرين. 

المائة: وبأن مَهْدَه عله كان يتَحك بتحريك الملائكة. 

الواحدة بعد المائة: وبأنّ القمر كان يُتَاغِيه وَهُوَ في مَهْدِه. 

وأخرجه البيهقي والصابوني في (المائتين) والخطيب وابن عساكر في تاريخيهماء عن 
العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله دعانى إلى الدخول فى دينك إمارة لنبوتك 
رأنك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه حال قال: «إني كنت 
أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش» قال البيهقي تفرد 
به أحمد بن إبراهيم الجيلي وهو مجهول. وقال الصابوني: هذا حديث غريب الإسناد والمتن 
في المعجزات حسن. 

. الثانية بعد الماثة: وبأئّه كان يميلُ حَيِتٌ أَمَارَ إِلَِه. 
الثالثة بعد الماثة: وبأنه ِكل تكلم فِي المَهْد. 
الرابعة بعد المائة: باه لَم يِذ أبواه عَيرِه. 


” فيما اختص به عَْيِلهُ . عن أمته من الفضائل والكرامات» وفيه نوعان 
الخامسة بعد المائة: وبأنه كما قال بعضهم لم يُوْضِعْه مرضعة إلا أسلمت. 
السادسة بعد المائة: وبأنه َه كَانَتُ تَظُلّه الغمامة في الحرٌ وتقدم بيان ذلك في 
أبواب مولده مياه 
السابعة بعد الماثة: وبأنه كانّ ميل إليه فيء الشجرة إذا سَبَقَ إليه كما تقدم بيان ذلك 
في باب سفره إلى الشام. . 
الثامنة بعد المائة: وبأنه عله يبيت جَائعَاً وضبخ طَاعِمَاً يُطِعمُه رَبّهُ ويَشقِيه من الجَنّة 
كما تَقَدّم بَيَانُه في الفصل الثالث. ٠‏ 
التاسعة بعد الماثة: وبأنه عْصِعَ من الأغلال الموجبة كما ذكره القُضاعي في تاريخه. 
العشرة بعد الماثة: وبأنه رُدّثْ إليه الوؤؤح بَعْدُما قُبِضٌ ثم خير بين البقاء في الدنيا 
والرجوع إلى الله فاختار الرجوع إلى الله وكذلك سائر الأنبياء. 
الحادية عشر بعد المائة: وبأنه أرسل إليه جبريل ثّلاثة أَام في مرضه ليسألّه كيف 
حالة. 
الثانية عشر بعد المائة: وبأنه كله لما نَرَل إليه ملك الموت نزل معه مَلَّكُ يُقَالُ له 
إِسْماعيل يسكن الهواء لم يَضْعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قط قبل ذلك اليوم. 
الغالغة عشر بعد المائة: وبأنّه عله سَمعَ صَوْت مَلَّكُ الموت باكياً عليه يُتَادِي 
وامُحَقدَاةٌ. 
الرابعة عشر بعد المائة: وبأنه ِل رأَى ريه. 
الخامسة عشرة بعد المائة: رأى الملائكة. 
السادسة عشر بعد الماثة: والناس أفواجاً بغير إِمَام وقالوا: هو إمامكم حياً وميتاً. 
السابعة عشر بعد المائة: وبغَير دُعَاء الجَتارّة المَعْدوفٍِ. 
الثامنة عشر بعد المائة: وبتكرير الصَّلاةٍ عَلَيِه عِنْده مالك وأبي حديفة ‏ رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قيل: وبأنه لم يصل عليه أصلاً إنّما كان النّاسٌ يَدُْلُون أفواجاً إرسالاً فيدعون 
وينصرفون وعلل بأنه بفضله غير محتاج إلى ذلك. 
التاسعة عشر بعد المائة: وبأنه مََِهِ ترك 00 ثلاثة أيام. 
العشرون بعد المائة: وبأنه عله ؛ دُفِنَ باللّيْلٍ وذّلِكَ فِي حَقٌّ غَورِهِ مكروه عن الحسن 
وخلاف الأولى عند سائر العلماء. 
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الحادي والعشرون بعد المائة: وبأنه عَييلَهِ دُفِنَ فى بيته حيث قُِض وكذلك الأنبياء 
والأفضل فِي حَقٌ مَنْ عَدَاهُمْ الدَّهْن في المقبرة. ١‏ 

الثانية والعشرون بعد المائة: وبأنه عَيْيْه فرش له قطيفة في لحده قال وكيع هذا 
للنبي عله خاصة» ويكره ذلك لغيره بالاتفاق. ٠‏ 

الثالثة والعشرون بعد المائة: وبأنه عُسَل في قميصه ويكرة ذَلِكَ في حَنٌ غيره قاله 
الحنفية والمالكية. 

الرابع والعشرون بعد المائة: وبأنّ الأَوْض أَظلَّمَتْ بِمَوتِه ويأني بيان ذلك كله في 
أبواب وفاته. 

الخامس والعشرون بعد المائة: وبأنه يِه لا يَضْعَط فِي كبر وَكذلك الأنْبياء 
وفاطمة بنت أسد كما قَاله القرطبي في «التذكرة» ولم يشل من الضغطة لا صالح ولاغيزه 
سواهم. 

السادس والعشرون بعد المائة: وبأنه توم الصلاة على قبره واتخاذه مسجداً. 

السابع والعشرون بعد المائة: وبأنه يحرم البول عند قبره عَلَِهِ وكذلك الأنبياء ويكره 
عند قُبورٍ غيرهم قاله الأوزاعي. 
© الثانية والعشرون بعد المائة: وَبِأنّه لا يَئِلّى جَسَدَهُ وكذلك الأَنْياء لا تأكلُ لحومهُع . 
الأرْضُ» ولا السباعٌ» وسيأتي بيان ذلك في أبواب الوفاة. 

التاسع والعشرون بعد الماثة: وبأنّه لا خلاف فِي طهارة ميتهم وفي غيرهم خلاف. 

الثلاثون بعد المائة: وبأنّه لَيَجْري فِي أَطْفَالِهِم الخلاف الذي لبعضهم. 

الواحدة والثلاثون بعد المائة: وبأنه لا يجورُ للمضّطر أكلٌ مبِة. 

الثانية والثلاثون بعد الماثة: وبأنه ْلَه حي في قبره. 

الغالث والغلاثون بعد المائة: ويُصَلَّى فيه بآذان وإقامة ولهذا قيل لا عن أزواجه» 
وسيأتي بيان ذلك. ١‏ ْ 

الرابع والثلاثون بعد المائة: وبأ المصيبة بموته عله عامة. 

الخامس والثلاثون بعد المائة: وبأنه عَييلَه وكل بقبره ملكان يبلّغانه صلاة المسلمين عليه 
لأمته إلى يوم القيامة. 

السادس والثلاثون بعد الماثة: وبأن أعمال أمته تعرض ؤَِلُهِ عليه وتمفقة لهم 
' وسيأتي بيان ذلك في أبواب الصلاة عليه عَِل. 
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السابع والثلاثون بعد الماثة: وبأن أول ما يُرْفُعُ رؤيته في المنام والقرآن والحجر 
الأسود. ؛ٍ 

الثامن والثلاثون بعد المائة: وبأن قراءة أحاديثه عه عبادة ويْكَابُ عليها كقراءة القرآن 
في إحدى الروايتين. 

التاسع والقلاثون بعد التضائة: وبأن النار لا تََكُلُ شيئاً من سائر وجهه وكذلك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

الأربعون بعد الماثة: وبِكرَامَةٍ عَمَلٍ مَا كَتَبَ عَلَّيْهِ اسمه وتقدم بيان ذلك في باب 
شمائة: 


اك 


الواحد والأربعون بعد المائة #برادوي قر لِقَرَاعَة حديئه. 

الثانية والأربعون بعد المائة: والطيب. 

الثالنة والأربعون بعد المائة: ولا ترفع عنده الأصوات. 

الرابعة والأربعون بعد المائة: وثثْرَاً على مكان عال. 

الخامسة والأربعون بعد المائة: ويكره لقارئه أن يقوم لأحدكما سيأتي في أبواب 

السادسة والأربعون بعد المائة: وبأن حملته لا تَرَال وجوهُهم نضرة لقوله عََْهُ: «نضر 
الله امراً أسَمعَ مقالتي فوعاهاء فأداها إلى أهلها كما سمعها» الحديث. 

السابعة والأربعون بعد الماثة: وبأنهم اختصوا بالنحفاقك وأمز السومنين هن يق شايز 
العلماء.. 

الثامنة والأربعون بعد المائة: وبيجعل كتب حديثه عَلِئُهِ على كرسي كالمصاحف. 

التاسعة والأربعون بعد المائة: وبأن الصحبة تَبَتَتْ لِمَنٍ اجتمع به َيه لحظة بخلاف 
التابعي مع الصحابي فلا تثبت إلا بطول الاجتماع معه» على الأصح عن أهل الأصولء والفرق 
عظم منصب النبوة ونورها فبمجرد ما يقع بصره على الأعرابي الجلن ينطق بالحكمة. 

الخمسون بعد الماثة: وبأن أصحابه مه كلهم عُدُولٌ فلا يبحث عن عدالة أحد 
منهم كما يبحث عن عدالة سائر الرواة. 

الواحد والخمسون بعد المائة: وبأنهم لا يَُصَقُونَ بارتكاب ما يُفَسَقُ عو معرم كه 
ذكره العراقي في شرح «جمع الجوامع». 

الغانية والخمسون بعد المائة: وبأن الله تعالى أوعيت ب الجَنّة والرضوان في كتابه 
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لجميع أصحابه» محسنهم ومسيئهم وشرط على من بعدهم أن يتبعوهم يإحسان قاله محمد بن 
كعب القرظي. 

الثالثة والخمسون بعد الماثة: وبأنه لأ يَكْرَهُ للنساء زيارة قبره عله كما يكره لهن 
زيارة سائر القبور بل يستحب كما قال العراقي في «نكته) أنه لا شك فيه. انتهى. 

الرابعة والخمسون بعد المائة: وبأن المصلي في مسجده لا يَنِصُدْ عَنْ يسَاره أي فِي 
نَوْبِ ونَحُوه كما هو السنة في سَائْر الماجدء نه تَلى ذَّلِكَ الشِّيخْ كمال الدين الدميري؛ 
وغيره. 

الخامسة والسخمسون بعد المائة: وبأن مسجده َه لو بني إلى صنعاء لكان 
مسجداً وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم؛ «والمناسك» أن الصلاة إنما تضاعف 
في المسجد الذي كان في زمنه مَُِهِ دون بقية الزيادات ولم يُحكُ غيره» لكن الخطيب وابن 
جملة نقل عن المحب الطبري أن المسجد المشار إليه في حديث المُضّاعفة هُوَ مَا كان في 
زمنه عه مع ما زيد فيه لأخبار وآثار وََدَتْ نِي ذلك واشتخسئه ابن مجغلة على ما ذَعَتَ ب لَه 
النوّوِي من الشخصيص» مَعْ أن البرهان بن فرحون نقل في شرحه لابن الحاجب «القّرعي) أن 
لَمْ يُخَالف في هذه المشألة غير النووي» وأن الشيخ محب الدين الطبري نقل في كتابه 
«الإحكام» أن النووي رجع عن ذلك» وتعجب بأن ابن الجوزي نقل عن ابن عقيل ما يوافق ما 
ذكره النووي في «شرح مسلم) والأقشهري في «روضته) عن ابن نافع صاحب مالك عنه 
ولفظه في أثناء كلام قيل له أن لمالك هذا المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو ما كان في 
عهد النبي مَِيْهُ أو على ما هو عليه الآن؟ قال: بَلُ هُو على ما هو عليه الآن قال: لأن 
النبي مُه قد أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فرأى مشارقها وَمعاربها وتَحَدّتَ بما 
يكونٌ بعده فَحَمَظَ ذلك من حفظه في ذلك الوقت» ونسيه من نسيه ولولا هذا ما استجاز 
الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة أصحابه ولم ينكره عليهم في ذلك منكر 
0 إلى التخصيص الإشارة إلى قوله «مسجدي هذا» ولعله عَيِهُ إنّما جاءَ بها 

ع توهم دول سائر المتاجد المنشوبة إليه بالمدينة عن غير هذا المشجد لا كإخراج ما 
مر ب 
المّدينة كذَّلِكُ كما أشَّار إليه ابن تيمية قال: وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المعتمدين 
وكان الأمر عليه في عهد عُمْر, وعثمان» فإن كلا منهما زاد في قبلة المسجدء وكان مقامه في 
الصلوات الخمس في رواية وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه ويمنع أن 
تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده. وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول 
كانوا يُصَلونَ في غيره. ‏ 2 
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قال ولم يبلغني عن أحد من السلف خلاف هذا إلا أن بعض المتأخرين ذكر أن الزيادة 
ليست من ممشجده. وما عَلِمْتٌ له سَلَفَاً في ذلك. انتهى. 

السادسة والخمسون بعد المائة: وبأنه وكل بشقتي كل إنسان ملكان يحفظان عليه 
إلا الصلاة عليه خاصة. 

السابعة والخمسون بعد المائة: وبوجوب الصلاة عليه عندنا في التشهد الأخير. 

الثامنة والخمسون بعد المائة: وكلما ذكر عند الطحاوي والحليمي لأنه ليس بأقل 
من تشميت العاطس» وسيأِي بِيانُ ذلك في باب وجوب الصلاة عليه يإ . 

م ب وبأن من صلى عليه عن الأمر الذي تستقذر منه أو 
يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عَن شنم القبر كفرء ذكره الحكيم ونقله في «الخادم». 

الستون بعد المائة: 0 » كفر بخللاف 
غيره من الحكام ذكره الاصطخري ير ا 
فلا وربك لا يؤمنون ححى يُحَكُمُوكَ فا فَجَرَ بَيتَهُْ ثُمْ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهم حَرَجَاًئما 
قَضَيْتَ ويُسَلَّمُوا تَسْلِيمَاً4 لاف 

يقال: تشاجر القوم إذا اختلفوا يعني فيما شَّجَر بَينهم أي فيما وقع من التشاجر بينهم. 

الواحد والستون بعد المائة: وبأن أهله عله يطلق عليهم الأشراف والواحد شريف 
وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس كذلك مصطلح السلف وإنما حَدَتٌ نَخْصِيصُ الشّريف 
بولد الحسن والحسين في مصر خاصة من عهد المغازية الزاعمين أَنّهم من ولد فاطمة - رضي 
الله تعالى عنها .. 

الثاني والستون بعد المائة: قيل: أن ابنته لم تحض ولما ولدت طهرت مَنْ نفاسّها بعد 
ساعة حتى لا تفوتها الصلاة ولذلك سُميِتُ الزهراء» ذكره صاحب الفتاوى الظهيرية من 
الحنفية والمحب الطبري الشافعي وأورد فيه حديقين أنها حوراء أدمة طاهرة مطهرة لا تَحِيض» 
.ولا يُرَى لها دم في طمس ولا في ولادة. انتهى. 

الغالث والستون بعد المائة: وبأنها لما احتضرت غسلت نفسهاء وأوصت ألا يعاد 
غسلها فعسلها علي ذكره كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبوه. 

وقد روى البيهقى بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها 
علي فغسلاها وروى ابن أبي شيبة عن أسماء بنت عميس قالت: عُسَلْتٌ أنا وعلي فاطمة بنت 
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رسول الله عله وتعقب البيهقي هذا بأن أسماء في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق» 
وقد ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لما في الصحيح أن علياً 
دَقْتَها ليلا ولم يعلم أبو بكر فكيف يكن أن تَعْسِلَّها زوجته وهولا يعلم, وأجاب في 
«الخلافيات») باحتمال أن أبا بكر علم بذلك وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه. 

قال الحافظ: ويمكن أن يجمع بأن أبا بكر علم بذلك وظنٌ أن علياً يَدْعُوه لحضور 
دفنهاء وظن علي أنه يحضر من غير استدعاء منه» وقد اتضح بحديث أسماء هذا للإمام أحمد 
وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما فبطل ما رواه أنها عَسَلَّتْ نَفْسَهاء 
وأوصت ألا يعاد غسلها كما تقدم. | 

الرابع والستون بعد المائة: وبأن الناس كانوا لعائشة محرماً فمع أيهم سَائَرَتُ سافرت 
مع المحرم» وليس غيرها من النساء» كَذَّلِكَ نقله الطحاوي في «معاني الاثارة عن الإمام أبي 
حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

الخامسة والستون بعد الماثة: وبأن سيا من شعره سَقَط في النار. 

السادس والستون بعد الماثة: وبأنه مسح رأس أقرع فَنَبتٌ شّعره في وقته. 

السابع والستون بعد المائة: وبأنه وضّعَ كفه على المريض فَعقِلَ من ساعته. 

الثامن والستون بعد المائة: وبأنه عله غَرسَ نخلا فأئمرت من عامها. 

التاسع والستون بعد المائة : وبأنه وُ عمر ألم من ساعته وقد تقدم بيان ذلك في 
أبواب المعجزات. 

السبعون بعد المائة: وبأن اضيعه المسبحة كانت أطول أصابعه وتقدم بيان بطلان 
ذلك في صفاته الحسية. 

الواحد والسبعون بعد المائة: وبأنه َه ما أمّار إلى شيء إلا أَطَاعَهُ وتقدم في 
المعجزات بيان ذلك. 

الثاني والسبعون بعد المائة: قيل: وبأنه ما وَطِو على صخر إلا وأ فيه وتقدّم في 
باب طاعات الجمادات له إن ذلك لا أصل له؛ وإن اشتهر على السنة كثير من المداح. 

الثالث والسبعون بعد الماثة: وبأنه مُه ما وطىء محلاً إلا وبووك فيها كما تقدم بيانه 
في المعجزات. 

الرابع والسبعون بعد المائة: رياه كات إناتيسيم في اليل أعماء اكوا مم بي 
في صفاته الحسية. انتهى. 
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الخامس والسبعون بعد المائة: وبأنه َه كان يَسْمَعُ خفيق أجنحة جبريل وهو 
يَضْعَدُ سِدْرَة المنتهى. شْ 

السادس والسبعون بعد المائة: ويَسُمُْ رائحته إذا تَوجّه بالوحي إليه ذكر ذلك رزين. 

السابعة والسبعون بعد المائة: وبأنه كان المسلمون يهاجرون إليه وتقدم بيانه في 
أسمائه الشريفة عََكِله. 

الثامنة والسبعون بعد المائة: وطول الصعود فيه ذكره رزين. 

التاسعة والسبعون بعد المائة: بأنه حَدِمَ على الناس دُحُولَ بيته. 

الثمانون بعد الماثة: قيل: وبأنه لم يصل على ابنه إبراهيم 

قال بعض العلماء: لأنه استَغْتَى ببنوة ابنه عن قربة الصلاة كما استغنى الشهيد بقربة 
الشهادة قاله الأسنوي في نكته ويأني الكلام على ذلك في باب أولاده. 

الواحد والشمانون بعد المائة: وبأنه عَيهُ صلى على حمزة ولم يصلٌ على أحد من 
الشهداء غيره وفي لفظ أنه كبر عليه سبعين صلاة. 

الثاني والثمانون بعد المائة: وبأنه صَلَّى يوماً على أهل أحد صلاته على الميت 
وذلك قرب مَؤته بعد ثمان سنئين من دفنهم رواه الشيخان عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى 
عنه . وفي الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فصلى عليهم؛ ونقل القاضي عن بعضهم أنه 
يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى ويكون هذا خصوصاً له ويكون أراد أن يعمهم 
بصلاته إذ فيهم من دفن وهوغائب أو لم يعلم به فلم يُصَلَّ عليه فأراد أن يعمهم بركته. 

الثالث والفمانون بعد المائة: وبأنه يجوز أن يُقَالَ للنبي (ص) احكم بما تشاء فهو 
صواب موافق حكمي على ما صححه الأكثرون في الأصول وليس ذلك للعالم على ما اختاره 
السمعاني لقصور رتبته. 

الرابع والشمانون بعد المائة: قيل: وبامتناع الاجتهاد له لقدرته على اليقين بالرحي؛ 
ولغيره في عصره لقدرته على اليقين بتكفية منه. 

الخامس والثمانون بعد المائة: وأنه لا ينعقد الإجماع في عصره بالإجماع. 

السادس والثمانون بعد المائة: وبأنه ما صور نبي قط. 

السابع والشمانون بعد الماثة: وبأن الإلهام حجة على الملهم وغيره إن كان الملهم 
نيا وعلم أنه من الله لا إن كان ولياً قال السكاكي: ف شرع المنارة وقال اليافعي: فرق 
الشيخ عبد القادر بين ما يسمعه الأنبياء» وبين ما يسمعه الأولياء» يُسَكَى حديئاً فالكلام يَلْرَم 
تصديقه؛ ومن رده كفر, والحديث من رده لم يكفر. 
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الثامنة والشمانون بعد المائة: وبأنه لا يُقَالُ لغيره احَكغ بما أراك الله كما رواه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

التاسعة والثمانون بعد المائة: وبأنه لم يسمع بأنَ نَبيَا قُتلَ في قتال قط كما رواه سعيد 
ابن منصور عن سعيد بن جبير. 

التسعون بعد المائة: قيل: بأن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة» دون غيرهم. 

قال صاحب المبسوط من الحنفية وحمل عليه حديث (لا تُوَدْث ما تَرَكُتَاهُ صدقة» 
وجَعَلَهُ مستثنى من قول أبي حديفة . رضي الله عنه ‏ أن الوقف لا يلزم. 

الواحد والتسعون بعد المائة: وبأنه عَزْيلّه كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام فقال: 
«السلام عليكم؛ وإذا لقيهم كذلك أيضاً لقوله تعالى «إوإذا جَاءَكَ الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سلام عليكم» [الأنعام/؛ د] رواه ابن المنذر عن ابن جريج والسئّة في حقنا إن الداخل والمار 
هو الذي يبدأ ووجوب الابتداء عليه للأمر بهء في الآية وليس أحد من الأمةِ يجب عليه الإبتداء. 

الثاني والتسعون بعد المائة: قيل: وباختصاصه بجواز رؤية الله - تبارك وتعالى - في 
المنام ولا يجوز ذلك لغيره وهو اخختيار الشيخ وعليه أبو منصور الماتريدي. 

الثالث والتسعون بعد الماثة: وبأنه لا يُحِيطّ باللغة إلا نبي قاله الشافعي في «الرسالة». 

الرابع والسبعون بعد المائة: وبأن ما عبره الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة قاله ابن 
جرير وأما تعبير غيرهم فيحق الله فيها ما يشاء ويبطل ما يشاء قاله قتادة. 

الخامس والتسعون بعد المائة: وبعدم أَحْذٍ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كَذِبَ فلم 
يقبلها منه عقوبة له» ولا أبو بكر ولاعمر ولا عثمان حتى مات في خلافته. 

السادس والتسعون بعد الماثة: ببابساع رد تعيمة يفت برغب إلى مطلقها رناقة ذا 
كَذِبَتُ فلم يرجعها أبو بكر ولاعمر وقال عمر: لأن نبي بعد هذه لأَوْجمَئك. 

السابع والتسعون بعد المائة : وبعدم أنحذ زمام من شعر غلة. 

روى أبو داود والحاكم عن عبد اللّه بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله عله إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها 
ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثاً قال: نعم قال: فما منعك أن تجيء به قال يا رسول الله 
فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك وبأنه يأخذ من قوله ويترك إلا 
النبي عَِهِ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
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الثامن والتسعون بعد المائة: 0...3©. 

التاسع والتسعون بعد المائة: وبأن وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يَحْمَظُونّه من 
أَمْرِ الله تعالى» كما قال ابن عباس إن ذلك خاص به. 

المائتان: وبأن مثلهم مثل سفينة نوح من ركبها نا ومن تخلف عنها غرق. 

روى الحاكم عن أبي ذر قال: قال رسول الله عله «ألا إن أهل بيتي فيكم مثل سفينة 
نوح من ركبها نجاء ومن تَخَلُْفَ عنها غَرِقَ». 

الواحد بعد المائتين: وبأن من تَمَشكٌ بهم وبالقرآن لن يَضِلّ. 

الثاني بعد المائتين: وبأنهم أمان للأمة من الاختلاف. 

النالث بعد المائتين: وبأنهم سادات أهل الجنة. 

الثالث بعد المائتين: وبأن الله تعالى قد وعدهم أن لا يُعَذَّبّهم كما سيأني بان جميع 
ذلك قريباً. 

الرابع بعد المائتين: وبأن من أَْمَضّهُعْ أدخله اللهُ النار. 

روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عله قال: ديا بني 
عبد المطلب إني سألت الله تعالى لكم ثلاثأ»... [الحديث تقدم قريباً]. 

وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول 
الله عله «والذي نفسي بيده لا يُتخْضُ أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». 

الخامس بعد المائتين: وبأن الإيمان لا يَدْحُلُ قلب أحد حتى يحثهم لله» ولقرابتهم 
لنبيه عله وسيأني ذلك قريباً. 

السادس بعد المائتين: وبأن من قاتلهم كان كمن قَاتلٌَ مَع الدجال وبأن من صَبَع مَع 
أحد منهم برا كفاه عَيلُه يوم القيامة. 

السابع بعد المائتين: وبأن ما منهم أحد إلا وله شفاعة يوم القيامة. 

الثامنة بعد المائتين: وبأن الرجل يقوم لأخيه إلا 7 بني هاشم لا يَقُو م مون لأحند. 

التاسعة بعد المائتين: قيل: وبأنه لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يَصْلّحُ للتقدم بين يده 
في الصلاة» ولا في غيرها لا قي عذر ولا غيره. وقد نهَى الله المؤمنين عن ذلك ولا يكون أحد 
شافعاً وقد قال: أمتكم شفعاؤكم وكذلك قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يقدم بين 
يدي رسول الله عَزهِ حَكَاهُ القاضي قُلْتُ قد صح أنه عَيه صلّى ركعة خلف عبد الرحمن بن 
عوف, وخلف أبي بكر رضي الله عنهما ‏ كما يَأَتِي ذَّلِكُ في أبواب الوفاة. 


)١(‏ بياض في الأصول. 
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العاشرة بعد المائتين: وبأنه عَيْهِ خصٌ أهل بدر من بين أصحابه بأن يزيدوا في 
الجنازة على أربع تكبيرات. 

الحادي عشر بعد المائتين: وبأنه مَا يمْكتٌ نبي في قبره أكثر من أربعين يوماً يرفع 
كما رواه الترمذي في جامعه وعبد الرزاق في مصنفه. 

الثانية عشرة بعد المائتين: وبأنه اختص بحقيقة حق اليقين» وللأثبياء حقيقة اليقين 
وخحواصٌ الأؤلياء عي اليقين وللأولياء عِلْمِ اليقين نقله الرافعي 
بمثلها قاله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله. 

الرابعة عشرة بعد المائتين: وبأن الأنبياء فرض الله تعالى ‏ عليهم ظهور المعجزات 
ليؤمنوا بهاء وفرض على الأولياء كتمان الكرامات؛ لعلا يفتنوا بها قاله أبو عمر الدمشقي 
الصوفي. 

الخامسة عشرة بعد المائتين: وبأن الحظوة للأنبياء والوسوسة للأولياء» والفكر للعوام 
قاله أبو العباس المروزي. 

السادسة عشرة بعد المائتين: وبأن أرواح الأنبياء تَخْرجٍ من ججسدهاء وتكون في 
أجواف طير ضر قاله النسفي في «بحر الكلام». 

السابعة عشرة بعد المائتين: وبأنه ينصب للأنبياء في الموقف منابر من ذهبء 
ا ل ا عله 
المُسَيْبٍ كما رواه النسائي عنه. 

التاسعة عشرة بعد المائتين: وبأنّه ما من مولود إلا ينخسه الشيطان إلا الأنبياء كما 
أشار إليه القاضي. 

العشرون بعد المائتين: بأ من صلى معه عل وام | إلى خامسة عمداً لم تبطل 
صلاته أو سلم من اد نين فتبعه عمداً لَّمْ تبطل صلاته لجواز أن يوحى إليه بالرٌيادة والنقصان» أما 
بعده فمتى تابع المأموم الإمام ف في ذلك عمداً بطلّتْ صلاثه أو سلم من اثنتين فتبعه عمداً بطلت 
صلاته قاله السبكى. ش 

الحادية والعشرون بعد المائتين: وبالشهادة بين الأنبياء وأنمهم يوم القيامة كما سيأتي 
في باب حشره ونشره عَكله. 
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الثانية والعشرون بعد المائتين: لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد 
سلكه من طيب عرقه ‏ كما تقدم في أبواب صفته. 

الثالشة والعشرون بعد المائتين: وبتنوير القبور بدعائه مُه أورد ذلك القزويني في 
خصائصه. 

وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّ رسول الله عَرَِهِ قال: وإِنَّ هذه 
القبور ملوءة مظلمة على أَمْلِهَاء وإنَّ الله ينورها بصلاتي عليهم». 

الرابعة والعشرون بعد المائتين: قيل: وبأنَّ كل دابّة ركب عليها عله بَقِِتْ على 
القذر الذي كان يركبها عليه» فلم تهزم له مركب ذكره ابن سبع؛ وقال غريب ويردٌُه ما رواه 
أحمد أن بغلة رسول الله عَيهِ دَّهَبَتْ أَسْنَانُهَا من الهرم» وعميتء قاله القزويني؛ والله تعالى 


أعلم. 
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جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في رؤيته 


المعاني في صورة المحسوسات 
الباب الأول: في رؤيته عله الرحمة والسكينة وإجابة الدعاء ا 0 
الباب الثاني: في رؤيته عَيَْه الحئّى وسماع كلامها 00000 1301101111 
الباب الثالث: في رؤيته مله الفتن 101[ ز[ [ [ [ [ ا ك0 
الباب الرابع: في رؤيته عَيُهِ الدنيا وسماع كلامها 00 
الباب الخامس: في رؤيته مَيلهُ الجمعة والساعة ا 0 
جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في . 
انقلاب الأعيان له 
الباب الأول: في انقلاب الماء لبناً وزبداً يبركته عله ا 00 
الباب الثاني: في انقلاب العصا سيفاً يب ركته عر ا و انه عه موا واو الا ل 
الباب الثالث: في انقلاب العرجون سيفاً يب ركته مله 1 


جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في تجلّي ملكوت السموات 
والأرض واطلاعه على أحوال البرزخ والجنة والنار وأحوال يوم القيامة 


الباب الأول: في تجلي ملكوت السموات والأرض له عَهِ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 001 
الباب الثاني: فيما اطلع عليه من أحوال البرزخ والجنة والنار عله ال ا ا 
جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في 
إحياء الموتى وإبراء المرضى 
الباب الأول: في معجزاته َه ني إحياء الموتى وسماع كلامهم ا 00 
الباب الثاني: في معجزاته عَْيّه في إبراء الأعمى والأرمد ومن فقكت عينه اا ا 
الباب الثالث: في معجزاته عَْلهُ في إبراء الأبكم والرتة واللقوة ا 1 
الباب الرابع: في معجزاته مَه ني أبراء القرحة والسلعة والحرارة 00 
الباب الخامس: في معجزاته مَرِّه في إبراء الحرق 0 1000 
الباب السادس: في معجزاته مله في إبراء وجع الضرس والرأس ا 
الباب السابع: في معجزاته عَُهِ في إبراء الجراحة والكسر ام ال 


الباب الثامن: في معجزاته مََْه في إذهاب التعب وحصول القوة في الرمي 00000 
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الباب التاسع: في معجزاته عََكَْهُ في إذهاب النسيان وحصول العلم والفهم وإذهاب 


البذاء وحصول الحياء 1 
الباب العاشر: في معجزاته عَْ في إبراء الجنون 50006 ما الو ل اي 12 
الباب الحادي عشر: في إبراء أمراض شتَّى ا اا اي ا 1 

جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم وأثر يده الشريفة وريقه الطيب 

الباب الأول: في بركة يده عَُْهِ في شاة أبي قرصافة 0 0 0 0ن 
الباب الثاني: في بركة يده عه في بنات الشعر والشعر الذي لم ينبت 1 
الباب الثالث: في بركة يده الشريفة مُه في مسحه وجه بعض أصحابه و 11 
الباب الرابع: في تبرك أصحابه رضي الله عنهم بكل شيء منه عَهِ 100011111 
الباب الخامس: في بركة ريقه الطيب عه ا مك ال اع جا 


جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في إضاءة 
العرجون والعصا والأصابع والبرقة 


الباب الأول: في معجزاته عه في إضاءة العرجون وما وقع في ذلك .من الآيات 2 
الباب الثاني: في معجزاته َيه في إضاءة العصا 0 
: الباب الثالث: في معجزاته َه في إضاءة الأصابع 0 
الباب الرابع: في معجزاته عَْكهِ في البرقة التي برقت للحسن والحسين 0ك 


حماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في رؤية 
بعض أصحابه الملائكة والجن وسماع كلامهما 
الباب الأول: في معجزاته عه في رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع كلامهم | 
إكراماً له مال ما اق أن شق ب انه ام اخ و 
الباب الثاني: في معجزاته مه في رؤية بعض الصحابة الجن وسماع كلامهم إكراماً 


له ص 118[ 0 

جماع ابواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في إخباره رجالا بما حدثوا أنفسهم 
الباب الأول: في إخباره عه من حدث نفسه بالفتك به عه ا وا ل ا 
الباب الثاني: في إخباره عله من حدث نفسه بأنه ليس في القوم أحد خير منه 0ك 
الباب الثالث: في إخباره عه وابصة بن معبد بأنه جاء يسأل عن البر والأثم .... 0000 


الباب الرابع: في إخباره مره التقفي والأنصاري بما جاءا يسألان عنه 811 
١‏ 
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الباب الخامس: في أمره مَيِهِ أبا سعيد الخدري الاستعفاف لما أراد أن يسأله شيئاً 


من الدنيا ساسج توا و الس اط وام عدوا 0 
الباب السادس: في إخباره مُه من قال في نفسه شعراً به و ال 6 
الباب السابع: في إخبار ه عِبلَهِ بالشاة التي أخذت بغير إذن أهلها 00 00 
الباب الثامن: في إخباره َيِه بنزول قوم بالجابية وأخخذ الطاعون إياهم 1 1 1 3-0011 
الباب التاسع: في إخباره عَبْتّهِ شداد بن أوس بأنه يعافى من مرضه وأن يسكن الشام 0 
الباب العاشر: في إخباره َيه من أرسله إلى ابنته بما حبسه [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز [ ز[ 100001001 
الباب الحادي عشر: في إخباره عه من قاتل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار فقتل نفسه ...00 
الباب الثاني عشر: في إخباره عه بسبب اللحم الذي صار حجراً له 
الباب الثالث عشر: في إخباره َه بما سحر به ا 0 
الباب الرابع عشر: في إخباره عَُْهِ معاذا بأن ناقته تبرك بالجند 0 00 
الباب الخامس عشر: في إخباره مله من سأل رجلاً عن ماله بما سأل عنه ال رةه 


الباب السادس عشر: في إخباره عَكْلِ بأن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش ./ه 
الباب السابع عشر: في إخباره عَُْهِ قريشاً ليلة الإسراء بصفة بيت المقدس ولم يكن رأه 


قبل ليلة الإسراء 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الباب الثامن عشر: في إخباره مََْه نوفل بن الحارث بماله الذي خبأه بجدة 0000 
الباب التاسع عشر: في إخباره َه بتتل مجذر بن زياد 1 
الباب العشرون: في إخباره مَيهُ بقتل أصحابه يوم الرجيع 00 
الباب الحادي والعشرون: في إخباره عَُْهُ نوفل بن الحارث يوم بثر معونة ا 
الباب الثاني والعشرون: في إخباره عَقَِهِ بأن خيبر تفتح على يد علي بن أبي طالب 1 
الباب الثالث والعشرون: في إخباره. َيه عن رجل قاتل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار .17 
الباب الرابع والعشرون: في إخباره عَيُه بقتل من قتل في غزوة مؤتة 00 
الباب الخامس والعشرون: في إخباره عََْهِ كتاب حاطب إلى أهل مكة 0000 
الباب السادس والعشرون: في إخباره عليه الأنصار بما قالوه في غزوة الفتح 000000 
الباب السابع والعشرون: في إخباره مَلَهِ عشمان بن طلحة بأنه سيصير مفتاح البيت 

إليه يضعه حيث شاء و11 ز [ز[ز[ز[ز [ [ [ |[ 000 
الباب الثامن والعشرون: في إخباره عَيُه شيبة بن عشمان بأنه لم يسلم بعد 000001 


الباب التاسع والعشرون: في إخباره َيه عيينة بن حصن بما قاله لأهل الطائف 00000 
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الباب الثلاثون: في إخباره َه بقتل كسرى يوم قتل ز[ [ز[ ز ز ز ز ز ز[ [ [ [ 1 00 


الباب الحادي والثلاثون: في إخباره عَيلُه بأناس يسمون الخمر بغير اسمها ' 0 
الباب الثاني والثلاثون: في إخباره عَِه بأن الأذان في آخر الزمان يليه سفلة الناس 00 
الباب الثالث والثلاثون: في إخباره عَرْهِ بأن الأمر سيعود في حمير 1000098 
الباب الرابع والثلاثون: في إخباره َيه بأنه لا ييقى أحد من أصحابه بعد المائة من 

الهجرة ا 1 ا 
الباب السخامس والثلاثون: في إخباره عَُهِ بمن أخذ بكشح المرأة 1 11 12101111 
الباب السادس والثلاثون: في إخباره مه بحال الدجال اا 
الباب السابع والثلاثون: في إخباره عه بأنه جعل بأس هذه الأمة بينها و ا 
الباب الثامن والثلاثون: في إخباره مََهِ بأنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 0000 
الباب التاسع والثلاثون: في إخباره مُه بأن عبد الله بن بسر يعيش قرناً ا 

جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به 
من الكوائن بعده فكان كما أخبر 

الباب الأول: في إخباره مَره بما يفتح على أصحابه وأمته من الدنيا وأنها سيكون لها 

أنماط وأنهم يتحاسدون ويقتتلون ا ا 
الباب الثاني: في إخباره عََيله بفتح الحيرة وفارس اا 00 
الباب الثالث: في إخباره عَّْه بفتح اليمن والشام والعراق ............................. 94 
الباب الرابع: في إخباره عَكتَه بفتح بيت المقدس وما معه ا 
الباب الخامس: في إخباره عله بفنتح مصر وما يحدث فيها 1[ 1[ 210001111 
الباب السادس: في إخباره مَْهِ بغزاة البحر وأن أم حرام منهم م قبا 
الباب السابع: في إخباره عَيَ بقتال خوز وكرمان وقوم نعالهم الشعر ا ل 
الباب الثامن: في إخباره عَُهِ بغزو الهند وفتح فارس والروم 7 0 00000 
الباب التاسع: في إخباره عَيَهِ بهلاك كسرى وقيصر وإنفاق كنوزهما وأنه لا يكون 

بعدهما كسرى ولا قيصر 351 ا ا ا ا 2 
الباب العاشر: في إخباره عَقِلهِ بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء ا م ا 1 
الباب الحادي عشر: في إخباره مُه بخلفائه الأربعة 8[ [ ز ز ز ز ز ز ز 0 00007 


الباب الثاني عشر: في إخباره مَل بولاية معاوية ا 


فهرس الجزء العاشر 


الباب الثالث عشر: في إخباره َيه بولاية يزيد وأنه أول من يغير أمر هذه الأمة 0100 
الباب الرابع عشر: في إخباره عَلْهُ بولاية بني أمية 0 
الباب الخامس عشر: في إخباره عه بولاية بني العباس . 51370000 


الباب السادس عشر: في إخباره مَك بقتال الترك وبأنهم يسلبون الأمر من قريش إذا لم 


يقيموا الدين عق واف اكوزه ولوك اهماع واو داوع نزام ام ظ بجي ابو 
الباب السابع عشر: في إخباره مُه بقوم يأخذون الملك يقتل بعضهم بعضاً 500 
الباب الثامن عشر: في إخباره مُه بالشهادة لعمر بن الخطاب ش12 
الباب التاسع عشر: في إخباره عه بالشهادة لثابت بن قيس بن شماس 00 
الباب العشرون: في إخباره بين بالردة بعده 60000 ا 000 
الباب الحادي والعشرون: في إخباره عَُهِ بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها الأصنام أبداً .... 
الباب الثاني والعشرون: في إخباره مُه بأن سهيل بن عمرو يقوم مقاماً حسنأً ا 


1 


الباب الثالث والعشرون: في إخباره عه بأن البراء بن مالك لو أقسم على الله تعالى لأيره ...9/4 
الباب الرابع والعشرون: في إخباره مه الأقرع بن شقي بأنه يدفن بالربوة من أرض فلسطين .945 


الباب الخامس والعشرون: في إخباره مُه بأن عمر بن الخطاب من المحدثين 0 
الباب السادس والعشرون: في إخباره عَيُه بأول أزواجه لحوقاً به 15111111 
الباب السابع والعشرون: في إخباره مَُه بكتابة المصاحف د ذم ع 0 
الباب الثامن والعشرون: في إخباره مَل بأويس القرني 1011 
الباب التاسع والعشرون: في إخباره عَرلُه بحال أبي ذر احم م 
الباب الثلاثون: في إخباره عَُِهِ بقتل الأعرابي قبل أن ينخرق سقاؤه 00000 ظ 
الباب الحادي والثلاثون: في إخباره عَلُهِ برجل من أمته يدل الجنة في الدنيا 56 
الباب الثاني والثلاثون: في إخباره عله بحال محمد بن حنفية 7[ 1 10001 
الباب الثالث والثلاثون: في إخباره َيه بصلة بن أشيم ووهب والقرظي وغيلان والوليد .. 
الباب الرابع والثلاثون: في إخباره عَرُهِ بأن فناء أمته بالطعن والطاعون 8 2520770 
الباب الخامس والثلاثون: في إخباره عَتهِ أم ورقة بالشهادة ............ 0 


الباب السادس والثلاثون: في إخباره عَيْيهِ بأن عبد الله بن بسر يعيش قرناً والثؤلول 
الذي يذهبه 


الباب السابع والثلاثون: في إخباره عَُه بحال زيد بن صوحان وجندب بن كعب 55-06 
الباب الثامن والثلاثون: في إخباره عَْلهُ بعمى زيد بن أرقم 5 ش51 


٠١5. . 


١٠١ه..‎ 


ظ فهرس الجزء العاشر 


الباب التاسع والثلاثون: في إخباره مُه بعمر جماعة وبانخرام القرن ام دا 
الباب الأربعون: في إخباره َيه بالشهادة للنعمان بن بشير 08 
الباب الحادي والأربعون: في إخباره مُه بتغيير الناس في القرن الرابع 00000000 
الباب الثاني والأربعون: في إخباره مَيي بأن الدنيا لا تذهب حتى تصير للكع بن لكع ..... ١١١‏ 
الباب الثالث والأربعون: في إشارته َه إلى حال الوليد بن عقبة 0000 
الباب الرابع والأربعون: في إخباره عَييه بحال ابن عباس ز ز ز ز ز 0 00000 
الباب الخامس والأربعون: في إخباره عََْهِ بحال أبي هرير 0 100 ١‏ 
الباب السادس والأربعون: في إخباره عَِه بأشياء تتعلق بعمرو بن الحمق 1 
الباب السابع والأربعون: في إخباره عَبِْه ميمونة بأنها ل تموت بمكة 1 
الباب الثامن والأربعون: في إخباره مَيَْهُ أبا ريحانة بما غيبته 000000 
الباب التاسع والأربعون: في إخباره عَيه بكلام الميت بعده ا 
الباب الخمسون: في إخباره عله بمن يرد سنته ولا يحتج بها 8 بب-ب0 0 0000010010 
الباب الحادي والخمسون: في إخباره عَيْيِهِ الأنصار بأنهم سيلقون بعده أثره 000000 
الباب الثاني والخمسون: في إشارته عَلُهِ إلى دولة عمر بن عبد العزيز 000 
الباب الثالث والخمسون: في إشارته عَِ إلى وجود الإمام أبي حنيفة والإمام مالك 

والإمام الشافعي 1 
الباب الرابع واللخمسون: في إخباره َه بعالم المدينة ا اا 
الباب الخامس والخمسون: في إخباره عَلُهِ بعالم قريش [ ز[ز[ز[ ز [ [ 1 000 
الباب السادس والخمسون: في إخباره عَهنُهِ بقوم يأتون من بعده يحبونه حباً شديداً ١117.......‏ 
الباب السابع والخمسون: في إخباره َه بالنار التي تخرج من أرض الحجاز تضيء 

لها أعناق الإبل يببصرى 1 
الباب الثامن والسخمسون: في إخباره عَلُه بحال قيس بن مطاطية 00000 
الباب التاسع والخمسون: في إخباره مُه بأنه سيكون قوم في هذه الأمة يعتدون في 

الطهور والدعاء ااا ا 0 
الباب الستون: في إخباره َه بحال قيس بن خرشة 000 
الباب الحادي والستون: في إخباره مَيلَهِ باتخاذ أمته الخصيان 1 1 0000 


الباب الثاني والستون: في إخباره عله بأن طائفة من أمته لا تزال على الحق حتى 
تقوم الساعة ولا يردها عنه شيء طن ال و عقاف لوف لاط وم وو اه مم ا ع م 1010 


فهرس الجزء العاشر 


الباب الثالث والستون: في إخباره عَْهِ بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها كل مائة سنة ا 
الباب الرابع والستون: في إخباره مَل بأنه لا يأني زمان إلا والذي يليه شرّ منه 2077 
الباب الخامس والستون: في إخباره مَََْهُ أن الخطباء يغفلون عن ذكر الدجال على المنابر . 
الباب السادس والستون: في إخباره عله بالكذابين بعده وبالحجاج 010010000 
الباب السابع والستون: في إخباره مََيُْهِ بكذابين في الحديث وشياطين يحدثون الناس 0 
الباب الثامن والستون: في إخباره عَييل بأول الأرض خراباً وأول الناس هلاكاً ا 
الباب التاسع والستون: في إخباره عَيَيُهِ بظهور المعدن في أرض بني سليم م 
الباب السبعون: في إخباره عله بصفة رجال ونساء يكونون في آخر الزمان 21 
الباب الحادي والسبعون: في إخباره عَلهِ بأقوام يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر 2 
الباب الثاني والسبعون: في إخباره عَلهِ بذهاب الأمانة والعلم والخشوع وعلم الفرائض . 
الباب الثالث والسبعون: في إخباره مَِلهِ بأن محمد بن مسلمة لا تضرّه الفتنة 527 
الباب الرابع والسبعون: في إخباره عَيَهِ بموت أبي الدرداء قبل الفتنة م ا 
الباب الخامس والسبعون: في إخباره عَُّهُ بفتح القسطنطينية وأنها تفتح قبل رومية 30000 
الباب السادس والسبعون: في إخباره عه بحال القرّاء بعده 01 1 771101 
الباب السابع والسبعون: في إخباره مُه بأن المساجد ستزخرف 0 
الباب الثامن والسبعون: في إخباره عه ياتيان قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس 51 
الباب التاسع والسبعون: في إخباره َإْلُهِ بزخرفة البيوت ةا 


الباب الشمانون: في إخباره عه بأنه سيكون في أمته رجال نساؤهم على رؤوسهن 


كأمينطة البفنك كاسات عارياقة ع ام م ين ايا بحيام و 51 
الباب الحادي والثمانون: في إخباره ََْهِ عن مكان بأل ستظير نوفا 111000001 
الباب الثاني والثمانون: في إخباره عرف بأن القرآن والسلطان سيفترقان 0 
الباب الثالث وا الثمائر ن: في إخباره مَيَلهِ بحال الولاة بعده م حو ال ا عا 
الباب الرابع والشمانون: فيما أخبر به مَيْكلَهِ على سبيل الإجمال 0000 


جماع أبواب معجراته صلى الله عليه وسلم في 
إخباره بالفتن والملاحم الواقعة بعده 
الباب الأول: في إخباره مَيهُ بالفتن وإقبالها ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء 


الباب الثاني: في إخباره عَيلهِ عن مدة دوران رحى الإسلام 0 


١3 


.6 فهرس الجزء العاشر 


الباب الثالث: في إخباره َه بأن الرجل يمر بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك! من 
كثرة الفتن 00001110 ا 
الباب الرابع: في إخباره َه بأنها ستكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان والقاعد خير من النائم ١44‏ 


الباب الخامس: في إخباره عََْهُ بمن يبيع دينه في الفتنة بعرض يسير لت ١‏ 
الباب السادس: في إخباره عََكَه بكثرة الهرج ا 
الباب السابع: في إخباره عَلهِ بأن مبدأً الفتنة قتل عمر 1 011 
الباب الثامن: في إخباره َه بقتل عشمان لو اس من للم ا ا 
الباب التاسع: في إخباره َه بوقعة الجمل وصفين والنهروان ا 
الباب العاشر: في إخباره َه بقتل عمار بن ياسر ييز ةز ز ز ز ز ز ز ‏ ز 1 1 00001 
الباب الحادي عشر: في إخباره عَيْلّه بما سيلقى أهل بيته بعده من القتل والشدة ويقتل 

. علي رضي الله عنه ف نك اموا و اتوي ما قال وا ا ا وق 181011 


الباب الثالث عشر: في إخباره َه بقتل الحسين بن علي 000 
الباب الرابع عشر: في إخباره عله بأغيلمة من قريش 0 
الباب الخامس عشر: في إخباره عَُه بقتل أهل الحرة 1 1[ 1[ 1 00000111 
الباب السادس عشر: في إخباره مََهِ بالمقتولين ظلماً بعذراء من أرض دمشق 10 
الباب السابع عشر: في إخباره مُه بقتل عمرو بن الحمق 8و ا 
الباب الثامن عشر: في إخباره عََهِ بأئمة يصلون الصلاة لغير وقتها ا 
الباب التاسع عشر: في إخباره مُه بالخوارج اا 
الباب العشرون: في إخباره مَل بالرافضة والقدرية والمرجكة 8و 000001 
الباب الحادي والعشرون: في إخباره مَلَهُ بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة ا 
الباب الثاني والعشرون: في إخباره مَل بأن الناس يغربلون ويتغير حالهم 000 
الباب الثالث والعشرون: في إخباره مُه بأن الله عز وجل جعل بأس هذه الأمة بينها ١56‏ 


الباب الرابع والعشرون: في إخباره عه بظهور كنز الفرات ا ا ١‏ 
الباب الخامس والعشرون: في إخباره عَُهِ بنقض عرى الإسلام وأنه سيعود غريباً كما 

بدأ وأنه يدرس كما سيذدرس وشي الثوب ا 
الباب السادس والعشرون: في إخباره َيه ياحراق البيت العتيق 0 0000 


فهرس الجزء العاشر 
الباب السابع والعشرون: في إخباره مَينهِ أن الإيمان بالشام حتى تقع الفتن 110 
الباب الثامن والعشرون: في إخباره عه بملاحم الروم وتواترها وأن الساعة لا تقوم حتى 

تكون الروم ذات قرون وتداعي الأم على أمر الإسلام ...................... 
الباب التاسع والعشرون: في إخباره مَُه بتكليم السباع الإنس ل 
الباب الثلاثون: في إخباره عَيُه بأنها ستكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم عله 0 
الباب الحادي والثلاثون: في إخباره عَهِ بأنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت 

ويرتفع الركن والمقام 1100000 
الباب الثاني والثلاثون: في بعض ما أخبر به عَيِلّه من الشدائد والفتن ا 
الباب الثالث والثلاثون: في إخباره مُه بأن مجيء الفتن من قبل المشرق ........ ا 
الباب الرابع والثلاثون: في إخباره َيِه بأن أمته تفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها .... 
الباب الخامس والثلاثون: في أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها عله وجد غالبها ... 
الباب السادس والثلاثون: في إخباره عله بخروج المهدي تفج لا ا ل 1 
الباب السابع والثلاثون: في إخباره َيه بخروج الدجال 0 ظ01 
الباب الثامن والثلاثون: في إخباره َه بنزول عيسى ابن مريم ا اا اي 
الباب التاسع والثلاثون: في إخباره مله بخروج يأجوج ومأجوج 110000 
الباب الأربعون: في إخباره عََِهِ بأن الحبشة تهدم الكعبة و+“د--بب- 1 011001 

الباب الحادي والأربعون: في إخباره مُه بخروج الدابة 000 2137000 

الباب الثاني والأربعون: في إخباره عَيْه بطلوع الشمس والقمر من المغرب 5020 
الباب الثالث والأربعون: في إخباره عَيَهِ بأنه سيقع في هذه الأمة مسخ وخسف 

وقذف وإرسال صواعق وشياطين وغير ذلك 51110111110 
الباب الرابع والأربعون: في إخباره عَي بما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة 00000 
الباب الخامس والأربعون: في إخباره عَيْيهِ بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر 

الزمان ورفع القرآن ل 
الباب السادس والأربعون: في إخباره عَيْيهِ بمن تقوم عليه الساعة 22*00 

جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم بإجابة 
ظ دعواته لأقوام بأشياء فحصلت لهم ٠‏ 

الباب الأول: في إجابة دعائه مَريه لآله رضي الله عنهم 0100000 


الباب الثاني: في إجابة دعائه عَلُه لابنته فاطمة 0 1 1[ [ز[ز[ز1111111 


8. 


5.مه فهرس الجزء العاشر 


الباب الثالث: في إجابة دعائه مُه لعلي ا ا ا ل 
الباب الرابع: في إجابة دعائه عَيّْهِ لعمر بن الخطاب 1 00 
الباب الخامس: في إجابة دعائه لَه لسعد بن أبي وقاص ااا 
الباب السادس: في إجابة دعائه مله لغلام من تجيب مساجو اخ م دا 
الباب السابع: في إجابة دعائه عَرُهِ للنابغة 0338 ااا 0 
الباب الثامن: في إجابة دعائه عَلُهِ لعبد الله بن عتبة 1 1 ذ1 1 ااا 0 
الباب التاسع: في إجابة دعائه عله لنابت بن يزيد اا ا 
الباب العاشر: في إجابة دعائه مُه للمقداد بن الأسود بام سسا 11 
الباب الحادي عشر: باب دعائه لعمرو بن الحمق ااا 
الباب الثاني عشر: في إجابة دعائه مَل لأولاد أبي سبرة 1 
الباب الثالث عشر: في إجابة دعائه عه لضمرة بن ثعلية .............................4 7١‏ 
الباب الرابع عشر: في إجابة دعائه عله لأبي كعب ا 
الباب الخامس عشر: في إجابة دعائه عَه لابن عباس ا ام وي 11 
الباب السادس عشر: في إجابة دعائه مُه لأنس بن مالك 00 
الباب السابع عشر: في إجابة دعائه مُه لبهية بنت عبد الله البكرية 100111111 
الباب الثامن عشر: في إجابة دعائه ميته لأبي هريرة وأمه اس امو وو 1 
الباب التاسع عشر: في إجابة دعائه عَيَهِ للسائب بن يزيد عا 0 
الباب العشرون: في إجابة دعائه عََهِ لعبد الرحمن بن عوف 110 م1 
. الباب الحادي والعشرون: في إجابة دعائه عَْهِ لعروة بن البارقي ال 
الباب الثاني والعشرون: في إجابة دعائه عه لمعاوية بن أبي سفيان اا 
الباب الثالث والعشرون: في إجابة دعائه عَرهِ لأم قيس او ا ا ل 
الباب الرابع والعشرون: في إجابة دعائه عَبْلَهِ لرجل من اليهود ا 
الباب الخامس والعشرون: في إجابة دعائه عَيْلَه لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري ٠١/4.....‏ 
الباب السادس والعشرون: في إجابة دعائه عله لحمل أم سليم م ا ا 1 
الباب السابع والعشرون: في إجابة دعائه عَْيَْهِ لعبد الله بن هشام 0 0 000000000 
الباب الثامن والعشرون: في إجابة دعائه َه الحكيم بن حزام 1 
الباب التاسع والعشرون: في إجابة دعائه عَيَْهِ لجرير بن عبد الله الحو ل ا 
الباب الثلاثون: في إجابة دعائه َه للسوداء التي كانت تصرع ا 1 


فهرس الجزء العاشر وله 
الباب الحادي والثلاثون: في إجابة دعائه َه لأمته في بكورها 5-0 1 


الباب الثاني والثلاثون: في إجابة دعائه عََهِ بالمحبة بين رجل وامرأته كانا متباغضين 


الباب الثالث والثلاثون: في إجابة دعائه مَيَلُهِ ياقبال أهل اليمن وأهل الشام على الإسلام .... 7١١‏ 


الباب الرابع والثلاثون: في إجابة دعائه مََلَهِ لأبي أمامة وأهل سريته 100000 
الباب الخامس والثلاثون: في إجابة دعائه مُه لبكر بن شداخ الليثي 5 
الباب السادس والثلاثون: في إجابة دعائه عَْهِ لثعلبة بن حاطب 2510 
الباب السابع والثلاثون: في إجابة دعائه عََُْه للزبير بن العوام 1000 
الباب الثامن والثلاثون: في إجابة دعائه َه لمن بل سنته من أمته 51786 
الباب التاسع والثلاثون: في إجابة دعائه عَلُّه للقيط بن أرطأة 10000000089 
الباب الأربعون: في إجابة دعائه عَِهُ للوليد بن قيس 111010 
الباب الحادي والأربعون: في إجابة دعائه مَه لرجل من الأنصار 2000 
الباب الثاني والأربعون: في إجابة دعائه مُه في إذهاب الحر والبرد 577070 
الباب الثالث والأربعون: في إجابة دعائه عَّه لأم سلمة 217371707011 
الباب الرابع والأربعون: في إجابة دعائه عََِهِ لحنظلة بن حذيم 5 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في 
إجابة دعائه على أقوام بأشياء فحصلت لهم 


الباب الأول: في إجابة دعائه عه على من رآه يأكل بشماله م 
الباب الثاني: في إجابة دعائه عَيَِهُ على قيس ل ا 2 
الباب الثالث: في إجابة دعائه عله بأن لا يشبع بطن معاوية ... 00 
الباب الرابع: في إجابة دعائه عَُه على من كفب شعره عن التراب في الصلاة 7 
الباب الخامس: في إجابة دعائه عَيلّه على رجل أن تضرب عنقه ................. 
الباب السادس: في إجابة دعائه عه على عتبة بن أبي لهب 00 
الباب السابع: في إجابة دعائه َيه على رجل خالفه في الصلاة 251170 
الباب الثامن: في إجابة دعائه َيه على من احتكر طعاماً .. ا 11 
الباب التاسع: في إجابة دعائه َه على شعر رجل عبث به في الصلاة ا 00 
الباب العاشر: في إجابة دعائه َه على أبي ثروان 95 5# 
الباب الحادي عشر: في إجابة دعائه مُه بالحمى على بني عصية ا 00( 


ل فهرس الجزء العاشر 


الباب الثاني عشر: في إجابة دعائه عله على ليلى بنت:الخطيم 0 
الباب الثالث عشر: فى إجابة دعائه مله على امرأة كانت تفشى السر بين أزواجه 
الباب الرابع عشر: في إجابة دعائه مُه على قريش بالسنة ام ا 1 


6عثممء مث ووث .ونه 


الباب الخامس عشر: في إجابة دعائه يِه على رجل ممن شهد هوازن أن يخيس سهمه . 


الباب السادس عشر: في إجابة دعائه مُه على بني حارئة بن عمرو 0 


الباب السابع عشر: في إجابة دعائه عَلَهِ على سراقة بن مالك بن جعشم قبل إسلامه ك2 


الباب الثامن عشر: في إجابة دعائه عله على أبي القين م ا 
الباب التاسع عشر: في إجابة دعائه َه على لهب بن أبي لهب 1 
الباب العشرون: في إجابة دعائه مُه على الحكم بن أبي العاص ل 
الباب الحادي والعشرون: في إجابة دعائه عَيلهْ على معاوية بن حيدة قبل إسلامه 

الباب الثاني والعشرون: في إجابة دعائه عه على من مر بين يديه أن يقطع أثره 
الباب الثالث والعشرون: في إجابة دعائه عَِكْلَهُ على كسرى حين مزق كتابه .... 
الباب الرابع والعشرون: في إجابة دعائه عله على محلم بن جثامة 1*0 
جماع أبواب ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه 

من الدعوات والرقى فظهرت أثاره 

الباب الأول: فيما علمه مويه لعائشة لما وعكت 211111111( 
الباب الثاني: فيما علمه عله لعائشة في قضاء الدين وغير ذلك 20010100 
الباب الثالث: فيما علمه عَيلَهِ خالد بن الوليد لما كاده بعض الجن 5 
الباب الرابع: فيما علمه عََهِ أصحابه من لدغة العقرب 00000 
الباب الخامس: فيما علمه َيه خالد بن الوليد لما حصل له الأرق 50 
الباب السادس: فيما علمه عَيلهِ لرجل من أصحابه أدبرت عنه الدنيا ك5 
الباب السابع: فيما علمه عَرَلِهِ لأمته للأمان من السرقة وغيرها ش21 
الباب الثامن: فيما علمه عَِنَهِ لفاطمة الزهراء ا اط وقذ اءاء كدة 0 
الباب التاسع: فيما علمه مََهِ لأبي بكر الصديق ا ا 
الباب العاشر: فيما علمه عه لأبي مالك الأشعري 230010110 
الباب الحادي عشر: فيما علمه يِه لأب بن كعب 2000 
الباب الثاني عشر: فيما علمه عه لبعض بناته ا ا 


.هعءمثءءثمثوث٠6.6‎ 


فوعقوةوثوء .عه 


ووث. مم وثوءنوه٠‏ 


فثءمووةمث .ونه 


فهرس الجزء العاشر 


جماع أبواب آيات في منامات رويت 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول: فيما رآه عبد الله بن عمر 0 
الباب الثاني: فيما رآه عبد الله بن سلام 107011 
الباب الثالث: فيما رآه ابن زميل الجهني 11 
الباب الرابع: فيما رآه طلحة بن عبيد الله 0 
الباب الخامس: فيما رآه أبو سعيد الخدري لظ 
الباب السادس: فيما رآه زيد بن ثابت 1 1 1 000100 
الباب السابع: فيما رآه الطفيل بن عمرو .. 95000000 


الباب الثامن: فيما رآه سعد بن أبي وقاص اا م اال و ا 
الباب قات فين رات رسال ان امنا لق راداي تقر 57 


جماع أبواب بعض آيات 


00001000101 


ققوم م .ةمث ةيوعم موي ةولول ومو لوو 


وقعت لأصحابه وأتباعهم فهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول: في وجوب اعتقاد كرامات الأولياء 10000 1 ”غ2 


الباب الثاني: في فوائد تتعلق بكرامات الأولياء ا و ا ا 
الباب الثالث: في بعض آيات وقعت لعمر بن الخطاب 152 200008 
الباب الرابع: : في بعض أيات وقعت لسعد بن أبي وقاص ل ا ال 0 
الباب الخامس: في بعض آيات وقعت لعبد الله بن جحش .. ل 
الباب السادس: في بعض آيات وقعت لأبي الدرداء 0 
الباب السابع: في بعض آيات وقعت للعلاء بن الحضرمي 00000 
الباب الثامن: في بعض آيات وقعت لأنس بن مالك .......... ا 0000 
الباب التاسع: في بعض أيات وقعت لتميم الداري 20010 
الباب العاشر: في بعض أيات وقعت لخالد بن الوليد ل 0 
الباب الحادي عشر: في بعض آيات وقعت لسفينة 000 
الباب الثاني عشر: في بعض آيات وقعت لعمار بن ياسر ...... 
الباب الثالث عشر: في بعض آيات وقعت لأبي قرصافة ا 


الباب الرابع عشر: في بعض آيات وقعت لأبي مسلم الخولاني 


فهع مع م مما و وام ول وو ووو 


ممه فهرس الجزء العاشر 


الباب الخامس عشر: في بعض آيات وقعت لأم أيمن ل و 
الباب السادس عشر: في بعض أيات وقعت لعامر بن ربيعة 0 
الباب السابع عشر: في بعض أيات وقعت لذؤيب بن كليب 78 شغظ 
الباب الثامن عشر: في بعض آيات وقعت لعلي بن أبي طالب عو لو الا 21 
الباب التاسع عشر: في بعض أيات وقعت لخبيب بن عدي الك لطي لامع الو اله قا ان 
الباب العشرون: في بعض آيات وقعت لأبي بن كعب ا اا 10 
الباب الحادي والعشرون: في بعض أيات وقعت لسلمان الفارسي ص ع ا 
الباب الثاني والعشرون: بعض آيات وقعت لأهبان بن حيفي 22*01 
الباب الثالث والعشرون: بعض آيات وقعت لعامر بن فهيرة وخ ل 
الباب الرابع والعشرون: بعض أيات وقعت للبراء بن مالك ...........: 00 
الباب الخامس والعشرون: بعض أيات وقعت لعاصم بن ثابت ف حك وا ردت وا لقع اتاد 
الباب السادس والعشرون: في بعض آيات وقعت لأبي أمامة ا 
الباب السابع والعشرون: في بعض آيات وقعت لأبي ريحانة .... 1 1 211110 
الباب الثامن والعشرون: في بعض آيات وقعت لحجر بن عدي أو قيس بن مكشوح 000 
الباب التاسع والعشرون: في بعض أيات وقعت لعمران بن حصين لومم رارساو م إداونه تان 
الباب الثلاثون: في بعض آيات وقعت لأم مالك ا 
الباب الحادي والثلاثون: في بعض آيات وقعت لأويس القرني 20 
الباب الثاني والثلاثون: بعض آيات وقعت للطفيل ا 00 


جماع أبواب معجزاته صلى النه عليه وسلم في عصمته من الناس 


الباب الأول: في كفاية الله تعالى رسوله أمر المستهزئين والكلام على قوله تبارك 


وتعالى: إوالله يعصمك من الناس» 006 00 
الباب الثاني: في عصمته عَلَهُ من أبي جهل ا ا ا 
الباب الثالث: في عصمته عله من العوراء بنت حرب امرأة أبي لهب .. 0 
الباب الرابع: في عصمته مَتُهُ من المخزوميين 0 
الباب الخامس: في عصمته عَهِ من دعثور بن الحارث الغطفاني شغ« 
الباب السادس: في عصمته عه من النضر بن الحارث 00 


الباب السابع: في عصمنه عَهُ من الحارث 0 


فهرس الجزء العاشر 6 
الباب الثامن: في عصمته عَُْه من سراقة بن مالك قبل إسلامه لاع اش 1 
الباب التاسع: في عصمته مَْهُ من اليهود حين أرادوا الفتك به 1 
الباب العاشر: في عصمته مُه من زيد بن قيس وعامر بن الطفيل م 
الباب الحادي عشر: في عصمته مَرلهِ من أراد الفتك به ااا 
الباب الثاني عشر: في عصمته عَُهُ من شيبة بن عثمان قبل إسلامه 0 
الباب الثالث عشر: في عصمته عَرُه من المنافقين حين أرادوا الفتك به 0 
الباب الرابع عشر: في عصمته مَيْللهِ من قصد أذاه من الشياطين م1 
الباب السخامس عشر: في دفع أذى الهوام عنه عله 0 
جماع أبواب موازاة الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام في فضائلهم بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم 
. الباب الأول: في فوائد تتعلق بالكلام على ذلك 1 
الباب الثاني: في موازاته ما أوتيه آدم عن 5250008 0ك 1 
الباب الثالث: في موازاته ما أوتيه وأوتي إدريس عله قلعم ا اما الما الل 1 
الباب الرابع: في موازاته ما أوتيه نوح عليه السلام ب اا 
الباب السخامس: في موازاته عَُْه وما أوتيه هود عليه الصلاة والسلام و 1 
الباب السادس: في موازاته َه وما أوتيه صالح عليه الصلاة والسلام 000 
الباب السابع: في موازاته َه وما أوتيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 0 
الباب الثامن: في موازاته عي وما أوتيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام 0 000 
الباب التاسع: في موازاته َه وما أوتيه يعقوب أنه ابتلي بفراق ولده م ا 
الباب العاشر: في مرازاته َه ما أوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام ز ز ز 0 0000000 
الباب الحادي عشر: في موازاته عَيُْه ما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام 00 ون 
الباب الثاني عشر: في موازاته َه ما أوتيه يوشع» أوتي حبس الشمس حين قاتل 

الجبارين عطقن لما وعد اباد ومنل وكيا لا د انم ا ل ا 
الباب الثالث عشر: في موازاته َه ما أوتيه داود عليه الصلاة والسلام 0 
الباب الرابع عشر: في موازاته عَيْهُ ما أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام 00 
الباب السخامس عشر: في موازاته َيه ما أوتيه يحبى بن زكريا عليه الصبلاة والسلام: 10006 
الباب السادس عشر: في موازاته عه ما أوتيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 0 


٠إهم‏ فهرس الجزء العاشر 
جماع أبواب خصائصه صلى الله عليه وسلم في 


فوائد تتعلق بكلام عن الخصائص 

الباب الأول: فيما اخقص به عن الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في ذاته في 
الدنيا اسمخ اس نو اساسا ا لمك ا 
٠‏ الباب الثاني: ل ل ل ا اي شو 7161 
الباب. الثاليث: فيما اخقص به نبينا عله عن الأنبياء في ذاته في الآخرة ع و ا 
الباب الرابع: فيما اختص به مُه في أمته في الآخرة 79 0111 0ن 
الباب الخامس: فيما اخحص به مََْيلَهِ عن أمته من الواجبات ا 
الباب السادس: فيما اختص به يِه عن أمته من المحرمات 0 
الباب السابع: فيما اختص به ميته عن أمته من المباحات والتخفيفات ا 511 


الباب الثامن: فيما اختص به عله عن أمته من الفضائل والكرامات فت لاقي 611 


